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لخدم-١‎ 


يصف هذا الكتاب نظرية جديدة متداخلة المباحث لتفسير التغير الثقافى. وتختلف 
النظرية الراهنة عن النظريات التطورية التقليدية من حيث إنها تؤكد على حقيقة أن 
الثقافة يمكن أن تتطور فى اتجاهات مختلفة تأسيسا على ظروفها الحياتية. 

وتفسر نظرية الانتخاب الثقافى لماذا ثقافات أى عناصر ثقافية بعينها تنتشر وتذيع 
ريما على حساب ثقافات أى عناصر ثقافية أخرى والتى يكون مالها الاندثار. وتشتمل 
العناصر الثقافية على الهيكل الاجتماعى والتقاليد والدين والطقوس والفن والمعايير 
والأخلاقيات والأيديولوجيات والأفكار والابتكارات والمعارف والتقانة ... إلخ. واستلهمت 
هذه النظرية فكرة شارلس داروين عن الانتخاب الطبيعىء ذلك لأنها تنظر إلى العناصر 
الثقافية باعتبار أنها تماثل الجينات بمعنى إمكانية تكاثرها من جيل إلى جيل وأن تتغير 
خلال هذه العملية. وبمكن لثقافة ما أن تتطور لأن عناصر ثقافية بذاتها مهيأة أكثر من 
غيرها للانتشار والتكاثرء الأمر الذى يماثل الأنواع التى تتطور لأن أفراد النوع 
تتوفر لديها سمات معينة تجعلها أكثر ملاءمة من غيرها للتكائرء ومن ثم نقل هذه 
السمات الى ذرياتها. 

والملاحظ أن المنافسة فى مجتمع اقتصاد السوق الحرة تؤدى دورا رئيسيا فى 
تحديد مسار التطور الاجتماعى والاقتصادى. وتعتبر نظرية الانتخاب هنا أمرا لا غنى 
عنه لتحليل هذه العملية؛ ذلك لأن حاصل كل منافسة يمثل انتخابا. ويصدق الشىء 
نفسه على الانتخابات الديمقراطية: ذلك أن كل انتخاب يمثل حدثا انتخابياء أى عملية 
انتقاء بين عناصر متباينة. ومن ثم يغدو ضروريا تحليل معايير الانتخاب بغية الوصول 
إلى تحليل علمى لعملية تطور مجتمع ديمقراطى. ولكن الملاحظ فى المجتمعات البدائية 
التى لا تعرف النظام النقدى ولا الديمقراطية أن مسار تطورها تحدده منظومات 
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الانتخاب» ويَيدئ واكضا أن التطبيق: التشضقى لنظرية الانتكاب فى الفلوء الاحتفاعية : 
جاء متآخرا وقتا طويلا. 


ويمكن النظر إلى عملية الانتخاب الثقافى من زاويتين متقايلتين. ولنفترض على 
نفدل المكال اننا مان #تكصمين مكطفوة اذا أغدة وذاقها مق أغانى الدوى امهف 
ضمرعة الستوق الآنريها يقول الفيحك: )١(:‏ لآن الناس يمون هذا التو من 
الموسيقىء بينما يقول الشخص. (ب) لأن هذه الأغنية تتمتع بلحن آسر للوجدان. وواقع 
الحال أن الاثنين يقولان الشىء نفسه.؛ ذلك لأن اللحن الآسر للوجدان يتحدد معناه بأنه 
لحن يستهوى الناس. ولكن . (أ) يرى انتخاب هذه الأغنية مرده إلى خاصية تميز 
الأتمفاضى؛ إن انهم يكتؤفونهذا اللحة: ييتسا يرع (ن) أن الانتتكات يرجم إلن 
خاصية تميز الأغنية؛ إذ تتمتع بلحن يستهوى أذواق الناس. ويمكن أن نصف 
التفسير الذى قدمه (أ) بأنه تفسير محورى إنسانى 310:0006601:16 بينما وجهة 
نظر (ب) تمثل النقيض. ولنا أن نمضى مع النظرة غير المحورية الإنسانية إلى أيعد من 
ذلك ونقاوق أعاض النون :أو سرضنات الأرياء أوعين لفن ظطواهو قافمة «الكاكنات 
الطفيلية القن فجدا مس حدية الهاد إلى عفرل السك وطيقئ ان أعلية ما اعرف 
أزياء ما ليس لها ما يشبه الروح الساحرة أو الإرادة لكى تحقق رواجا شعبيا ‏ 
وإنما هذا مجرد وصف مجازى قد يفيد كثيرا لوصف ظواهر اجتماعية معينة 
لا عقلانية أى عفوية. 

والمعروف أن اليشر لديهم قدرة خاصة على عقلنة حوافز لا شعورية. مثال ذلك 
اختلاق أسباب عقلانية تبرر سلوكهم اللاعقلانى. لذلك تبدى غالبية تصرفاتهم سلوكا 
عقلانيا مخططا وهادفا ‏ حتى وإن لم تكن كذلك. ولا ريب فى أن التغيرات الاجتماعية 
لا تحدث كلها بناء على تخطيط وحسم بأسلوب ديمقراطى لصالح الجميع. ذلك أن ثمة 
حوافز لا شعورية لدى المشاركين الاجتماعيين؛ ونتائج غير مستهدفة عمدا للخيارات 
العقلانية ونتائج كلية النطاق لم تكن فى الحسبانء ونتائج مترتبة على جما ع تصرفات 
أفراد كثيرين» ونتائج لنزاعات يصعب التحكم فيهاء وعوامل إيكولوجية ومنافسة 


اقتصادية وآليات أخرى كثيرة تؤثر جميعها فى تطور المجتمعات والسير فى اتجاهات 
لم يكن بالإمكان التنيؤ بها مسبقاء وليس بالإمكان أن تفيد كل امرئ من أبناء المجتمع. 
ولهذا فإن الإطار الفكرى الحاكم لنظرية الانتخاب الثقافى يتحدى علم الاجتماع 
التقلدئ يفضل ما يتخلى نمق :قزر فائقة على تفشين مكل هذه العؤامل الامعقلاقية 
فى القطون الاجتداعى : 

ولاازمت فى أن ظلواهو :مكل الذين والأبويولوحيا والسشاسة والأخازق ومعا مجر 
التلورك لهانرون انامس :قن ا كقاقة من الثقافا نت لذلك منتصيل علينا ؤزايسة لتقيو 
الكقافئ فيون ذراسة"التغسوات الت قظرا على قتواعسن الشلو كه مدوعلي فيفيات 
الحياة: انذا 9 كيام محيدت كتيوه أو [نديرامكدة نيا #انسننا على مخيك عاق امي 
وحتدها دون آن تققد الموظنوغية العلنية: ومن كه يتهين الحفاعا على مشافة علنية + 
(ازر لكان كار عاك تحني يتهنى لقا درامية شياو كماور يكنا ويه فقيو رقق تجاه 
بؤاكة يحض مسد : لذا مقا ركه كه وما ها عقاف بين كلف بعلن سن شوح ة"ومتكافنة” 
وحرى بالعالم أن يتبراً من كل أسباب الانحياز الذاتى للعقيدة موضوع الدراسة وأن 
تكون اتعويعالة المواويخيا يدرت اكش الكانقات اللحية تقرن! على سيط رخن و 
احتفظ بدرجة 'كافية من الموغسوغية حجاء الأنديولوجيات والفلسفاث المقتلقة. :وقد 
تفيد هنا كثيرا زاوية النعلو الإسيدة عن المعوري: الاتنسائية .ري :إننا لاعف اليا 
ذا انواس مسكلة نحو دون تدول هذا النيم فى لمكيو دي كنا سيمع تر 
إلى الال (القاكفة هات انا بس هرق الهو اتسنا قمة دواتهنا هنا قور عنصو هن 
التفكير المجرد: 

ولكق كع هو صبنين تحقايق اللرخبوعية الكاملة يعلد ورافبة الظرافر:الالسعها عه 
ولكن لسوء الحظ؛ أفضى الإقرار بهذه الحقيقة إلى أن أسقط باحثون عديدون شرط 
الموضوعية؛ وخلطوا عن وعى العلم بالأيديولوجيا. وتمثل الحركة النسائية والماركسية 
أشنهسن مثالين على ذلك:وهذا فى رأيى يمثل:نزعة ذاتية خطرة على العله: ولذلك 
ش اهار هاف الالدقا عدن نانس واغلى دركة مذكلة مق الو مدهي بتاضننة طق 


دراسة ظواهر أيديولوجية أو دينية خلافية. 
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وسوف يلحظ القارئ أننى أجمع نظريات من مباحث علمية عديدة ومتباينة 
فون أى اعتنان لتمؤذافات الاديؤلوهنية السشباكؤة فنة تحن دنه الدراسنات::وكون 
آنا اعتتان ارقا الحقيقة افق الداكبرالوراشيات قفاخلا إن اخارت نيبا 
أيديولوجية. 
إن ثمة هوة كبيرة بين العلوم الطبيعية التى يفترض تراثها:التزام الدقة والضبط 
فيما تقدمه من نماذج وتعريقات» ويين العلوم الاجتماعية والإنسانية التى يمكن أن 
يرفض فيها باحثون نماذج تتسم بالدقة والضبط لا لسبب سوى أنها اختزالية 
1أءأمه ]660 ولأنها تغفل التنوع والتفرد البشرى. لذلك فإن محاولتى الجمع بين 
نظريات من علوم جد مختلفة تمثل تحديا حقيقيا. وإن المسافة بين العلوم المضبوطة 
واللينة مهولة جدا بحيث إن أى محاولة للتوفيق بين هاتين النظريتين سيرفقضها 
الطرفان. وطبيعى أن القارى”» أيا كان المعسكر الذى ينتمى إليه. سيواجه يقيتا 
مشكلات إزاء ما أقدمه من مفاهيم ونماذجء إذ قد يراها شديدة الدقة والصرامة 
واختزالية أو أنها فضفاضة للغاية وغير دقيقة. وهذا هو الثمن الذى يتعين دفعه مقايل 
مثل هذا البحث المعتمد على منهج متعدد المباحث لانقصةاماء16:015ه1 . وإنها لسذاجة 
على الرغم من المثل الأعلى للموضوعية العلمية أن يقبع عالم الاجتماع فى برجه 
العاجى ويسقط من حسابه أية نتائج سياسية تترتب على بحثه. وغنى عن البيان أن 
النظرية المعروضة فى هذا الكتاب لها نتائج سياسية مهمة تلزم مناقشتها. ولكن من 
الضرورى أن نلتزم بعقل مبرأ عن الهوىء وأن نمايز بين النظرية البحتة والمناقشات 
السياسية التى تثيرها هذه النظرية. ولهذا حصرنا المناقشات السياسية المشار إليها 
فى إطار الباب الرايع عشر. 
والمعروف أن الفكرة القائلة بأن الوراثة الشقافية تشكل الأساس لعملية 
الانتخاب هى فكرة قديمة ترجع إلى زمن نظرية داروين عن الانتخاب الطبيعى 
فى مجال التطور البيولوجى. وثمة مفكرون عديدون لهم نظرياتهم التى وصفوا فيهاء كل 
على حدة فى استقلال عن الآخرين, التماثل بين التطور الجينى والثقافى. ولكن حيل 
دون إحكام صياغة هذه النظرية بسبب النزاع الأبدى بين وجهات نظر مختلفة. وظلت 
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لهذا السبب التطبيقات العملية حتى الآن قليلة وغير ذات بال. ونصف فى الباب الثانى 
التاريخ المتقلب لنظرية الانتخاب الثقافى. ويمكن للقارئ إذا لم يكن معنيا بتاريخ العلم 
أن يتجاوز الباب الثانى أو أن يقرأه إذا شاء. ولكن البابين الثالث والرابع لا يمكن 
تجاوزهما. ذلك أن الباب الثالث يفسر المفاهيم الأساسية لنظرية الانتخاب الثقافى, 
الثقافات المختلفة فى اتجاهات شديدة التباين. وتمثل الأبواب التالية تطبيقات للنظرية 
على ظواهر ثقافية تاريخية ومعاصرة على السواء. وبحد القارئ مناقشة ختامية فى : 
الباب ١١‏ . 
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؟ - تاريخ نظرية الانتخاب الثقافى 


؟ ١‏ النزعة التطورية ةنا لماع 
لامارك وداروين 


ظهرت فكرة الانتخاب الثقافى أول ما ظهرت فى إنجلترا أيام العصر الفيكتورى ‏ 
ثقافة حققت نجاحا خلال عملية الانتخاب الثقافى أكبر مما تحقق فى أى مجتمع آخر. 
ولكن قبل الحديث عن هذه النظرية يتعين علينا أن نلقى نظرة على نظرية التطور 
البيولوجى التى وضع أساسها كل من لامارك وداروين . 

كان عالم البيولوجيا الفرنسى جان ‏ بابتست لامارك أول من تحدث عن تطور 
الأنواع. إذ اعتقد أن الحيوان الذى اكتسب سمة نافعة له أى قدرة على التعلم 
يصبح قادرا على نقل هذه السمة إلى ذريته (لامارك .)١4.05‏ وسميت ياسمه, 
اللاماركية 5ز5أكاء:3:3اء الفكرة القائلة بامكانية توارث السمات المكتسية. ويعد ذلك 
بنصف قرن نشر عالم البيولوجيا الإنجليزى شارلس داروين كتابه الشهير "أصل 
الأنواع', والذى رفض فيه هذا الفرض الذى قال به لامارك» وقدم داروين نظريته 
القائلة بأن تطور الأنوا ع يحدث نتيجة الجمع بين التباين والانتخاب والتكاثر. 

رواعنة الفكروة لطر ووو فى ذلك العهي مقاكلة كسمرة تكان] الحوليم انذاك 
نقنوانيق الوراكة والحفيقة أن الزاهب التمستاوض حريحون متدل كان قاذل هذه الفثرة 
تقريبا عاكفا على إجراء سلسلة من التجارب قادته إلى قوانين الوراثة التى تحمل 
اسمه اليوم وتشكل أساس علم الوراثة الحديث. ولكن أعمال مندل المهمة ظلت غير 
معروفة على نطاق عام إلا مع بداية القرن العشرين» وهى ما يعنى أنها كانت مجهولة 
لدى الفلاسفة البريطانيين فى القرن التاسع عشر. إذ لم يكونوا على علم بشأن 
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الجينات أو الطفرات . ولهذا عجز داروين عن تفسير مصدر التباينات العشوائية. 
واضطر داروين إزاء الانتقادات التى جويهت بها نظريته إلى مراجعة كتابه "أصل 
الأنواع' وإلى افتراض إمكانية وراثة السمات المكتسبة. وقاكى إن هذه الإمكانية هى 
أساس التباين الذى يمثل شرطا لحدوث الانتخاب الطبيعى (داروين ١1855‏ و١/ا14).‏ 
ونشر العالم البيولوجى الألمانى أوجست وايزمان فى عام ١470‏ سلسلة من 
التجارب تدحض النظرية القائلة بامكانية وراثة السمات المكتسية. وكان كتابه 
الذى ترجم إلى الإنجليزية فى ١885-١48٠‏ سببا فى أن تفقد اللاماركية الكثير 
من أنصارها. 


باجهوت :هدءود8 


على الرغم من أن داروين فى كتايه الأول تجنب مسألة أصل الإنسانء إلا أنه كان 
واضحا تماما أن مبدأ الانتخاب الطبيعى يمكن أن ينطبق على التطور البشرى. ولم 
يكن هناك أنذاك أى تمييز بين السلالة 866 والثقافة» ومن ثم بدأ وصف التطور من 
الحالة الهمجية البدائية إلى المجتمع الملتحضر الحديث على أساس النظرية الداروينية. 
ونجد أول مثال لهذا الوصف فى مقال لعالم الاقتصاد البريطانى والتر باجهوت فى 
مجلة فورت نايتلى 1619و401,:ه50 756 فى عام ١811‏ وتصور يأجهوت أن البشر الأوائل 
كانوا لا يعرفون أى شكل من أشكال التنظيم؛ ثم وصف كيف نشاأت بداية التنظيم 
الاجتماعى حين قال: 

'وأكن عندما بدأ ذات يوم تكوين الدولة لم يكن ثمة صعوبة 

كن قمبررسيب امتجوارها .انا كان ما يكن أن يقال هد 

مبدأ "الانتخاب الطبيعى' فى المجالات الأخرىء إلا أنه لا يخالجنا 

أى شك فى أنه كانت له الهيمنة هنأ فى مطلع التاريخ البشرى. 

اعتاد الأقوى قتل الأضعف قدر المستطاع. ولست بحاجة إلى 

التوقف هنا لأبرهن على أن أى شكل من أشكال الدولة أفضل 

من لا شىء ؛ وأن تجمعا من الأسر التى ربما لا تشعر سوى 
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بقدر من الولاء القلق تجاه رئيس فرد سيكون وضعها يقينا 

أفضل من مجموعة من الأسر لا تدين بالطاعة لأى أحدء وقنعت 

بالبقاء متناثرة فى أنحاء العالم لتحارب حيثما حطت الرحال .. 

إن ما يلزمهم ضرورة هو قيام حكومة واحدة .. وسمها ما شئت 

من أسماء : كنيسة أو دولة لتنظيم مجمل الحياة البشرية... 

وهدف مثل هذا التنظيم هو خلق إطار من الأعراف". 

إذا ما نظرنا إلى هذه الرواية بعيون عصرنا الراهنء بدت لنا أشيه بمثال واضح 

للانتخاب الثقافى: الجماعات الأفضل تنظيما قهرت الجماعات الأضعف. ولكن مفهوم 
الانتتخاب الثقافى لم يكن له معنى تقريبا داخل الإطار المرجعى الذى ينطلق منه 
بالخيوية: يكن ذم خط ناميل واكبع حاير . نع الورافة الأمقناعة والعععو ةلل 
نتيجة لسيادة النظرة اللاماركية. واعتقد مفكرو القرن التاسع عشر أن الأعراف 
والعادات والعقائد تترسب وتترسخ فى النسيج العصبى على مدى بضعة أجيال قليلة 
لتصبح بعد ذلك جزءا من استعداداتنا الفطرية. ونظرا لعدم وجود أى تمييز بين العرق 
أو السلالة وبين الثقافة. فقد كانوا يعتبرون التطور الاجتماعى تطورا عرقيا. واعتاد 
ناجهوت فى أول الام النظر إلن تمونجه عن القطون التتشرص باعثيارة هنائلاة وان لم 
نكن مظايفًا: لنظرية داروية انس ميت القارة ميق الورافة الاكةواعدية والوراكة 
العضوية ولكن بسبب الفارق بين البشر والحيوانات. ولم يذهب باجهوت فى تقديره إلى 
أن 00 وأكثر من هذا أنه 0 مساألة ما إذا كانت 


ساس الخالراحه آراءه فى عام 141١‏ عندما و كانه 
"أصل الانسان". 

بيد أننى» وعلى الرغم من هذه التعقيداتء أرى حقا أن باجهوت عنصر مهم 
بالنسبة لنظرية الانتخاب الثقافى ذلك لأنه يركز على الأعراف والعادات والعقائد والنظم 
السياسية وغير ذلك من قسمات نراها اليوم عناصر جوهرية للثقافة على عكس 
السمات الفيزيقية التى نعزوها اليوم إلى الوراثة العضوية فى الأساس. ومن الأهمية 
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مكاة بالسمبة لتطريةة إن الأغرافة .الخ ميعن أن ممص ليدن فقطنمن الاناء إلى 
الأبناء بل وأيضا من أسرة إلى أخرى. معنى هذا أنه حين يهزم شعب ما شعيا آخر 
فى حرب دائرة بينهماء ويحتل أرضهه؛ فإن فنون الحرب التى تميز بها الشعب المنتصر 
سوف تنتقل إلى الشعب المهزوم؛ أو لنقل إنه سوف يحاكيها. وهكذا فإن أى فن حريى 
تقيف أن الأقرس سدوفت حاتقون ويك له الررواع ذا كسا بتوقدل هن اليد نقمي ينا الى 
اتاهيوة على مكس الفلاسقة مخ يحدة) لم كشو دل الانتكاب الطبومن فقيدا 
ونافعا بالضرورة: إنه يدعم القوة فى الحربء ولا يدعم بالضرورة مهارات أخرى 
(ياجهوت 1237): 


تايلور 


ترك عالم الأنشرويولوجيا إدوارد بى. تايلور أثرا واضحا على الفكر التطورى 
وعلى مفهوم الثقافة. ونحن نعزى أساسا إلى تايلور فكرة أن المجتمع المتمدن الحديث 
ظهر نتيجة تطور تدريجى لمجتمعات أكثر بدائية. وتقضى النظرية السائدة فى عهده 
بأن شعوب الهمج والبرايرة ظهرت نتيجة تحلل مجتمعات متمدنة. وتشتمل كتب تايلور 
علن وصتف كتامل للأعراق والتقديات والتقائ الستائدة فى ثقافات شخطفة : وكيف 
تغيرت. ويناقش كيف أن أوجه التماثل بين الثقافات يمكن أن ترجع إما إلى الانتشار 
أى إلى تطور مستقل مواز. ولا نجد فى كتاباته إشارة صريحة إلى نظرية داروين عن 
الاتكفان الطتينس: ولكن لا فته قفن أقه استلهم نظرية داروين كما هو واضح من 
الرواية التالية: 
"إن التاريخ فى مجاله الدقيق بامتيازء وكذا الإثنوجرافيا 
يتحدان لبيان أن المؤسسات التى تثبت أنها الأفضل والأكفأ فى 
العالم تجب تدريجيا الأقل ملاءمة وتحل محلها. ويحدد هذا 
الصراع الأبدى المسار العام للثقافة الناجم عن ذلك". [ تايلور, 
4 مجلداء ص 19-58] 


وأوشك تايلور منذ مطلع عام ١866‏ أن يقدم وصفا لمبدأ الانتخاب الثقافى: أى 
قيل منشورات ياحجهوت سالفة الذكر: 
' كم هى عسير أن توجد معا فى وقت واحد الفنون التى 
تزدهر فى العصور التى يبلغ فيها التهذيب أو الترف شأوا كبيرا 
والعمليات المعقدة التى تستلزم تآلفا من المهارة أو العمل وتكون 
عرضة للتشوش بسهولة. وغالبا ما يصيبها التحلل. ولكن على 
الرغم من هذا فإنه كلما كان الفن أكثر ألفة ونفعاء وكلما كانت 
ظروف ممارسدقه أقل صعوية؛ كلما قل احتمال اتدثاره من العام 
ف] اله يكلب عليه :وي جناوزة فق الخ أفضل؟ [ قايلوين 1415 
ص3/1 ] . 
نكن كاك ذارريى ماكها على نوانينة "لقا الاش “كان عانلون متنا كدر 
بموضوع بقاء غير الصالح". ورأى تايلور فى وجود المؤفسسات والأعراف البالية 
والمهجورة والتى لم يعد لها أى نفع أفضل برهان على أن المجتمع الحديث تطور عن 
وضع أكثر بدائية. ويبدى أن اتجاه تايلور إزاء الداروينية يحمل فى طياته ثنائية نقيضية 
نفازا الأن اشاركة:الوعميوة إلى وارويت قلع فى الروانة الملغزة القالية التى وزذنت فى 
كفيديرة الطبعة الثاننة مخ كتايه الوسيي “الثقافة التوافة: 
ريما استرعى انتباه بعض القراء ما ظنوه سهوا مناء حيث 
إن دراسة عن الحضارة تؤكد بقوة على نظرية التنامى والتطور 
لا تكاد تذكر اسم السيد داروين أى السيد هريرت سبنسر ولهما 
ما لهما من نفوذ على مجمل مسار الفكر الحديث المعنى بهذه 
المواضيع ؛ ومن ثم ما كان ينبغى عدم الاعتراف بهما. ولكن 
يسن اغقالنا أى إشارة حتهما آن هذه اللاراسة القن مين يد 
القارئ والتى جرى تنظيمها وفقا لأطرها الفكرية الخاصة: نادرا 
ما استعانت من حيث التفاصيل بالأعمال السابقة لهذين 
الفيلسوفين المبرزين". [ تايلور. 141] 
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وأفضى الغموض إلى شقاق بين مؤرخى الأفكار بشأن علاقة تايلور بالداروينية. 
مثال ذلك أن جريتا جونس (1980-70) يقول إن تايلور استقل عن الداروينية. هذا 
بينما يمضى أويلر +16!م0© ١9716‏ شوطا يعيدا جدا لييرهن على وجود اتجاهات 
داروينية فى كتاب تايلور "الثقافة البدائية'. ووصل به الأمر إلى حد أنه يصنف تايلور 
باعتباره "داروينيا ثقافيا" وهذا تصنيف فيه مبالغة كبيرة نظرا لأن تايلور لم تكن لديه 
نظرية متماسكة عن التسبيب هاريسء. .١5159‏ ص .)3١”‏ وظلت إحدى القضايا 
الرئيسية هى ما إذا كان المفكرون التطوريون فى القرن التاسع عشر مفكرين عرقيين 
أم لا بمعنى هل عزوا تفوق الشعوب المتحضرة إلى وراثة عضوية أم إلى ثقافة. بيد أن 
هذا خلاف فى الرأى لا معنى له نظرا لأنه لم يكن هناك خط فاصل واضح يمايز آنذاك 
بين الوراثة العضوية والوراثة الاجتماعية. واستخدم تايلور كلمة عرق أو سلالة 
كمرادف لكلمة ثقافة أو قبيلة أسوة بالغالبية العظمى من معاصريه. 


ستدسن 


منذ عام 1807 وقبل أن ينشر داروين كتابه "أصل الأنواع". قدم الفيلسوف 
الإنجليزى المبرز هريرت سبنسر عرضا لمبدأ يقضى بأن أكثر الأفراد ملاءمة وصلاحية 
ييقون على فيد الحياة بيتما الأقلسلاسة يدوتون خلال الصمرا رمن أجل الختوه: 
ولم تكن لهذا المبدأ أول الأمر سوى أهمية أدنى شأنا فى فلسفة سبنسر التطورية التى 
ارتكزت على فكرة مؤداها أن جميع أنواع التطون تخضع لمبادئ أساسية واحدة. ذلك 
أن الكون والأرض والأنواع والأقراد والمجتمع تتطور جميعها وفق النمط ذاته وفى 
الآكها كيت أى حييها راس سكسو فى اكماة ا ليدم الانكظ افق والتوازةواتنا 
وأبدا. إنها جميعا تمثل جزءا من عملية واحدة : 


"... ليست هناك أنواع عديدة من التطور تجمع بينها 
سمات معينة مشتركة: وإنما هناك تطور واحد يممضى فى كل 
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وفى عام 17 »؛ أى قيل عامين فقط من صدور كتاب داروين عن أصل الأنواع, 
وصف سبنسر علة هذا التطور بقوله: "ذلك السر الأزلى الذى يتجاون بالضرورة دائّما 
وأبدًا الذكاء البشرى" (سينسرء ه. /ا180١).‏ 

' وذهب سبنسر إلى أن تطور المجتمعات يمضى عير أريعة مراحلء إذ ظهرت من 
بين الحالة الهمجية غير المتظمة المجتمعات البربرية المؤلفة من البدو الرحل والرعاة. 
واتحد هؤلاء فيما بعد فى مدن ودول قومية؛ تسمى المجتمعات المحارية. وتسمى المرحلة 
الأخيرة فى التطور باسم المجتمع الصناعى الذى سوف يواصل تطوره فى اتجاه 
التوازن وانعدام النمى والسلم والتناغم. 

وحددت التطور الاجتماعى أول الأمر عوامل خارجية مثل المناخ وخصوية الترية 
والنباتات والحيوانات والسمات الخاصة المميزة للبشر أتفسهم. وثمة عوامل ثانوية 
تشتمل على تعديلات أدخلها البشر على بيئتهم وعلى أنفسهم وعلى مجتمعهم علاوة 
على تفاعلهم مع المجتمعات الأخرى. ويمثل النمو السكانى القوة الدافعة فى هذا 
التطورء ذلك أن الزيادة المطردة فى السكان تستلزم دائما وأبدً! إنتاج المزيد من وسائل 
إنتاج الطعام: ومن ثم زيادة درجة التنظيم وتقسيم العمل والتقدم التقانى. 

والحرب لها دور مهم فى الانتقال من حالة اليريرية إلى المجتمع المحارب» ذلك أن 
أى حرب أو أى تهديد بالحرب يستلزم تشكيل حلفاء وتأمسيس حكومة مركزية قوية. 
ومن ثم يتميز المجتمع المحارب باحتكار قوى للقوة وللسلطة التى يتعين على الناس 
الخضوع لها. وغاليا ما تكون المحصلة النهائية لأية حرب هى اندماج مجتمعين فى 
مجتمع أكبر حيث تمتزج الثقافتان ببعضهما وتبقى على قيد الحياة الجوانب الأفضل 
من كل من الثقافتين. والملاحظ أن إنشاء دول أكير وأكير على هذا النحو هو ما يهِيئ 
إمكانية للخطوة الأخيرة فى المخطط التطورى عند سينسر أى التصنيع. ولا تزال 
الحكومة المركزية الصارمة والشمولية عقبة دون التصنيع لأنها تعوق المبادرات 
الاقتصادية الخاصة والتقدم العلمى. لذلك فإن المجتمع المحارب سوف يتحرك فى زمن 
السلم فى اتجاه المزيد من الحرية الفردية والديمقراطية ومن ثم يتحول إلى ما يسميه 
سينسر المجتمع الصناعى. (سبنسر ه ١8175‏ و1/ا14). 
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ها علن الرهد مق أنه لديزقمن أبدا:ويشكل عامل التؤعة اللدشاركية .وراض أن مسد 
الجقاء [اكفدات كتنف افقظ على وى الأنوا ع:و1لد تهات والحس على طون لانن 
أى الكون ولا على التطور الفردى 05109676116» ومن ثم فإن مبدأ الانتخاب الطبيعى 


فى فكر داروين. 
وطبق سبنسر مبدأ "البقاء للأصلح" على تشكل المجتمعات البدائية تماما مثلما 
فعل باجهوت : 


".... إن تشكل المجتمعات الأكبر حجما على هذا النحو 
نتيجة اتحاد المجتمعات الأصغر يسبب الحروبء وتدمير أو 
استيعاب المجتمعات الأكبر المتحدة للمجتمعات الأصغر غير 
المتحدة يمثل عملية حتمية. واستطاعت الأنوا ع المختلفة من 
البشر الأكثر تكيفا مع الحياة الاجتماعية أن يقتلعوا الأنواع 
المختلفة الأقل تكيفا". [ سبنسرء ه. ]١14455‏ 
ولم يكن سبنسرء شأنه شأن باجهوت وتايلور» يمايز بين الوراثة الاجتماعية 
والعضوية إلا نادرا. لذلك يتعذر علينا أن نقرر ما إذا كانت الرواية.السابقة تشير إلى 
انتخاب جينى أم ثقافى. بيد أن سبنسر يطبق بالفعل مبدأ الانتخاب الطبيعى على 
ظواهر لا يمكن اعتبارها من وجهة النظر المعاصرة إلا وراثة اجتماعية. ويصف 
سبنسر نشأة الأديان على النحى التالى: 
"قد نرى أن المألوف أن الرئيس أو الحاكم الذى نشأت عن ٠‏ 
عادة استرضائه عقيدة محلية: إنما اكتسب وضعه بفضل 
نجاحات من هذا النوع أى ذاك. وإذا كان الأمر كذلك يتحتم علينا 
أن نستنتج أن طاعة الأوامر الصادرة عنه والالتزام بالأعراف 
التى استهلها من شأنهما فى متوسط الحالات أن يحققا رخاء 
اجتماعيا طالما ظل الوضع على حاله دون تغيير. ولذلك فإن 
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النزعة المحافظة القوية لدى المؤسسات الدينية تبدو أمرا له 

ما يبرره. ويمكن القول؛ حبتى دون النظر إلى مدى الملاجة النسبية 

للعقيدة الموروثة مع الظروف الاجتماعية الموروثة» أن ثمة ميزة, 

إن لم نقل ثمة ضرورة:؛ للتسليم بالمعتقدات التقليدية, وبالتالى من 

الامتثال للإعراف والقواعد المترتبة عليها". [ سينسر, ه. 1447] 
ويمكن لمبداً البقاء للأصلح أن يفضبى بوضوح إلى فلسفة حق.القوى الأعظم: إى 
إلى سياسة حرية العمل .لاءذامم 816)-315562! وانطيق هذا المبداً أيساسا عند سينسر 
على القرذه إذاكان متاهها للى دوع من السنامة الاجتفاعية التى تحمل لصالح الفقيز 
والخكتة لقد كان سيتين زاك كتداع عن "القردية التكافسينة فى شتون الاقتضباد 
الحقم كرنسن عن ائة ١‏ ]لع يكو يري الأناعدو تهون اتتيفسين بل رحو فاه 
واحدة. إن أى إنسأن يريد الأفضل لنفسه إنما ينشد الأفضل أيضا لمجتمعه 
اولان حر ون لعفي تكد ] تغد الأنانية قوة دفع مهنهة فى تطور حسم 
(سينسر ه. .)١41/1‏ 

الكخ ينساايي له ناكد تبموايدة هزية” الروك عتما كر مها زلافا ليها فى 
الحروب الدولية (شالبرجر 158.0). والتزم موقفا نقديا للغاية من. تزايد سياسة 
الفسدكرة والييقة الإممروالنة في رريظا ما إن وفنا مقاب الا هره تكودن في السوزة 
التطورية. وحذر أنيضا من نحقيقة واقغةا نلمتنها فن الممتمع الحديك: وى أن العناصر 
البشرية الأقوى فى التئى تذهب فى الغالب الأعم-إلنى الحرب وتلقى حتفهاء هذا بينما 
الأضعف منهم يبقون حيث هم ويتكاثرون ‏ واعتقد سبنسرء انطلاقا من تظرته التفاؤلية 

الى كلل لتزها جهاء أن الغروي مكل انتقالنة فى التاررج القطورع: المثير: 

ولكن"مع ظهدؤر مجنتمعات أرقئ: وهو ما يعنئ توفر 

خصائض فردية لعلاقات تعاون أكشر متانة. فإنالأنشطة 

-التدميرية التى تمارسها هذه المجتمعات.تفزن ردود أفعال لها 

نتائجها الضارة بالطبائع.المعنوية لأبنائها ‏ وهذه نتائج ضارة 

تفوق فى تأثيرها المنافع الناجمة عن استئصال الأعراق الأدنى 
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مرتبة. ويعد بلوغ هذه المرحلة تقوم الحمرب الصناعية بإنجاز 

عملية التطهير والتى لا تزال تمثل شأنا مهماء أى تجرى هذه 

العملية من خلال المنافسة بين المجتمعات. وتحقق المجتمعات 

الأفضل قيزيقيا وانقعالنا وفكريا خلال هذه العملية أوسع انتشار 

ممكن لهاء وتخلف وراءعها المجتمعات الأقل قدرة لكى تندثر 

تدريجيا نتيجة إخفاقها فى إنجاب ذريات كثيرة العند". [ سينسر 

ه. 0م1١‏ ] 

وصادفت نظريات سينسرء أولا وقبل كل شىء, نقدا يسيب ما تنطوى عليه من 

مفارقة تفيد بأن السيادة المطلقة للقوى الأعظم سوف تقضى إلى حالة تناغم. وقال 
الأولى والتى تقضى بأن التطور هو عين التقدم. وقيل إن سبنسر فى أواخر أيامه زايله 
هذا الوهم ويدآ يدرك حقيقة هذه المشكلة (شالبرجرء .)١15٠‏ 


> يي 


بروسيير 


اننطهع يؤر الآ الفرتسين فرريتائد يروعنين نظرية دازو عن الور ذهب 
إلى أن الأدب والقنون الأخرى تطورت بناء على مجموعة من القوانين التى تمائلء وإن 
لم تطابق» القوانين الحاكمة للتطور البيولوجى: 
والآن إذا عرفنا أن ظهور أنوا ع بذاتهاء فى ظرف معدد 
زمانا ومكاناء يفضى إلى اندثار أنواع أخرى محددة: أو إذا 
صح أيضا أن الصراع من أجل الحياة لا يكون أشد شراسة إلا . 
بين الأنواع المتجاورة: آلا يدع هذا الأمثلة تتزاحم فى فكرنا 
لتذكرنا بأن الوضع لم يكن على غير هذا النهوفى تاريخ الآداب 
والفنون ؟". [بروتتيير ]١86.٠‏ 
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وكنيالرخفمق أن ستوووم (الوراةه«الفقافيةالودية كره ا بروتكيين صبيرائطة إل انه او 
ريب يمايز بين العرق والثقافة. إنه يقول إن تطور الأدب والفن رهن العرق مثلما هو 
رهق البيكة والظزوف الاأحقنافية والتارمنية :روكذ العؤاهل القررية: عادو عا هذا 
فإنه يماير بين التطور والتقدم. 


ستيفين 
صموح 


أول من قدم صياغة دقيقة لنظرية الانتخاب الثقافى هو ليزلى ستيفين. نراه فى 
كتابه "علم الأخلاق" وأاطاع أه ءوموأء5 186 ( 148487 ) يمايز بوضوح بين التطور 
الاجتماعى والتطور العضوىء ويفسر لنا الفارق بين هاتين العمليتين فى ضوء أمثلة 
عديدة مثل ما يلى : 
'المدفعية المتقدمة مثلها مثل الأسنان الحادة, إن تمكن 
الفريق الحائز لها من أن يستاصل أو يخضع منافسيه. بيد أتنا 
نجد فارقا واضحا من ناحية أخرى: ذلك أن الأسنان الحادة 
تخص فقط أفرادا ظهرت لديهم هذه الأسنان وتخص ذرياتهم 
ممن سوف تتتقل إليهم الأسنان بالوراثة. ولكن المدفعية المتقدمة 
يمكن أن يحوزها فريق من أفراد يؤلفون مجتمعا متصلا بالمبتكر 
الأصلى. وها هنا نجد ابتكار فرد يمكن اعتباره من نواح معينة 
ابتكارا خاصا بالجميع. هذا على الرغم من أن قوانين انتشار 
الاخترا ع ستكون بطبيعة الحال شديدة التعقد." 
ورأى ستيفن أن التمييز بين التطور الثقافى والتطور العضوى مهم لأن التطور 
العضوى شديد البطء بيحيث لا نجد له أى علاقة وثيقة بالعلوم الاجتماعية. ويناقش 
ستيفين أيضا مسالة 'وحدة الانتخاب" ويرى أن وحدة الانتخاب قد تكون فى الحروب 
القبلية البدائية هى القبيلة كلها التى تقضى عليها وتحل محلها قبيلة أخرى متميزة 
يفكون بكدردينة كك كقاءة وفهائية:ولعن الللتفظ فن الكدرون الحنديكة بدن القول 


27/7 


الملتتحضرة تكون وحدة الانتخاب نظام سياسى ينتصر على نظام آخرء بينما يظل 
القطاع الأكبر من الشعب المهزوم على قيد الحياة. ورأى أيضا أن الأفكار يمكن 
انتخابها خلال عملية ليست وقفا على ميلاد أى موت الناس. وهكذا كان ستيفين واعيا 
بأن ثمة ظواهر مختلفة تنتشر بآليات مختلفة. ويتضح لنا هذا من الرواية التالية: 
"العقائد التى تمنح معتنقيها قوة أكبر لديها فرصة أكبر 
للانتشار بينما تندثر العقائد الضارة عن طريق اندئار معتنقيها. 
بيد أن هذا يعبر عما يمكن أن نسميه الشرط الحاكم أو المنظم 
ولا يمثل القانون المباشر للانتشار. وتنتشر النظرية من مخ إلى 
آخر طالما كان المرء قادرا على إقناع غيره. وتمثل هذه عملية 
مباشرة أيا كانت طبيعتها النهائية» ونجد لها قوانينها الخاصة 
الحاكمة للوضع العام الذى يحدد آخر ما يبقى على قيد الحياة 
من منظومات الفكر المختلفة". [ ستيفين: 1845 ] 
ولكن نظريات ليزلى ستيفين النابهة عن التطور الثقافى لقيت الإهمال ولم يكن لها 
أثرء فيما يبدىء على الفلاسفة الذين جاءعا من بعده. وها هو بنيامين كيد على سبيل 
المثال لم يذكر الانتخاب الثقافى فى كتابه "التطور الاجتماعى' الصادر عام ١8915‏ . 


كيد 1100 مألمدزمء8 


اسظلي كيد افكان كلمن ماركن وسفس هن العام الأول ] وى امهم 
ويبدق وكاحه يصاول :31 لعل قاعدة الوط الذهين: اتش مع الماركسيين على أن أبقاد 
الطيفقة الشاكية لسدوا ممع مق شواهون واعدفد أن الاسن العا كينة كانم هذه كن 
التتحلل محيةابا ع الز اننا ليود حكاع ده هن جرة القافد 6 بروهنا رضن لهذا البسين 
الامتيازات. وأنكر التفوق العقلى الفطرى للعرق الأبيض» وعزاه إلى ميراث اجتماعى 
والذى يعنى به المعارف المتراكمة. واتفق من ناحية أخرى مع العنصريين على أن العرق 
الاتظيزي كان هق الارقق حدما مله ححدوي “الكقابة ا لاحسساعية "والتى يفت هنا 
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القدرة على تنظيم وكبح الغرائز الأنانية لصالح المجتمع والمستقبل. وعزا كيد هذه 
الغيرية إلى الغريزة الدينية. وعمدء إزاء هذا الرأى المثير: للفضولء إلى تفسير تطور 
الدين فى ضوء الانتخاب الطبيعى للعرق الأقوى تأسيسا على الوراثة العضوية. وعلى 
الرغم من أن كيد يشير إلى ليزلى ستيفين فى سياقات أخرى. إلا إنه لم يذكر أبدا 
الانتخاب القائم على الوراثة الاجتماعية. وذهب كيدء بناء على رفض وايزمان للنزعة 
اللاماركية:؛ إلى أن المنافسة الأبدية ضرورية لاطراد تطور العرقء لذلك نراه يرفض 
الاشتراكية التى اعتقد أنها سوف تفضى إلى حالة من التحلل . 


؟ - ؟ الداروينية الاجتماعية «دام اهدهم اداءعه5 


استمرت مشكلة التمييز بين الوراثة الاجتماعية والوراثة العضوية إلى ما بعد 
العرن الغالية الأولن يفكزة غين فضدهوزة: مقال ذلك أن عام الققسن الاجتداعن ولنه 
باكاوجال قحو عن الانتخاي ءيق السكان على أساس الدين أل القبوة المسشكرية 
أو المنافسة الاقتصادية دون الحديث عن الوراثة الاجتماعية. وذهب ماكدوجال إلى أن 
هذه الخصائص ترتكز على استعدادات طبيعية نظرية فى الأعراق المختلفة (ماكدوجال, 
4؟1١19).‏ 


وجدير بالذكر أن هذا التركيز على الانتخاب الطبيعى والبقاء للأصلح باعتبارهما 
القوة الدافعة فى تطور المجتمع مهد الطريق لظهور العديد من الفلسفات التى مجدت 
الحرب والمنافسة. وذهبت هذه الفلسفات إلى أن الجنس الآرى هو الأسمى دون 
الأجناس الأخرىء ورأوا أن البنراهين على ذلك واضحة أينما ذهينا: الأستراليون, 
وشعب نيوزيلانده ( الماوورى [:1130 ) والهنود الحمر والزنوج ‏ إذ كل هؤّلاء خضعوا 
واستسلموا فى المنافسة مع الإنسان الأبيض. 

وأدخل خصوم سبنسر مصطالح الداروينية الاجتماعية عام :١14460‏ وأصبح يطلق 
منذ ذلك التاريخ على أية فلسفة مبنية على الداروينية (بانيستر .)١1914‏ وظل تعريف 
هذا المصطلح مرنا ومتباينا اعتمادا على ما يريد المرء أن يشمله هذا القدح . 
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ولقد كان سينسرء وليس داروين» هو الذى صاغ تعبير البقاء للأصلح . 
وتنطوئ هذه الياغة حَنمتا على افتراخ أن الاضلع ه و الافضك”؛ أى أن ذلك الذئ 
يبقى على قيد الحياة خلال المنافسة هى الأفضل. ولم يدرك أحد إلا بعد سنوات 
طلوية أن هذا التحمصو ضري كن الكقوان و العقبي ذلك الأن المدلوع كمون 
فى الحقيقة بأنه القدرة على البقاء ‏ ومن شم فإن البقاء لمن يبقى على قيد الحياة 
(بيترزء 6/ا15). 

وتنطوى عبارة داروين "الانتخاب الطبيعى' على نزعة حتمية ضمنية أن ما كان 
طبيعيا هى أيضا ما كان نافعا ومرغويا. ويذهب الداروينيون الاجتماعيون فى نظرتهم 
إن العالم إلى ان "النكيور انه كمع التشيري كان بجر بين الطبيعة رين نم 
صادف مفهوم الطبيعية أى حالة الفطرة الطبيعية آنذاك. مثلما تصادف الآن 
هوى وإعجابا. ولا ريب فى أن النظر إلى الإنسان كجزء من الطبيعة لابد من أن 
يعنى» كنتيجة منطقية؛ أن كل ما هو بشرى فهو طبيعىء أى ينتمى إلى الطبيعة 
ولا شىء غير طبيعى. وهكذا يبدو مفهوم الطبيعة غير ذى معنى. ولكن يبدى أن 
أحدا لم يدرك أن هذا لم يكن مقولة موضوعية بل مفهوما تعسفيا مثقلا بأحكام 
القيمة, ونحن إذ نصف التطور بأنه طبيعى إنما نحول دون أنفسنا والاختيار إذ أصبح 
كل شىء متروكا للسيادة الحرة للقوى الأعظم. ولم يجرئ أحد على كسر نظام الطبيعة 
أو أن يتساعل عن مدى استصواب الانتخاب الطبيعى. وهكذا كان التطور والتقدم 
فك افيف 

واستخدم المفكرون الداروينية الاجتماعية لتيرير كل أنوا ع النزعات الليبرالية 
والإمبريالية والعنصرية والنازية والفاشية وتحسين النسل ... إلخ. وإننى أمسك عن 
ذكر قوائّم الأيديولوجيات العديدة التى تعززت بقضل مفهوم الداروينية الاجتماعية» إذ 
سبق أن تناولت كتب عديدة هذا الموضوع. ولكننى أكتفى هنا يملاحظة أن الداروينية 
الاجتماعية لم يرفضها أحد إلى أن كشفت الحرب العالمية الثانية عن الأهوال المروعة 
التى أفضى إليها هذا الفكر. 
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كيلز : 


انتقد عالم الاجتماع الأمريكى ألبرت جى. كيلر الداروينيين الاجتماعيين 
السايقين لأنهم أقاموا نظريتهم التطورية على الوراثة العضوية (1117). ورفض, 
فى إشارة منه إلى وايزمان: فكرة أن الخصائص المكتسبة مثل التقاليد والأخلاق 
يمكن وراثتها. ْ 

استوحى كيلر القاعدة العامة عن التطور البيولوجى عند داروين: التى تقول إن 
النتيجة المشتركة للتباين والانتخاب والتكاثر تفضى إلى التكيف. وقدم تعريفا 
على أساس من التماثل المجرد للتباين الاجتماعى والانتخاب الاجتماعى والتكاثر 
الاجتماعى. واعتبر كيلر أن هذه فكرته هى. وأشار بطبيعة الحال إلى عديد من 
المفكرين الاجتماعيين اليريطانيين» يمن فيهم سبنسر وياجهوت: غير انه ذهب 
إلى أن نظرياتهم ترتكز على الوراثة العضوية. ولم يكن يعرف شيئا عن ليزلى 


ويمثل كتاب كيلر دراسة نسقية فاحصة للعوامل الثلاث: التباين والانتتخابي 
والتكاثر, وهى ما يجعلنا نعتبره أول من قدم عرضا شاملا لنظرية الانتخاب الثقافى. 
وكان لابد وأن تمضى سنوات كثيرة قيل نشر مناقشة موازية لذلك من حيث الشمول 
للانتخاب الثقافى. وعرض كيلر وصفا للكثير من آليات الانتخاب المختلفة. واستخدم 
مصطلح الانتخاب العفوى «15اء5616 80400806 لتشخيص ناتج الصراعات. ورأى أن 
هذه الصراعات يمكن أن تكون دموية أى غير دموية. وأطلق على نقيض الانتخاب 
العفوى لسم الانتخاب العقلانى 158ا©!56 /8311008, أى ناتج قرارات عقلاتية مبنية 
على المعرفة. ومايز كيلر يوض وح بين الاتتخاب البيولوجى والثقافى وبين الملاءمة 
أى الصلاحية 88688 البيولوجية والثقافية. وأكد أن العمليتين كانتا فى صراع مع 
بعضهما مما يفضى إلى مسارات مختلفة الاتجاهات (كيلرء .)١517‏ وقال إن التكاثر 
الاجتماعى يتم عن طريق التراث والتعليم والعقيدة وعيادة السلف. ووصف الدين بأنه 
قوة توجيه وحقظ مكينة للغاية : 
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' كان النظام تحديدا هى ما يحتاج إليه البشر وقتما كان 
الجنس البشرى فى طفولته. وظل بحاجة إلى النظام منذ ذلك 
التاريخ: إذ يتعين على البشز أن يتعلموا كيف يتتحكمون فى 
أنفسهم. وعلى الرغم من أن النظام المحدّد للغلاقات حقق ' 
انضباطا مهما إلا إن القائمين عليه هم مجرد بشر. ومن ثم كان 
الرئيس مضطرا إلى أن يغفى بين الحين والآخر, وغير قادر على . 
أن يكون هنا وهناك وفى كل مكان فى وقت واحدء كما كان 
بالإمكان خداعه وتجنبه. ولكن الحال ليس كذلك بالنسبة 
للأشباح والأرواح: ذلك أن عين الروح الحارسنة للبشر:تبصر كل 
شىء ولا تأخذها سنة من النوم, ولا تخفى عليها خافية فى 
الززمان أوَ المكان: وإن إثشيات ت كل هذا فى متتحل أن لأارنف 
فيه.هذا علاوة على أن عةٌ عقوبة الخطيئة مروعة: ومع التسليم 
بأن الرئيس يمكنه أن يضرب أو يبتر أى يفرض غرامة أو يقتل 
-20- إلا إن ثمة حدودا لكل ما له أن يفعل..هذا على عكس الحال 
بالنسبة للأرواح؛ إذ يمكنها أن تصيب الناس بأضسرار وأذى 
لا عهد لهم بهاء وأن تبتليهم بتشوهات وتحولهم إلى مسوخ 
ويَمتّد ستلطانها إلى ما بعد القبور, وتتجاوز قدراتها على الإيذاء: 
حدوذ أقصى الخيالات إثارة [ .... ] وليس ثمة شك فى أن 
القيمة الانضباطية لهذا فاقت قدرة كل مظاهر القوة والقهر التي 
ا عرفتها البشرية طوال تاريخها” [ سمنر وكيلر بعالك انين 
ب" 


. سياسيا. وناصر كيلر:فكرة تحسين. النبسل لتى ساد اعتقاد. على :نطق وا بلع حت 
الغو العالمية القاكئة انها فكرة تقرمية:. : 
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؟"-" الوظيفية 


المختلفة بأعضاء الجسم التى تؤدى وظائف مماظة. مثال ذلك أنه رأى الحكومة تماثل 
المخ» والطرق تشبه العروق والشرايين. وشاعت هذه الصور المجازية بين العلماء فيما 
بعد. وأفضت إلى ظهور تيار فكرى عوك باسم الوظيفية .1000110081157 وتعنى هذه 
المدرسة النظرية بوظيقة المفسسات المختلفة داخل المجتمع. لذلك يدت الوظيفية فى 
الأساس نظرية سكونية 'ستاتيكية' 5438816, نادرا ما تعنى بدراسة التغير. وعلى الرغم 
من النقد الشديد الذى انصب خلال هذه الفترة ضد النزعة التطورية: الا أنه لم يكن 
ثمة تناقض بين النزعة التطورية والوظيفية. وأعرب يعض الوظيفيين المبرزين عن 

"لا تمثل النزعة التطورية الآن الاتجاه السائدء هذا على 

الرغم من أن فروضها الرئيسية ليست فقط صحيحة بل إنها 

أيضا ضرورية ولا غنى عنها للباحث الميدانى» وكذا لدارسى 

النظرية". [مالينوفسكى نادنا«ه10اةال! اداوامه:28 ١15585‏ ] 

ودافع الوظيفيون عن عدم اكتراثهم بالنظرية التطورية زاعمين أن أى تحليل 
تطورى لابد وأن يسبقه تحليل بنيوى ووظيفى للمجتمع (بوك» .)١1117‏ ونجد واحدا من 
أشهر الأنثرويولوجيينء: وهو ألفريد آر. رادكليف ‏ براون #يياه:8-ه]]زاءعل82 .8 لعن ]اله 
يؤمن بنظرة مماثلة تماثل نظرة زميله الشهير برونيسلاف مالينوفس كى عن 
النزعة التطورية ( رادكليف ‏ براون» .)١16”‏ ومايز بين أنواع مختلفة من التغيرات 
الشروف الخارجية المتغيرة؛ ثانيا. تكيف المفسسات الاجتماعية المختلفة مع 
هذه التغيرات فى عبارات عامة فقط تحت مسمى "التوافق" 15110671از30 و"التكيف" 


. 10 
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ولكن مالينوفسكى نراه من ناحية أخرى يدخل فى المزيد من التفصيلات عن 
النزعة التطورية. ويذهب مالينوفسكى إلى أن الظاهرة الثقافية يمكن أن تجد مكانها 
داخل مجتمع ما إما عن طريق الابتكار أو الانتشار وافدة من مجتمع آخر. ويعتمد 
اطزاة يقاء التزاهرة على تاشبرها على ملاصة وجبلاحمة الثقافة: أو .علن ما وتطوى علن: 
من "قيمة البقاء". ويولى مالينوفسكى أهمية كبرى للانتشار 1051078 فى هذا 
السياق. وحيث إن الظواهر الثقافية يمكنهاء على عكس الجينات» أن تنتقل من فرد إلى 
آخرء أى من مجتمع إلى آخرء فإن الحروب. حسبما يرى مالينوفسكىء, ليست ضرورية 
من أجل اطراد عملية التطور الثقافى. كذلك فإن المجتمع الآخذ فى التحلل يمكنه إما 
أن يدخل تحت سلطان مجتمع أكثر فعالية وكفاءة أى أن يتبنى مؤسسات الثقافة 
الأرقى. وسوف تؤدى عملية الانتخاب هذه إلى تولد قدر أكير من الكفاءة وخلق ظروف 
حنائية حمنة (نالننؤ سك 1912 ). 

ويمكن يقينا المؤالفة بين النزعة الوظيفية والتطورية فى مركب واحد طالما وأن 
تظلرية الأيعفان سكل رايلة ممكنة يون وكلئفة 21 مؤسضة قافية واصزيا الذئ شنات 
عته وسدن :وأنهاء أن المؤسسة الوظيفية سوك تقدلي على المؤيتسة الأقل كقانة أثناء 
عملية الانتخاب الثقافى (دورء .)193١‏ وإذا وضعنا هيمنة الفكر الوظيفى فى الاعتبار, 
فى لتانان تدهش لعودة ظهوى النوعة لعلو نه فى سورة مكلف جين حوالن قة؟ 


؟-4 التطورية الجديدة 


يفيد اسم التطورية الجديدة ضمنا معنى أن ثمة شىء جديد وهى ما قد يكون 
خادعا إلى حد ما. ورفض بعض التطوريين الجدد هذا المصطلح وأطلقوا على علمهم 
اسم "التطورية القديمة الواضحة” ‏ وهكذا كانت هى! (ساهلين وسيرفيس, ,١197٠‏ 
ص ). والمعروف أن تراث هذا الفكر ايتداء من سينسر وحتى تايلور استمر دون 
إضافة الكثير من الفكر الجديد. وركز التطوريون الجدد اهتمامهم على وصف تطور 
المجتمعات عبر عدد من المراحل. وأوضحوا أوجه التمائل بين العمليات التطورية 
المتوازية. مع الكشف عن قاعدة مشتركة لاتجاه التطور. ونلحظ أن أحد الفوارق المهمة 
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الف :تكظلف عن التيكة الخطورية القرى الثاني عفن هو أن قوانيق الؤراقة البيواديسة 
باتت معروفة للجميع. ومن ثم ليس لأحد أن يستمر فى الخلط بين الوراثة الجينية 
والاكاتتاعية كن مدع :تاك كها قاصل نينا توفمو رين القطوى العرقي والقطو: 
الاجتماعى. ولم تعد ثمة نظريات عرقية كما أضحت التطورية الاجتماعية القديمة 
مرفوضة. 

فإذا كانت الوراثة الجينية تنتقل فقط من الأبوين إلى الأبناءء, فإن التراث الثقافى 
ينتقل فى كل الاتجاهات حتى بين شعوب لا علاقة بينهم. لذلك رأى التطوريون الجدد 
أن الانتشار لا أهمية له. ورأوا أن ثقافة ما يمكن أن تندثر دون أن يندثر الشعب 
الحامل ليده الكقافةمعفى .هذا بعناوة أكخرى :أن التطور الثقافى على عكين التطون 
الجينى ليس رهن ميلاد ووفاة الأفراد (تشايلد, .)١55١‏ 

ويمثل التلاقى 60210/69060566 أحد النتائج المهمة للانتشارء هذا بينما كان التباعد 
690 سمة التطور الاجتماعى فى المجتمعات البدائية فيما قبل التاريخ. إذ 
سازلت كل قبييلة على عندة التكيف:رظريق كينا القاهنة اللميوة مم ييكفينا :.ولكن 
الاتصالات فى المجتمع الحديث لها فعاليتها الشديدة بحيث إن الاتتشار له دور مهم 
ووكصدى.وتكجزك حسيع الثقافات فى اتحاه واحق لان الابتكاراث الذاقمة كتحشس من 
فحتم إلى اخ .وين كد حصنيف العلاقى (ها روت :43 :ميد 1336 : 

ورأى التطوريون الجدد أن من المهم الكشف عن قانون عام شامل يصور لنا 
اكخاء التخلو.:: 

"لكى يكون المرء تطورياء يتعين عليه أن يحدد اتجاها 
للتطور... [ بارسوننء 15537, ص9١٠‏ ] 

وظهرت اتجاهات كثيرة تحدثنا عن ماهية هذا الاتجاه. وذهب تشايلد إلى أن 
التطور الثقافى سار فى نفس اتجاه التطور البيولوجى: بل وأضحى فى الواقع بديلا 
عنه. وذكر على سبيل المثال أننا نرتدى معطفا من الفرى حين يبرد الجى بدلا من أن 
ينيك فزن نذا كاهو الخال بالشجة الغيواوا كه وبق لمعيس 1ن وهيت اقماء التخلور. 
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أنه غالة مخ الكمقن,والتكامل المطوده ولا كزال هذى الفكزة تكن انصبارا كشومن لها سر 
التطوريين الجدد (كاميل: 5764١؛‏ إيدرء 1511). 


ورأى ليزلى هوايت )١1544(‏ أن التكامل والدمج يعنى سيطرة سياسية قوية 
ووحدات سياسية أكبر يتزايد حجمها دائما وأبدا. ولم يكن هذا التكامل هدفا فى ذاته 
بل وسيلة تحنو الويف الحقيقي للتظوية الا :ود البنتهام الطاقة وكين قور يكن 
وعلى نحو أكثر كفاءة. ودافع هوايت بلغة الديناميكا الحرارية عن وجهة النظر القائلة 
بأن استغلال الطاقة هو المقياس الكلى الشامل للتطور الثقافى. وعبر عن هذا 
بالصيغة التالية: 


طاقة ؟ا تقانة + هس ثقافة 


يضاف عاللكية انا شد 031 وتقرون ما يوه كماد قاور ناكا قزاكه 
معرفى مطرد الزيادة دائما وأيدا. وتحسن مستمر فى قدرة البشر على التكيف 
(ساهلينزء. ١51١؛‏ كابلان دى.. 15310١؛‏ ويارسونن. 113151). وأورد ييهودى كوهن 
معطهت ألباطعلا ( 191/4 ) قائمة بالعديد من المعايير التى يلخصها فى عبارة محاولات 
الإنسان لتحرير نفسه من قيود الموئل . وعرف عالم الحيوان الفريد إمرسون 
التطور الثقافى بأنه الاتزان الحيوى ( التنظيم الذاتى ) وانتقده آخرون يسيب 
استخدامه لهذا المفهوم على نحو كلى شامل وغير محدد ومثقل بأحكام القيمة 
(اموسسة 15318):وتحق التعزيقالجامع اناعم لاتماة التطور :فى كتاياك ها رجريك 
فد [13351ضو ل 
"إن الاتجاهية أو تحدد الاتجاه فى أى فترة بذاتهاء تأتى 
محصلة الوضع التنافسى للابتكارات الثقافية لأنماط مختلفة 
والوضع التنافسى للمجتمعات الملتزمة بها. وإن ناتج كل من هذا 
التنافس بقدر ما ينطوى على تحول لا رجعة عنه (مثال ذلك فى 
حالة تدمير الموارد الطبيعية أو ابتكار يلغى ابتكارا قديما ويتفوق 
عليه) يحدد مسار الاتجاة". 
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وسكي مداو عدا اسه اللخ حكن أن اللرية اسعيعية الا ب 
فى وعقة كيف فرت التفاورس الج الالدزاد يرمنيم أن التبطون يتفز اتجتاها 
قايلا للتحديد. 

والشىء اللافت للنظر أن غالبية التطوريين الجدد استنفدوا فى دراستهم لمسار 
واقماما لطر لاقة كقوف كتير ونا الينكتسرودهق اح دواينة الالنات الأفناسيى 
للتكلون:.ؤقنه أغليهم بكر ر قلذثة ستاسى عضتتكبا القاعوة العاقة عفد اوارؤيةة الاين 
والاتسفات والتكاتواتية المخول: فى التسامسل: وان اليتس الهف "بوكله حا من 
افتماميم الشكيل عليه الاقفان: وتسق لاتكان تعد هذا امزهع بحريهيا فلن 
بيان المعايير التى حددت أى القسمات دعمها الانتخاب الثقافى وأيها تم التخلص 
منيناواكقيوا بالمفيال القاء: قبهة النفاء وكلل الحشدى الذاف ساكد ا وتلحظ انين 
بسيب انتفاء معيار الانتخاب فقدوا كل حجة توضح لماذا يتعين على التطور أن يتخذ 
الهان ا لزموة. 

وظهر أيضا قدر من الخلط والاضطراب بشأن بيان ماهية وحدة الانتخاب. هل 
الأعراف الاجتماعية هى ما يجرى انتخابها أم الناس الحاملين لها؟ أم أن المجتمعات 
على بكرة أبيها هى موضوع عمليات الانتخاب؟ أخفق بعض المفكرين فى تحديد أى 
وحدة من وحدات الانتخاب تماما. واستخدم الكثيرون كلمة ابتكار (تشايد, 19155؛ 
)0١‏ وكانت لدى إمرسون (551١؛ )١1910‏ فكرة تقضى بأن الرموز تناظر فى 
التطور الثقافى الجينات فى التطور البيولوجى. وذكر بارسونز )١511(‏ عديد! 
فز وكدات: الانكهان اكسكولة مكيف ننه الفانينة لوك رالكديدا ليسا 
الانتخاب الممكنة: 


مرحلة من التعقد فى استخدام الطاقة؛ نمط من التنظيم 
وقدم عدد قليل من العلماء عرضا تفصيليا معقولا لعمليات الانتخاب المحتملة 
(موردوك. 1567؛ كابلان دى , ٠951١؛‏ بارسوننء 1937). ونجد القائمة الأكثر شمولا 
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لآليات الانتخاب فى مقال يأتى ذكره مرارا كثيرة لعالم النفس الاجتماعى نوناد 
كاميل (1977): 
"البقاء الانتخابى لتنظيمات اجتماعية كاملة. والانتشار أو 
الاستعارة على أساس الانتخاب بين الفرق الاجتماعية» والشيوع 
الانتخابى نتباينات وقتية عايرة» والمحاكاة الانتخابية للتباينات 
فيما بين الأفراد, والارتقاء الانتخابى إلى مستوى القيادة 
والأدوار التعليمية, والانتخاب العقلانى الرشيد". 
وذهب فلاسفة عديدون إلى أن المعارف العلمية البشرية تتطور على أساس 
الانتخاب من بين الفروض العلمية (كون: ”51١؛‏ بويرء 5175١؛‏ وتولمين, ”51١؛‏ هول 
اانا , 44ذ١).‏ 
واستحدث عالم الاجتماع الألمانى كلاوس إيدير :506 305ا»ا نموذجا نجد فيه 
عملية انتخاب الهياكل المعرفية دون المعرفة المجردة هى الحاكمة لعملية التطور الثقافى. 
وتمثل هنا عملية الهيكلة المعنوية للسلوك التفاعلى عند الإنسان: ومنظومات التأويلات 
الدينية» والهيكلة الرمزية للعالم الاجتماعى عناصر مهمة فى النظرة إلى العالم والتى 
يرتكز عليها الهيكل الاجتماعى. ويرى إيدير أن ما يحكم التطور الاجتماعى هو 
الطفرات فى هذا الهيكل المعرفى والمكافأة الانتخابية العائدة عن هذه الابتكارات 
المعنوية التى تحسن من قدرة المجتمع على حل المشكلات ومن ثم تدعم قدرته على 
صون نفسه واطراد بقائه. وتفيد نظرية إيدير أن أهم العوامل تتمثل فى التكيف مع 
الأوضاع الإيكولوجية والظروف الداخلية الأخرى. ولكنه يولى أهمية ضئّيلة للعوامل 
الخارجية مثل الاتصال بالمجتعات الأخرى (إيديرء ,.)١1951/1‏ 
ويتمثل النقد الرئيسى ضد النزعة التطورية فى القرن التاسع عشر فى أنها 
لم تمايز بين التطور والتقدمء وكانت النظريات فى الغالب الأعم نظريات غائية 
وثمة كلمة أخرى استخدمها كثيرا النقاد فى نقدهم للنزعة التطورية وهى الخطية 
الأحادية '9]ف1063اأ«لاء وتشير هذه العبارة إلى فكرة مؤداها أن جميع المجتمعات مرت 
عبر سلسلة خطية واحدة من مراحل التطور. ويعنى هذا بعبارة أخرى: حتمية كونية 
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ينقفوي التارات التظورية التقوازية:وكان الشتفل الساغل التطوريين الجدد فى 
الفتون المقبروة سو التصطعع لهذا النقين عن طروق الزعم بان كظاريا نهم متحسيلة 
الخطوط :1063اناان . وأكدوا وجود فوارق كلية بين المجتمعات المختلفة ناجمة عن 
اختلاف البيئات وظروف الحياة. بيد أن زعمهم بشأن الخطية المتعددة /إأأتدهمةانأأناهم 
بدا خاطئا فى التعبير إلى حد ما نظرا لأنهم ظلوا على تصورهم بأن ثمة مقياس خطى 
لقياس مستوى التطور (أنظر ستيوارت ١1100‏ فى مناقشته لهذه المفاهيم). 

وفى عام ,١197٠‏ شهدت النظرية التطورية انقساما ثتائيا جديدا: التطور النوعى 
أى الخاص المحد مقابل التطور العام ويشير التطور النوعى إلى تكيف نوع أى مجتمع ما 
مع الأوضاع المحلية للحياة أى مع موطن ملائم بذاته . ولكن التطور العام يعنى قدرة 
عامة على التكيف حسنة الإمكانيات. ومن ثم فإن نوعا أى مجتمعا ما لديه قدرة 
تكيفية عالية يمكنه أن يتفوق فى المنافسة على مجتمع أى نوع متكيف تكيفا خاصا 
محددا خاصة حين تكون المنافسة داخل بيئة متغيرة. ونجد فى حالات أخرى أن النوع 
أى المجتمع ذا القدرة التكيفية الخاصة المحددة يمكنه البقاء فى بيئة استيطانية 
بذاتها (ساهلين وسيرفيس, .)191٠‏ وبدا أن هذا الانقسام الثنائى حسم الاضطراب 
الذنى كان سائدا: حيث التطور العام أحادى الخط بينما التطور الخاص المحدد 
متعدد الخطوط (هوايت. .)١15131٠١‏ 

ةلبا قن إلن التطاوونة العديدة اماما سن القن سين القران يدن البلداة 
الصناعية والبلدان النامية» وكذا بين الماضى والحاضر. وانصب الحديث يشكل رئيسى 
على المبادئ الأساسيةء ونادرا ما تطرق إلى التاريخ التطورى لثقافات محددة أو لوقائع 
تاريخية بذاتها. واقتصرت الطاقة التفسيرية للنظريات عادة على ما هو جلى واضح: 
إن ابتكارات معينة تنتشر لأنها نافعة, بينما الابتكارات غير النافعة مآلها النسيان. 

ونلحظ أن علماء الاجتماع المعاصرين حريصون غالبا على أن ينأوا بأنفسهم 
بعيدا عن التطورية الاجتماعية. ولكن لا يزال الفكر التطورى, على الرغم من كل هذاء 
هو السائد فى كثير من مجالات البحث فى العلوم الاجتماعية: ولا تزال النظريات 
التطورية تجد سبيلها إلى النشر (مثال ذلك جراير آر. بى. 1996). 
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5ه النزعة الانتشارية 0115105 


تمثل النزعة الانتشارية تراثا يحثيا آخر اعتيره الياحثون على مدى سنوات طويلة 
بديلا عن النزعة التطورية. ويركز هذا التراث البحثى على الانتشار دون الابتكار» ويرى 
فى الانتشار تفسيرا للتغير الاجتماعى. وإذا شئنا الدقة نجد أن التصوير الانتشارى 
يتضمن العناصر التلاثة ذاتها التى تنينى عليها النزعة التطورية: الابتكار والانتخاب 
والتكاثرء ولكن منظورا إليها من زاوية أخرى. والفارق بين إطارى الفكر فى النزعتين 
أن الانتشار يركز على اليعد المكانى للتكاثر؛ بمعنى الانتشار الجغرافى للظاهرة: هذا 
بينما تركز النزعة التطورية على البعد الزمنى للتكاثر. يمعنى اطراد وحجود الظاهرة 
وبقائها فى حالة جيدة. ويعتبر الانتشاريون الابتكار حدثا نادرا وفريدا؛ بينما يقر 
التطوريون بامكانية حدوث الابتكار نفسه مرات عديدة فى أماكن مختلفة مستقلة عن 
بعضها. ولم يناقش الانتشاريون إلا نادرا مفهوم الانتخاب تحت هذا الاسم على الرغم 
من أنهم تناولوا كثيرا مفاهيم مثل عوائق الانتشار أو قابلية تلقى أفكار جديدة 
(أورمرودء .)١1117‏ ويعتبر كثيرون من الانتشاريون أنفسهم معارضين للنزعة التطورية 
دون أن يدركوا أن الفارق بين النموذجين فارق كمى وليس كيفيا . 
الانتشاريين. لم ينكر نظرية الانتخاب الطبيعى ولكنه رأى أن هذه النظرية تعميم كامل 
العشوائية لها دور أهم مما يظنه التطوريون. (تاردء .1 ) ولم يكن تارد 
مؤمنا بالحتمية على الرغم من إقراره لأهمية التقدم. إذ يرى أن التقدم ليس حتميا. 
ونلحظ أن التقليد هو الكلمة المفتاح فى نظرية تارد. وتنتشر الابتكارات من شعب إلى 
آخر عبر التقليد. ومايز بين نوعين من الابتكارات: تراكمية؛ وبديلة. ويعنى بالابتكارات 
البديلة الأفكار والأعراف التى لا يمكن أن تنتشر دون أن تحل بديلا عن فكرة أى عرف 
التعارض بين الابتكارات البديلة يمكن أن يأخذ صورة حرب أو منافسة أى حوار. 
(تاردء 4185٠‏ 1894). 
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داغية آخن .من الدغاة الأوائل للتزعة الانتشارية نهو غالم الأتثرويولوجيا الأمريكئ 
فرانز باوس . والمعروف أن باوس هو أول من بدا النقاش لبيان ما إذا كانت أوجه 
التمائل بين الثقافات المتباعدة مرجعها إلى الانتشار أم إلى ابتكارات مستقلة..وانتقن 
باوس التطوريين لأنهم أولوا التطور المتوازى أهمية كبيرة جداء حيث افترضوا أن 
اللاهرة ذاقها ظهرت مسيتقلة فى أماكن مخطفة ويعتير الباحكون عادة ياوض أعظله 
مناهضى النزعة التطورية. ولكن الجدير بالذكر أنه رفض الأساس النظرى للنزعة 
التطورية. وعارض باوس التعميمات الكبرى وأكد على أن بالإمكان تفسير أوجه التماثل 
بين ثقافتين فى ضوء الانتشار أو التطور المتوازى: وأن من المستحيل التمييز بين 
.هذين الاحتمالين دون بحث وتمحيص دقيقين (هاريس ١13:85‏ . 1515, ص 6ه ”,2 
55 | بوكدع اين يجن تنتحاته انه على كفن الانققنا زب لانتكار: الوا و تموضم لنا 

الاففبايين العا اتةيون بالفعل ما المليقين تشقفهها عطة"الأتكدات داعا" 

'عندما يستد.ث العقل اليشرى فكرة ماء أى عندما يستعير 

الفكرة ذاتهاء لنا أن نفترض بأتها تطورت أو صادفت قبولا لأنها 

تنسجم مع تتظيم العقل البشرى. هذا وإلاا ما كان بالإمكان 

تظويرها أو قبولها وكلما اتسع نطاق انتشان فكزة هاء سنواء 

أصيلة أم مستعارة:, كلما كانت أكثر تطايقا وانسجاما مع 

القوانين الحاكمة لأنشطة العقل البشرى. وسوف يزودنا التحليل 

التاريفن بالبنانات الغاضنةابتمى الأقكان بين اناس مخطقين. 

كذلك فإن مقارنة عمليات نموها سوف تزودنا بالمعارف اللازمة 

عن القوانين الحاكمة لتطور وانتخاب الأفكار." [ باوسء ١454.‏ 

الاقتباس عن ستوكنج و5ناءه51: 5/ا15 ] 

وعمد الانتشاريون اللاحقون إلى وصف الخاصيات المميزة ذات الأهمية لايتكار ما 
بحيث تجعله ينتشر أو لا ينتشر. ويعرض أفرين روجرز الخاصيات التالية لابتكار ما 
وال يراه في افائدة كلق الجداتلةراللاسة فد الهياكل القائمة, والتعقد, 
وإمكانية التجريبء وإمكانية الملاحظة. ولكن روجرز لا يفتاً يكرر مرارا أن الخاصيات 
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المدركة وليست الخاصيات الموضوعية للابتكار هى المهمة (روجرزء إى. إم.. 1147). 
وأنه بتاكيده هذا يجعل محور التحكم منوطا بالطرف المحتمل له أن يتبنى ابتكارا 
جديدا دون الابتكار ذاته الفاقد للحياة. وها هنا يكمن البرنامج الخفى للنزا ع بين 
الانتشاريين والتطوريين: ذلك أن الانتشاريين يريدون تأكيد نظرة إلى العالم محورها 
الإنسان» حيث العالم تحكمه قرارات واعية لأشخاص ذوى إرادة حرة. هذا بينما 
نموذج النزعة التطورية التى لا تعتمد على محورية الإنسان يعزو قدرا كبيرا من التحكم 
للمصادفة: وغالبا ما يعزوه إلى آثار غير مدركة مسبقا وإلى آليات عفوية. 

وإن أوضح فارق بين النزعة الانتشارية والنزعة التطورية هو أن الانتشارية تمثل 
أولا وقبل كل شىء تقليدا يركز على دراسة الحالة الفردية . ذلك أنها تركز على 
دراسات بعينها لظواهر محددة الإطارء وتحاول رسم خارطة للتوزيع الجغرافى لعرف 
بذاته أو تقانة بعينها واكتشاف موطن النشأة الأولى وكيفية الانتشار. ويرفض 
الانتتشاريون التعميمات الكبرىء ويؤمنون بالوقائع التى تحدث مصادفة أكثر من 
إيمانهم بالقوانين الكلية. ولكن النزعة التطورية على العكس من ذلك؛ فهى علم معنى 
بصياغة القوانين ونادرا ما يعكف على دراسة تفاصيل بذاتها (هاريسء: 1935). 

ويمكن لنا أيضا أن نصور الفارق بين تقليد البحث فى كل من المدرستين بأنه 
فارق بين مجاز كيميائى ‏ فيزيائى ومجاز بيولوجى. ذلك أن الانتشار أشبه بعملية 
تمتزج خلالها جزيئات مختلفة نتيجة حركاتها العشوائية. واستخدم الانتشاريون 
الحركة العشوائية للجزيئات كصورة مجازية لانتشار الأعراف داخل المجتمع وأكدوا 
بذلك على أهمية العشوائية. وطبيعى أن يجذب هذا التعبير المجازى انتباه العلماء تجاه 
البعد المكانى والسرعة التى تنتشر بها الأعراف جغرافياء وكذلك تجاه العوائق التى 
تعيق هذا الانتشار ويشمل المجاز الجانب الحركى فقط دون الابتكار أو الانتخاب 
أو التكائر. إذ إن هذه الجوانب الثلاثة الأخيرة تخص المجاز البيولوجى الذى ترتكز 
عليه النزعة التطورية الاجتماعية. وتركز النزعة التطورية على بعد الزمان» وترى أن من 
الأهمية بمكان ملاحظة أن البعد الزمنى غير قابل لأن يعكس اتجاهه. والملاحظ أنه 
بسبب عدم قابلية عكس الاتجاه تركز انتباه التطوريين على اتجاه التطور. وهكذا 
أصبحت النزعة التطورية فلسفة حتمية عن التقدم. 
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وجدير بالملاحظة أن الصيغة الأكثر تطرفا للنزعة الانتشارية مبنية على مفهوم 
وجوه مراك قاف تلبلة تطون فيلا الابتكازا ع كمهكرات ثم ستكيو من المركر فى 
دوائر متحدة المركز. ونبع هذا الخط الفكرى أساسا من خلال دوائر دينية كرد فعل 
ضد النزعة التطورية الملحدة. وأيضا كمحاولة لجعل العلم متناغما مع القصة المسيحية 
عن الخلق (هاريس: .)١1559‏ 


هافو سنن العم يان الترعة التخلووية الباكره شكل يد زيل انظاريةه الك الآنينا 
(هاريس, 1559). 
دراسات تنصب على حالات فردية» وهى كثيرة جدا بحيث يتعذر ذكرها هنا 
الابتكازات:فقط :وال يقال إنهنا تاقعة مما قن يشظهه يففلون مهاري الانتشان 

وحدث؛ بين الحين والآخر, أن اقترنت الدراسات عن الانتشار بالتفكير الداروينى, 
وهى ما يتمثل فى علم اللغة (جرينيرج. .)١154‏ وقد يبدى من غير المنطقى تطبيق نظرية 
الانتهاب على علم اللقة نظرا لأته من الضعوية بمكان يقينا على علماء اللفة تفسير 
لماذا كلمة مرادفة أو طريقة نطق كلمة تنتشر على حساب أخرى إذا كانتا متكافئتين 
مبدئيا من حيث إمكانية الاستعمال. ويفترض جيرارد وآخرون )١11601(‏ أن معايير 
الانقك انا تقح ران تكر الكلم"بالعمرونةسجولة التطت وبسيرة النيم: 

ودافع عالم الجغرافيا ريتشارد أورمرود 0773200 8168860 عن تبنى مفهومى 
أفراد تقديريون وهم الذين يقررون ما إذا كانوا يتبنون الايتكار أم لا. ويذهب أورمرود 
إلى أن ملاءمة وصلاحية ابتكار ما رهن ظروف وأوضاع كلية. وإن ما هى صالح فى 
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مكان ما قد لا يكون كذلك فى موقع آخر. ومن ثم غالبا ما تطرأ تعديلات على 
الابتكارات بهدف ملاعمتها مع الظروف ال محلية (أورمرود. .)١997‏ 

وجدير بالذكر أن النظريات الانتشارية الأحدث عهدا خرجت بصورة أو بأخرى 
عن التقليد المعنئ فقط بدراسة الحالة الفردية. واستحدثت نزعة شكئية رياضية 
تفصيلية تمكن الباحث من وصف سرعة انتشار الابتكارات فى المجتمع (هامبلين 
وآخرون. ١1577‏ ؛ فالنت: .)١1197‏ ونذكر بهذه المناسية أن علماء البيولوجيا الاجتماعية 
أنتجوا نماذج رياضية مشابهة تماما عن الانتشار الثقافى (أيوكى وآخرون: 19971). 
ولكن لا تزال المدرستان تتطوران فى خطين متوازيين دون أن ترجع أحداهما 
إلى الأخرى. 


؟ -5 البيولوجيا الاجتماعية بروهاهاطماءه5 


فى فطل الحقي السنانورمن القرق عقر يق اتسدك د سيانظة البتواوعنيا مقطا 
جديدا فيما يتعلق بتفسير السلوك الاجتماعى للحيوانات والبشر على أساس العوامل 
التطورية والجينية والإيكولوجية. ونجد المؤلف الرئيسى المعير عن هذا المنظور الجديد 
هو كتاب شهير ومثير للجدل ألفه إى. آو. ويلسون بعنوان "البيولوجيا الاجتماعية" 
(15176 ) والذى اتخذ لهذا المبحث العلمى اسمه وحدد معناه ومجاله. أثار كتاب 
ويلسون نقدا شرسا من جانب علماء الاجتماع (انظر على سبيل المثال 
شا هيفن وق1اتادة14075) :ووبدى أن الثزا عيين النظرة المواوعية والقطرة الأنننانية 
إلى الطبيعة البشرية أمر لا سبيل إلى حسمه ومن ثم لا يزال الجدل الساخن دائرا 
حتى اليوم وبعد مرور عشرين عاما. وكان طبيعياء كما هو واضح أن يفكر علماء 
السلوك المقارن 258060109154 وعلماء البيولوجيا الاجتماعية فى العلاقة بين الوراثة 
الجينية والثقافية. وقد أضاف باحثون عديدون: كل منهم مستقلا عن الآخرء النقاش 
إلى المتطون البيواوجى الاجتماعن والتظورق دون علم أحدهم فى الغالت الاعه 
بالدراسات السابقة عن هذا الموضوع. 
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وورد بإيجاز ذكر إمكانية الانتخاب على أساس الوراثة الثقافية فى كتاب واحد 
من مؤسسى علم السلوك المقارن لاوه51501: وهى كونراد لورنز 07602! 720صمكاء 
(1937) كما ورد أيضا فى كتاب وبلسون "البيولوجيا الاجتماعية" .)١1910(‏ ويذكر 
ويلشتون فى كفات :تال 151 ) الفارق المهدبين التطور الوزاقن :(العنينى) والتطؤن 
الثقافى» وأن الثانى يتسق مع نظرة لامارك ومن ثم فهى أسرع كثيرا من الأول. 
وحدد الآثارى فريدريك دن 07ئا2 »ا58606,16 فى عام ١11٠١‏ معنى الابتكار 
والتقل والتكيك فى هدو الرجرع صعرائة إلى السائل مع التطرنة القطووية الذارويية 
وان تشقن أى :كريخ عن الاتتفاب الثقافن: وتبعى :واهبها أنة أراق:تذلك تعاش أئة 
علاقة قد تريطه بالداروينية الااجتماعية والنزعة التطورية 5:ؤأمالام ةط ا2أ506 
و 1971513]نااهلاة إن رأى من الضرورى أن ينأى بنفسه عنهما: 
"على الرغم من أوجه التماثل العديدة التى حددها باحثون 
بين المفاهيم التطورية البيولوجية والتطور الثقافى إلا أن القارئ 
سوف يرى حسب تقديره أنها من نوع مغاير عن تلك التمائلات 
التى سبق لها أن ألحقت بالتطور الثقافى سمعة سيئة [ ... ] 
وإننى أتجنب بوجه خاص أى شىء يوحى بأن ثمة ميولا حتمية 
وضرورية تجاه زيادة التعقد وتحسن السمات والتراكمات 
الثقافية مع مرور الزمن". [دن» ١9٠٠١‏ ] 
وفى عام ١9314‏ نشر عالم الأنثرويولوجيا والسلوك المقارن إف. تى. كلوك .7 .5 
“دما 6 مسبودة مبدئية عن نظرية تطورية ثقافية وشيقة الارتباط بالنظرية الورائية 
(الجينية). ويتصور هنا أن الثقافة تنتقل فى صورة وحدات معلومات صغيرة ومستقلة 
وتخضع للانتخاب. وقدم فى مقال تال لذلك )١1110(‏ تفسيرا للتمايز بين التعليمات 
الثقافية 10510611005 |62نا]ألاك والثقافة المادية التى تظهر بيناء على هذه التعليمات على 
نحو يماثل التمييز بين النمط الوراثى 9601/6 والنمط الظاهرى 06نا06701م فى 
اللواوييناوايقف "نهنا إمكاقة لسرا بين السليدات القافية وعائليها إناقارن 
الظاهرة هنا بالطفيلى أو الفيروس . 
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ونشر عالم النفس رايموند كاتل ١ا0316‏ 0090لا86 كتايا فى عام ١915‏ حاول 
يةمناء الخلاى فلن اباس هلم تطووى زاكد يعن الاتكتفان القشاف الحواعة 
باعتسارة آلئة يطون الإنفتان ما خلالها التعاون والقيرية والشسلؤك الأكلاقى . واعتقد أن 
هذه الآلية جايزة بان تعطلى بالتطوير والارتقاد. وتغيل أن بالإمكان :عمل تجارب ثقافية 
امختنا فيه :جمارقه تخديقا لهذا القرس ريطا رل عن كلدل زر انيه هذ إن صمو لملور) 
ثقافيا على مثال فلسفة تحسين النسل . 
واتعقدت عام 197١‏ ندوة عن التطور البشرى. واقترح فى هذه الندوة عالم 
البيولوجيا سى. حجى. باجيما 836003 .ل .© نموذجا بسيطا للتفاعل بين الورانة 
الجينية والثقافية. وتصور هذه العملية على أنها تفاعل تعاضدى -1516:26 061015116لا5 
65 حنث بجر :زفقا لهذا التصور سويد لحاتنالثقاقى هن العملية 
'يحدث التكيف الثقافى مع البيئة عن طريق النقل الفارق 
155109 1113 للأفكار والذى يؤثر على الكيفية التى 
يدرك بها البشر بيئتهم وكيفية التفاعل معها مما يؤثر فى أنماط 
البقاء والتفاعل داخل التجمعات البشرية وفيما بينها". [ باجيماء 
"الاو | 


ويعرض عالم الأنثرويولوجيا أيوجين رويل #اطبا8 06هوناع فى اجتماع آخر عام 
١‏ وصفا أكثر تفصيلا إلى حد ما لآليات الانتخاب الثقافى. أكد رويل الانتخاب 
التشمى خلال قبراع القره مق زعل الما ع + وصسيق إذه اسدويسى الوسن كوو وضيقه 
لآليات الانتخاب من مقال كتبه دوناك كامبل عام 1974 على الرغم من أنه يتكر إمكانية 
الانتهاب الثقافى الجماعى (رويل: 191). 


ويعتبر لويجى كافالى - سقورزا 818/11-5150:23© أوأننا من أوائل علماء البيولوجيا 
الذين تبنوا فكرة الانتخاب الثقافى. وقدم خلال مؤتمر انعقد عام 197٠١‏ نظرية عن 
الانتخاب الثقافى ترتكز على حقيقة أن بعض الأفكار تكون بالفعل أكثر قبولا من غيرها 
(كافالى ‏ سفورزاء .)191/١‏ ويبدو واضحا من هذا النشر أن كافالى سفورزا كان 
يجهل تماما الدراسات السابقة عن هذا الموضوع على الرغم من توفر قدر من المعارف 
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لديه عن الأنثرويولوجيا. وتتمثل إشارته الوحيدة إلى الانتخاب الثقافى فى حديثه عن 
زميله كينيث ماذير :1/3156 0©4مع»! الذى ذكر الانتخاب الجماعى القابّم على الوراثة 
الاجتماعية فى كتاب له عن علم الوراثة البشرية. ولم يذكر ماذير من أين أتى بفكرته 
هذه. وحيث إن كلا من كافالى ‏ سفورزا وماذير لم يكشفا فى ذلك الوقت عن أى دراية 
بنظرية التطور الثقافى فى العلوم الاجتماعية يصبح لزاما أن نفترض أنهما ابتكرا 
يتفسدهما القسظ الأكير من :هذه النطرية:ولغل الشيء المثين للاشياة أن لقال :سالف 
الذكر الذى كتبه كافالى ‏ سفورزا يشتمل على مناقشة للصعوية فى حسم ما إذا كانت 
فكرة ما تظهر فى أماكن كثيرة مختلفة قد ذاعت عن طريق الانتشار أم أنها وليدة 
امتكان تتكوه ومستفل فى اذتواخذ. 

وأصدر كافالى - سفورزا بعد ذلك ويالاشتراك مع زميله ماركوس فيلدمان 
0" ذداء:13ل1 عديدا من المقالات القيمة عن الانتخاب الثقافى والتى كان لها 
أثرها. وأشارا فى عام ١1975‏ إلى تطبيق نظرية الانتخاب فى مجال علم اللسانيات 
كيرا ولخرون )اهم حديث موجن عق النظرنة فى معرضن بدافيقية لكل 
تحسين النسل (موتولسكى اا15ا8/01, .)١11314‏ ولم يحدث إلا عام 1148١‏ أن أشارا 
الى إصدارات أكثر أهمية مثل إصدارات هوايت غاثطلالا )١1109(‏ وكاميل .)١15310(‏ 

وكانت إصدارات كافالى ‏ سفورزا وفيلدمان متأثرة بقوة يخلفيتهما العلمية عن 
علم تحسين النسل الذى هو أحد العلوم المضبوطة. ويتمثل عرضهما لنظرية الانتخاب 
أساسا فى صورة تقديم نماذج رياضية (كافالى ‏ سفورزا وفيلدمان» .)1541١‏ 

ولا ريب فى أن وصف النماذج فى صورة صيغ رياضية موجزة أمر له مزاياه وإن 
كان بمثابة عوائق جدية. ذلك أن ظواهر اجتماعية كثيرة هى أكثر تعقدا وعدم انتظام 
مما يمكن أن تعبر عنه الصيغ الرياضية. هذا وتكشف عمليات العرض عن أن الأمثلة 
التى استشهد بها الباحثان إنما جرى اختيارها لتلائم النماذج الرياضية وليس 
العكس. وهكذا تصف غالبية النماذج عملية انتقال رأسية أى من الآباء إلى الأبناء نون 
اع اتقفال الخرى وبعة أيضنا»* كيزا مهنا عى ادع ستو لديا الانتفان علق 
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من صدرت عنهم الفكرة وليس على نوعية الفكرة ذاتها. وإن من المسلم به أن مثل هذه 
النماذج تلائم إلى حد ما وصف التقسيم الطبقى الاجتماعى والحراك الاجتماعى. 


؟"/ التفاعل بين الانتخاب الجينى والانتخاب الثقافى 


أكد وليام دورهام 0105377 11357اآلالا فى عام ١91/1‏ أن التطور الجينى والتطور 
الثقافى بينهما تفاعل متبادل» ومن ثم ليس بالإمكان من حيث المبدا تحليل كل منهما 
على حدة باعتبارهما عمليتين مستقلتين. واتخذ اسما ملائما لعملية التفاعل بين هاتين 
العمليتين وافيق التطور الجينى/الثقافى المشترك .1100نااأهلاعه0» |13نا أنات/9606110 ولم ير 
دورهام آنذاك أى صراع بين هذين النوعين من التطورء هذا على عكس مفكرين 
عديدين آخرين. ويرى» حسب فهمه. أن عمليتى الانتخاب تتجهان معا بشكل مباشر 
نحو الهدف ذاته: أقصى قدر ممكن من التكاثر للفرد ولأقرب الأقربين إليه. ويسمى 
علماء البيولوجيا هذا المعيار الصلاح الشامل وواجه دورهام انتقادا من جانب علماء 
الأنثروبيولوجيا والبيولوجيا على حد سواء (رويل وآخرونء 161/7). بيد أنه, وعلى الرغم 
من ذلك. تشبث يموقفه عامين كاملين (دورهام: .)١111/9‏ ووافق أخيرا على أن الصلاح 
الجينى والصلاح الثقافى مختلفان من حيث المبداً؛ وإن احتفظ برأيه بأن هذين النوعين 
من الانتخاب يدعم أحدهما الآخر فى أغلب الحالات» ونادرا ما يتعارضان (دورهام: 
5( أهم آلية انتخاب فى نظرية دورهام هى الخيارات الواعية المرتكزة 
على معايير والتى يمكن بحد ذاتها أن تخضع للانتخاب الثقافى. وأكد التمايز بين 
وحدات الجلومنا ف الققاف #السماة التعاف دوين اليتلر كباس الخافمهة لتعيطرتيا: 
وتشكل الجينات الميمات 765065 قناتين متوازيتين للمعلومات. كما وأن تفاعلهما 
المتبادل فى نموذج دورهام تفاعل متماثل. ولكنه لسوء الحظ لم يمايرز بوضوح بين النقل 
الانتتخابى للميمات 13050155108 56166106 والاستخدام الانتخابى لها (دورهام, 
)١‏ وسوف نناقش هذه المشكلة فيما بعد. 
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وإذا كان دورهام اعتبر الانتخاب الجينى والانتخاب الثقافى متعاضدين فإن 
عالمين آخرين هما رويرت بويد 80/0 5056/4 وييتر ريتشرسون 500ومعلءاظ8 عامط 
1178) أكدا على أن الصلاح الجينى والثقافى مفهومان مختلفان من حيث 
الأساسء وإذا كانا يشيران إلى اتجاه واحد فليس ذلك إلا توافق عرضى. واستحدث 
بويد وريتشرسون نموذجا نظريا للصراع بين هاتين العمليتين الانتخابيتين والنتائج 
المترتية على هذا !لصراع .)١191/8(‏ 

وذهب كل من بويد وريتشرسون فى مقال تال )١1185(‏ إلى أن البشر لديهم 
امعتكعوان تضيقى تستيق للتماكل الكقاق والسحورية الإثنية وأن هذه الخاصية تدعم 
الانتخاب الثقافى الجماعى. ومن ثم يمكن لهذه الآلية أن تفضى إلى التعاون والغيرية 
والولاة للحماعة ..وهذة خصاتصن امنتفهبى تقسييها كاد مو كاتب فلماة ١‏ لوو لجهنا 
الاجتماعية لآن مبداً داروين عن الانتخاب الطبيعى من المفترض أن يؤدى إلى نزعة 
أنانية. واقترح باحثون آخرون كثيرون منذ ذلك الوقت نظريات ممائلة تفسر الغيرية على 
أساس آليات الانتخاب الثقافى. (فيلدمان وكافاللى ‏ سفورزا وبيك »اءهع5, 5/86١؛‏ 
وسيمون إتش 1608أ5, 0٠59١1؛‏ وكاميل, ١591١؛‏ وأليسون, 1997). 

وأخيرا قدم بويد وريتشرسون فى عام ١51404‏ مجموعة شاملة وكاملة من نماذج 
الانتكان الكقافر وو القائمة على اسحابو تين «ونفركن ككاديها :نهنا كت أن الكنات 
التى تجعل الانتخاب الثقافى والنقل الثقافى أمرا ممكنا يمكن أن تكون قد نشات بداية 
مع تحليل للظروف التى تحدد ما إذا كان الانتخاب الثقافى سوف يزيد أى ينقص 
الصلاح الجينى (يويد وريتشرسونء. 585١؛‏ أنظر أيضا ريتشرسون ويويد» 1985). 

وبينما يؤكد بويد وريتشرسون أن التطور الثقافى بإمكانه تجاوز التطور الجينى 
فإن عالم البيولوجيا الاجتماعية إدوارد ويلسون وعالم الفيزياء شارلس لامسدين 
+ 0315 اتخذا نظرة مناقضة بشأن التطور المشترك للجين/الثقافة. إذ 
اعتقدا أن التطور الجينى يتحكم فى التطور الثقافى. وتتمثل حجتهما الأساسية فى أن 
الانتحان الكقافى تبتكمه خدازات الناسن المحدرة وراثيا (حيشا):والمسماة"قوافين 
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التخلق المتعاقب' .5هان: مزه6وأم» وذهيا فى تصورهما إلى أن الجينات تتحكم فى 
الثقافة مثل الكلب فى مقوده (لامسدين وويلسونء: .)١98١‏ وليسمح لى القارئ أن 
أوضح هذا المبدأ المسمى ميداً المقود 6امأ»ه1:م 358ه1 بالمثال التالى: لنفترض أن مادة 
نو ننه بها سكن اغوادها عار سدق بفسيسين 1ك وعوان الطريقة | هن الأكان يوه 
لأنها الأقضل هذاقازولكن الطريقة هن الاكثز فاكدة مق الثاخية الصححية: نهد نهنا 
أن التطور الجينى سوف يغير مذاق الناس بحيث يفض لون الطريقة بء ومن ثم 
ذرن الاتتفان الحقام يتا عجان ذلك سكوف لسر مجعليقة اللاري لي الوسفة 
الأوشيع اتتقنانا: 


ويعبر كتاب لامسدين وويلسون عن نزعة اختزالية بيولوجية مفرطة. ذلك لأنهما 
تصبورا أن الخيفات قادرة علن الفحكم فى كل شن تقرييا عن رو مكيل الغيارات 
اليشرية. وتغدو الثقافة فى مثل هذا النموذج غير ذات ضرورة. وثارت خلافات حادة 
بشأن كتايهما هذا . ونذكر من بين نقاط النقد الهامة أن نظريتهما تفتقد الدعم 
التجريبى. وعلى الرغم من أن لامسدين وويلسون أكدا أن البشر لديهم خيارات ولادية 
معينة, إلا أنهما لم يبرهنا على الإطلاق على وجود أى فوارق بين البشرية فى الثقافات 
المختلفة بشأن هذه الخيارات. (كلوننجر وبوكوياما 23:قلاهكأهلا :8 ؟عوماده!6, 581١؛‏ 
لوين بيع ا, ١5/1١؛‏ سميث ووارين 3::68/لاء 5487١؛‏ لامسدينء وبلسون وآخرين: 
5 2,األميدا وآخرون 8126103, 5985١؛‏ روجز إيه. آر.. 1984). ويواجه مبداً المقود 
مشكلة تفسير السمات الثقافية التى تحد من الصلاح الجينى .8110655 9606116 وقويلت 
هذه الحجة يبناء نموذج للانتقال الثقافى مماثل للانتخاب الجنسى 561661108 1هنالاعى 
وهو آلية انتخاب جينى مشهورة بقدرتها الكامنة على خفض درجة الصلاح الجينى 
(تاكاهاسى ١أ5ةطقة!173: .)١1955/‏ 

وتوقف لامسدين وويلسون فى إصدارات تالية عن الإصرار على أن الخيارات 
الشقافية لها تفسير جينىء وإن لم يعدلا عن هذا الزعم. إذ ظلا يؤكدان على أن 
التغيرات فى المركب الجينى لتجمع بشرى يمكنهاء مهما كانت ضئيلة؛ أن تفضى إلى 
تغيرات مهمة فى الثقافة. (لامسدين وويلسون: 9/80١؛‏ لامسدين. /11/4 و1943). 
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وشهدت ورشة عمل فى عام ١181‏ تحت عنوان 'الضغوط الناشئة على التطور 
الثقافى'!*) اتفاقا عاما على أن الإنسان لا يولد صفحة بيضاء وإنما يولد بالفعل مزودا 
باستعدادات محددة جينيا لتعلم أنماط سلوكية معينة على نحو أيسر من غيرها. ولكن 
لويفيق المسار كون غلى لوعي دان العطلوى السرنى محدة بادرس القن تمكعه ون 
التحكم فى التطور الثقافى. ولكن على العكس من ذلك صدرت نماذج معينة توضح أن 
بإمكان اااتطور الثقاقن فى يحض العالاك إن كران عنة متا كناك سيرج تكنو اننا 
(جينيا). وتوضح أيضا أن مبداً المقود هامأ126,م 358»ه! يمكن فى الواقع أن ينقلب 
رأسا على عقب بحيث تكون الثقافة هى المتحكمة فى الجينات (ريتشرسون ويويد 
5 وياركى 1945). 


وثمة مساهمة مهمة فى هذا الجدل جاعت على لسان عالما النفس جون تويى 0157ل 
لااه70 وليدا كوسمايديس 605501065 1603 اللذين اقترحا نوعا حديدا من الدراسة 
السلوكية البشرية المقارنة أطلقا عليها اسم علم النفس التطوري!**) لإرهدهةاناام»» 
./6101091ا5م وتقضى هذه النظرية بأن نفس الانسان مؤلفة من عدد كيير من الآليات 
المتتخصصة. وأن كلا منها تطور لأداء وظيفة تكيفية محددة. وتفيد كذلك أن ليس من 
الضرورى أن تعمل هذه الآليات كأليات تعلم شاملة أو آليات تحقق أقصى قدر من 
الصلاح والملاءمة. وأن هذه الآليات النفسية شديدة التعقدء كما وأن التطور الجينى 
شديد البطء؛ ومن ثم بيقين افتراض أن النفس البشرية تكيفت مع أسلوب حياة 
أسلافنا فى عصر البليستوسين أى العصر الحديث الأقرب. 
'تضمن انتقال الإنسان الأول 50:10:14 إلى البيئة المعرفية 
الملائمة 01606 »ادوهج تطور بعض الآليات النفسية التى 
تحوات إلى حلول عامة نسبية لمشكلات فرضتها الظروف 
'المحلية" [ ... ] وأصبح تطور الآليات السيكولوجية التى تشكل 
(©) صدرت المساهمات فى هذه الورشة ضمن 'إ50©610109 360 /[180!00 مجلد 1١948, 5-51 53٠١‏ 
- تحرير جيروم إتش باركو /8ا83)[»0 .1 ©3©/001) . 


() يمكن الاطلاع على مدخل لعلم النفس التطورى عند باركى 83/1010 وآخرين , 19515 . 
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أساس الثقافة تطورا فعالا للغاية بحيث خلقت هذه الآليات عملية 
تاريخية تتمثل فى التغير الثقافى. وبدأت عملية التغير هذه على 
الأقل مع مطلع العصر الحجرى الحديث. وأدت إلى تغيير 
الأؤقنا م تسترعة :اكدن كقيزا تقوق قيزة القطوى الطضبوى علي 
الملاحقة نظرا للقيود الموروثة المؤثرة فى معدلات الإبدال المتعاقب. 
وفكذا لااتهِد سبيا قبلا يامونا إلى افقراخن أن آية سمارمنة 
قائرة الاسلركية حديكة وى يفيتها ممارسية 'كييفيةة [رن؟] 
أى أن الديناميات الثقافية الحديثة سوف تعيد بالضرورة الثقافات 
إلى مسارات تكيفية إذا ما أصابها تشوش. وطبعى أن هذه 
الملاحقة التكيفية حددت خصائص الآليات السيكولوجية الحاكمة 
للثقاقة خلال عضر “البليسستوسين” العنضن العديث الأقرت: 
وإلا ما كان لهذه الآليات أن تتطور أبدا. ولكن ما أن تجاوزت 
الثقافات البشرية حدود أوضاع العصر الحديث الأقرب التى 
تكيفت معها بمغدلات عالية إلى حد كبير حتى تقطعت الرابطة 
التى كانت تمثل فى السابق ضرورة للربط بين الملاحقة التكيفية 
والديناميات الثقافية". [ توبى وكوسمايديس. ]1١84‏ 
كرو هرات صليدة هرش التظرية القاظة بان الوا راع المعدهةوراكن (مينة) 
تتحكم فى اتجاه التطور الثقافى وكذلك بدون مبالغة لومسدين وويلسون بشآن القوة 
الفاعلة للجينات. ويسمى عالم النفس كولين مارتندال 183:1100216 5ذاه© هذا المبداً 
"الانتخاب على أساس اللذة" :ممناءعاء5 عأمملعط 
"من الممكن يقينا أن بعض الجينات التى تحررت بفضل 
القدرة المهيأة للثقافة أن تفيد فى 'ضبط دقة تناغم الاستجابات 
البشرية الساعية إلى اللذة بحيث تزيد من احتمالات جعل ما من 
شأنه أن يجلب لذة يوجه السلوك على نحو يفضى الى زيادة 
الملاسة الجينية [ .... ] وثمة افتراض عام بأن الانتخاب القائم 


كم 
زفق 


على اللذة سوف يجرى فى اتجاه معين إلى أن يعيقه تولد 
خصائص تجعل من سوابقه شيئًا غير ملائم.... [ مارتيندال, 
] 
ويينما يؤكد بعض العلماء على أهمية الآليات النفسية (مثل موندنجر :06و0150هدالق 
:15 ) يرى آخرون أن بقاء القزه أو "الحماعة هو المضاى الأفه للانتهان الثفاشى: 
#كمنة مها نبو منفظفة- ين بينينا كقانة الاستتهواة بعلن 
الطاقة وإشباع حاجات ومطالب مقصودة ‏ يمكنها أن تحدد على 
المدى القصير انتخاب سلوك معين والحفاظ عليه. ولكن إذا أسهم 
هذا السلوك فى بقاء الجماعة من حيث اطراد التكاثر فإن 
بالإمكان هنا فقط الاحتفاظ به على المدى الطويل.' [ كيرش 
طعءتكل, ]1548٠.‏ 


يرش )١1180(‏ أن مثل هذا الانتخاب ليس مسموحا له أن يتجاوز الانتخاب الأرقى من 
جانب الفرد أو الجماعة كما تسمح وحدة الانتخاب. 


واستطاع فى السنوات الأخيرة فريق من علماء البيولوجيا الكنديين بقيادة سى. 
إس. فندلاى تهذيب وتشذيب نظرية التطور المشترك للجينات والثقافة. وواصل فندلاى 
التقليد الرياضى الصارم الذى استنه كافالى - سفورزا وصاغ سلسلة من النماذج 
الرياضية للتطور الثقافى وللتطور المشترك للجينات ‏ الثقافة. ويكشف التحليل 
الرياضى عن أن المنظومات الثقافية بما فى ذلك اليسيطة نسبيا يمكنها أن تفضى إلى 
كليو لواهو معقد#قيزونة'القاية الأمن الذئ لامتكة حدوكه فى المتطوميات الهنية 
ذات التكوين الممائثل. وتشتمل هذه الظواهر الخاصة على وجود حالات اتزان كثيرة:, 
ووذكلومناكجقديدكة وكسعدوئة مستكقرة الشكل(قتولان: اومسدين وماتسيل 3/4 
فندلاى 1995/1990). ولم يجر تقديم أمثلة واقعية من العالم عن مثل هذه الآليات 
الغقدة ولكن 'صدرت دراسات قلبلة تليق نظرية"التطوى: لشكر ل المندى/الكقاقى على 
مشاهدات عملية. (لالاند. كوم وفيلدمان 07037اع2 8 «رمرناءا ,لمقلهاء .)١555‏ 


زازه 


86-5 مبحث الميمات د5نناءمءم 


كتاب ريتشارد دوكنز ذائع الصيت والمثير للجدل "الجينة الأنانية" طؤأ/اء5 عط 
66 (1191) يصف الجينات بأنها كائنات أنانية تكابد فقط من أجل إنتاج أكير عدد 
سكوجن التدبة الطابقة لبامرهذ| سكن النكار الى حسم نيوان بامعازة كرد 
أداة للجينات لإنتاج مزيد من الجينات. ويشعر كثيرون أن دوكنز يقلب أوضا ع الأمور 
رأسا على عقب. بيد أن أسلويه فى النظر إلى الأمور أثيت أن له جدوى كبيرة. ونراه 
فى افتضل تتضدين :مز يهذ! الككان حقتية وطبق وجهة تكن ممالة على ,يفاك ققافية 
منقولة. وأدخل دوكنز الاسم الجديد الميمة 5656 ( ذات الإيقاع الممائل لكلمة شعاع 
0 )للدلالة على النواسخ .16310:5ام©: ومن ثم فإن الميمة هى وحدة معلومات 
ثقافية منقولة تمائل الجينة. (دوكنن: 4151/5 1997). 

وجدير بالملاحظة أن الفكرة القائلة أن بالإمكان النظر إلى الميمة كناسخ أنانى 
بحث الناس على اصطناع نسخ منه استلهمها باحثون كثيرون خلال السنوات الأخيرة. 
ونجد مثالا واضحا على هذا فى العقيدة الدينية التى تستنفد أكبر قدر من طاقتها من 
أجل جذب أعضاء حدد. وتدعم الطائفة مجموعة من المعتقدات التى تخص أعضاءها 
على هذا العمل تحديدا: جاهد من أجل حذب أعضاء جدد. 

وليست الميمة شكلا من أشكال الحياة. :لك أن الميمة, إذا شئنا الدقة, لا يمكنها 
أن تعيد إنتاج ذاتها وإنما تستطيع فقط أن تؤثر فى الناس لاستنساخها. إنها هنا 
تشبه الفيروس: فالفيروس لا يشتمل الجهاز اللازم لإعادة إنتاج نفسه. وإنما تراه بدلا 
فى ذلك متظنن طرى عا له ويندتكيع عبار التعادر فى كلية الجائل الإنما ع قور وات 
جديدة. ويصدق الشىء نفسه على فيروس الكومبيوتر: إذ تكون له السيطرة لفترة على 
الكومبيوتر المصاب ويستخدمه لإنتاج نسخ من نفسه. (دوكنزء. ؟111١).‏ وتمثل 
القيروستات العنة وقيروسات الكرميتوت التعبور المجاري الأقين والستخدم فى تلزية 
الميمات لا:ه1©60 ©5067, وهى مفردات مستعارة من علم الفيروسات : عائل 
وعدوى وإرجاع مناعى 5631100 193201106 إلى آخره. 
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وتطورت فكرة الميمات الأنانية إلى تقليد نظرى جديد يسمى عادة نظرية أى مبحث 
الميمات. وإذا كان أصحاب نظرية الميمات يتفقون فى رأيهم عن أن غالبية الميمات 
مفيدة لعوائلهاء إلا أنهم يركزون أكثر الأحيان على الميمات غير الملائمة أو الطفيلية لأن 
هذا هى المجال الذى تتمتع فيه نظرية الميمات بقدرة تفسيرية أكبر من الأطر الفكرية 
البذيلة..ولاايحد أضحاب نظرية الميمات آئة مشكلة فى الغثور.على أملة مقتعة من 
الحياة الواقعية تدعم نظرياتهم على عكس الحال بالنسية لعلماء البيولوجيا الاجتماعية 
من أصحاب التوجه الرياضى. واعتمد هذا التقليد فى بداية الأمرء كما يشهد الواقع, 
على بعالاث وافقة أكثر هما اعتمن على منادئ تقلورة. 

فدوسن عند يدؤم ها اعسهان:تظرنة امات تظطون الآمنا قو امتقو امن وتتالكقك 
العقيدة الدينية أى الطائفة من مجموعة من الميمات تنتقل جملة ويدعم بعضها بعضا. 
ويشتمل هذا المركب الميمى على ميمات تكون فى ذاتها أشبه بالكلايات التى تيسر 
انتشار مجموعة المعتقدات مجملة عن طريق ما توفره للمؤمن من حافز مقايل الهداية. 
ويشتمل المركب الميمى أيضا على ميمات أخرى توفر للعائل مناعة تحول دون العدوى 
بتأثير معتقدات منافسة. وهذه الوظيفة تحديدا يكفلها الاعتقاد بان الإيمان الأعمى 
فضيلة. وتمثل أجزاء أخرى ذات قوة وسلطان فى المركب الميمى وعودا بالثواب 
أى العقاب فيما بعد الحياة الدنيا (الفقردوس أو الجحيم). وهذا من شأنه أن يجعل 
العائل ينصاع لأوامر كل الميمات فى المركب الميمى ( لينش اء«لاناء 597١؛‏ برودى 
01ه86 ١551‏ ). 


وتزخر نصوص التنظرية الميمية بالعديد من الأمثلة عن النتائج غير المقصودة 
للانتخاب الثقافى» مثال ذلك المنظمات الخيرية التى تنفق القسط الأكبر من أموالها على 
النهوض بالمنظمة: 
إن فعاليتها فى جذب التمويل والمتطوعين هى التى تحدد 
ما إذا كان بإمكانها البقاء وأداء وظائفها [ ... ] وإذا سلمنا 
بمحدودية الموارد فى العالم ويأن منظمات جديدة تظهر وتتأسس 
طوال الوقت فإن المنظمات التى تحظى بالبقاء لابد من أن تصبح 
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انسل وأقضسن حال بقائيا: وأن اننكهاها لانوالها اوطامتها 
لأى غرض آخر غير ضنمان البقاء ‏ حتى وإن استخدمتها 
للأغفراض الخيرية التى تأسست من أجلها ‏ سوف يفتح 
تكرة لمساعة منافسة تزا دهن من أجل الحمطيول على 
الموارد". [ برودى.: .,١5955‏ ص ١158‏ ]| 
يكال كر العسيات لفل يسمش فى ملظ الزمنناكن الح لودل طاح عه 
بالقوان هق إزسمال كنيف هق الربالة أو بالعقان عق الكوكتتدعن فشائفة السلمة 
(جودإناف ودوكنز 55اناة0 8 تاوناهمع6000, 199515). 
نأ اكد إنمنات | فكاقة اتعسان اتناك الألخاطية هو فابلية لفاس للوتكواغ: 
ويؤكد بول 831 ( )١9485‏ أن قايلية الانخداع يمكن عمليا أن تكون ميزة ملائمة 
(جينية): الاعتقاد فيما يعتقد فيه الآخرون له ميزة ضمان تعاون أفضل والانتماء إلى 
حبا نه تإوسعفى يول 524 1) دزو القاين' إلى امببائع اأ# ردغ معدية# ياسع ظااهرة 
ركوب الموجة أو "مسايرة الزفة" أع18/ع 0ه00و250032ط . 
ويعتمد استقرار أى مركب ميمى على قدرته على أن يوفر للعائل إمكانية مقاومة 
المعتقدات المنافسة. وحدير بالذكر هنا أن المعتقدات التى تؤمن بظواهر خارقة للطبيعة 
ا ا ا ا ل 
العقيدية العلمانية لا تحظى بالاستقرار إلا إذا توفر لها دفاع مماثل يحول دون 
دحضها. ويمكن أن يكون مثل هذا الدفاع اعتقاد بأن مؤامرة كبرى أخفت كل 
البراهين بالتسلل إلى أقوى المؤسسات الاجتماعية (دينيت 5616مع2, .)١1996‏ 
تدكا رظان مدان الروك لج مور مإتسانوا الو عد بيرم 
الميمات كأويئة طفيلية يعرض دوحلاس رشكوف 8511045 35اوئاه90 نظرة متفائلة 
حدا عن الميمات التى تغزو وسائل الإعلام العامة. درس رشكوف كيف أن الميمات 
المشتملة على رسائل خلافية أى مناهضة للثقافة يمكنها أن تخترق وسائل الإعلام 
الرئيسية متسترة كأحصنة طروادة. ويهيئ هذا للناشطين من العامة وغيرهم من 
المعدمين أى العاطلين من أى مواقع سياسية قوة للتأثير على الرأى العام والحض على 


56 


أمسال "لساك انما جخدده عيذ كاري انحن الحا بان يطلق أكذو الفدروبيات 
الإعلامية تأثيرا بدلا من ذلك الذى لديه أهم الرسائل لإبلاغها. 


وجدير بالذكر أن منظور نظرية الميمات آخذ تدريجيا فى التبللر والتحول إلى عالم 
شيمم الذقة بون غالدية"النشنوواه شدخل .تسو منا يتسممس الحلء الشعوى وقالية د 
التعريفات المضيوطة أو الشكلانية الصارمة. ولكن دينيت يرفض مجحرد اعتياره علما 
تنا لاقتقارم الى بضياه] كريعن الأمدسان عليه وإلى تحاف كمه فرعن هائلة 
للاختيارء غير أنه ينظر نظرة تقدير إلى ما يقدمه هذا المنظور من استبصارات 
كك )د واقن كيه اتكاق سسعرك يسنان تريف مده الخيية :د ننه ييف كال 
ايفان التطرناك السدية أن المعة تماكل] اقضط الوراكن (الضكن | النمو لوكي وان 
القيط الكتاهرس كنا ونه" المنتوك"الفوجم اشن زو المذكل الاجنماعى فإن ويام كرو 
70 13:892!!ث/لا يأخذ بالنقيض تماما. (ينزون» 9197١؛‏ وسييل وينزون» .)١951/‏ 

وغاننا مشا سكب الكلما واقنويدار عرو اا رودا لون فى الفقيية بافير نهنا (كقالن 
دينيت: 550١؛ )١1110‏ مما يعرض النظرية بسهولة للنقد. وأكد النقاد أن البشر 
كائنات ذكية باحثة عن هدفء وأنهم يتأثرون فى هذا بالأفكار المنطقية الصادقة المفيدة 
معلوماتيا والقادرة على حل المشكلات والمنظمة جيدا والمفيدة اقتصادياء وأنهم فى هذا 
أقل تأثرا بالمعتقدات المنافية للمنطق والزائفة وغير ذات جدوى أو ضارة (بيرسيفال 
لهيزعروط, 15518). 

ومن المحتمل أن يظل مبحث الميمات علما رخوا .5616068 5058 واستخدم هاييس 
وبلوتكين 101115 8 5علا©1! علم النفس المعرفى وعلم أعصاب المخ لتآكيد أن المعرفة 
كفو كناب شتمواتها ني الذاكرة المتقدرة ويتكدن الوتعية ل قسيه تكسيس 
أخدوات تالنة وفتاة قبا كذ إلى القع نان الماك لا يكن أن اتكون عنقا 
متمايزة وأمينة لوحدات معلومات محددة 15أ5-0و1اه:3/م1, وإنما هى مزيج ومجموعة 
متشاكلة بن معلونات:واكنسة القتفين ( مايضت ويلرتكنة :55 ) .ولنضن بالامكاة 
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تنظيم منتجات التطور الثقافى أو التطور المفاهيمى فى فئات متمايزة,. كما وأن من 
المستحيل عمل تصنيف تطورى صارم للثقافات (هال ااناناء ”"58١؛‏ وينزوت: 15971). 

وقسم ريتشارد برودى 860016 516130ء وهى مهندس كومبيوترء الميمات إلى ثلاثة 
فئات أساسية: ميمات التمايز 261565 01511001107 وهى التى تحدد الأسماء والفئات؛ 
وميمات الاستراتيجية 1761765 لاو51216, والتى تحدد استراتيجيات السلوك والنظريات 
عن العلة والمعلول؛ وميمات الترابط 7726765 355061261008, والتى تجعل من وجود 

وأبدى برودى اهتماما خاصا يمعايير الانتخاب التى تجعل بعض الميمات تنتشر 
على نحى أسرع من غيرها. وحيث أن نظريته قائمة على أساس علم النفس التطورى 
فإنه يقول إن الميمات تحقق أعلى قدر من الصلاحية حين تستهوى غرائز أساسية: 

"الميمات التى تنطوى على خطر وطعام وجنس تنتشر أسرع 
من غيرها لأنها تستثير أكبر قدر من الاهتمام - إن لنا أزرار 
استثارة خاصة يهذه الموضوعات . [برودى» 0 :الى 1 

نقول يعبارة أخرى إن الميمات التى تضغط على الأزرار الصحيحة فى النقس 
الإنسانية هى الأكثر احتمالا للانتشار. وسيق أن أشار إلى أهم الأزرار الأساسية: 
الخطر والطعام والجنس. وحدد برودى أزرارا أخرى من بينها: الانتماء إلى جماعة:, 
بأقل قدر من المخاطرة مع أكير قدر من العائد. حماية الأطفال. 

مثال ذلك أن زرار الخطر هى السبب فى شيوع أفلام الرعب»: وأن زرار الكسب 
دون كلفة أى عناء هى ما يجعل الناس تطرق الخشب حتى مع زعمهم بأنهم لا يؤمنون 
بالخرافات. كذلك زرار أقل قدر من المخاطرة وأعلى قدر من العائد هى ما يجعل الناس 
تستثمر فى اليانصيب حتى وإن كانت فرص الفوز متناهية الضاآلة (يرودى:. 19957). 
الذاتية ذلك أن النظريات العلمية ميمات, ونظرية الميمات نفسها غالبا ما يسمونها ميمة 
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الميمات 261756 76065 أو الميمة المرجعية .276706 613 وحين يناقض أصحاب 
نكا راص نماك الفلحدة فانوع ع ده يتقو أحظة ين جين اللو الف بالقزدها كان بين 
غترهابرا نهذ الوه :الذاكن لفان '(إراكك عن التكد 18د ك1 ورين مو طديها نوكين 
الماك الدرغركن تظرساته باكذر الابدا لبي غامنة مع عدت متسية رعرع فى أكار 
الأحيان لقنن مومة الدمات نطريقة أككن فعالية (مكال لننقن» 194: ريزول ك1 


4-5 علما الاجتماع والأنثروبولوجيا 


نظرية الانتخاب غير رائجة بين علماء الاجتماع والأنثرويولوجيا المحدثين (بيرغ 
عاو,ع8. )111١‏ وقليلون فقط من ينظرون إليها نظرة إيجابية (مثال ذلك يلوت عأنا8, 
) ويزعم خصوم النظرية أن ليس ثمة تماثل ثقافى مع الجينات وأن نظرية 
الانتخاب تولى آهمية كبيرة للمنافسة بينما تغفل التعاون والتخطيط الواعيين (هولبايك 
عكانمالهل!, 1546١؛‏ وآدمنء .)١1191‏ ويدعى النقاد على أنصار النظرية أنهم يلتزمون 
القماف هلي النظوية ال اروننينة على كه اكد يما تقوراد و كيمس تبيو النقلز 
باطلة. وشخص عالما الييولوجيا بوليام 38ذاان5 ودنفورد :01050 الهوة بين 
البيولوجيا والعلوم الاجتماعية على النحو التالى: 
يبدو أن عقودا من التطور فى عزلة فكرية عن بعضنا 
بعضا سمحت بأن يتباعد علماء البيولوجيا وعلماء الاجتماع من 
حيث المصالح والأفكار وكذا اللفة بوجه خاصء إلى حد أن 
العلماء من الطرازين يجدون الآن من الصعوية بمكان أن 
يتواصلوا ." [بوليام ودنفورد: 54ا] 
وهذا ليس مبالفة؛ ذلك أن كثيرين من علماء الاجتماع رفضوا البيولوجيا 
الاجتماعية ولأسباب وجيهة. ونورد فيما يلى اقتباسا من جدل إذاعى دار بشأن كتاب 
لامسدين وويلسون تحت عنوان: الجينات والعقل والثقافة :)١154815(‏ 
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يو 


جون مادوكس " :“113000 010 لترى هل من المحتمل أم من 
فون المصتمل أن ستضلم::# اتسنا كلق كنا زنك التتدق بحن هن 
الناس سنيتجهون إلن الناب القلفى: انهم إلى الاب الاسام 
حين يذهبون لزيارة جون تيرنر 16566 000ل فى ليدز؟ 
إدوارد أو. ويلسون: إذا كان بالإمكان اليرهنة على حدوث 
تباين جينى موضوعى فى بعض قواعد النشوء اللابنيوى -6وأام© 
5نء 06116 التى يتولد عنها انحياز قوى فإن الإجابة نعم. ولكن 
من الصعب الالتزام ونحن عند هذا المستوى المبكر جدا والبدائى 
جدا من فهمنا لعلم وراثة السلوك البشرى. [ مادوكس وأخرون, 
44ةا ] 
ولكن حين نرى ويلسون:ء الذى نعتبره مؤسس وأهم من يمثل البيولوجيا 
الاجتماعية» يصل به الأمر إلى تبنى نزعة اختزالية بيولوجية باطلة فلا غرابة إذ يعزف 
غالبية علماء الاجتماع والأنثرويولوجيا عن البيولوجيا الاجتماعية ويعمدون بدلا من ذلك 
إلى تطوير نظرياتهم هم. ويصور الكثير من علماء الاجتما ع المجتمع فى صورة منظومة 
مستقلة ذاتيا بهدف تجنب النزعة الاختزالية البيولوجية والسيكولوجية (ينجويان -0ه/, 
مدلامو, .)١1551١‏ 


نهذ قيجة انخداصسا وارجينة بيق القرناخ البرتوكية والنظريات التورا حي 
التجفيا قية :لفن التقانة ,ورين عالم الكجهها ع الترنسى ينين فررديو تكاذ 0 البيناكن 
الاجتماعية فى المنظومة التريوية (بورديى وياسيرون 25355608 :8 ناءأل6ناه8 عمرواط 
كما عمل عالم الاجتماع الثقافى البريطانى رايموند ويليامز -اثلالا مهلام 
5! على تطوير هذه النظرية واثيت أن التكائر الثقافى يخضع لعملية 
اكتكا ن:واضة: 

من البديهى أن التراث (إرثنا الثقافى) عملية اتصال 

متعمدة, ومع هذا فإن بالإمكان عن طريق الدراسة التحليلية بيان 

أن أى تراث هو انتخاب وإعادة انتخاب لتلك العناصر التى 
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تلقيناها واستعدناها من الماضى والتى تمثل استمرارا مرغويا 

فيه وليس مجرد استمرار ضرورى. ويشبه فى هذه الحالة 

التغليم الذئ فو بالق اتكهاب لعارف متشو وأتماط تعلم 

وسلطة مرجعية تريدها.' [ويليامز آر.. ١841‏ ص/1481] 

وأوضح ويليامز بذكاء شديد كيف ترتبط أشكال ثقافية مختلفة بدرجات مختلفة 

من الاستقلال الذاتى ويدرجات من الحرية ومن ثم بإمكانات غير متساوية للانتخاب. 
ويحلل ويليامز كلا من الابتكار والتكاثر والانتخاب الثقافى. ولكنه ويا للغراية لم يحاول 
ربط هذه المفاهيم الثلاثة فى صورة نظرية تطورية متماسكة منطقيا. ونراه يغفل أى 
اسار ة إلى العلما ف المظووسن :ركلمايد اجبة 8 ا»ورسا فرضم هذ اكفدال إلى 
رفضه للتعميمات المفرطة وإلى الخوف. كما هى محتملء من أن يرتبط اسمه بالداروينية 
الاختماعنة 


وحاول الفيلسوف روم هارى ١13:6‏ 58010 صوغ نظرية عن التغير الاجتماعى 
تأسيسا على إطار فكرى اجتماعى رئيسى. وناقش فكرة الابتكارات وهل هى عفوية أم 
لاء ومن ثم هل يمكن تشخيص التطور الاجتماعى على أنه داروينى أم لاماركى. ومايز 
هارى بين المعلومات الثقافية والممارسة الاجتماعية الناتجة عنها. بيد أنه لم يذهب إلى 
حد بيان تفأصيل تتعلق بعملية الانتخاب وآلياتها (هارى»: 95/ا9١؛ .)١1581‏ 
واقترح عالم الاجتماع ميشيل شميد 568214 اءةط116 إعادة بناء نظرية العمل 
الجمعى القاكم على فكر انتضابى ولكُن مع الرجوع إلى البيواوجيا فى نقاط قليلة 
محدودة. ويؤكد أن الأعمال الجمعية التى تنظمها قواعد اجتماعية تترتب عليها نتائج 
تففني إلى الينتقران أ وؤعلاعة هذه القراغت هذه ألنه قطورية يسيميها شهين الأنكفان 
الياطنى 1108ع6اة5 ا1216)03 نظرأ لآن جميع العوامل د لي المنظومة الاجتماعية. 
ويرى أن التأثير الانتخابى للموارد الخارجية على استقرار النظم الاجتماعية هو 
انتخاب خارجى 561661155 |16:03© ( شميدء 415431 /1941؛ وكوب مم0! وشميدء 
05) وكان لنظريته بعض التأثير على المنظومات الاجتماعية التى أثرت يدورها فى 
السيبيرينات الاجتماعية 5نناعمءطلاه لاوهاهأء50 ( لوهمان 7305طتناء 19/5؛ 
وزمدين معلاراه2, .)١1551‏ 
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٠١-"‏ محاولة صوغ توليفة من البيولوجيا الاجتماعية والأنثروبولوجيا 


ب الأنون الواية أن معو يا دلة. للضة التطرروة لبوا وجي الحدنا نة امه 
الأنثرويولوجيا. وظهر بطبيعة الحال عديد من المحاولات فى هذا الاتجاه. ولكن للأسف 
أن من حاولوا ذلك تعذر عليهم بالكاد التخلص من القيود التى تفرضها عليهم أطرهم 
الفكرية القديمة» ومن ثم نادرا ما كانت النتائج التى توصلوا إليها مقنعة. 

ففى عام ١948٠.‏ أصدر عالما البيولوجيا رونالد بوليام 3:5ذاان5 800210 وكرستوفر 
دنفورد 01060نا8 ,6م681510 كتايا من نوع الكتب العلمية الشعيية لهذا الغفرض. 
ولكن على الرغم من النوايا التى حفزتهما إلى أن يجعلا من كتابهما كتابا يلتزم بالمنهج 
متداخل البحوث إلا أنهما كشفا عن محدودية معارفهما عن العلوم الإنسانية. 

كذلك فإن دافيد رندوس 515005 20810194 وهى عالم نباتات وأنثرويولوجيا فى آن 
واحد. كتب مقالات عديدة عن الانتخاب الثقافى (219426 .)١194873‏ وتشتمل مقالاته على 
بعض الأخطاء والمفاهيم الخاطئة التى لن أذكرها هنا توخيا للإيجاز» وسأكتفى بدلا من 
ذلك بالإشارة إلى نقد رويرت كارنيرو ©:أ©68:5 11ه#طه80 ( 19484) . 

وفى مقال كتبه عالم الأنثرويؤولوجيا مارك فلين ههنذاء 803,1 وعالم الحيوان 
ريتشارد ألكسندر :8806<«ءاله 8165370 (1197 ) ء انقلبت نظرية التطور المشترك 
رأسا على عقب نتيجة رفض التقسيم الثنائى للثقافة/البيولوجيا والاختلاف بين الملامة 
الثقافية والجينية. وفند دورهام )١1191(‏ وآخرون حججهم. 

كذلك حاول عالم الدراسات السلوكية المقارنة رويرت هند 006!!! 805614 أن يسد 
الثغرة بين البيولوجيا وعلم الاجتماع غير أن مناقشاته ظلت إلى حد كبير أسيرة 
الإطار الفكري لعلم الشاوكيات: المقارن.:وجاء دكن تر الانتهاب الثقافي على نحو 
سريع بينما لم يناقش الملاعمة الثقافية (هندء .)١941/‏ 

وجمع عالم الاجتماع جاك دوجلاس 5هاوناه2 361ل فرعا خاصا لعلم الاجتماعى 
اسمه سوسيولوجيا الانحراف مع نظرية الانتخاب الثقافى. وابتكر دوجلاس بجمعه بين 
طلغ الاجتشاع والنو اوجن الاجتمافئة وعلم التقين تموتها التقيو الإمماع حيط قدو 
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القواعد الاجتماعية مناظرة للجينات وتؤدى الانحرافات عن القواعد الدور نفسه فى 
التطور الاجتماعى الذى تؤديه الطفرات فى التطور الجينى. وتتناول نظرية دوجلاس 
المشكلة الخاصة يكيفية ظهور الانحرافات الاجتماعية وكيفية تغلب الناس على 
ما يسببه الانحراف عن القواعد من خزى. (دوجلاسء جى..؛ //191). 


وقدم عالم الآثار باتريك كيرش 1:68! 5211161 نظرية تفصيلية إلى حد كبير عن 
ايفان التقافىبوعينه كمرش طن عكتئ خالبية الباسكين الأخترين ش قطرية 
الانتخاب إلى دعم نظريته بالكثير من الأمثئة المحددة. وكما ذكرنا فى صفحة سابقة 
فإن كيرش لم يول اهتماما كبيرا للانتخاب الواعى أ النفسىء وإنما رأى أن بقاء القرد 
أل المياعة هو اتساز الأتتضسس الانتتنخات: وان مقت :هذه الوا هن الكفافية القن 
لا تكشف عن أهمية واضحة للبقاء. شأن الفن أو اللعب على سبيل المثال: إنما يراها 
حدثًا عفويا ومحايدا فيما يتعلق بالاتتخاب (كيرشء. .)19/٠‏ 


وذهب الأنثروبيولوجى ميشيل روزنبرج 85056856650 ا1116326 مذهب باتريك 
كيرش زاكة أن الايتكازات الثقاقية ليست غقوية بالتترورة :بل غالبا مااتكون نتاج 
ردود أفعال هادفة إزاء موقف ضاغط شأن الزيادة السكانية الكبيرة. ويؤكد بوجه 
حامن أن الذؤاعة طليرت أو ينا :تيرك كر شكل الزماناة (الكقافة الستكاقة: 

"... يفيد نموذج توزيع الحصص أنه فى أنماط معينة من 

المواطن سوف يعمد القائمون على الصيد وجمع الثمار إلى حل 

أعراض مشكلة الضغط السكانى إلى توزيع خصص ال واد 

البرية الثابتة سواء على نحى طوعى أو لا إرادى. ويفيد» إضافة 

إلى ذلك: أنه فى عدد من الحالات الأكثر محدودية وقيودا (فى 

ضوء التنظيم الإدارى للأراضى) سوف يدرك الناس أن النتائج 

المترتبة على الضغوط الناجمة عن الزيادة السكانية سوف تخف 

حدتها بفضل الإنتاج الغذائى دون الحرب أو غمير ذلك من 

سلوكيات تهدف إلى التصدى لنتائج مماثلة. أخيرا يفيد النموذج 
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أيضا بأنه فى ظل مثل هذه الظروف تحديدا يجرى انتخاب نظام 
الإقامة الدائمة وتخزين المواد الفذائية وغير ذلك من سلوكيات 
يسود الظن أنها جزء من العملية. [ روزنيرج؛ إم.؛ ص99١‏ ] 
ولكن على الرخدسن التقنم :الذى أهرزه العلماة سال الذكر سوق ادقع مان 
محاولاتهم لصوغ توليفة من العلوم المختلفة لا تزال غير كافية. ولم يحدث حتى الآن أن 
ظهرت محاولة ناجمة تجمع بين علم الاجتماع والبيولوجيا الاجتماعية. وفى عام ١197‏ 
أصدر عالما الاجتماع توم بيرنز 810:75 1018 وتوماس دييتز 01612 150035 نظرية 
عن التطور الثقافى مبنية على نظرية العلاقة بين الفعالية الفردية والهيكل الاجتماعى. 
ويككون معت الكقافة نات اطائفة من القوا من "لسع واتقلت واستكومت على ساس 
انتخابى. ويفسر بيرنز ودييتز كيف أن أى هيكل اجتماعى قائم يفرض قيودا على نوع 
الأفكار والأفعال الممكنة, وأن ثمة انتخاب ضمنى كامن فى شرط يقتضى أن تتساوق 
الأفعال والأفكار مع الهيكل الاجتماعى؛ وأن هياكل فرعية مختلفة لابد وأن تكون 
متوائمة مع بعضها البعض. ويرى بيرنز ودييتز أن الانتخاب الثقافى يجرى على 
خطوتين: يمخصص جزء صغير أو كبير من الموارد المتاحة لأفراد أو جماعات مختلفة 
حسب قواعد معينة. ويمكن استخدام هذه الموارد بعد ذلك للحفاظ على ودعم الجماعة 
أى المؤسسة المعينة وقواعدها. ويذكر بيرنز ودييتز بطبيعة الحال أيضا الانتخاب 
الواضح الذى يحدث بفضل ممارسة القوة وكذا القيود التى تفرضها البيئة المادية 
والإيكولوجية. (بيرنز ودييتزء .)١15937‏ 
وعلى الرغم من حقيقة أن هذين العالمين الاجتماعيين استطاعا دمج أطر فكرية 
مشكلف علق نكو تقل كما قعل غالبية الملماء الأخوو |9 محل نيما منايفك 
انتقادا لأنها نظرية اختزالية ولم تول اهتماما كافيا لأجزاء معينة ذات أهمية فى الحياة 
اللجمضماعية : (ستراؤين: 1557 
وطبقت مؤخرا عالمة السياسة أن فلوريبنى 10:151 80م نظرية الانتخاب على 
تطور المعايير الدولية. ويفيد نموذجها أن من الضرورى الوفاء بثلاثة شروط لضمان 
انتشار معيار دولى: أولا أن يحظى المعيار بالشهرة: وذلك بأن يدعمه منظم مشروعات 
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الظروف البيئية. وتؤكد أن معايير جديدة يجبى تبنيها أساسا عن طريق محاكاة 
55]). 


؟ - ١١‏ علم النفس الاجتماعى 


الدزاننات المعسة بالاتكفان الثقا فحن وشية تلن طلم التقين لاحتنا من وغل 
مجال بحث مهمل. 


وقدم كل من هاييس 5هلا©ط! ويلوتكين 25104118 ١545‏ وسييرير ,م5 
(119919150) تفسيرا لتشوش الميمات عبر التواصل المنقوص بين البشر. ويبدو 
هذ كفارقههة.مرن التطور' الحيكن والتطوي الكقافي: ذلك ان العلونات الثقافية تتكول 
أى تتعدل عادة فى كل عملية استنساخ لها ومن ثم فإن الاستنساخ الكامل بمثابة 
ابمكتتاء ولمين القاهد فد وهد )افاي فاه الأخطون | السيفى حي امتاخ الضيعاك 
كقاعدة يحدث كاملا بينما الطفرة هى الاستثناء.: ويوضح نموذج سبيرير أن التمثيلات 
الثقافية 5]8560]2]605©؟ !قىناااداء يطراً عليها عادة تحول مع كل عملية استنساخ, 
وغالنا ها يخنة هذا التتموق فى اكطام هيلي التمظيل الأان ساذينة مق التاهية النفسة 
ىتالاك كواقما ع نفنة الكقاف؟ زو الاسم فتن مره أن متذكرة» ومسموفة لحرن 
الأفكل “المخون الجازن” أو حون الجذب: كما وان طملية التشوش المتكررة من خلذل 
عرلدة الالمنا ع تكون ادن دور المدان لت لتقيويجا كا العلا واننة الذي يدوع نعل 
محور الجذب الأقرب (سبيرير:ء 1995). 

وونكمةا رعركن العلماه الأخرون تمونكا! سيط للميعات كوا وفاظة أو عدن ساقة 
فى مخ بشرى يؤكد- دان سبيرير :6:56م5 030 أن ثمة سبلا مختلفة للايمان يحقيدة ما. 
إنه يمايز بين معتقدات حدسية 5)هذاعط عنأ]أ]م1 التى هى نتاج عمليات إدراكية 
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واستدلالية أنية وغير شعورية وبين معتقدات تأملية التى يأتى الإيمان بها تأسيسا على 
منقق اك فق اللرقة الكاشة عاق :مها ومكال العتقف القاملى دعوى: قير سفووينة ولكنيا 
مع ذلك تكون موضع تصديق لأنها صادرة عن سلطة مرجعية. ويمكن أن يتباين 
الالتزام بعقيدة ما تباينا واسعا ما بين آراء فضفاضة غير إلزامية أو معتقدات 
أساسية جوهرية:» أى ما بين مجرد أحاسيس باطنية إلى معتقدات راسخة بناء على 

ويمكن أن يكون للعوامل النفسية والمعرفية تأثيرها المهم على انتخاب المعلومات. 
وذكر سبيرير العوامل التالية: سهولة تذكر عرض بذاته؛ وتوفر خلفية من المعارف ونيقة 
الصلة بعملية العرضء وكذا توفر حافز لتوصيل المعلومات ( سبيريرء .)١1916٠‏ 


؟ ١١‏ المنافسة الاقتصادية 


ثمة تشبيه ذائع يشبه التطور الداروينى بالمنافسة الاقتصادية بين مشروعات : 
الأعمال. واقترن هذا التشبيه أساساً باسم عالمى الاقتصاد ريتشارد نلسون 816:0 
وسيدنى ونتر 46( فلالا /إ©5140, اللذين استحدثا نموذجا مفيدا عن التغير 
الاقتصادى. ووضفا نظريتهما بأنها تطورية فى مقابل النظرية الاقتصادية المعروفة 
باسم النظرية التقليدية. وتتميز نظريتهما بما لها من قدرة أفضل على التلاؤم مع 
التغير الثقافى. ويؤكد نلسون.ووينتر على أن الابتكار والتقدم فى مجال التقانة لهما 
دور مهم فى النمى الاقتصادى الحديث, وهى ما قصرت النظرية الاقتصادية التقليدية 
عن دراسته. والمعروف أن المؤسسات المختلفة لها استراتيجيات بحثها المختلفة 
ومواردها المختلفة من حيث كمياتها اللازمة لاستثمارها فى البحث والتطويرء ومن ثم 
فرصها غير المتكافئة لاستحداث ابتكارات تقانية من شاأتها تحسين القدرة التنافسية 
لها. ويذهب نلسون ووينتر إلى أن المعرفة تراكمية ولذلك يريا تعذر إلغاء عملية الايتكار. 

وينتقد الباحثان النظرية الاقتصادية التقليدية يسيب اعتمادها الكبير على 
افكراكني أن المكتسسنات شلك على الخصو الذى دزف مق أرماحها إلى أقهدى هد 
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ويستلزم اكتشاف الاستراتيجية المثلى توفر معرفة كاملة ومهارات حسابية. ويقال إن 
المعرفة لا تكون كاملة أبداء وأن البحث باهظ التكلفة ومن ثم ليس بالإمكان أبدا معرفة 
الح الأمثل تطرنا ويؤكن نلسون وويتشرء'فى مَقابَلَ النظرية الاقتصضادية التقليدية أن 
التوازن الاقتصادى يمكن أن يتوفر فى سوق لا يبلغ فيها شىء حده الأمثل» وأن 
مؤسسات كثيرة يمكنها أن تتشبث بأساليب عملها التقليدية القديمة ما لم تحفزها 
عوامل خارجية إلى البحث عن استراتيجيات جديدة: 


ليس لنا أن نتوقع عملية تاريخية للتغير التطورى "تختبر' 
كل الملابسات السلوكية الممكنة لمجموعة مفترضة من الروتينيات 
ناهيك عن اختبارها كلها مرارا وتكرارا. [ ... ] لذا ليس ثمة 
من سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن ما تبقى على قيد الحياة من 
أنماط لوك عملية انتخاب تاريخية هى أنماط متكيفة على نحو 
جيد مع ظروف جديدة لم يسبق مواجهتها مرارا ضمن تلك 
العملية [ ... ] لذلك ليس لأحد فى سياق عملية تفير مرحلى 
مطرد أن يتوقع مشاهدة تكيف مثالى مع ظروف راهنة بفضل 
نتاج العمليات التطورية. [ نلسون ووينترء ,١947‏ ص64١]‏ . 
وعمد نلسون ووينتر (194”7) إلى تطوير نظريتهما التطورية لعلم الاقتصاد بحيث 
بلغت مستوى رفيعا من الصقل الرياضى يه دف أن تفسر على نحو أفضل 
فعا تننتظيع أن:تفسن النطزية الاقتضادية التقليدية جوان مهمة للتمؤ الاقتشنادى 
والتى تحدث بفعل التقدم التقانى. 
ونشر عالم الاجتماع هوارد ألدريتش طء810:1 10/3:0! )١1917/4(‏ نظرية أكثر 
عمومية وشمولا عن تطور مشروعات الأعمال وغير ذلك من منظمات. ويبنى نظريته على 
أساس قانون عام للتباين والانتخاب والاستبقاء وإذا كان نلسون ووينتر يؤكدان على 
الأسلوب الهادف حل المشكلات كمصدر مهم للتباين» فإن ألدريتش على خلافهما يؤكد 
على الابتكارات الهادفة ويولى أهمية أكبر للتباينات العشوائية. وتتضمن آليات 
الانتخاب البقاء الانتخابى لتنظيمات كاملة والانتشار الانتخابى للايتكارات الناجحة 
بين التنظيماتء والاستبقاء الانتخابى للأنشطة الناجحة داخل تنظيم ما. 
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ويمثل أثر البيئة عنصرا مهما فى نظرية ألدريتش. ويصنف البيئات وفق أبعاد 
عديدة مثل القدرة والتجانس والاستقرار وقايلية التنيؤ والتمركز مقابل تشتت الموارد 
... إلخ. والملاحظ أن توليفات مخطتفة من هذه المحددات يمكنها أن تهيئ بيئات 
استيطان ملائمة ومختلفة والتى يمكن لتنظيم ما أن يتكيف معها (ألدريتشء. ,)١915‏ 


وخدير :الكو زع لقي الامقصادس :ا ندل متطون طاول اندم يمعن أن ايكون 
ناكا مدر عل كتهر سبرااكل من الاسقر ادبو القصور الذاقى البيكى اللسنى الكهتل 
ينهم كعؤلات مترئعة امن تنظيم ميكل إلى اخ :ؤهذا هنا نفسره حيوفرئ هو حون 
20 لع66011 (1111) على انه مناظر لنموذج التوازنات المتقطعة 3660نااء0نام 
13 ننان» للمنظور البيولوجى. وثمة نظرية مشابهة جرى تطبيقها على تطور 
التنظيمات فى مجال المنافسة الاقتصادية. إذ ترى أن قدرة مؤسسة ما على التكيف مع 
التغيرات فى موقف السوق يمكن أن تعوقها قيود ميمية 0851131015© 6516116 داخل 
التنظيم تماما مثلما أن قدرة الأنواع البيولوجية على التكيف يمكن أن تعيقها قيود 
حيتي «ويفكدي التقلتك .على هده القيوة الن حدرة طمرة فق قطبيون الوتسسة وهو 
ما يشبه عملية التوازنات المتقطعة فى التطور البيولوجى (برايس 5,66, .)١1996‏ 


؟""١‏ نظرية الانتخاب الشاملة 


وضحت فائدة نظرية الانتخاب فى تفسير كثير من الظواهر فى العالم. لذلك اهتم 
فلاسفة عديدون بدراسة أوجه التشايه بين الفئات المختلفة من الظواهر والتى تعتمد 
جميعها على القاعدة نفسها للداروينية الجديدة: تباين عشوائى واستبقاء انتخابى 
(كزيكو ه1أ62, 159560). 

ويعتبر التطور البيولوجى والتطور الثقافى مثالين واضحين هنا. ولكن تبين كذلك 
أن نمى التطور الفردى وتعلم الفرد يتضمنان مثل هذه العمليات. ويعتبر علم المناعة 
خير مثال مقنع هنا: حيث يشتمل تطور الأجسام المضادة فى الكائن الحى على 
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عالم اللاعضويات أكثر دقة: إذ يلاحظ خلال عملية نمو البللورة أن كل جزىء جديد 
يطوق عشوائيا إلى أن يصطدم مصادفة بمكان ملائم داخل البيئة البللورية الشبكية. 
والملاحظ أنه حين يصادف جزىء ما موضعا ملائما فإن الشىء المرجح أكثر من سواه 
أن يبقى هذا الجزىء حيث هو على عكس الحال بالنسبة لجزىء يصادف موضعا غير 
ملائم. ويفسر لنا هذا كيف تتولد بنية بللورية أى كتلة ثلجية رقيقة على درجة عالية 
من التنظيم. 

وتلحظ القارئ أن قاعدة القظطوى المولوحن فى الذارويقية التكوينة تعزل هنا ذلك 
أن كلمة عرضى 0ذاط أبدلت بكلمة عشوائى 8000:7: كما وأن كلمة تكاثر -عناله,مع», 
0 تحولت إلى استبقاء .666011008 وثمة سبب لإدخال هذه التعديلات,. مثال ذلك أن 
الكنايق تاثرااقا مسق عسؤاتبابالكافل:فى التطون الققافى. أذ غانيا هنا تكون 
الابتكارات الثقافية موجهة نحو هدف حتى وإن كانت لا تزال فى مرحلة التجرية. 
ويتصدى الفلاسفة للنقد القائل بأن التباين يمكن أن يكون غير عشوائى بقولهم إن 
الايتكار الجديد ليس مضمون النجاحء ومن ثم يمكن القول بأنه عرضى 0"ذاط؛ أى غير 
وا #نتقيحة الثبائن التهريص ركاميل 193/4) 4 ولكن :هذا التقد لدريوقك قملية التفير. 
نظرا لأن الابتكارات يمكن أن تكون فى آن واحد هادفة وعقلانية بحيث يكون التنيؤ 
على درجة عالية من المصداقية (هال اانا ١5487”‏ ). 

واستخدام كلمة استيقاء 6660181008 بدلا من تكاثر يعنى ضمنا يقاء الخاصية 
المنتتخبة دون أن يعنى تكاثرها بالضرورة. والملاحظ فى مثال النمو البللورى أن كل 
جزىء جديد يمر بالعملية ذاتها . 

إن كل جزىء جديد يمر بذات العملية العفوية التباين والانتخاب والاستيقاء. وليس 
التمتتساغ “المعرفة” مخ سوانقهاء وهذه آلية اقل فعالية من التطون النيولوجىء حي كل 
جيل جديد يرث الناتج المتراكم عن جميع الانتخابات السابقة. وليس لزاما على الأجيال 
الجديدة أن تنتظر تكرار الطفرات الناجحة. وهذا فارق مهم يخفق فلاسفة كثيرون فى 
التعرف علي ظ 
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وأضاف كامبل فرعا جديدا إلى نظرية الاتتخاب الشاملة يحمل اسم مبحتث 
المعرفة التطورية "الأبسته.ونوجية التطورية'ويؤكد فيه أن أى تكيف من جانب الكائن 
الحى مع بيئته يمثل شكلا من المعرفة بالبيئة. مثال ذلك أن هيئات أجسام السمك 
والحيتان تمثل معرفة وظيفية بالهيدروديناميكاء وأن عملية التباين ‏ الانتخاب ‏ 
الاستبقاء العفوية تولد مثل هذه المعرفة فى عملية تشبه الاستقراء المنطقى. ويزعم 
كامبل أن أى زيادة فى ملاءمة منظومة ما مع بيئتها لا تتحقق إلا من خلال عملية 
كهذه. وتفضى نظريته إلى ثلاثة ميادئ هذا هو أولها. 

والجدير بالملاحظة أن حجة كامبل تناظرية. حيث أنه لا يقول فقط إن التكيف 
معرفة: بل يقول أيضا إن المعرفة تكيف. معنى هذا أن المعرفة البشرية برمتها تنبع فى 
النهاية من عمليات تباين ‏ انتخاب ‏ استبقاء عفوية الطابع؛ ومن هنا جاء مصطلح 
فيضة العرف (الاستتتر ابي" السورة ظ 

وكمةاغطلبات مايه عمليات الانكهان الأثائسة وتشعمل هذه على الاكتفان عند 
المستويات الأعلىء والتغذية المرتدة» والانتخاب البديلى .... 1150ء5616 5ناه3,1ءآن إلخ. 
ويعتبر الحل الذكى للمشكلات أوضح مثال على آلية الانتخاب البديلى: إنه أكثر فعالية 
وأقل كلفة من العمليات البدائية المرتكزة على الطفرة العشوائية والبقاء على 
أساس انتخابى. 

بيد أن كل هذه العمليات التى تتجاوز المستوى الأدنى من عمليات الانتخاب هى 
ذاتها تمائلات لمعارف تحققت فئ نهانة الآأمر عن طريق التنايّن ‏ الاتتتخاب- الاسشقاء 
على نحو عفوى. وهذا هو الميداً الثانى عند كاميل. 

المبدأ الثالث أن جميع آليات التجاوز المماثلة تشتمل أيضا على عملية عفوية من 
القناين والانقكات و الاسديفا سد مستويج عمق مله ,راكد من هذا إن مهن 
الوسائل غير المؤقتة لاكتساب المعرفة, شأن الملاحظة البصرية أو إدراك تعليمات لفظية 
من شخص أخر لديه معرفة. هى أيضا وحسب المبداً الثالث عند كاميلء عمليات 
متضمنة تباينا وانتخابا واستبقاء على نحو عفوى (كاميل: 191/5١؛ .)119٠0‏ 
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وليسمح لى القارئ أن أناقش ببعض التفاصيل هذا الزعم المثير للجدل. إننا قد 
نرى أن أكثر عمليات اكتساب المعرفة حتمية وتحررا من الخطأ هى استخدام 
الكومبيوتر للوصول إلى نتيجة معادلة رياضية. إذن من أين حصل الكومبيوتر الحديث 
على خاصية التحرر من الخطأ؟ من الصياغة الرقمية أو الرقمنة 2/1228105ؤأو1كل . ذلك 
أو الذائرة الرقينة الأساسة لمن لهااسوص حافكون كانتتين ممكنفين فقظ :هنا حتفن 
و١‏ وأن أى تشوش أو انحراف مهما كان طفيفا عن هاتين الحالتين يجرى تصوييه 
فورا بالعودة إلى أقرب حالة مستقرة. والحقيقة أن هذا التصويب التلقائى للخطأ هو 
عملية استبقاء انتخابى. 

وإذا نزلنا جتى إلى مستوى أكثر أساسية سوف نجد أن دوائر الكومبيوتر 
مصنوعة من ترانزستورات 1:3051510:5 وأن العمليات الإالكترونية داخل الترانزستور 
تكزتمل طن كاين واتفكان واستحقاء عقوى الالكتروتات فى زللورة كيه موضلة تومه 
.أهأك لاق 6010116101 

وتيدى هذه الحجة فى ظاهرها دفاعا عن المبدأ الثالث عند كاميلء ولكن هذا فى 
الظاهر فقط. ولم تكن خطتى هنا الدفاع عن هذا المبدأ بل إثيات بطلانه. ويقول لنا 
كاميل إن تحول الدنا 898 إلى يروتينات عملية عفوية للتباين والانتخاب والاستبقاء. 
ولكن الشىء الذى لم يقله لنا أن هذا ينطبق على كل التفاعلات الكيميائية. والحقيقة أن 
كل ما يحدث للحزيئات والذرات والجسيمات دون الذرية 5هت2:11م 016ه20-اناء يمكن 
تفسيره على أساس عملية عفوية للتباين والاتتخاب والاستبقاء. وحيث إن كل شىء فى 
الكون مؤلف من هذه الجسيمات فإن بالإمكان القول إن كل شىء قائم على عملية 
عفوية للتباين والانتخاب والاستبقاء. 

والمشكلة مع الزعم بأن الوسائل المتقدمة لاكتساب المعرفة تشتمل على تياين 
وانتخاب واستبقاء عفوى هى أنه زعم اختزالى إلى أقصى حد .66أذاممأاءنالع؛ 
ويتضمن المبدأ الثالث المغالطة الاختزالية الشائعة المتمظة فى إغفال أن أى منظومة 
معقدة يمكن أن تتميز بخواص ليست فى العناصر المكونة لها. والملاحظ أن كل شىء 
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عند المستوى الأكثر أساسية يتضمن عملية عفوية للتباين والانتخاب والاستبقاء؛ بيد أن 
هذا قد يكون عن ذئ ضلة متحليل الأداء الوظيقى للمستوقع الأغلى. 

وأعترف هنا بأن المبدأين الأول والثانى عند كاميل يهيئان حلا واعدا لمشكلة 
فلسفية أساسية تتعلق بمصدر المعرفة وماهية المعرفة. ولكننى أرى المبدأً الثالث 
الختقالها: إلى طني ند مما مخطة ين د جل بالوضير م 

:نيد أن الشىء الذى لا يمكن إنكاره هو أن المبدا الداروينى العام يمثل آلية ممتازة 
لاكتساب معارف جديدة. واستخدمت هذه الآلية فى وسائل كومبيوترية أو محوسبة 
11249 كل مشكلات صعية تتعلق بالوصول إلى أفضل وضع بالنسية لكثير 
من المقادير متغيرة القيمة ويتضمن المبدأ المسمى الحوسية التطورية لإقهمهةأناام/اه 
0 محاكاة حاسويية (كومبيوترية) لمجموعة من الحلول الممكنة لمشكلة 
معينة. وتتولد حلول جديدة نتيجة طفرة وإعادة توحد على أساس تزاوجى بين 
الحلول السابقة. ويخضع كل جيل جديد من الحلول للانتخاب على أساس 
صلاحيته (باك 8361 وآخرون؛ /1951), 


١4-5‏ الخلاصة 


لم يكن هذا الباب سودا لتاريخ الأفكار التطورية؛ بل دراسة عن كيفية استخدام 
مبدأ الانتخاب لتفسير التغير الثقافى. وعلى الرغم من أن التفكير التطورى اشتمل فى 
الغالب على مبداً الانتخاب , فإن هذا المبدأ كان له دور متواضع فقط نظرا لأن النزعة 
التطورية التقليدية ظلت معنية باتجاه التطور دون آليات التطور (راميو هطمة8, 
53/1 وهدا هق أحد أسيان انحفان الناعة التطورية ناتينا ذزعة عنائنة واككفينا هذا 
يعرضن موجن للنقد الؤاسع النطاق الموجه ضد النزعة التطورية. 

افتقر التطوريون فى القرن التاسع عشر إلى التمييز الواضح بين الوراثة 
العضوية والاجتماعية لأنهم لم يكونوا على علم بقوانين مندل عن الوراثة. ومن ثم كانت 
"السلالة" و"الثقافة" مترادفين فى نظرهما. وكان مبدأ البقاء للأصلح يعنى عندهم أن 


ل 
فد 


التطور يعتمد على اقوى الأفراد الذين ينتصرون على من هم أضعف. واعتبروا هذه 
عملية طبيعية ومن ثم لم يمايزوا بين التطور والتقدم. وكانت النتيجة المنطقية لهذه 
الفلسفة القول بمبدا "سياسة حرية العمل" حيث السيادة حق للقوى الأعظم. وتجلت 
الادعة العركية وى اعمس :سدووها كارف عند عن طون الذارويد يون الاجحهنا عدو 
الذين اعتقدوا أن سلالتهم وثقافتهم هما الأسمى قياسا إلى سلالة وثقافة الآخرين 
جميعا. وترتب على هذا إيمانهم بأن حقهم وواجبهم غزى العالم كله وإخضاعه لمشيئتهم. 

وظهر تناقض شديد بين الداروينية الاجتماعية والاشتراكية. وسبب ذلك أن فلسفة 
الداروينية الاجتماعية تفترض أن الضعف خاصية فطرية ولابد وأن تفضى بطبيعتها 
إلى مصير غير كريم. هذا بينما يؤمن الاشتراكيون بأن الفقر والضعف نتيجة لعوامل 
اجتماعية ومن ثم يتعين علاجها . 

ونجد فى فلسفة هريرت سبنسر أن جميع أنوا ع التطور متشابهة: الكون والأرض 
والأنواع والأفراد والمجتمع, إذ تتطور جميعها وفق عملية واحدة متمائلة. ورفض 
المفكزوق هذه النطرية فيه معد ه ولكن لشت الشظ لا كال تسكخي الكلمة تفنتيا 
'القطون" الذلالة على متخخلف انوا ع القغنين ومائل سيقسر المحكم بالكائن الفن 
فزاق سؤمنسات اللمتمع اللقظقة مواؤية لأعخياء العسمنه :وكباعت هذه العبو + 
اللجازة فوهلم الاكعهاا :ولق ذا كان صمو يها ب ةاحلاية باللسية اسرد 
مجتمع سكونى شأن النزعة الوظيفية إلا أنها يمكن أن تفضى إلى مغالطات 
خطيرة عندما يكون التغير الاجتماعى موضوع دراسة. وإن من نتائج تشبيه المجتمع 
بجسم الكائن الحى أن توضع نظرية التغير الاجتماعى فى تطابق مع تطور الفرد دون 
نطوو النوعإذنا كمرك :أن كل قدو شهون :سيف فى التطوى الحيتى الجسم وان عل 
الثفين كاميئة فطنويا 'فى الجسع التفير: ولككن إذا اتتقلنا إلى قطون المجتمع فإن 
هذا النهج فى التفكير يقودنا إلى فلسفة حتمية؛ أحادية الخط وغائية. والملاحظ أن 
فكرة التناظر بين مختلف أنوا ع التطور بعثت مؤخرا من جديد ضمن نظرية 
الانتخاب الشاملة . ظ 
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وجدير بالذكر أن كلمات الداروينية الاجتماعية والحتمية والتوجه أو المسار أحادى 
الخط ز1:ة10اأمن والغائية» إنما هى عبارات استهجانية استخدمها أساسا خصوم 
النزعة التطورية. وجرى تحديد هذه المفاهيم على نحو غامض حتى أنه كان بوسع 
النقاد إدراج أية نظرية تحت هزه العناوين بينما كان باستطاعة دعاة النزعة التطورية 
أن يبرهنوا بنفس السهولة على أن نظرياتهم لم تكن فى حقيقتها نظريات حتمية 
أى دعائية ... إلخ. 

وات الحهدل:ولائؤال ذزاعات بين :تظرات:وازا ع متتافزة عن الطبيحة النسرية. 
ولأازيب .فى أن الخلافات,نشنان الطبيعة مقابل التنشثة:والنبولؤخيا مقايل:الثقافة: 
والحتمية مقابل حرية الإرادة ... إلخ» جعلت من المستحيل الوصول إلى اتفاق ومن ثم 
استمر النزاع بين الأطر الفكرية المختلفة على مدى تجاوز القرن. ويالغ كل طرف من 
موقفه وتطرف فى نزعته الاختزالية التى جعلتهم هدفا سهلا للنقد. والتمس أنصار 
فلسفة حرية الإرادة وصفا لحالات فردية بينما طالب العلماء أصحاب التوجه البيولوجى 
غرهنا ومكل:فاكوقاعاما: 

وكا غالنة التطوربية الاحخناعية أككن اهتنانا يوضيف أحماء أى دف التطؤر 
دون وصف أسيابهما. وأخفق كثيرون فى تحديد وحدة الانتخاب أو آلية الانتخاب 
أى نموذج التكاثر بينما مايز القليلون منهم بين الصلاحية الجينية والثقافية. لهذا 
اتسمت نظريتهم يقدرة تفسيرية ضعيفة:؛ وافتقدت بخاصة أى تفسير يوضح لاذا 
يتعين على التطور اتخاذ الاتجاه المزعوم. 

ولم يتضاعل استقطاب الآراء عندما أخذ علماء البيولوجيا الاجتماعية موقع 
الريادة فى سبعينات القرن العشرين. ذلك أن المفكرين أفرطوا فى استخدام معادلات 
رياضية أدت إلى تباعدهم أكثر فأكثر عن ظواهر العالم الواقعى التى يعتزمون وصفها. 
ويات لزاما تقديم إيضاحات تبسيطية وافتراضات ملتبسة بغية جعل النماذج مستساغة 
رياضيا. واشتملت النماذج الرياضية على كثير جدا من المقادير متغيرة القيمة 
والفى اضبابع من الشكيميل قعدية سيد كهنا: العتارية»:لذلك لتم يكن بالإمكان سو 
استخلاص نتائج كيفية ومشروطة على الرغم من التركيز الشديد على نماذج كمية. 
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وطبيعى أن أدت اللغة الرياضية إلى توسيع هوة الاتصال بين علماء البيولوجيا 
الاجتماعية والأنثرويولوجيين. 

ولم تصبح بعد نظرية الانتخاب الثقافى مبحثا مستقلاء ولكنها كانت موضوع 
بض من جنات علعان فى تروع غلسضة طايه ونكظف : تزكويني) 'الفلسفة والاقتصباد 
وعلم الاجتماع والأنثرويولوجيا وعلم النفس الاجتماعى وعلم اللغة والبيولوجيا 
الاجتماعية وغيرها. وأدت فجوات الاتصال الشديدة بين العلوم المختلفة وإهمال البحث 
فى أدبيات العلوم إلى نسيان ذات الأفكار التى يقدمها الباحثون وإعادة ابتكارها مرات 
عديدة دون تحقيق تقدم كبير. وهذا هى السبب فى أن نظريات بدائية وقديمة تعود 
لتظهر من جديد. ويخفق علماء كثيرون فى الاعتراف بالفوارق الأساسية بين الانتخاب 
الوراثى والانتخاب الثقافى (مثال ريوز هوود8:, /ا/91١؛‏ هيل الثلا. 4١11/8‏ هاريندنج 
989 ---- 13586ء, فان باريجس 5:15 مولاء 15/1؛ ميلى لإاة18, 195/6؛ رسل 
ورسل لاءوون8 8 ااءو8:5, 1997-1597 111.0) بل وإن بعض هذه النظريات أكثر 
قصورا من نظرية ليزلى ستيفن 5160865 1©5116 التى أغفلها البياحثون منذ 
عام الما . 

وأحدت التاق اف قدظ4سدرسة النطف النتن الث المركسن مقن مهد ةا علهنا 
مضبوطا ومحكما شأنها فى ذلك شأن البيولوجيا الاجتماعية. وكثيرا ما كان افتقار 
السك الي إلن الدعة والسكل يوقيو اسدبيا نيف 31 لبونة هذا الإقلار.الفكرى 
ريبما تساعد على تجسيد الهوة مستقبلا بين البيولوجيا والعلوم الإنسانية. 

وكثيرا ما قيل فيما يتعلق بنظرية الانتخاب الثقافى أن المعرفة تراكمية. 
وإنها لمفارقة يتعذر تصديقها أن نعرف أن هذه النظرية ذاتها اتحرفت كثيرا جدا عن 
هذا الميدا غند التظر إلكها ياغتتيارها مسالة واقعية فى :ثارية الأفكار. والملاحظ أن 
نظريات التغير الاجتماعى اتبعت مسارا دراميا متعرجا حيث ترفض كل بدعة نظرية 
جديدة كل ما سبقها رفضا كاملا دون محاولة تعديلها وتحسينها. ولهذا نجد أن 
الأفكار والمبادئ ذاتها يطويها النسيان ويعاد ابتكارها هى ذاتها مرات ومرات على 

مدى أكثر من قرن. 
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*- نموذج أساسى للانتخاب الثقافى 


١ - “‏ الأساس الجينى للثقافة : 


التعلون التقافي سرع كتير تمن التقلوى لزج زكر "لحن “نياب كقيزة سيوف 
يجرى شرحها فيما بعد. وهيأ هذا للبشر ميزة مهولة على الحيوانات الأخرى من 
جيك التورة على التاكيف وتمخل سيك تنا كيو الح قتينى يغلجها اللناقة المقيرية 
قينا تكفلق بالكفافة .:ولنا أن فى هو القاضسة طنافة القكيفة أو الشع الأعلن 
0 6 ذلك لأنها قدرة على التكيف وليست تكيفا فى ذاتها. لذلك لنا أن 
نقول إن التطور الوراثى "الجينى' خلق بديله ( وهو ما يسمى بالانتخاب البديل 
موأاععاع5 وباه أئر3وء1لا). 

واتعرفناء وتلر التظلم. النعوا وحن هق الوط الوح فطقي ترون علكة سنا يقة علق 
البيرمجة لاثاناء13 0:6-0:0918171060 لتعلم قدرة بذاتها. إذ تحدد الجينات القدرة على 
الكلة وترست توه ما سمكن ونا ليفك تعلمى وق كبري إن تتشيم هده | كلوه 
(جولد جى. ومارلر :83:16 8 .ل 0اناه6: /941١؛‏ ماير الإهالة, .)١191/5‏ والطاقة البشرية 
شاك الكقاكة مى مرنا مع تلد راشع لحني امو السكزين ادكه أن اينات 
لوصول يشكل ماهس الققاقة رداك الأسكن دراسكيا بالناته تنسها باعسارنا 
لوكا غريزن” 

وثمة جاتب مهم للطاقة البشرية بشان الثقافة وهو القدرة غلى التعلم من الأنوا ع 
تقس ودين سباي اللسلوكيات القن ايديا عن ليق االاحقلة راتفا 
لتساك توق دولك اللعة | اختلوقة لسمت الفتاة المحيدة للمعلوماه: :ذلك ٠ق"‏ المشتر 
١‏ الذييةاشقهدان خاصن للدين والمكقوات الخازفة الطبيعة والطقؤس والشعاش الدينية 
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واللرسسيقض والرقضن: د الك موا هقد القلوا هنين القى مود عدن قاقد ة قبل وبنب كنا 
اتصال مهمة لنقل أنماط السلوك وقواعد ومعايير تحكمية. لذلك يقال إنها جينات 
الثقافة على نحو ما سوف ترى فيما يعد. 

وهناك جانب آخر مهم يميز الطاقة البشرية يشأن الثقافة وهى سلوكنا الجمعى. 
ذلك أن لدى البشر قدرة كبيرة على التعاون واستعداد للتوحد مع جماعة, وتصنيف 
البشر الآخرين حسب انتمائهم الجمعى؛ وعلى إيثار أبناء الجماعة التى ينتمى إليها 
المرء والمبالغة فى تقديرهم مع الحط من قدر أبناء الجماعات الأجنبية والتمايز عنهم 
(وهى ما نسميه المحورية العرقية "الإثنية" (84800©6011570, وكذلك التعبير عن الانتماء 
الن الجماعة عن تطروق الؤشع أو تذنين الجست ومن طريق اللقة والطقوين والقبفائز 
الدينية ... إلخ (هوج وأبرامز 86055:طهْ 8 ووهط. /198). وهذا السلوك الجمعى 
الواضح له دور مهم فى عملية الانتخاب الثقافى كما سوف يبين لنا فى الباب الرابع. 


*"-5 الانتخاب الثقافى 


نظرية الانتخاب الثقافى هى نظرية عن ظواهر يمكن أن تنتشر داخل مجتمع ماء 
مثل الشعيرة الدينية أو أسلوب فى الفن أو طريقة فى الصيد. وتشتمل النظرية على 
ثلاثة عمليات أساسية: أولاء أن تنشاً الظاهرة: وهذا هى ما يسمى التجديد أو الإبداع. 
ثانياء يمكن أن تنتشر الظاهرة من إنسان إلى آخر أو من جماعة من البشر إلى جماعة 
أخرىء وهذا ما يسمى التكاثر أو النقل أو المحاكاة أو الانتشار. وثالث العمليات 
الأساسية فى النظرية هى الانتخاب. ونعنى بالانتخاب أى آلية أى عامل يؤثر فى مدى 
انتشار الظاهرة من حيث الكثرة أو القلة. وأوضح أنواع الاختيار هو الاختيار الواعى 
من جانب البشر. 

لناخذ الزراعة كمثال. لكى تبدأ مرحلة الزراعة كان لابد وأن يظهر شخص على 
حظ من النباهة والذكاء ليخترع طريقة لاستنيات الحبوب أو أى محاصيل أخرى 
(ابتكار). يمكن لهذه الممارسة أن تنتشر بعد ذلك إذا ما قدم المخترع فكرته لآخرين 
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لكى يحاكوا طريقته (تكاثر). ويتعين توفير ظروف عديدة لكى تنتشر هذه الممارسة 
بشكل نشط وفعال. أولا يجب أن يكون المزارعون راغبين فى تقديم معارفهم إلى 
الآخرين. ثانياء أن يكون غير العاملين بالزراعة على اتصال بالمزارعين. ثالثاء يجب أن 
يكون غير العاملين بالزراعة راغبين فى تغيير أسلوي حياتهم. وأخيرا يجب أن 
يكون المزارعون قادرين على توفير الغذاء والتنشئة لعدد كاف من الأطفال. وتؤلف 
هذه العوامل الأريعة عملية الانتخاب التى هى عملية حاسمة لانتشار الزراعة بين 
تجمع سكانى. 

وغنى عن البيان فى هذا المثال أن من المحتمل جدا أن الابتكار جرى تطبيقه 
مرات لا حصر لها دون أن ينتشر لا لشىء سوى لأنه مجهد للغاية. إن جنى ثمار 
تنتجها الطبيعة تلقائيا يستلزم وقتا أقل بدلا من استتباتها. أى لنقل بعبارة أخرى 
لم تصبح عوامل الانتخاب مواتية للزراعة بحيث تنتشر إلا بعد أن قلت الموارد 
الطبيعية وعجزت عن الوفاء بحاجات ترتبت على الزيادة الكبيرة فى السكان (روزنيرج» 
إم.ء .)199٠‏ 

وجدير بالملاحظة أن هذا النموذج من الانتخاب الثقافى يشبه كثيرا جدا نظرية 
شارلس داروين عن الانتخاب الطبيعيى. ذلك أن العمليات الثلاثة الأساسية هى نفسها: 
تباين (ابتكار) وتكاثر وانتخاب. والفارق هو أن نظرية داروين تتناول الوراثة الجينية 
بينما تتناول نظرية الانتخاب الثقافى الوراثة الثقافية. ولكن على الرغم من التماثل 
الشكلى بين النظريتين ثمة فوراق مهمة تفيد أن ليس بالإمكان استخلاص أى نتائج 
من نوع من النوعين لتطبيقها على الآخر (دالى لإاة8, .)١118”‏ ونشير إلى فارق مهم 
وهى أن التكاثر الثقافى لا يرتبط لزوما بالتكاثر البشرىء ذلك أن العادة لا تنتقل من 
الآباء إلى الأيناء فقط بل وأيضا إلى آخرين لا علاقة لهم بالمبتكر. مثال ذلك أن عادة 
الحياة داخل الأديرة انتشرت على الرغم من أن الرهيان والراهبات فى واقع الأمر ليس 
لهم أطفال. وفارق آخر مهم يمايز بين العمليتين هى أن السمات المكتسبة يمكن أن 
تنتقل عن طريق التوارث الثقافى وليس عن طريق التوارث الجينى. 
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ولعل من المفيد أن نتصور ظاهرة ثقافية وكأنها كائن حى مستقل يشبه طفيل 
أى فيروس قادر على الانتشار من إنسان إلى آخر ويتكاثر مستقلا عن التكاثر 
البشرى. وواقع الحال أن نظرية الانتخاب الثقافى نموذج جيد جدا لوصف انتشار 
الأمراض المعدية. ومن المهم أن ندرك أن الظاهرة الثقافية ريما تكون لها "مصالحها"' 
التى لا تتطابق دائما مع مصالح الإنسان الحامل لها. ونلحظ فى مثال الزراعة أن هذه 
العادة تنتشر فقط حين تخدم مصالح البشرء ذلك أن فوائد الزراعة تطايق مصالح 
المشدو د يف انوا لاه كان لياه تعدو ولكن كال الركن معدن عير اهنا ين 
مصالح الفيروس والحامل له. مثال آخر مهم هو إدمان العقاقير المخدرة: إذ أن 
الهيروين يمكنه أن يدفع الإنسان إلى إتيان أفعال لا يأتيها وهى فى الحالة العادية, 
بما فى ذلك تشجيع آخرين على تعاطى العقار المخدر لتمويل استهلاكه الشخصى. 
وهنا نقول مجازا إن العقار له "إرادته' التى يمكنها إلى حد ما أن تتجاوز إرادة 
المدمن. ويمكن لعادة إدمان الهيروين أن تنتشر على الرغم من أنه لا يوجد من يريد 
لنفسه أن يكون مدمنا. 

ونستطيع أن نناقش إلى درجة الملل ما إذا كان يتعين النظر إلى الانتتضاب 
الثقافى باعتباره 'ثقافة ‏ جينات" أنانية شان الطفيليات فى تعاملها مع البشر من أجل 
أن تتكاثر , أو أن البشر ذوى الذكاء والإرادة الحرة هم من يختارون عن وعى تلك 
الأشكال الثقافية التى تخدم حاجاتهم على أحسن وجه. وييدو لى أن هذا جدل عقيم 
نظرا لأن المحصلة النهائية واحدة دائما: ظواهر ثقافية معينة تستنسخ وتنتقل أكثر من 
غيرهاء كما وأن خصائص كل ظاهرة ثقافية حاسمة بالنسبة لناتج عملية الانتخاب هذه 
شأن الخضائص المميزة للبشر. لذلك فإن الموققين المتطرفين المذكورين آنفا ليسا سوى 
طريقتين متعارضتين فى النظر إلى أحداث واحدة. وإذا عبرنا عن هذا رياضيا سنجد 
أن المحصلة النهائية واحدة بفض النظر عن الجانب الذى ننظر مته إلى العملية. 
وسوف أحدد فى الفقرات التالية وحدة الانتخاب والعناصر الأساسية الثلاث فى نظرية 
الاتتخاب الثقافى: الابتكار والتكاثر والانتخاب. 
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“"'-" وحدة الانتخاب 


إذا أردت أن تصوغ نموذجا تفصيليا لعملية انتخاب ثقافى فإنه سوف يتعين . 
عليك أن تحدد ما الذى يجرى انتخابه. ونخطئ إذا نظرنا إلى أفراد أو جماعات اليشر 
باعتبارهم وحدات انتخابية نظرا لأن الشخص يمكنه أن يغير سماته الشخصية عدة 
مرات على مدار حياته. لذلك يتعين عليك عموما أن تحدد ظاهرة ثقافية:؛ أو فكرة 
أى مفهوم أى طريقة تفكير أو نمط سلوكى أو إحدى المشغولات الفنية أو المعلومة التى 
تخلق أى تتحكم فى مثل هذه الظاهرة؛ واعتبارها وحدة الانتخاب للنموذج موضوع 
البحث. وثمة ظواهر ثقافية معينة مثل الزى. وهى ظواهر مقترنة بالأقراد بينما 
هناك ظواهر أخرى مثل شكل التنظيم السياسى لا تتحقق إلا على أيدى مجموعة من 
الناس متحدين معا. 

والملاحظ فى نماذج الانتتخاب الجينى أننا غاليا ما نعالج الجينات باعتبارها 
وحدات غير قابلة للانقسامء بينما الوحدات الثقافية فى المعلومات نادرا ما تكون قابلة 
للانقسام. مثال ذلك لو أن مقطوعة موسيقية معينة حظيت بمكان الصدارة فى قائمة ما 
فإن الانتخاب يتعلق بالمقطوعة الموسيقية ككل. ولكن إذا استلهم مؤلف موسيقى آخر 
هذه الموسيقى واقتبس صوتا معينا أو نغمات بذاتها من هذه المقطوعة وأدمجها فى 
مقطوعة جديدة: فانه هنا يكون قد اقتبس جزءا صغيرا من المقطوعة الموسيقية الأصلية 
المنتخبة. ويتحقق الانتخاب على مستويات كثيرة؛ ومن ثم حرى بنا ألا يضللنا مصطلح 
"وحدة الانتخاب" ونظنها شيئًا غير قابل للانقسام. 

وأدت الصعوية فى تحديد وحدة الانتخاب الثقافية إلى حدوث تشوش وخلط فى 
غالب الأحيان. لذلك يتعين الكشف عن كم وافر من المعلومات المتلازمة لفترة طويلة 
كماد مدي ١‏ تكشبارها ا وحقللا ب ؤلكن بم هذا الكو لواف ومن التثاهرة المطلوب 
تحليلها. ويتعين من حيث المبدأ أن يشتمل التحليل الكامل والتام على جميع مستويات 
الانتخاب (مثال ذلك الأسلوب الموسيقى والميلوديا والموتيفة ومجموعة أنغام محددة 
وصوت بذاته). ولكن غالبا ما نكتفى؛ لأغراض عملية: بالتركيز على مستوى بعينه ملائم 
لتحقيق الفرض من التحليل. وإذا عمدنا إلى دراسة مستوى اعلى فى سلم المعلومات, 
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كأن ندرس عقيدة دينية برمتها أى مدرسة فكرية كاملة أو أسلوب فنىء فإن النهج 
الأكثر ملاءمة هى ‏ أن نسميها مركب ميمى 6012816 706086 بدلا من ميمة مفردة 
© 510164 2 . 

وجدير بالذكر أن المشكلة بالنسبة للانتخاب متعدد المستويات موجودة أيضا فى 
التطور الجينى حيث نادرا ما تكون الجينات غير قابلة تماما للانقسام بشكل كامل, 
وحيث لا يمكن أن يقتصر الانتخاب فقط على الجينات والأفراد وإنما أيضا على 
عائلات الأفراد ذوى القربى والجماعات من الأفرادء بل وأيضا على أنواع وأفرع 
بأكملها .2065© 8 165ع6م5 ولكن المشكلة ريما تكون أكبر من ذلك فى نظرية الانتخاب 
الثقاقى الأ الوحدات غين تفتلن الشكل: كما وان السكزيات ليس بالإمكان التقفية 
ديا موضبوع كال واكك نز هذا ا تبحس فى الخطوية الشركة الكن دكن فنها 
تقسيم جميع الوحدات الثقافية إلى وحدات فرعية فإن وحدات الانتخاب الصحيحة 
قد لا نتمكن من الكشف عنها إلا باتباع تقنيات إحصائية. (يوكلينجتون وبست 
أدع5 يق وممأوم1لكاعمم, /1551). 

وطاووف تيتا وات كقيرة الافقتان صنق على قبا مل لوهو الأنكشان برلكن هذه 
التتريفات أفكيت ال خلافات قن الرا الأ كهانة لهاا سواء فى تظوية التطوى البيو اوح 
أى الثقافى. ونذكر أن من أكثر هذه التعريفات عمومية مصطلح الناسخ :65ؤهءذامعم, ذلك 
أن أى شىء يستنسخ نفسه دون تغيير نسبيا يمكن اعتباره وحدة انتخاب (هال, 
) بيد أن هذا تعريف غير كامل. ولنتأمل وضعا يحكم فيه المبتكرون على 
ابتكاراتهم بأنها جيدة أو رديئة, إن الابتكارات الجيدة يشارك فيها الآخرون وتتكرر أى 
تستنسخ. بينما الابتكارات الرديئة يرفضها ويتخلى عنها المبتكر دون أن يخبر أحدا 
بذلك. وواضح أن هذه عملية انتخاب وهى فى الحقيقة عملية مهمة وفعالة للغاية. ولكن 
إذا ما عرفنا وحدة الانتخاب بأنها ناسخ فإننا سنواجه مشكلة: لأن الابتكارات التى 
بعاد انتكايها الست منتضيفة ابد اومن كه يكن اعشارها وحذات التكان: وبعية 
المرء عن تعريف عملية الانتخاب ما لم يتضمن التعريف نواسخ محتملة. ولكن حيث إن 
كل الأشياء فى العالم تقريبا هى نواسخ محتملة فإن هذا التعريف يصبح مفرطا فى 
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شموليته, ومن ثم لا جدوى منه. وعندى أنه لا يوجد تعريف مفيد كليا لوحدة الانتخاب. 
لذلك يتعين علينا أن نختار من وقت لآخر التعريف الملائم أكثر من سواه للظاهرة 
موضوع الدراسة. والملاحظ فى أغلب الحالات المحددة للانتخاب الثقافى سنجد 
أن اختيار وحدة الانتخاب واضح تماما وغير معقدء وأن من السهولة بمكان عمل 
تحليل مفيد لظاهرة محددة دون أن يتوفر لدينا تعريف يصدق أيضا على جميع 
الظواهر الأخرى. 

وتمايز النظرية البيولوجية بين النمط الوراثى والنمط الظاهرى. وهنا علماء بذاتهم 
يعون تعييو! سناكلا فن نطرية التكاشن الكقافن: ووخنع علباء البيوليهيا الأكياضي: 
تعريفا للاستعداد الثقافى أو لوحدة المعلومات الثقافية, واقترحوا أسماء عديدة لوحدة 
: المعلومات الثقافية هذه: طراز المنتج الصناعى 3118611006 الطراز الميمى 5600 
عملاة: الفكرة: المثيل 06ع10, الجينة الاجتماعية 506109686: إفادة 0و5ذأأءنام]5ه1ء طراز 
ثقافى عمل عىنا أاناء, المنتج الثقافى «”عو#داااناء, الميمة 26506, الوحدة الذهنية -معم 
+ المفهوم أمع6ههء., القاعدة واناء, التمثيل الذهنى علاتأماوءدعممة: أهامعم 
(لامسدون وويلسون: ١58١؛‏ ستيوارت فوكس <ه5 510311: 5/81١؛‏ هبل: 585١؛‏ 
بيرتس ودييتس ما019 8 605نا8, 11947). ولكن كلمة الميمة هى الاسم الذى شاع؛ 
وتوصف الدراسة التحليلية للميمات باسم المبحث الميمى. 

وكا آن تطلق على تخ مادق طنى.] مهن الها رج اللنيسة الكليئة داعي كما فى 
واردة فى النظرية الجينية: النمط الظاهرى 16101/06م, خاصة حين يتعلق الأمر 
بالأفراد. وسبب استخدامنا للكلمة نفسها فى كلتا الحالتين هو أن ظاهر الفرد 
أى سلوكه تحدده عادة كل من الجينات والثقافة. كما وأن من الصعب عادة فصل هذين 
العاملين عن بعضهما. ويستطيع المرء أن يمايز بشكل عام أكثر بين النواسخ -هءةامم» 
5 والعناصر التفاعلية .5,ماءدمعاما ويمثل العنصر التفاعلى التعبير الوظيفى 
للناسخ, الذى هو علة الانتخاب (هال: 1547١؛‏ وسبيل اعهم5, /11917). 

والملاحظ أن قليلين من علماء الاجتما ع هم الذين مايزوا على النحو السابق بين 
الاستعدادات الثقافية ومظهرها الخارجى. ويمايز بيير بورديو نا16أ0ناه8 عمرواص 
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الخاصية الذاتية كط وبين المظهر الخارجى الذى يسيميه الينية الاجتماعية 
(يورديو وياسيرون 23556107 8 0ا80101016, 111٠٠١‏ , ويورديى, .)١191/94‏ 

ويبدو أحيانا ضروريا هذا التمييز بين وحدة ثقافية للمعلومات ومظهرها. 
ذلك أن ما بتكائر هو الوصفة التى توضح لنا كيف نصنع فأسسا حجريا . وهذه الوصفة 
فض ونهبدة العاوبداف القائلة الكاكر نينم القاين هو عرفا الخارحن: وعجيو 
الإفسان ضائع القاس الحجرئ حامل أو عائل 8656 الميمة وآداة تقلها . وتجد فى 
أحيان أخرى أن التمييز غير مهم على نحو ما نجد كمثال فى حالة رواية قصة (بول 
الهقء .)١5486‏ 

ويمكن النظر إلى وحدة الانتخاب على أنها حالة كيفية (مثال ذلك ما إذا كان 
الناس يقصدون دور العبادة أم لا) أو كمية (كم عدد المرات التى يذهب فيها الناس إلى 
دول العبادة). ويستحيل وصف السمات الكمية وصفا كافيا وملائما فى صورة وحدات 
رايتل السك ديو ته تكرن محا جة إلى تقو ومنتو مهارو وعد انها وكيك 
لنا المثال التالى: 


تنزع الشركات الكبرى فى نظام اقتصاد السوق الحرة إلى النمى باطراد لتكون 
أكبر وأكبر. وسيب ذلك أن هذه الشركات الكبرى تتمتع يمزاياأ الترشيد والإنتاج 
الضخم. والتوزيع على نطاق واسعء والإعلان على نطاق واسعء وظواهر التعاضد 
5 0601518لا5: وتدنى حد المنافسة. وواضح أن هذه الآليات التى تعطى للشركات 
الكبرى ميزة على الشركات الصغرى تولف عملية انتخابء ولكنها ليست عملية يمكن 
ضوء محددات كمية, وأن نحلل ديناميات التغذية المرتدة داخل المنظومة. وهذه نماذج 
معروفة جيدا فى الرياضيات وتتوفر مناهج ملائمة لتحليلها. (مثال المعادلات التفاضلية, 


وتحولات لابلاس 17305109535 ع6 3اصرها ). 
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* - 4 الابتكار 


الابتكار هى النظير الثقافى للطفرة. ويمكن أن يكون الابتكار الثقاقى فكرة جديدة 
أو أسلويا جديدا فى الحصول على الغذاء؛ أو شعيرة اجتماعية جديدة: أوى أغنية 
جديدةء أو قانونا جديداء أى تحولا فى الهيكل الاجتماعى ... الخ. وحين نستخدم كلمة 
تباين فى هذا السياق إنما تكون أثرا من زمن داروين وقتما كان غير معروف للباحثين 
كيف تنشاً عوامل التياين الجديدة. ونظرا لأن التباين يصور عادة حالة اختلاف تحدث 
داخل تجمع ماء فإن من المستصوب النظر إلى الابتكار (والطفرة) باعتبار أيهما 
مفهوما أكثر أساسية من التباين» ومن ثم يتعين عدم اعتبار المفهومين مترادفين. 

وحرى أن لا تضلل كلمة ابتكار أحد منا ويظن أنها تعنى بالضرورة اختراعات 
عقلانية إبداعية أصيلة. ولكن حرى استخدام الكلمة بغض النظر عما إذا كان الشكل 
الجديد يحيد كثيرا أم قليلا عن الأشكال المعروفة فى السابقء وعما إذا كانت الظاهرة 
الجديدة نشأت عرضا أم نتيجة تفكير عقلانى. 

وثمة اعتقاد عام فى النظرية التطورية البيولوجية بآن جميع الطفرات عفوية 
وعشوائية. ولكن الابتكارات فى العملية الثقافية نادرا ما تكون عشوائية تماما. ذلك أن 
الابتكارات يمكن أن تحدث نتيجة تخطيط جيد وغالبا ما تكون مفيدة للمبتكر. 

وتحدث بعض الابتكارات عرضا وعلى نحو عفوىء مثال ذلك ما يحدث نتيجة لعب 
أى تجريب عشوائى (فاندنيرج 1/3706796:9 1987). وإذا تصادف أن كانت لمثل هذه 
التجرية نتائج مفيدة (ذاتيا) فإنها سوف تتكرر وتفضى إلى اكتشاف ما. ولكن ليست 
جميع الايتكارات هى اكتشافات تلقائية وعفوية. ذلك أن غالبية الابتكارات تستحثها 
مشكلة ما يحاول الناس إيجاد حل لها. وهنا قد تأتى نتيجة تجارب مبنية على تفكير 
بارع أو تجارب عفوية» ولكنها غالبا ما تكون مقترنة يهدف واع لحل مشكلة معينة 
تشغل اليال. 

والابتكارات ليست بالضرورة مفيدة للمبتكر. ذلك أن ابتكارا ما ايتكره صاحبه 
بدافع من أفضل النوايا ولكنه ربما يأتى بنتائج غير مقصودة تجعله أقل فائدة مما كان 
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متوقعا. ويمكن أن تأتى الابتكارات أيضا نتيجة أخطاء فى المحاكاة. إذ لو أن شخصا ما 
نسى الإجراء الصحيح والدقيق لأداء شىء ماء ومن ثم ينجزه على نحو غير تام 
ومضبوط. فإنه يقدم إلى خلفائه صورة أدنى مستوى. وهذا ايتكار غير مفيد. 

وبْكل العقيدة الديكنة مخالا لحدؤك انتكا رات عفوية زى له عقلاتة::مثال ذلك أن 
جماعة من الناس تصدّق هلاوس شخص يعانى من مرض عقلى خطير على نحو 
ما تظهر جماعات الآنء وتراه نبيًا وهلاوسه وحيا. ولكن المرض العقلى ليس تفسيرا 
كافيا للقرارات المنافية تماما للعقل. ذلك أن مجتمعات كثيرة لها شعائرها الدينية التى 
تفضى عن عمد إلى هلاوس. ويمكن أن يحدث هذا بوسائل عديدة: نتيجة عقاقير 
مخدرة مسبية للهلاوسء أو نتيجة للاستغراق فى التأمل أو الإايحاء الذاتى أى حالة 
الجذب أو حرمان حسى... إلخ. ويقسر المؤمنون بالعقيدة هذه الهلاوس على 
أنها رؤى أو كشف عن الحجاب أو نبوءات أو تكهناتء. ويتصرفون وفق تأويلهم هذا . 
وناك وسنائل الخرئ فى .يخالة افكقاد. الهلاوس» ومكن استخدامينا بالطريقة تفستها: 
نذكر من ذلك تأويل الأحلام أو الطقس أو غير ذلك من وقائع عشوائية. ولكن لا شىء 
من الأحلام أى الهلاوس عشوائى بمعنى الكلمة. إنها جميعا نتاج العقل الواعى الذى 
يتأثر بدوره بكم هائل من الظواهر الثقافية مثل الدين والفن والشعائر والأساطير 
والتفاعلات الوجدانية ... إلخ. ومن هنا فإن تأويل هذه الهلاوس والأحلام وغيرها هى 
أيضا وإلى درجة كبيرة مسالة اختيار. إذ غالبا ما يختار القائمون بهذا السلوك سواء 
عن وعى أى عن غير وعى ومن بين تأويلات عديدة محتملة التأويل الذى يفضى إلى أكثر 
النتائج نفعا. وها هنا نلحظ أن ما يبدى فى ظاهره هلاسا غير عقلانى يكون بمثابة 
حافز لاتخاذ قرار تتفاوت درجة عقلانيته. 

وجدير بالملاحظة أننا نجد بعض الناس» حتى فى أكثر المجتمعات علمانية, 
يقدمون نبوءات أو تكهنات على أساس من وقائع عشوائية مثل مواقع النجوم والكواكب 
فى الأفلاك. أو حركات الطيور والحيوانات: أو خطوط الكف أو الآثار المترسبة على 
فنجان القهوة: أو ورق اللعب أو النرد. ويتعين أن نشير هنا إلى أن الناس فى حالة 
افتقارهم للمعارف الموضوعية يظهر لديهم ميل قوى لتوليد معارف خيالية والتصرف 
على هديها. 
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ولكن ابتكارا ما قد لا يجد سبيله إلى التطبيق والانتشار إذا ما كانت ظروف 
انتخابه غير مواتية فى تلك الفترة. ومن ثم فإن مثل هذا الابتكار قد يطويه النسيان 
أى يدخره المجتمع-فى 'رصيده المعرفى لبعثه إلى الحياة من جديد فى فترة تالية تتغير 
فيها شروط الانتخاب. والملاحظ أن المجتمع التعددى يمكنه بهذه الطريقة أن 
يختزن احتياطيا مهولا من الإمكانات الثقافية التى ترقد كامنة فى صورة أفكار غير 
محققة أو عادات بالية أو شعائر لا يؤمن بها سوى قلة منحرفة بيد أنها ريما تظهر بعد 
ذلك وتبرز وتنشط أو يعاد تنشيطها إذا ما كانت ظروف الانتخاب يعد تغيرها أضحت 
مواتية لها. 

ويحدث أحيانا أن يتخلف ابتكار ما وراء التطور المتوقع له أن ينجزه. وأنا أشير 
هنا بوجه خاص إلى منظومات أخلاقية ودينية والتى هى بمثابة تبريرات عقلية لواقع 
مضى وتعمل على تبرير أو تثبيت هيكل قائم فعلا أو تحت الإنشاء. 

ولنا أن نخلص إلى أن هناك إمكانات وفيرة لكى تحدث فى أى مجتمع 
ابتكارات عقلانية أى غير عقلانية» مفيدة أى غير مفيدة. ويمكن أن نجد فى مجتمع 
تعددى دعاة وأنصارا لأى وجهة نظر من الناحية العملية. وإن مثل هذا المجتمع 
سيتوفر لديه رصيد لا ينفد من الأفكار والتباينات الثقافية ليختار من بينها. وهنا فإن 
الانتخاب هو الذى يقرر ويحسم أيا من هذه الأفكار التى لا حصر لها سوف تتعزز 
وفى أى زمن. 

وغالبا ما ينظر المجتمع إلى الابتكارات الاجتماعية على أنها انحرافات: وريما 
يعانى الأشخاص الممثلين لها من الاضطهاد باعتبارهم منحرفين. وقهر المنحرفين 
وظيفته الحفاظ على المنظومة الاجتماعية. وإذا صادف انحرف ما انتشارا وحظى 
بالقيول فى قطاعات مهمة من المجتمع على الرغم من جميع المحاولات التى استهدفت 
قمعه فإننا هنا يمكن أن نقول إن تغيرا اجتماعيا قد حدث. وجدير بالذكر أن لوويلين 
2 ( 11/4) قدم مثالا جيد التتوثيق لانحراف دينى أحدث تأثيرا مهما 
فى تطور المجتمع. وسوف نقدم فى الباب الثامن المزيد من الشرح والتفسير 


لأهمية الانحرافات. 
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“-ه التكائر 


تكاثن السنمات الثقاقية فى العتصن الثانى من الغتاضى القلاثة فى نظرية 
الاتقخانن"الثقافن: ركذا العنسسن الذى يفظن تدراسة أكثن فصولا وتمكن أن مده 
انتقال السمات الثقافية وفق أنماط مختلفة: انتقال رأسى من الأب إلى الأبناء. وانتقال 
أفقى بين أشخاص لا تريطهم ببعض أواصر قربى. وتمثل التنشئة الاجتماعية 
الجماعية التأثير المتضافر من جانب كثيرين من أعضاء الجماعة (كبار السن) على 
طفل أى على عضى جديد فى الجماعة. ولكن نمط الانتقال من واحد إلى كثيرين يمثله 
تأثير المعلم أى الزعيم على جماعة ما (جاجليلمينو وآخرون. .)١1156‏ 

وثمة نظريات توضح كيف يكتسب البشر من الآخرين المعارف والمهارات والمعايير 
والمعتقدات والاتجاهات. وهذه نظريات مستمدة من علم نفس التعلم والنظرية البيولوجية 
عن التعلم المدرسى والتعلم فى الطفولة وسوسيولوجيا التعلم ونظرية التنشئة 
الاجتماعية وغيرها. وتوفرت مباحث علمية عديدة على دراسة هذا المجال دراسة وافية 
وشاملة؛ لذا فإنه من نوافل القول محاولة الاستطراد فى تفاصيلها هنا. 

سوف أكتفى فقط بنوع واحد من التكاثر الثقافى الذى لم يدرسه الباحثون دراسة 
كافية:ء وأعنى به الاتصال اللاشعورى 6001170131108 5ناوأ0605ا ٠‏ نعرف أن 
جميع المجتمعات زاخرة بظواهر لاعقلانية مثل الفن والموسيقى والرقص والشعائر 
والطقوس الدينية والأساطير والقصص وغيرها. وتتضمن نظرية فرويد عن التحليل 
النفسى شيئًا عن إمكانية حدوث اتصال أو انتقال لاشعورى من جيل إلى جيل عبر 
وسائل الاتصال المذكورة: ش 


"أوضح لنا التحليل النفسى أن النشاط الذهنى اللاشعورى 

. لدى كل إنسان يشتمل على جهاز يمكنه من تأويل إرجاعات 
الآخرين» أى يكشف عن التشوهات التى فرضها الآخرون على 
التعبير عن انفعالاتهم. وإن الفهم اللاشعورى لجميع العادات 
والطقوس والمعتقدات الجامدة التى تخلفت عن العلاقة الأصيلة 
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بالأب الأول ريما جعلت من الممكن للأجيال التالية التغلب على 
ميراثهم الانفعالى'. [فرويد, ,١51١7‏ ص05١]‏ 
ونحن إذ! رفضنا تصديق أن الرقص واستمطار السماء من شاأتها أن تجعل 
السماء تستجيب وتمطر حقاء يصبح لزاما أن نفترض أن الرقص له وظيفة أخرى مثل 
خلق تضامن جماعى واتصال لقيم وانفعالات أخرى. وريما لا يدرك المشاركون هذه 
الوظيفة عن وعىء ولهذا يكون لنا الحق فى أن نفترض أن اللاشعور له دور مهم هنا. 
وأن المسلمة التى أنطلق منها هنا هى أن الكثير من الأنشطة البشرية اللاعقلانية 
هى وسائط اتصال بين لاشعور شخص ما. إلى لاشعور أشخاص أخرين. 
وريما لا يدرك الأشخاص المعنيون حدوث هذا الاتصال. بيد أننى سوف أدعم هذه 
النظرية فيما بعد. خاصة فى الباب الحادى عشر. وقد يحدث أن ينظر البعض إلى هذه 
الظواهر اللاعقلانية نظرة وظيفية بمعنى أنها تؤثر فى السلوك البشرى على نحو 
يجعلها تعزز تكاثرهم. 
إن حكاية تحكى عن الأخيار والأشرار من الناس وكيف يلقى الأشبرار حتفهم 
ويحظى الأخيار بالسعادة آخر المطاف ويعد مشكلات وعذايات كثيرة ' يمكن أن 
كوف لها اوتليكة فى :< ليغا نينا العير والقثر:وكداهو الناس"الن التضمهة عتدما تدلهم 
الأموود«ووما لاايدرك الراوئ:ولا المستمفون أن الحكاية:هنا اتصبال وتقل للمعاسير: 
وطبعى أن حافزهم الواعى لقص الحكايات والإنصات إليها مختلف تماما: إن القصة 
مثيرة للاهتمام: ولعل معيار ما نشعر به أنه مثير إنما هو محصلة انتخاب جينى 
وثقافى معا. ظ ظ 


وجدير بالملاحظة أن شعيرة الرقص التى يقوم بها الشامان!*) ربما تقول لأبناء 
قبيلته: أنا أسيطر على قوى سحرية» وأنا زعيمكم. الروحى. كذلك الرقصة الجماعية 
المتوالية حيث يشارك كل امرئ فى توصيل قيم التضامن والؤحدة وأيضا الرقص الذى 


(©) الشامان 517311317 طيب محلى أو عراف يدعى أن له اتصال بقوى خارقة للطبيعة ويشفى المرضى 
بأعمال السحر وتسخير الأرواح الخيرة أو الشريرة حسب الطلب . (المترجم) 
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بيشارك فيه الرجال والنساء معا داخل صالة الرقص إنما يفيد رسالة مضمونها أن 
المجتمع مبنى على الأسرة النواة باعتبارها الوحدة الأساسية. 

وتترتب على مثل هذا الاتصال اللاشعورى واسع النطاق نتيجة هى أن كل مجتمع 
يختص بمجموعة مشتركة من الرسائل اللاشعورية والتى تؤثر وتهيمن على سلوك 
أبنائه. وكم هى عسير دراسة مثل هذا الاتصال اللاشعورى بسبب مشكلات مهولة 
تتعلق بمناهج البحث فى دراسات التحليل النفسى. ولكن ثمة اتفاق-فى الرأى؛ 
كيفية حدوث هذا الاتصال اللاشعورى. وسوف أعود إلى هذه المسالة فى اليباب 


الحادى عشر. 


“-5 الانتخاب 


تضمن مثال الزراعة الذى أسلفناه أهم المبادئ الأساسية للانتخاب الثقافى. ثمة 
شروط أساسية ثلاث يتعين توافرها لكى تنتقل الظاهرة الثقافية من شخص إلى آخر. 
أولهاء أن يكون الشخصان بالضرورة على اتصال ببعضهما؛ ثانياء يجب أن يكون 
الراسل راغبا فى أن يقاسم الآخر معارفه أى عاجزا عن حجبها؛ ثالثاء يجب أن يكون 
المتلقى راغبا فى قبول هذه المعرفة وأن يضمنها رصيده السلوكى. وإذا لم يتوفر شرط 
أو أكثر من هذه الشروط الثلاثة سوف تنتفى الظاهرة. ومعنى شرط الاتصال المباشر 
دين الراسل والمتلقى أن بعض العادات التى تفيد العزلة الاجتماعية لا تنتشر بسهولة. 
وأن الانتخاب على أيدى الداعية للمعلومات يؤدى إلى انتشار عقائد دينية من النوع 
الذى يكلف المؤمنين به على الدعوة إلى العقيدة والتبشير بها. ويتجلى الانتخاب عند 
الطرف المتلقى فى تلك الحقيقة العادية حين نرى أن نفع الابتكار الثقافى واضح لكل 
ذى عينين فإنه سوف ينتشر سريعا . 

وتتمثل آلية انتخاب أكثر أولية فى البقاء والتكاثر الانتخابيين للأفراد على أساس 
من سلوكهم المحدد ثقافيا. ونجد مثالا متطرفا على هذا عند بعض الطوائف الدينية 
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التى تحرم تماما الاتصال الجنسى مثل عقيدة الهزازين أو الشيكرز 5م6ادطه(*) 
وطبعى أن انقرضت هذه الطوائف بسبب انقراض نسلها. ولكن ميمات الفردية ليست 
دائما شيئًا غير ملائم, ذلك أن المرء الذى لا يعبأ بالزواج وإنجاب أطفال سوف يتوفر له 
وقت أطول وطاقة أكثر للدعوة إلى ميماته والعمل على ترويجها . 

ولكتنا نجد من ناحية أخرى أن التحريمات الدينية لاستخدام مواتع الحمل 
أو للإجهاض هى آلية تزيد عدد النتاج الجينى ‏ ومن ثم النتاج الثقافى. 

ويمكن أيضا أن يعمل البقاء الانتخابى على مستوى الجماعة. إذ حين يهزم شعب 
شعبا آخر فى الحرب نادرا ما تكون الجماعة الخاسرة قد استئصلت تماما كبشرء, 
ولكن عقيدتها الدينية وتنظيمها السياسى يمكن استئصالهما إذا ما فرض المنتصرون 
قسرا على الخاسرين مبادئهم الدينية والسياسية. ومن المسلم به أن تدمير القبيلة 
أى القضاء على عقيدتها واقعتان مختلفتان» غير أن النتيجة من حيث الانتخاب الثقافى 
واحدة: أن الأديان وأشكال التنظيم السياسى التى تفضى إلى تفوق عسكرى سوف 
تحر تقوما :على كستان الاستراكيهياة الأشعقة: 


ويحدث نوع مهم من الانتخاب حين يكون على المتلقى أن يختار بين بديلين من 
المرسلين. وهذه محاكاة انتخابية» إذ من الشائع أن الناس تحاكى الشخصيات 
التائجحة من رحال الأعصال أو الرناضبوين أو الفنانيق أكقن هما تشاك الفاشلدن. 
ونشهد أمثلة أخرى للمحاكاة الانتخابية فى عبادة الأيطال عند المراهقين أى محاكاة 
البلدان النامية لكل شىء ينتمى إلى العالم الغربى الصناعى. 


غير المباشر". ويسميان الخاصية التى تجعل من بعض الناس نماذج أثيرة 

ويفضلها الآخرون ويسعون الى تقليدها 'السمة الدالة" 1816 :15016815 . وتسمى 

(©) الهزاز أى الشيكر 5030030 ٠‏ عضى فى طائفة دينية نشأت أصلا فى إنجلترا عام ١141/‏ » وتعيش 
حباة جماعدة وتلتزم العزويية . والاسم الرسمى لهذه الطائفة « الجمعية المتحدة للمؤمنين بالمسيح 
الآتى ثانية » وانتشرت فى الولايات المتحدة فى نهاية القرن التاسع عشر بعد أن امتزجت ببعض 
الطقوس والشعائر لديانات محلية . ( المترجم ) 
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اللفتانيوالقاق يلقازه جين اللقانى ةعقو احتبارم لتعودع اللكاكاة باسم 'شعمة 

الأفضلية" 1121 766مع:161641م . ويرى بويد وريمتشرسون أنه إذا كانت كل من السمة 

الانتقاييتان فاح السلءة مك أن وق سدوريه وتتصي إلى متالقة فى ادر ة لكان 
وتعتبر المنافسة الاقتصادية والانتخايات الديمقراطية من أشهر الآليات. 


وغالبا .ها ايكون لحل التقى دون مهفن اتقهاي المتننات :ذلك أن 7المبنات الات 
كقوا يننا تكو لها خاتعنة تشيممة اكد أذينا عمددط غلي اللاذوا د القكية فى تقوس 
وكلمة زرار نفسى مجاز للتعبير عن آليات المنبه ‏ الاستجابة, والتى تثير فينا اهتماما 
كاه اوقدوعات مسن ستفيرقا يكن الفط والف | عرو سكين نة م وشونا ان 
لها ولا يزال أهمية حيوية على مدى التاريخ التطورى. ونلحظ وجود ضغط انتخابى 
قوى موجود دائما يثير انتباهنا نحو أية معلومة تتعلق بهذه الموضوعات. وسيق أن 
أقبركا الى سنن مق أكخز هده الأزرارفعالبة وماكدزا: 

ولنأخذ النكات كمثال. إن نكتة عن الخطر أو الجنس تغريناء وهذا يجعلنا نلتفت 
إلى النقتة وتتركرها ,:وكنقلها: إلى الأخرين. ولك النكات القن ل اسيكثير قينا يا 
سرعان ما ننساها بينما نتذكر ما تغرينا وتستثير انتباهنا ومن ثم نحفظها ونحكيها 
للآخرين. إنها تتمتع بقدر عال من الملاءعمة والصلاح. 

والإغراء له دور مهم فى المنافسة بين القنوات التجارية للتلفزيون» ونلحظ أن 
الرواية الإخبارية عن الفزع أو الجنس تستثير اهتمامنا وانتباهنا أكثر من غيرهاء 
زدها كل هن عوظوئهات :5 نغ خدلة وفك بدا ولسن فق امو عقر انما ذا كاف هده 
الروايات صادقة ودقيقة أم لاء ذلك أن الصدق غير وثيق الصلة بمدى صلاحية الرواية 
طالما وأنها لا تقدم برهانا يؤكد أى ينفى. 
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وتستخدم الإعلانات التجارية والحملات السياسية أسلوب الإغراء ودغدغة المشاعر 
على نطاق واسع لكى تستثير اهتمامنا. ولهذا فإن سلعة مدعومة بإعلان تجارى يدغدغ 
العواين يمكن أن تحقق زواها وتعلي في المثاقينة عل ملية لا تتافستها فى الاغراء. 
(برودى» 1151) 

ولابد وأن تكون الميمة ذات معنى وسهلة الفهم. ذلك أن الميمة التى يصعب فهمها 
أى تكون متنافرة مع الميمات القائمة لا يمكن استيعابها بسهولة. ولكن قد يفيد شىء 
غير ذى معنى فى جذب الانتباه إلى الميمة. مثال ذلك أن تناقضا ظاهريا أو شيئًا يبدو 
منافيا لمعارف سابقة من شأنه أن يخلق تنافرا معرفيا. إن عقولنا سوف تجاهد دائما 
لكى تجعل الأشياء مفهومة» ومن ثم تنتبه إلى كل ما من شأنه أن يشير تنافرا معرفيا 
وكذا إلى الميمة التى يبدو أنها سوف تحل هذا التنافر. ولدى الناس قايلية أكثر لمعرفة 
اليعات الخعؤة ةحيبق ترض ف موق تا قف :كا هري أويكين فنا 'فكرن انقب 
يحدث عند بذل الجهد من أجل الشروع فى مراسم احتفالية. (برودى» )١191953‏ 

نقركت غلى هذا أن الميفة"يمكن أن تروج نتشاطة لأفها لافتة للأنظان.مقال :ذلك 
لو أن ثمة أقلية من الناس ترسم كلمة بعينها بطريقة خرقاء معقدة بينما ترسمها 
الأغلبية بشكل صريح واضح وجرىء. فإن القراء سوف يلحظون على الأرجح أسلوب 
الكتابة المعقد الأخرق فور النظر إلى الكلمة؛ ولكنهم لن يلحظوا الشكل البسيط الخالى 
من التعقيد. ولهذا فإن الشكل الأخرق ريبما يشيع استعماله لا لشىء سوى لأن الناس 
تتذكر فقط الشكل الذى لفت أنظارهم. وهذه هى الظاهرة المسماة ظاهرة الصرعة 
أفهواكية الزفة: 

ويمثل الاختيار الواعى والتخطيط العقلانى الشكل الأسرع والأوضح للانتخاب. 
ومن الضرورى أن نمايز فى هذا السياق بين المعلومة الثقافية (الميمة) واستخدام هذه 
الميمة فى عمل بذاته. وحرى أن نلحظ أن الجينات فى نظرية الانتخاب الجينى مرتبطة 
بمحال هندسية أهه! مميزة» وأن إحدى الأليلات لا يمكنها أن تدخل محلا هندسيا دون 
إزاحة أليلة أخرى اندثرت خلال هذه العملية. وليس الأمر كذلك فى الانتخاب الثقافى, 
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معنى هذا ببساطة أن الشخص يكتسب معلومة جديدة دون نسيان القديم. وهكذا 
تنقلج المرء أن قط ظها «العةيد زفق أنماكل الاوك المخظفة فن الزقت الذي :كان 
ننه أحدها وتال حميغ اليناف البديلة عاقيرة قن الم :تولك ن واحدة متها فق :فى 
الفاعلة النشطة. 

وأخط ا ظماء كقروة فى رسفيو :لالحنا كنت لفن تاندتقل انتكا المعلومة: 
بنكنا الحسوات أن تتكدت عن الابتتخداء الاسحايي للمكلومة االتقولة مكال ذلك كقدهنا 
كفين أزباء :اليد دمن خين إلى الخو ما يرق اللاجين الطؤيلة والتمبورة فإنيا: يجاتنا 
العبوان إذااها رما أن العلومنة فنا للآين القصسدة أزاحت اللكلوية القاصة 
بالملابس الطويلة أو العكس. ذلك لأن النساء يعرفن دائما كل شىء عن الملابس الطويلة 
والقصيرة. ومن ثم فإن الانتخاب ليس منصيًا هنا على المعرفة» بل على الأفضليات. 
وإذا كانت مدارس الأطفال تعلم التلاميذ شيئًا عن الديانات القديمة دون ممارسة 
عار كلك الدناناث فإن هذه :العقيفة يمكن اتهاذها دلبلا على أن المعلوفة يمك ثقلها 
والأحفاظ عليها مقون حدونه وتسكمر تخاملة فى الوقت ذاقه يوواقم الامو أن فشاك اونحة 
للتمايز غالبا ما يغفلها الباحثون. وأعنى بها التمييز بين معرفة الميمة ومناقشتها 
ودعمها وترجمتها إلى عملء وهو ما يسمى مستويات الاستبقاء (سبيل: .)١1191‏ وثمة 
وسائل شديدة التباين فيما يختص بتصديق شىء ما ودرجات مختلفة من الالتزام 
بالعقيدة. (سبيرير» )1959٠‏ 

وكما سبق أن أوضحنا فإن كلا من عملية الإبداع وعملية التكاثر يمكن أن يكونا 
عمليتين انتخابيتين. لذلك فإنه يكون عسيرا فى بعض الأحيان الفصل بين الإيدااع 
والتكاثر والانتخاب كثلاث عمليات متمايزة. ويؤمن بعض ال مفكرين بأن المعلومة الثقافية 
تتحول أو تتعدل على مدى فترة استنساخهاء وأن النتيجة المتراكمة لمثل هذه التحولات 
الكخيرة هئ أن كتوم العيلية إلى التسير فى اتجاه التعييس الأكقر استكهواء سيكولوجيا 
(سبيربرء 19197). ولكن الأمور قد تبدو أكثر تعقيدا عندما نفكر فى أن التباينات خلال 
تكرار الابتكارات يمكن أن يكون لها تأثير انتخابئ: فالابتكارات نادرة نسبيا داخل 
محلم رحدل بتضنورة تحعة ا وجسةقرة ادنار زتها الأزيناة الاقاقنه تمنو | لانيكا راك: 
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زلهذا فاق /الكشافة اللحطلة ليقع ب#القتقتدة بالحمفوظ والتوقرات والصراماك كون 
بحاجة إلى نزيد.من الايتكازات من أجل الالتفان هيما تيته) للفخل على هديها 
أككر معااقو الخال« السيجة لكقافة تعمل ريسا على تن جيه وتطقق المضادة 
لكل أصحابها: وهذا هئ السيب فى أن الثقافة المعطلة وظيقيا قصيرة العمر على 
الأرجع 

وإذا كان بعض القراء يلتمسون المزيد من المعادلات الرياضية المضيوطة عن آليات 
متمايزة للانتخاب الثقاقي: فإننا نحيلهم إلى الدراسات التى تعرض لها فى الباب 
الثانى. ونذكر هنا بوجه خاص يويد وريتشرسون (11480) اللذين يناقشان أثر الجينات 
على معايير وآليات الانتخاب الثقافى. ظ 


“7 انتخاب المركبات الميمية 


يكون من الملائم أحيانا النظر إلى بعض عمليات الانتخاب الثقافى باعتبارها 
انتخايا لمركبات ميمية كاملة بدلا من ميمات مفردة. ويصدق هذا كمثال على انتشار 
الطوائف الدينية. إذ الملاحظ أن الأعضاء الجدد فى طائفة ما يستوعبون مجموعة 
المعتقدات كحزمة واحدة وكذا أسلوب الحياة وليس مجرد ميمة مفردة. وتشتمل الأجزاء 
النمطية للمركب الميمى على ما يلى: 

الطّعم : وعد بمنفعة ما يجعل المركب الميمى يبدو فى صورة جاذية للمؤمنين 
الع المتكلين»فكال ذلك الوعد بمياة افضل: ويشتمل الطفد فى :غالب الأحيان 
على إغراء يثير انتباه واهتمام المؤمنين المنتظرين. وقد يكون الطعم مجرد حصان 
طروادة. 

الصنارة : هى جزء من مركب ميمى يحفز إلى التكرار. وتتمثل هذه فى حالة 
الدين فى الأمر بالدعوة والتبشير. وتتمثل فى حالة المخطط الهرمى لمشروعات الأعمال 
أى الرسالة المسلسلة فى صورة حافز اقتصادى لحشد وتجتيد أعضاء جدد. 
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التلقين : ضمان أن العائل للمركب الميمى يكتسب جميع الميمات التى يتضمنها 
المركن. وقد يشتمل هذا على التكرار المتواتر أو على عملية غسيل للمخ. والأمثلة 
النمطية على ذلك نجدها فى الشعائر والتراتيل والصلوات والقسم بالإيمان. 

الحماية ضد مركبات ميمية مناهفضة: وقد تتمثل فى الميمة الزاعمة بأن الإيمان 
الآأفت قضبيلة والنوفة كفن ورؤلة: 

الثواب والعقاب : واضح أن الثواب والعقاب ضروريان فى الغالب لجعل المؤمن 
ينصاع لتغاليم المركب الميمى والتنظيم الممثل له. والمثل النمطى للثواب المباشر هو 
الانتماء إلى فريق اجتماعى مؤيد. ويفيد المركب الميمى أحيانا فى الوفاء بجميع 
الحاحات"الأسناشية التؤمة: ولك أقوئ الثوايات والقزيات الموعورة تاشدر] فى قالنا 
مذ اكتواة ممت ل بعنة ادقن الكناة نت لوف الذلكتخعت الر كك يتا كرا هذا لكن 
يغير المؤمن تفكيره إذا لم تتحقق الوعود فى الحياة الدنيا. وأوضح مثال على هذا 
الوعد بالجنة والنذير بالجحيم. ظ 

الغرّم : مطالبة المؤمن بأن يسنهم بوقته وجهده أو ماله لصالح المركب الميمى 


ميمية مناوئة: . 


“" - 8 الانتخاب اليديل 5وناعهاء5 دده أروء ألا 


يمكن فى أحيان كثيرة وصف عمليات الانتخاب الثقافى بأآنها انتخاب بديل 
(كاميل, .)١197٠4‏ وتسمى أيضا انتخاب تمهيدى .8561861105:م ويتمثل المبداً الذى 
يقوم عليه الانتخاب البديل فى أن عملية انتخاب بطيئة وغير فاعلة تحل محلها عملية 
انتخاب أكثر فاعلية وتفضى إلى الاتجاه نفسه تقريبا على نحو يضاعف من القدرة 
على التكيّف. ويمكن القول بشكل ما إن عملية الانتخاب القديمة هى التى خلقت الآلية 
البديلة وريما تتحكم أيضا فى عملها إذا ما حادت عن السبيلء وإن لم يكن هذا الضبط 
والتوجيه فعالا. ويضرب كامبل مثالا على هذا بطريقتنا فى اختيار الطعام. إننا إذا 
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أكلنا شيئًا غير ملائم ريما لقينا حتفنا بسبب سوء التغذية أى التسممء ولهذا فإن 
اختيار الطعام محكوم فى النهاية بالانتخاب الطبيعى. بيد أن اختيارنا المباشر مبنى 
على أساس التذوق. ونعرف أن التطور الجينى قد صاغ حس التذوق عندنا بحيث 
تعطى الأغذية الصحية مذاقا طيبا. ويعادل معيار التذوق تقريبا معيار التغذية» وهكذا 
يصبح الانتخاب القائم على التذوق بديلا عن انتخاب أبطا كثيرا معني بالبقاء 

ويمثل الانتخاب الجنسى مثالا آخن للانتخاب البديل. إن نساء كثيرات يقضلن 
الرجال الأقوياء الأصحاء. وتعتبر القوة البدنية» على الأقل فى المجتمعات البدائية, 
عاملا مهما لضمان البقاء. ولهذا فإن الانتخاب القردى القائم على أساس البقاء من 
شأنه أن يعزز القوة البدنية. ولكن الانتخاب الجنسى القائم على اختيار الشريك يحل 
محل هذه العملية ويتخلص من الأفراد الضعاف بأسرع مما تستطيع أن تفعل عملية 
الاتتخاب الفردى. أى أنقل بعيارة أخرى: إن الانتخاب الجنسى حل بديلا عن الانتخاب 
الفردى. ويعتبر الانتخاب العقلانى أفضل مثالا على الانتخاب البديل. مثال ذلك أننا 
نطبق قواعد الصحة العامة بهدف واع لتجنب الأمراض الوبائية. وإن هذه القواعد 
ذاتها كان بالإمكان أن تنشأاً نتيجة تطور حافز غريزى يحثنا على الاغتسال. وأيضا 
كان بالإمكان أن تنش بفضل الانتخاب الثقافى إذا ما راجت قواعد التحريم والتطهر 
الدينية» كنتيجة لحقيقة أن من أطاعوا قواعد التحريم اقل من المخالفين تعرضا لخطر 
الكوت يسيب الأمراضن المعونة.وهكذا فان الاكتيار الرشدك لقواعف الصحة العامة فق 
البديل عن آليات الانتخاب الأشد يطئًا والقائمة على البقاء أو الموت. وتظهر لنا هنا 
بوضوح ميزة الانتخاب البديل: إنه يعنى تكيفا أسرع وأكثر فعالية من ظروف الحياة 
المتغيرة, كما يعنى أقل قدر من الخسائر من حيث الوفيات. لذلك فإن آلية الانتخاب 
البديل سوف تكون بحد ذاتها آلية تكيف ومن ثم ستدعمها وتعززها ذات العملية التى 
ظهرت لتكون يديلا عنها . 

بيد أننا نلحظ تعقدا خطرا فى آليات الانتخاب البديل» حيث إنها لا تفضى أبدا 
إلى ذات الاتجاه تماما الذى استنته العمليات التى حلت محلها. وليسمح لنا القارئ 
العو كاده الى نمنقا ل بجتانية الذرو سني الخقيان اغنام فى سكعنا بعلن الذوق 
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وأدى هذا إلى زيادة مفرطة فى استهلاك السكر وإلى إضافة نكهات صناعية لأغذية 
غير صحية. وانتشرت هذه الإمكانات سريعا جدا حتى أن الاتتخاب الجينى بات عاجزا 
عن كبحها. وأشهر مثال لانحراف عملية الانتخاب البديل هو ذيل الطاووس الذى تطور 
يفعل الانتخاب الجنسى على الرغم من واقع أنه يقلل من إمكانية استمرار 
قا الظاووس: 

ومفهوم الانتخاب البديل مهم لأن عملية الانتخاب الثقافى فى صورتها الإجمالية 
تعمل كبديل عن الانتخاب الجينى وبشكل فعال جدا فى الحقيقة. وثمة آليات انتخاب 
كثيرة مغايرة: بما فى ذلك الاختيار الواعى: يمكن عرضها كامثقة للانتخاب البديل. 


*-9 عوائق على طريق التطور 


الفجول التدزيضن الزن القتمرورة با هين للعطلين المقواو هي كينا قا لاعتفا 
السائد من قبل. ولعل الأصوب أن التاريخ التطورى ريما يكشف عن فترات تمثل وثيات 
من التغير السريع تتبادل مع فترات سكون تسمى "التوازنات الفاصلة" 6102160نام 
1|8أنان» ( سوميت وييترسون 2616:5008 :8 5010114 1997 ) ذلك أنه بعد تجاوز عتبة 
معينة يمضى التطور سريعا نسبيا إلى أن تحدث حالة اتزان جديدة. وإن تجاوز هذه 
العتبات عملية قليلة الاحتمال: ولذلك فإنها قليلة الحدوث جدا. 


وهناك تفسير محتمل لمثل هذه العوائق على طريق التطورء وهو أن نتيجة صلاحية 
جينتين مختلفتين ليست نتيجة تراكمية بالضرورة. وتسمى هذه الظاهرة باسم التفوق 
515 ( مور وتونسور 7500507 8 810076 .)١11115‏ لنفترض على سييل المثال أن 
سمة افتراضية أ ب شفرتها جينتان مهيمنتان أ ب على محلين هندسيين مستقلين. 
وهنا فإن الشخص الحامل لهاتين الجينتين سوف يجسد النمط الوراثى أب الذى 
ديين متلاخرة أعالية:واق السشتحصن الذى تحمل اما أي :ولسن كبيسا سكف 
صلاحيته على النقيضء أى أقل مستوى من شخص لا يحمل أيا من الاثنتين. وليس 
من المرجح أبدا أن تظهر الجينتان أ » ب عن طريق طفرة فى أن واحد لدى المرء نفسه, 
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هجين يحملون أ أو ب وليس كليهما معا. وإن هؤلاء الهجين سيكونون دائما نادرين 
بسبب صلاحيتهما المتدنية. لذلك فإن الآأمر رهن قدر كبير من الحظ الذى يزاوج بين 
شخص أ وشخص ب لينتجا ذرية أ ب. وما أن يحدث هذا حتى يتوفر احتمال كبير بأن 
ل الجديدة (فى ظل ظروف معينة)» وأن تعقب هذا تحولات جينية أخرى 

تحقق تناغما ل ا ولاسلرسيت ا 
الصلاحية, فإن احتمال حدوث ذلك را هو صفر. 


وإن هذا الطراؤ مق العوائق اذا الاحتمالات فى التطور الجينى هو السيب فى 
ندرة ظهور أعضاء جدد فى التاريخ التطورى. وإن الشىء الأكثر احتمالا أن يتعدل 
العضوى القائم وفق وظيفة جديدة وليس نشوء عضى جديد من عدم. ذلك لأن العملية 
الأولى تستلزم تغيرات جينية آنية أقل من الثانية. وهذا هو على سبيل المثال السبب فى 
أن أجنحة الظبون منالرة لاتر هعشا " 

ونشهد كثيرا حواجز مماثلة فى التطور الثقافى. ذلك أن فكرة جديدة لا تروج 
بسهولة داخل مجتمع ما إذا كانت غير مفهومة أو إذا كانت غير متسقة مع القواعد 
السائدة أوى للهيكل المستقر لالمجتمع. (بيرنز ودييتس: .)١15”‏ وتحدث الإعاقة عندما 
يكون استخدام فكرة جديدة ممكنا فقط حال تحول ميمات عديدة فى المجتمع معا فى 
آن واحدء وتكون هذه التحولات باهظة الكلفة. ويشير راميى .,١9491١(‏ ص/87) إلى مثال 
على ذلك وهو المشكلات المعروفة جيدا بشأن تصدير الثقافة العليا إلى الدول النامية. 
ويشتمل تاريخ العلوم على نوع يمثل عائقا ثقافيا يحول دون عمليات التهجين الثقافى 
وحظى بدراسة متعمقة. ويسمى هذا العائق تحول فى النموذج الإرشادى أو فى الإطار 
الفكرى. (كون. )١957‏ 

والملاحظ فى التطور الجينى أن احتمالات عائق التهجين ضئيل إلى أقصى حد 
إذا ما استلزم تغير أكثر. من جينتين فى أن واحد. ولكن مشكلة هذا الاحتمال فى 
التطور الثقافى يمكن التغلب عليها عن طريق التخطيط العقلانى. ويكفى أن نفكر فى 
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جميع الابتكارات التقانية المعقدة التى أبدعها التطور الثقافى. إن جهازا تقانيا حديثا 
يمكنه أن يحتوى على آلاف المكونات وإذا ما حدث وفقد عنتصرا واحدا من هذه 
المكونات فإن الجهاز سوف يتعطل تماما. والملاحظ أن ليس بالإمكان أن يفضى التطور 
الطبيعى إلى ظهور مثل هذه الدرجة من التعقد ما لم تحقق كل خطوة مباشرة على 
مدى عملية التطور قدرا طفيفا من الصلاحية أعلى من سايقتها . 

وليسمح لى القارئ أن أعطيه مثالا على عائق التواؤم فى مجتمعنا. إننا إذا طبقنا 
نظاما عشريا لقياس الزمن بدلا من الساعات والدقائق والثوانى» فإن جميع حسابات 
فوارق الزمن ستكون أيسر. بيد أن مثل هذا التحول فى وحدات الزمن سوف تترتب 
عليه كلفة باهظة نظرا لأن جميع المؤسسات الاجتماعية والأجهزة الثقافية مجهزة بحيث 
تتواعم مع الوحدات القديمة غير العملية. وسوف تسوء الأمور أكثر عندما نضع فى عين 
الاغتيان أن لكا منطودة متماسكة وراشخة من وحدات القياس إن القافية وحدة 
أساسية استمد منها الباحثون وحدات أخرى مثل جول (وحدة قياس للطاقة) وفولت. 
لذلك فإن التقسيم العشرى لوحدات الزمن عندنا يستلزم بالتالى تغيير مثل هذه 
الوحدات المشتقة. ولا ريب فى أن كلفة مثل هذا التغيير فى وحدات القياس ستكون 
غلئ امدق القصنين مهولة خذا اهما مشعلنا تتكلى عق المئزة الثى سوق كحتيهًا على 
المدى الطويل مهما كانت درجة وضوحها لنا. 

وطبعى أن مثل هذا الطراز من العوائق يكون من المستحيل تخطيه فى التطور 
الجينى» ولكن من الممكن التغلب عليه خلال العملية الثقافية عن طريق التخطيط الذكى 
والاستثمار الرشيد إذا ما كانت الميزة على المدى الطويل مغرية بما فيه الكفاية. 

ويحدث أحيانا أن تتشكل عوائق التواؤم الثقافى على نحو متعمد إلى حد ما 
بهدف تضليل النشاط الانتخابى للآخرين. إن العناصر النشطة اجتماعياء ممن لديهم 
قدرة عقلانية يمكنهم تحديد حالة بعينها أى مشكلة اجتماعية بذاتها بالرجوع إلى إطار 
أمرجعى معين ثم تحديد أى نوع من التصرفات هو الممكن بالنسبة لهذه المشكلة. 
ويصف بيرنز ودييتس (199475) هذه الاستراتيجية بأنها "إعادة تجديد الحالة لزيادة 


احتمالية إنتاج منشودة". وسوف نعرض المزيد عن هذا فى الباب الثامن. 
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٠١-*‏ الفوارق بين الانتخاب الجينى والانتخاب الثقافى 


هناك أوجه تماثل شكلية بين نماذج التطور الجينى والتطور الثقافى» ولكن حرى 
أن لا يضلل هذا أحدا ويستخلص نتائج على أساس التناظر بين تموذج وآخر. إن 
الفوارق بين العمليتين مهمة وأساسية للغاية مما يجعلنا ننظر إلى نموذج الانتخاب 
الثقافى كنظرية مستقلة. إن العملية الثقافية أسرع وأكثر كفاءة بما لا يقاس بالنسبة 
للعملية الجينية» وذلك لأسباب عديدة سأوردها هنا توخيا للوضوح: 

() السمات المكتسبة يمكن توارثها (الوراثة اللاماركية) 

)ه( غاليا ما تكون الايتكارات الثقافية موجهة نحو هدف وتنطوى على توقع 
مستقبلى على خلاف الطفرات ١‏ لجينية, فهى عمياء وعشوائية. 

(©) تحدث الابتكارات مرارا كثيرة عندما تكون مطلويةء بينما الطفرات تحدث 
بوجه عام مستقلة عن الأوضاع الانتخابية (*) 

(©) الانتخاب الثقافى ليس بالضرورة مرتيطا يميلاد أو وفاة الأفراد. ويمكن 
للمرء أن يختار من حديد أو أن يتحول عقيديا مرات عدة على مدى حياته. 

)ه) يشتمل الانتخاب الثقافى على آليات مختلفة أكثر مما فى العملية الجينية. 
ويمكن لهذه الآليات أن تعمل فى تواز. 

(©) التكاثر أو الانتقال الثقافى لا ينتقل فقط من الآباء إلى الأبناء. إذ يمكن أن 
ينتقل من أى كائن بشرى إلى أى فرد آخر. وإن تطور المجتمعات: على خلاف تطور 
الأنوا ع, غالبا ما تتلاقى نتيجة الانتشار. 


الظاهرة غير محسومة . [هول . .١116٠‏ وسينجوفسكى ولينسكى كا605 | .8 أكا8 5176901 , 1596 ] . 
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() العملية الثقافية ليس لها حامل واحد للمعلومات يتصف بالشمول وعدم قابلية 
الانقسام شأن الجينة. بل ثمة كيانات عديدة متباينة كيفيا والتى يمكن أن تخضع 
للانتخاب. ويمكن اختزان المعلومة الثقافية» ليس فى المخ فقط» بل وأيضا خارج الجسم 
داخل مجموعة من الكتب .... إلخ. 

(©) فى الانتخاب الجينى تتنافس الأليلات البديلة على محل هندسى واحد. وإن 
مكلا هذه المنافسة غير موكودة فى الانتشات الثقافى لأن المعلومان غين مرقظة محال 
هندسية محددة. وغالبا ما يكون الإرث الثقافى تراكمياء كما أن بالامكان اختزان 
كميات كبيرة من المعلومات غير المستخدمة لتنشيطها بعد ذلك إذا ما تغيرت ظروف 
الانتخاب لصالح هذا التنشيط. 

(ه )اف القلور الحدض الالعقنال :سكل هد لنشدو وتطور يناك التشازه فقي 
أكثر من جينة فى آن واحد. ولكن عوائق الاحتمالات المماثلة فى التطور الثقافى يمكن 
التغلب عليها بفضل التخطيط الذكى. لذلك فإن تطور وظائف مركبة يكون أكثر احتمالا 
كشن فى الخطو الثقافى عله قى.التظور السنى: 

(©) حسيما تين تماذج رياهبية معينة» يمكن لمتظومات ثقافية أن تعشف عن 
سلوكيات معقدة أكثر من المنظومات الجينية المماثلة بما فى ذلك التوازنات المتعددة 
والمنظومات التذيذبية 516525لا5 0561113189 وتعدد الأشكال المستقر -:0لزامم عاطهاه 
07 ( فندلاى, لامسدين وهانسلء .)١1589‏ 


(8) :تقد يعقن التعاذع أن الاتحكتان المماعى الكقاقئ يكن أذاكزن أكثر 
١١ -“‏ الانتخاب الثقافى عند الحيوانات 


اعتاد العلماء الاجتماعيون النظر تقليديا إلى الثقافة باعتبارها شيئًا ينفرد به 
البشر. بيد أننا إذا عرفنا الثقافة بأتها نمط سلوكى مشترك بين أفراد جماعة ما 
وينتقل من فرد إلى آخر عن طريق المحاكاة أو التعلم وليس عن طريق الوراثة الجينية, 
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فاخ القفافة هذا دون رين :سكن انتهدها انها هين الميؤانات::وهتاك أمظ عدن 
موثقة لأنماط سلوكية لدى الحيوانات والتى تنتقل عن طريق التعلم . (يونار ,280856 
؛ جاردنر وآخرون: 51955١؛‏ هاييس وجاليف )6816 8 عولاهء21, )١99551‏ 

وثمة مثال وثيق الصلة يورده الباحثون عادة عندما يتجه الحديث إلى الانتقال 
الثقافى بين الحيوانات». ولن نمسك عن ذكره هنا: ففى عام ١507‏ اكتشف الباحثون 
أن قردا يابانيا من نوع الماكاك والبالغ من العمر عاما ونصف واسمه إيمو. يستطيع 
غسل الرمل العالق على سطح ثمار البطاطا وذلك بشطفها بالماء قبل أكلها. ولوحظ بعد 
أربع سنوات ونصف أن /7١8‏ من كبار القردة و9/ من شبياب القردة تعلموا تقنية 
مسجل الطاطا عق طرق تقليد ابجن بوشن ماخ 1550 اكتشسيث حت لقره 
المولودة بعد عام ١56٠‏ هذه التقنية ما عدا قردا واحدا. ودرس ماساو كاواى 
أديلاةكا 113530 انتشار نمط سلوك غسل البطاطا وأثيت بالوثائق وجود رابطة بين نمط 
السلوك والهيكل الاجتماعيى. وفى عام 1561 ابتكر إيمو ابتكارا آخر. إذ وجد أن 
بإمكا نه فصل كموي القمع ودردها يفي نكن الإزمل عن طروق مسيدها فى جاء نهيف 
تطفى حبوب القمح وتترسب حيات الرمل. وانتشر هذا الابتكار بالطريقة نفسها. 
(كاواى,ء 5316١؛‏ واتانابى 1/3130866ا, 14 )١955‏ 


والجدير بالذكر أن القدرة على التعلم من النوع ذاته ليست قاصرة على أقرب 
أقربائنا فى المملكة الحيوانية. ونذكر مثلا آخر عن الطيور: تعلمت طيور كبيرة الحجم 
كيف تفتح غطاء زجاجات اللبن والوصول إلى الكريمة. وظهرت هذه المهارة مصادفة فى 
أماكن قليلة فى شمال أوروياء ثم انتشر هذا السلوك بالمحاكاة. ولوحظ أن الانتقال عن 
طريق المحاكاة لم يكن قاصرا على طيور من النوع ذاته, ذلك أن أنواعا قريبة من هذه 
الطيور دأبت على محاكاة سلوك فتح الزجاجة كما تفعل طيور التيت 115 الكبيرة. 
(فيشر وهند.ء 41559 .)1560١‏ 

كذلك أنماط شدو الطيور ونقيق الضفادع ... إلخ. هى سلوكيات تتعلمها صغار 
الحيوانات من كبار النوع ذاته. وتؤدى هذه الطريقة فى النقل إلى توفر لهجات محلية 
يمكنها أن تساعد الحيوانات على تحديد أقاريبها فى منطقة تكائرها. (موندنجر» 
> سالتر ووليامن, .)١1995‏ 
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وكان بالإمكان بين حين وآخر توثيق أن تعديلا طرأ على كل التنظيم الاجتماعى 
لفريق من الحيوانات كظاهرة تكيف مع الظروف الإيكولوجية المتغيرة. ولحظ كونى 
أندرسون 8006:5078 0816© (1185) أن جماعة من قردة البابون غيرت خلال 
سنوات قليلة تنظيمها الاجتماعى ونمط التزاوج. وحدث هذا نتيجة وجود حيوان 
مفترس. وبسوف أعود إلى هذا المثال مرة أخرى فى الباب السابع. 


١١ "“‏ قابلية نظرية الانتخاب الثقافى للتطبيق 


كما ذكرنا فى الباب الثانى فإن نظرية الانتخاب الثقافى معروفة منذ عام ١/471‏ 
وظهر لى بعد دراستى للأدبيات المتعلقة بهذا الموضوع على مدى أكثر من مائة عام أن 
أكثر المشكلات إثارة بشأن نظرية الانتخاب الثقافى هى أن هذه النظرية وحتى عهد 
قريب جدا نادرا ما طبقها الباحثون على دراسة ظواهر العالم الواقعى. ولاحظت أن 
الأمثلة المستخدمة لدعم النظرية تتعلق أساسا بالانتخاب العقلانى. مثال ذلك أن 
محاصيل جديدة تعطى غلة أفضل تحل بشكل متزايد ومطرد محل محاصيل أخرى أقل 
فعالية. بيد أن هذه نتيجة مبتذلة للغاية بحيث إن لا ضرورة لصوغ نظرية محكمة 
تفسرها. أو لنقل بعبارة أخرى: استخدمت نظرية الانتخاب الثقافى فى الغالب الأعم 
لتفسير ما هو واضح مسيقا . 

وعندى أن قوة نظرية الانتخاب الثقافى تتجلى فى أوج عظمتها فى مجال السلوك 
اللاعقلانى. إن كل المجتمعات زاخرة بأنشطة تبدى فى ظاهرها لاعقلانية وغير منتجة 
شان الدين والشعائر والأساطير والحكايات والرقص والموسيقى والأعياد والفن 
والموضة واللعب والرياضة والهواية والجنس والروايات الخيالية. وتغيرت كل هذه 
الأنشطة تغيرا كبيرا على مدى التاريخ» ونادرا ما نعرف السبب. وهذا فى واقع الأمر 
أحد تحديات نظرية الانتخاب الثقافى. 

ولكن القرا رات العقلانية يمكن أن تكون لها هى أيضا نتائج مهمة فى سياق 
الانتخاب. إن القرارات الأنانية التى يتخذها أفراد أو جماعات ذوى نفوذ ريما تفضى 
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إلى نتائج غير مرغوب فيها من قبل جماعات أخرى أو من المجتمع ككل. ويقودنا هذا 
إلى صراع بحثى وهذا مجال آخر يمكن أن تفيد فيه أيضا نظرية الانتخاب. وإذا 
استطعنا أن نكشف عن العوامل المحددة لنتيجة الصراع؛ فريما نستطيع من حيث 
المبدأ أن نتنباً بالحصيلة الشاملة على الممستوى الكلى لألف من الصراعات على 
انتوق الحزك: 

وغالبا ما كانت التفسيرات الوظيفية فى النظرية الاجتماعية غير مقنعة لافتقادها 
إلى نظرية تفصيلية عن النشأة والأسباب. مثال ذلك أن الدراسات التحليلية التقليدية 
عن الصراع الطبقى غالبا ما زعمت أن هذه المؤسسة أو تلك قائمة "لأنها تخدم مصالح 
الطنقة الساكدة" حتف أق التظليل التليوى نشل غالبا اذ يعاول الكسقه عن الخططل 
وراء استراتيجية الطبقة السائدة. وقد يكشف الفحص الدقيق عن أن مثل هذه 
الاإسكراتحضة رما تكوة كذ ردنا وسنقلذ من أن شد كان دامكان انفاء الطيقة 
السائدة أن يفكروا فيه ويتفقوا عليه. وريما يكون هذا هو الحال أيضا حين نتحدث 
بوجه خاص عن الوسائل الدينية أو الأيديولوجية أو غيرهما من الوسائل الثقافية. وإن 
مكل هزه الانسقرا تستحياتة عق السلطظة ؤينا لامنكة يدرفا علي انان المغطير 
العقلانى وحده, ولكن يتاتى تفسيرها فقط إذا ما وضعنا فى الاعتيار النتيجة المتراكمة 
عن أحداث انتخاب متواترة. 

وسوف أعمد فى !اباب التالى إلى تقديم المزيد من تطوير نظرية الانتخاب الثقافى 
رغبة منى فى تحسين قدرتها التفسيرية. وسوف أطبق النظرية فى بقية أبواب الكتاب 
على فاو اهو تقافنة كا روقية مها كعزة: وبسرف 501 اساساتطتي النفيجة التراعيية 
بعيدة المدى للكثير من أحداث الانتخاب الصغرى وعلى صراعات القوى وأيضا على 
ظواهر لاعقلانية مثل الدين والفن. 

وإنه لمن المستحيلء» كما أوضحت سابقاء صياغة نموذج رياضى كلى شامل يصف 
أية عملية انتخاب ثقافى. إن كلا من آلية الابتكار وآلية التكاثر وآلية الانتخاب ووحدة 
الانتتخاب رهن ظاهرة نوعية موضوع دراسة. والملاحظ أن غالبية الظواهر الثقافية 
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تخضع لعديد من آليات الانتخاب المختلفة التى تتفاعل جميعها مع بعضها البعض. 
ولهذا فإن نموذجا رياضيا محكما للظاهرة الثقافية فى الحياة الواقعية مثل الفن 
أى الدين سيكون معقدا بدرجة مهولة ويشتمل على كثير من المحددات المجهولة 
النماذج الكيفية دون الكمية. 
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4 - تطوير جديد للنموذج 


تحدد معنى الصلاحية يأنها قدرة حدث ما على البقاء والتكاثر فى الزمان 
والكاق رهذه فى الوطيفة الرياضية المتغئلة الى تحاف عملنة الاتما تفلن إنجاز 
أقصى حد لها. 

ويفضل بعض علماء البيولوجيا التطورية استخدام كلمة تكيفى 1106م303 بدلا من 
عالم #الارشية امتهم فى تحاشى الفاذ القبدن الذى تتطوع ,عليه الكلنة الفاضنة: ولكن 
كلمة تكيفى يمكنء: لسوء الحظء؛ أن تحدث خلطا بين مفهومى التكيفية 20301600655 
(حالة كون الكائن متكيفا) والقدرة على التكيف /18/خ1م303 قدرة الكائن على التكيف 
مع التغيرات التى تطرأ على البيئة). لذلك سوف أستمر فى استخدام كلمة الصلاحية 
5 :؛ ولكن مع التأكيد على عدم تضمينها أى مفاد قيمىء ذلك أن أى سمة تكون 
شالق قن طروت مقن التسة بالشرن ة زيم مستضيونة وفنا عابي الديواوفي:. 

وقالنا هنا تك مدلكسة كانه رما رحيكة اومسحة دمن عوايل كوره«مخهنة: 
ويعفل هذه الدوامل سهنة لأنها مستولة من جائف كتين دن القانق فى اله الشتاكمن: 
بينما بعضها الآخر اقل أهمية يسبب ضالة تأثيرها على الصلاحية أو لأنها لا تتباين 
عَكَيوًا وال حون المتكتومة موضبوع الدراسة وق نكون فقيو بالشننة المتتروماة 
شديدة التعقيد بحيث يصعب تحليلها تفصيليا أن تركز على تلك العوامل التى لها أقوى 
أن على الصلاحية ؛ وتحدد اهم العوامل ها :اسمية معايين الاتتخاك الرئيسية. 

وإن مفهوم الصلاحية لا يكون واضحا إلا من حيث علاقته بعملية محددة للتكاتر 
والانتخاب: سواء أكانت عملية جينية أم ثقافية» وأيضا من حيث علاقته ببيئة بعينها. 
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ومن الأهمية يمكان الاعتراف بأن الصلاحية مفهوم نسبى رهن آلية الانتخاب والظروف 
الخارجية. ويمكن لشروط مختلفة للانتخاب أن تدفع بالعملية فى اتجاهات مختلفة. 
ولذلك يكون ضروريا عمل دراسة فاحصة لمعايير الانتخاب للتنيؤ ياتجاه التغير 
التطورى. ولقد أدى الفشل فى الاعتراف بهذه الاعتمادية إلى القول بنظريات أحادية 
الخط عن التطور الثقافى وهى نظريات صادفت انتقادات كثيرة . 

ورغبة فى توضيح نسبية مفهوم الصلاحية سأعطى مثالا قياسيا تقليديا إلى حد 
كبير. نعرف أن عادة تدخين التبغ انتشرت إلى كل أنحاء الأرض تقريبا لأنها تعط, 
إحساسا ذاتيا بالمتعة وبسبب ما يلاقيه المدخن من صعوية للإقلاع عنها عندما يعانى 
من نتائج سيئة مترتبة عليها. ولكن التدخين يدمر الصحة الإنجابية بوسائل كثيرة من 
نتيجة مؤداها أن الانتخاب الثقافى يدعم التدخين بينما الانتخاب الجينى يناهضه. إن 
تدخين التبغ له صلاحية إيجابية من حيث الانتخاب الثقافى وصلاحية سلبية من حيث 
الانتخاب الجينى. وإذا جزأنا عملية الاتتخاب الثقافى إلى عمليات جزئية» كأن تكون 
انتخابا للمتعة وانتخابا عقلانياء وانتخابا اقتصاديا ... إلخ. سوف نجد أن عبارة 
الانتخاب الثقافى العامة تتألف من آليات كثيرة مختلفة وأن كلا منها يدفع فى اتجاه 
خاض بحها : 


وإن دراسة الصراعات بين آليات الانتخاب الجينى المختلفة التى تدفع فى 
اتجاهات متباينة أدت إلى نتائج مهمة فى نظرية البيولوجيا الاجتماعية. ونحن فى 
مسيس الحاجة إلى دراسة مماثلة فى مجال العمليات الثقافية. وإن هذه الدراسة.هى 
على وجه الدقة والتحديد الهدف الرئيسى من هذا الكتاب. 

ومعيآز الاتتخاب غير آلية الانتخاب ولكن اتحددة آلبة الاتتكاب وبخاصة الاروقف 
الخارجية والقوى الانتخابية المؤثرة فى المنظومة. وسوف أوضح ما أعنيه بمعايير 
الآنتماب: وذلك بالإشارة إلى منثال المنافسة الاقتصادية: تعرق أن المتسروعات 
الصناعية يمكن أن تتنافس من أجل إنتاج أرخص المنتجات ذات النوعية المحددة. 
ونجد أن إحدى الآليات المحتملة فى هذه العملية هى أن تلك المصانع التى تستخدم 
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أرخص مصادر الطاقة. وهى الطاقة البشرية وموارد أخرىء تتفوق على المنتجين الأقل 
فعالية وتدفعهم إلى الإفلاس والاندثار. وهناك آلية أكثر كفاءة وهى أن المديرين الأذكياء 
يلتمسون عن وعى الموارد الأرخص وطرق الإنتاج الأرخص ويذا يتجنبون الإفلاس. 
وتعتبر الآلية الثانية أسرع من الأولى» ولكن الآليتين تدفعان التطور فى الاتجاه نفسه 
لأن لهما معايير انتخاب واحدة: الإنتاج الرخيص. وإن معرفتنا بمعايير الانتخاب دون 
معرفة الآلية قد تمكننا من التنيؤ باتجاه التطور دون سرعته. 

وقبل أن أشرع فى تقديم المزيد عن الآليات الثقافية» أجد ضرورة فى أن أستطرد 
بالحديث عن نظرية الانتخاب الجينى لتوضيع آليات الانتخاب المختلفة ومعايير الملاعمة 
المعروفة فى ذلك المبحث الدراسى. 


109 


4 - 5 تماذج الانتخاب الجينى 
يوضح الجدول ١‏ إطارا تخطيطيا لنماذج الانتخاب الجينى ومعايير الصلاح 
المقايلة لها. 


جدول ١‏ - ناذج الانتخاب الجينى 


١‏ -انتخاب فردى تكاثر فعال » أنانية 


الفرد يساعلن أقرباءه. اليقاء والتكاثر للفرد مشاعر أسرية واتحياز 


الجماعة التعاون حين يكون مفيدا 
الطرفين - العرفان بالجميل 


القدرة على اختيار 
أفضل قرينة أو أن 
يكون هو موضوع 
اختيار 


10أ| 


تفسير الآليات المختلفة 

١‏ - الانتخاب القردى : هذا هى أبسط نماذج الانتخاب والفكرة الأساسية 
للداروينية. ويمكن تفسيره على أساس صراع كل فرد من أجل حياته وتكاثره هو دون 
اعتبار لأثر استراتيجيته على غيره. 

؟ - الانتخاب القرابى : يفيد هذا النموذج بأن الجينة التى تجعل حاملها يساعد 
كرف ا زقوياقه على اليك تسوت كوي "نيا انقب نار لزيادة الحتمال تن تحمل الأقارن 
الجينة نفسها. ولا فارق هناء من وجهة نظر الجينة الأنانية» فيما إذا كان حاملها هو 
الذى يبقى أم شخص آخر يحمل جينة مطابقة. وكلما ابتعدت علاقة القرابة كلما قل 
انحتمان أن يمل هذا القروئ الشفرنة ذاقها .ونعاء على هذا تكون مساعدة الأقرمين أفيذ 
بن الأنالهو كالسهنا على كر كفتا المردى وافا د تموذج التحفان :القرابي كخورا قن 
نير الورك الامقياس للنهلوو لتكل كما آفاف أيقسا :لد ابروا نات الأخوض 
نما فى ذلك الانتسانواسككح هذا التتوةع تفسيو الغواطت:والاتهيازاك الأسرية. 
وا قتع السنة إلى الاتتسا نكن طروع عات هبا يبنا واقتارية يسني الفملاة. 
الضمينى' 110655 علاأ5نااءه1 ( إى. أو. ويلسون. ١91/6‏ ). 

> الانكفاب الجناعئ: :سكن توسع حك الانتكاك القزائن لتفكسل الجماعات 

داخلية التزاوج الأكبر حجما حيث تزداد احتمالات حمل جميع أبناء الجماعة للجينة 
نفسها. ولنتخيل أنواعا حيوانية تعيش جماعات والهجرة عند أدنى مستوياتها بين 
المناعات ويعفنيا :.زإذا كاق بقاء الحسافة ككل رقورع حل تقر نحا فاق د 
رهن إرادة أبناء الجماعة فى التعاون والمساعدة فيما بينهم؛ فإن هذه السمات السلوكية 
ميوت عزغيها الاتحفاي'الحماغي وإذا كان الاتتقان السماعى'قونا بدا"فكه الكفانة: 
فإنه سيفضى إلى سلوكيات تقلل الصلاحية الفردية ولكنها تزيد من صلاحية الجماعة. 
وتسمى هزه الظاهرة الغيرية. ونذكر مثالا متطرفا للغيرية وهو إرادة الفتون فين 
التضحية بحياته دفاعا عن جماعته. (إى. أو. ويلسونء ه/917١؛‏ واين ‏ إدواردن -عصصةللا 
5 19185 ). 0 
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وتتضمن نظرية الانتخاب الجماعى عديد! من النماذج الفرعية. ولكن الأمر رهن 
الكيفية التى تقضى بها الجماعات والكيفية التى تتشكل بها جماعات جديدة. (بورمان 
وليفيت 8أ/ا6! 8 800713308, .)١1941/‏ ويدور جدال ممتد بين علماء البيولوجيا 
الاجتماغنة حول كيفية المقارنة بين الانتخان الجماعى الضعيق والآتتكاب الفردئ 
والقرابى القوى. (دى. إس. ويلسونء 987١؛‏ بى. جى. وليامزء 4١58١‏ جى. سى. 
وليامزء 931١؛‏ م9548١)‏ 

- الانتخاب التيادلى : إذا كان شخصان (أو أكثر) يساعدان بعضهما بعضا 
تبادليا على النحى الذى يكون فيه التعاون لمصلحة الطرفينء فإن أى جينة ناتجة عن 
مثل هذا التعاون يمكنها أن تنتشر فى ظل ملايسات بعينها. (إى. أو. ويلسون. ه151؛ 
بورمان وليفيت, .)١9/٠‏ مثال ذلك أن الكلاب اليرية تستفيد أكثر من الصيد التعاونى 
أكرهما تسكفي :من الضمك المتقرد ختريظة الاتقاق:فيما بيتها على اقتسام القريس: 
فيما بعد. كذلك فإن الأفراد المتعاونين يزيدون بالتبادل احتمال بقاء كل منهم؛ ومن ثم 
يمكن الحديث عن صلاحية متبادلة. ولكن هناك حالة من التعقد إزاء هذه الآلية, وتتمثل 
فى المخادعين الذين يستغلون ويثرون على حساب المساعدة التى يتلقونها وذلك بعدم 
تقديم منافع مقابلة. ويمكن لهذا أن يؤدى إلى تطور آليات معقدة للخداع, وتسجيل 
القدا ع وحساب هذى يثك الكداء ومقى يكون التغاون هق الأففيل: مع متحاولات 
التتدة حاسنة زاتفكمة الآخرية::. وغيو ذلك وأاوت النراتجات التحللية النظرية لهدة 
التعقيدات إلى ظهور أطر جديدة لفهم النفس البشرية. (ترايفرز 761065 ١191/١‏ ؛ نيس 
ولويد 4لاهانا 8 #ووهلة , )١995‏ 

ه - الانتخاب التزاوجى : 56161155 اودا»ا©56 سيق لنا أن ذكرنا هذه الآلية. 
وتتعلق باختيار أفضل قرين. وطبيعى أن الطرف الذى يختار يمكن أن ينشأً ويتطور 
لديه شعور بأفضلية أقران تبدى فى ظاهرها أنها تشتمل على جينات جيدة؛ كما وأن 
الطرف الذى يقع عليه الاختيار يمكن أن تنشأ وتتطور لديه سمات تحسن من جاذييته 
فى غنيون الظرف الآخن::وإن هذة امات لنست ذائما وشقة الصلة سقاءوتكائر 
الزوجين. مثال ذلك أن ذكور الطيور فى أنوا ع كثيرة نشأت وتطورت لديها مجموعات 
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فق الومكن واكفة الآلوان» وكذا أضنوات كفريو هنوت ة كظرا لأ هده السمات تمتهو 
عن نواحى الجمالء لا لأنها تسهم فى تكاثرهاء بل لأن هذه الميزات المفضلة تزيد من 
فرص وراثة ذريتها من الذكور هذه المظاهر الجمالية التى تمكنها من جذب الإناث. 
(إى:. أو. وبلسون, ه/او١ا)‏ 
ها أنذا فرغت من تفسبير أهم نماذج الانتخاب الجينى حت أبين أن آليات 
الانتتخاب المختلفة ومعايير الصلاح المغايرة يمكن أن تقود التطور فى اتجاهات 
ختلفة. 


4 -” الانتخاب الجينى 8 و»“ا 


الانتخاب ها والانتخاب ) كا إى. أو. وبلسون» ه/ا5١).‏ 


إذا كان نوع ما يعيش فى ظروف وافرة الموارد مما يهيئ له فرصا جيدة للتوسع 
ولكن مع وجود أخطار مهمة محدقة به مثل وحوش ضارية: فإن من المفيد لهذا النوع 
أن يستغل القسط الأكبر من موارده على التناسل بأسرع ما يمكن. وهذا هو ما يسمى 
الانتخابي 8, وحرف 8 هى رمز رياضى دال على معدل التكاثر. وإن من شأن الانتخاب 
-8 أن يجعل تطور الكائنات الصغيرة ينمو سريعا. ويكون تناسلها سريعا أيضا. مثال 
ذلك الفئران والحشرات. 

ونقيض الانتخاب -5 هو الانتخاب .-كا وهذا هى ما يحدث عندما يعيش نوع ما 
فى بيئة مزدحمة حيث تحد الموارد المتاحة وليست الوحوش الضارية من عدد أفراد 
النوع. وإن حرف ا هو رمز رياضى للعبارة سعة الحمل لاأأعوم2© وماألاة© , 
بمعنى أقصى عدد من الأفراد الذين يمكن للموارد فى مويل بذاته أن تعولهم. ويفضى 
الانتخاب »| إلى تطور حيوانات ضخمة تتناسل ببطء وتستخدم الموارد المتاحة 
الاستخدام الأمثلء وتستثمر نسبة كبيرة من مواردها فى رعاية نسلها القليل. ونجد 
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الانتخاب -»! عند الحيوانات التى تحتل المرتبة الأخيرة فى سلسلة الغذاء مثل الحيتان 
والأقيال والبشر. 
أن الاستراتيجية -8 هى استراتيجية حيوان سريع التناسلء ويلد عددا من الذرية 
الصغيرة ولكنه لا يعباً بهذه الذرية. وتشتمل الاستراتيجية -»! على الاستيلاد المتأخر 
ودألء13]6-6:6ء ولادة عدد قليل ورعاية مجهدة للذرية. وتفيد الاستراتيجية -8 حين 
يكون الافتراس أو غير ذلك من أسياب الاضطراب عاملا يحد من عدد العشيرة إلى 
ما دون سسيعة الحمل للييئة. وتكون الاستراتيجية -ا هى الأمثل حين تكون البيئة مكتظة 
وحجم السكان تقيده ندرة الغدّاء أو أى موارد أخرى. 
التيسيط. هذا علاوة على أن القدر الأكبير من التباين الحادث فى المحددات التى من 
المفترض أنها مرتبطة بالمقياس 8/6 هى تباينات بين ذريات من نسل واحد وليست بين 
أنوا ع من النسل نفسه.ء أو تباين داخل النوع ذاته. (ستيرن 51638255 19937). 

وتفتقر النظرية أحيانا إلى تفسير نظرى مقنع للرابطة بين سمات متباينة. ويبدنى 
هذا واضحا بوجه خاص فى حالة الانتخاب .-؟! ( بويس ععلاه8, .)١198‏ 

وأيًا كان الأمر فإن من انتقدوا النظرية يسلمون بأن لها ميزاتها: 

أكثد 5 د ١‏ فد | إطارا فد أ أتة د لا ظاتهم 
مما يعنى أنها تنطوى بالضرورة على عنصر صدق. والمشكلة هى 
تحديد هذا العنصر". [ ستيرن: ]١597‏ . 

ولكن على الرغم من المشكلات النظرية. تظل هناك رايطة ذات دلالة بين السمات 
المهئة حكن بعد تصويب العوامل التى كان بالإمكان اعتبارها خؤامل مثيرة للاضطراب 
(ستيرن» 4 وحرت محاولات عدديدهة لتحسين النموذج يهدف التوفيق بين النظرية 
والمشاهدات. (بويس» 45 :؛ تايلور وآخرون,. 155 كوزلوفسكى وجانكزور - يلاه|5ه؟ا 
اناقل 8 لاد , 4) 
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وسوف أدفع بأن القدرة التفسيرية لنظرية 8/! يمكن فهمها على نحو أيسر حين 
نعيد تفسير النظرية فى ضوء معايير الانتخاب أى حينما يكون حجم السكان صغيرا 
شين عشلنات الافتراسن أو غيرها حن اعمال عداق. > ولفن موارى 'الكذات وغيرها وافزة: 
فإن المعيار الرئيسى للانتخاب سيكون كما هو واضح كم عدد الذرية. وسوف تكون 
الاستراتيجية الأمثل للتكاثر هى التناسل بأسرع ما يمكن وإنتاج أكبر عدد من 
الصغار بدلا من إنفاق الموارد على التنشئة والتربية. ونجد فى الحالة المقابلة حيث 
حجم السكان تقيده سعة الحمل للبيئة فقط ظهور منافسة شرسة على الغذاء ويصبح 
متوقعا أن تطور الحيوانات لنفسها قدرات تنافسية. وغالبا ما يكون حجم الجسم عاملا 
امنا فن المناققنة مع أبناء النوع ذاتةومّن ثم ستكون الاستراتيهية الأمثل ذل 
أكبر قدر من الموارد على التربية والتنشئّة وأقل قدر على التناسل. وستكون الصغار 
بالضرورة أقل حجما من الكبارء ولهذا يفقد الصغار ميزة المنافسة على الطعام 
ما لم يساعدهم الآباء. وها هنا تنشاً وتتطور الرعاية الأبوية. ومن هنا أيضا يكون 
إنجاب عدد قليل من الصغار ذوى الحجم الكيير بدلا من عدد كبير من ذوى الحجم 
الضئيل. وريما تبدو العملية وكأنها تدعم نفسها تلقائيا نظرا لأن الحيوانات الكبيرة أقل 
تعرضا للافتراس ومن الأرجح أيضا لهذا السيب أن لا تقيدها عمليات الافتراس 
بل بقيدها مدى توفر الغذاء وغير ذلك من موارد. 

وإننى إذ أعدت تأويل نظرية “8/1 فى ضوء معايير الانتخاب إنما جعلتها أكثر 
قبولا حدسيا. ذلك أن ما كان يبدو أحيانا فهما قاصرا لآليات الانتخاب 8: »! أصبح 
أقل إشكالية بعد أن حددت معايير الانتخاب اتجاه التطور بغض النظر عن الآليات. 

وهكذا أصبحنا نرى القسط الأكبر من التباين داخل هذه السمات هو تباين بين 
ذريات من نسل واحد وليس بين أنوا ع» وهى ما يعترض عليه ستيرن (1115). ويمكن 
تفسير هذا الواقع بأنه ناجم عن عوائق جينية كما سبق وأن حددنا فى الباب الثالث. 
إن التباين الجينى داخل نوع أو داخل نسل واحد قد لا يكون كافيا للتكيف مع تغير 
جذرى فى ظروف 8/ وذلك بسبب العوائق الجينية. وفى مثل هذه الحالة يكون الأرجم 
أن يستعمر هذه البيئة الملائمة نسل مغاير له سمات أقرب إلى الوضع الأمثل اللازم 
لهذه البيثة المدحدة: 
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؛ -4 نماذج الانتخاب الثقافي 


عدد النماذج المحتملة فى نظرية الانتخاب الثقافى أكبر بكثير مما هو الحال فى 
العمليات الجينية. وسبب ذلك أن كلا من ابتكار وتكاثر وانتخاب الظواهر الثقافية يمكن 
أن يتضمن الكثير من الآليات المختلفة. ويمكن لجميع هذه الآليات أن تتفاعل مع 
بعضها بعضا بوسائل معقدة كثيرة للغاية مما يجعل من الصعوية بمكان إجراء حساب 
وتصنيف دقيق للعمليات الثقافية المحتملة. ويصبح من المشكوك فيه أكثر معرفة ما إذا 
كان من المفيد تطبيق مثل هذا النهج فى مجال البحث الاجتماعى أم لا. 

ويدلا من وضع تصنيف للعمليات الثقافية على أساس آليات الانتخاب؛ آثرت أن 
أبنى تصنيفى على أساس القوى الاجتماعية التى تنهض بالانتخاب وما يقابل ذلك من 
تعاس لاذتتكان::ويتاطن :هذا امنا القمننة سالف الذكن'سن اتككاي: 8 وانقفان :6 
فى التطور الجينى. ولم ألجأ إلى هذا الطريق المختصر رغبة منى فقط فى أن 
أتجنب المشكلات الرياضية الممستعصية: بل ولأننى كذلك أعتير اتجاه التطور 
أهم عندى من سرعته ‏ هذا فضلا عن أن اتجاه التطور إنما تحدده فى الحقيقة معايير 
الانتكان: 

وغنى عن البيان أن نظرية الانتخاب الثقافى لا تزال فى المهد وأن ما نحن بحاجة 
إليه فى هذه المرحلة هو توفر نماذج عامة يمكن أن تهيئ لنا نظرة واسعة الأفق. 
وطبعى أن النهج الاختزالى فى تحليل التفاصيل لآلية يذاتها من آليات الانتخاب 
الثقافى الكثيرة لن يقودنا إلى فهم عام لمجتمع معقد. وحدث فى السابق أن أفادت 
النظرية التطورية البيولوجية فائدة جمة من نظرية 8/كا: ولكنها بلغت اليوم مرحلة تبدو 
فيها نظرية “8/1 تبسيطية للغاية. ولم تبلغ نظرية الانتخاب الثقافى هذه المرحلة بعد 
ومن ثم فإن توفر نموذج تبسيطى مطلب له ما يبرره. 

وسوف توضح الأبواب التالية أن هذا النهج أضحت له قدرة تفسيرية تفوق 
بمراحل قدرة نماذج الانتخاب السابقة. وطبعى أن يكون بإمكان مبادئ تصنيف أخرى 
مغايرة تقديم تطبيقات قيمة. 
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؛ - ه الانتخاب الثقافى -85 و-ا 


أود أن أؤكد أن ليس بالإمكان استخدام التناظر بين الانتخاب الجينى والثقافى 
للبرفتة على أى قنيء اصن ماق من الأليكين ذلك أن الفوارق :نين الالمدين كبهمة 
جدا كما سبق أن أوضحنا. ولكن هذا التناظر يمكن أن يفيد كمصرر إلهام دون 
اعتباره أى شىء آخر فى الأبواب التالية عندما أقدم ما سوف أسميه الانتخاب الثقافى 
-8 وى -كا . ( فوجء /1551) 

حدث الانتخاب الثقافى -8 عندما تتوفر لجماعة ما فرص موضوعية للتوسع 
سياسيا وثقافيا بمعنى هزيمة جماعات أخرى وفرض أيديولوجية أو ثقافة الجماعة 
المنتتصرة عليهمء ولكنها فى الوقت نفسه تواجه مخاطرة كبرى تتمثل فى سقوطها 
قبح تربع جداعات اخرى لتقل ديا نه أشوى إن السياعة كاضيع ينه 
نزاعات وحروب خارجية. وأعنى بالجماعة مجموعة متكاملة ومترابطة من الناس 
يربط بينهم شعور بأن ثمة هوية جمعية مشتركة بينهمء كأن تكون قبيلة أو دولة - أمة 
أى طائفة دينية. وتتحدد عضوية الجماعة عادة على أساس انتماء دينى أى سياسى أو عرقىء 
وغاليا ما يرمز إليها بعلامات مميزة ذات طابع معين. (هوج وأبرامزء 1944) 

ونقضي الانتكان الثقافى 8-٠‏ الى تخصيهن قسة عالنة من مؤارى الجمناعة مد 
الحروب أو النزاعات الخارجية أو غيرها من أخطار جمعية. وطبعى أن الجماعة التى 
تملك القوة العشكرية الأقوئ والاسةزاقيصة الأكنا شوف تنتصين فى عملية الاتتكات 
الثقافى للجماعة. أو بعبارة أخرى إن الانتخاب الثقافى -8 يفضى إلى التسلحء وإن 
هذا التسلح ليس من النوع التقنى فقطء بل إن الجانب الأكبر منه ذى طبيعة أيديولوجية 
وسياسية. إذ تتعزز روح قوية للمجتمع المحلى فى ارتباط بأيديولوجيا تفيد بأن الفرد 
موجود لصالح الجماعة: ومن ثم على الفرد أن يضحى بنفسه من أجل المجتمع. وتسود 
هنا نظرة تقول إن النظام والالتزام والتماثل فضائلء وإن الشهادة هى الشرف 
الأسمىء ويسود الاعتقاد بأن الحكومة المركزية القوية علامة على الثروة. وإن هذا النوع 
من الأيديولوجيات وما يناظره من تنظيم سياسى يجعل القوى الأشد منعة وتسليحا فى 
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نزا ع سياسى وأيديولوجى مع جماعات الجوار» ومن ثم تكون هى الأكثر ملاعمة ثقافيا 
فى وضع 'تبيمن هلي عملي "الانتخاي الكقافى :8 

فين الإاتتفاي الكقاهن قنهئ الاتتكان الثقافن ا اللا محوض عتوينا قف 
فرص التوسع الثقافى لجماعة ما ولا يتهددها عدوان من جانب جماعات أخرى. وتتمثل 
هد الغالة انا عندينا تكوزة مماعة ما تسزولة حدرافنا: كان كو خلى تسيل المفال 
داخل جزيرة منعزلة أى عندما تكون الفوارق الثقافية بين جماعة ما وجيرانها ضئيلة 
بالقازة بالفرارق الداكلنة للكناغة نفسها ان تكون التزاعات الفارهة واشت 
اللا وجوه لما تنا التراتماك الوصينة 13ث: ل لالة والأعمية كن عماج انع الإنقفات 

فى الكواعات الاالووواجلم الحجاعة مدق القادة والرساند] اركن القنتفافات القرهية 
أى بين الأفراد. 

ومن ثمء فإنه فى حالة عدم وجود نزاعات خارجية يكون تشكيل قوة عسكرية ذات 
بأس تبديدا للموارد. ولن يقبل السكان نظام حكم استبدادى يفرض الوحدة والنظام: 
وإنما سوف يتمردون ضد الزعماء الأقوياء, وسوف تكون الحروب من أجل حرية كل 
فرد هى النزاعات السائدة. وهذا من شأته أن يفضى إلى أيديولوجيا تقضى بأن 
المجتمع قانْم لخدمة مصالح الفرد وليس العكس. وسوف يحظى الفرد بقدر أكبر من 
خرن الاكتان» كنا حون داكن عن التستامه إزاك الاحكلوفات الفردة وهنا مكقين 
الزقماء كراة ورفافة اعقو 'أمرا مهما ظ 

ويمكن تصور معيار الانتخاب فى عملية الانتخاب الثقافى -8 بأنه معيار إمبريالى 
أو تسلطى 6,1311586م15 . إنه قدرة ثقافة ما على الانتشار وصولا إلى شعوب جديدة 
والتصدى لنفوذ وافد من ثقافات أخرى. ونجد من ناحية أخرى أن معيار الانتخاب 
لعملية الانتخاب الثقافى -»ا هو رضا وقناعة جميع الأفراد ومن ثم تقليل النزاعات إلى 
أدنى حد لها بين الزعماء والرعايا. ذلك لأنه يكفى إشباع حاجات ورغبات جميع 
الأقرانا قور الاننتطاعة لك تتديي الثقافة تحدوت هفات كور دور الإنتفان. +8 
على أساس تكاثر الثقافة فى كاذ ن بينما يتحدد الانتخاب ->! على أساس التكاثر 
فى الؤمان: 
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وحدى نتجتب الاستخدام الاصطلاحى غير العملى لكل من -5 وحكاء والابتعاد عن 
التناظر المتهافت مع الخصائص الوراثية. سوف أقدم هنا كلمتى ريجال اةوء86 
وكاليبتى فاملاة»! (*) لاستعمالهما بدلا من الرمزين 8و عند الحديث عن الانتخاب 
الثقافى. وسوف أسمى نتيجة الانتخاب الثقافى -8 الثقافة الريجالية عىناءأابن© اأدوع8 
ونتيجة الانتخاب الثقافى ->ا الثقافة الكاليبتية .66ناء ادا © 16 أملااه>ا ومصدر كلمة ريجال 
هو كلمة كاه»: والتى تعنى الملك. واخترت هذه الكلمة لأن بالإمكان اعتبار الدكتاتورية 
نموذجا للثقافة الريجالية. وصككت كلمة كاليبتى 6ذاهلالة>ا من الكلمة كاليبسى -هملااةكا 
05 فوق جزيرة مهجورة. واخترت هذه الكلمة لأن اصدق الأنماط للانتخاب 
الأقافن: © ققدم فوى الجزر المفزولةوينكن للقارية أن بلاحط أن الخرف )ا فى 
اعفان العدص احرف كييو لاه الرمد الريافين الا عيض سكعني يخا 
بينما عبارة الانتخاب الثقافى ->! نكتيها مقترنة يحرف »ا صغيرء لأنها تعنى كاليبى. 

ويمكن تحديد معالم مفهوم ريجالى على أساس التعريفات التالية: 

أت الاهفاي الرنمالن فى صني اتعخاني :تقاف دعبن نا تزاعات فيما بين 

" - الثقافة الريجالية 6ع6دافاداه 86981 هى حصاد مثل هذا الانتخاب أو .. 

" - ثقافة تنفق نسبة عالية من مواردها على التوسع أو الدفاع أ .. 

#اداكقافةتقين حرية القرو سق أبقاتها وتقرش متطليات كئرةتغلن موا رن القزد 
لتر قر الماعة 

ه - المنتج الثقافى الريجالى هى ظاهرة ثقافية تمثل جزءا من استراتيجية ثقافة 
ريجالية أو أنها بمعنى آخر منتج نمطى لثقافة ريجالية. 


(©) آثرت استخدام الكلمتين بمنطوقهما منعا لتشوش المدلول حين نترجم ريجان [5693 إلى ملكى ٠‏ خاصة 
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وطبيعى أن يتحدد المصطلح كاليبى غغ4هلااة»! بأنه النقيض؛ يمعنى أنه ثقافة 
لا تحكمها النزاعات الخارجية والتى تنفق على إشباع الفرد موارد أكثر مما تنفق على 
وسائل تقوية الجماعة:» ومن ثم تولى حرية الفرد أهمية. ولعل من الأفضل استخدام 
الكلمتين على أساس من التدرج النسبى وليس باعتبار أنهما يمثلان نمطين مطلقين. 
ويبدى مفهوما أكثر أن تقول إن الثقافة س أكثر ريجالية من الثقافة ج » بدلا من 
الاكتفاء بقولنا إن الثقافة س ثقافة ريجالية. 

وطبيعى أن التوافق بين التحديدات الخمسة سالفة الذكر يتأكد إذا ما ثبت صواب 
نظريتى. وتوخيا للبساطة آثرت تطبيق المصطلح نفسه على عملية تطورية وكذلك على 
نتيجتها مثلما طبقتها على ثقافات كاملة ومجملة وكذلك على ثقافات جزئية ومنتجات 
ثقافية. وإن هذا النقص المتعمد فى التحديد الدقيق سببه أن النظرية الراهنة لا تزال ' 
فى المرحلة الأولى من تطورها. ولهذا أعترف هنا بأن أى تعريف صارم متشدد قد 
يؤدى إلى تقييد البحث وحصره فى إطار مفرد ومن ثم يعيق تحقيق المزيد من 
استحداث مفاهيم جديدة. وسوف يتضح المعنى من خلال السياق والأمثلة المطروحة. 


5-4 آليات الانتخاب الثقافى -8 و-“ا 


كما أوضحنا سابيقا يمكن تعريف الانتخاب الثقافى -8 و -»ا بأنهما القوة المحركة 
الدافعة للتطور فى هذا الاتجاه أى ذاك. وأن أهم قوة دافعة وراء عملية إضفاء الصبغة 
الرسالية "هن التزاماة مين المفاعات) ننتما القوة الذاقعة ورا اشهاء العتوعة 
الكاليبية هى التزاعات داخل الجماعة: أو لكى نكون أكثر تحديدا: بين القادة والتابعين. 
د أ د القتوة الداشعة لنست عن الألنة لزللسس ضيه مسن لالناك |اللمكملة ورا 
عنليت الافككان الكفافي نكو 

الكون:هئ الغامل الأشانس فئ اختقاء الضيفة الريفالنة أن الشدكمية دولك لأن 
المجتمم الذئى يحكمة نظام ضازم وإذارة قعالة فى السيطرة على الناس ستوف تتوفن له 
فرص للفوز فى الحرب أكثر من مجتمع آخر يسوده قدر أكبر من اللين والتساهل. وإن 
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الأرجح هنا أن يفرض المنتصرون قسرا تلك المبادئ السياسية والأيديولوجية والدينية 
على الشعب المهزوم. وهذا من شأنه أن يجعل الحكومة القوية أمرا ممكناء ومن ثم 
تشيع وتنتشر تلك السمات. ويمكن البرهنة على هذا إحصائيا كمعامل ترابط بين 
المركزية السياسية والفعالية العسكرية. (أوتربين «أء016,6, )191٠١‏ 


ولتن من المهم أيضا أن نفهم أن إضفاء الصبغة الريجالية أمر ممكن بدون حرب. 
ذلازة التيده بالخرى كاف وحدد ] امورل الناس رتنا أن التستلع شادنا 
ومعنوياء ضرورى للتصدى لخطر الحرب. ولن تواجه الجمهور أية مشكلات لفهم أن 
التتضحيات ضرورية للدفاع عن الأمن القومى. وأوضح مثال على هذه الاستجابة 
الخرب الباردة وسباق التسلم بين الولايات المتهدة والاتحاد السوفييتى فى الشابق. 
ولنا أن نتحدث هنا عن الانتخاب اليديل .561611007 5لاو3:[1ء1/ا إن رد الفعل العقلانى 
إزاء خطر الحرب يقلل من مخاطرة التعرض للهجوم كما يقلل من مخاطرة خسارة 
الحرب إذا اندلعت. وإن النتيجة الثقافية واحدة, كأنهم ينتظرون فى وضع سلبى اندلاع 
العرن: اهنفاء لظ الرحمالتة: ومتضين الاتمفان"الشيل فق الأقضاة تقس شان 
الانتخاب المباشرء وإن كان أسرع وأكثر فعالية مع كلفة أقل. لذلك يعتبر الانتخاب 
البديل عاملا شديد الأهمية فى الانتخاب الثقافى. 

والعملية النقيض هى الكلبتة 1286100]ملااةكاء أى إضفاء الطابع الكالييبىء ونجدها 
بين من يعيشون فى ظروف سلمية. إذ فى حالة انعدام النزاعات الخارجية:. تصبح 
النزاعات الداخلية هى العوامل السائدة المحددة لاتجاه التطور الثقافى. ذلك أنه فى 
حالة التنافس بين نظامين سياسيين بديلين سوف يفضل الناس الأكثر راحة لهم أى 
ذلك النطا الذى يفرض على الناس اقل المطالب وتهين للقود أعلى قدر من الحرية 
والاستقلال الذاتى. ولنا أن نسمى هذا الانتخاب المتعى. (مارتيندال 00316 ناءقالاء 
7 إن الناس لا يقبلون دكتاتورية استبدادية طاغية: وهسوف يتمردون ضد عمليات 
التركيز المفرطة للسلطة. ونلاحظ أنه فى حالة غياب أى اجتمالات أخرى يمكن للناس 
أن يقترعوا بأقدامهم, أعنى أن بإمكانهم ببساطة الفرار من المجتمع الريجالى إلى 
مجتمع أكثر كاليبية. وطبعى أن مثل هذا الخروج يكون أكثر فعالية حين يكون موجها 
ضد قبيلة صغيرة: ولكن الدول - الأمم الآكبر حجما يمكن أن تتأثر وتسير فى اتجاه 
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كاليبى حين تواجه خطر الهجرة الجماعية. ويمكن من ناحية أخرى أن يضفى 
المهاجرون صبغة ريجالية على المجتمع الذى غزوه. 

آلية انتخاب أخرى يمكن أن تدفع فى اتجاه كاليبى وهى المنافسة الاقتصادية 
والتقانية. إن المجتمع الكاليبى عادة أكثر تسامحا إزاء المبادرات الاقتصادية الفردية 
بالقياس إلى المجتمع الريجالى. ويهيئ هذا النوع من الليبرالية أرضا خصبة أكثر 
لرعاية النمى الاقتصادى ولزيادة الثروة المادية. كذلك فإن استراتيجية -©ا تتضمن 
أيضا قدرا أكبر من الاستثمار فى التعليم. ويتجلى مقايل هذا الاستثمار فى ما يتحقق 
من تقدم علمى وتقانى. وتتحقق هذه الاستثمارات فى المشروعات وفى التعليم نتيجة 
تتمثل فى أن المجتمع الكاليبى على المدى الطويل سيكون له الفوز فى المنافسة 
الاقتصادية ويتغلب على المجتمع الريجالى. وجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتى خلال 
الحرب الباردة كان أكثر ريجالية من الولايات المتحدة الأمريكيةء ولكن هذه الأخيرة 
فازت لأن النمى الاقتصادى والتقدم التقانى هيا للولايات المتحدة تقانة عسكرية أكثر 
تفوقا. ولا ريب فى أن الرئيس السوفييتى ميخائيل جورياتشيف أدرك القصور 
الاقتصادى للمجتمع السوفييتى الصارم والمتحجر وذلك حين طرح سياسته عن 
الانفتاح والإصلاح:, وكانت نتيجة هذا الانتخاب أن الثقافة الأمريكية والأوروبية باتت 
تغرق الآن الاتحاد السوفييتى السايقء بينما لا يتجه إلى الناحية الأخرى سوى النزر 
اليسير جدا من الثقافة. 

بيد أن هذه الاعتبارات لا تعنى أن المنافسة الاقتصادية تفضى دائما إلى الكلبتة. 
إن السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية مترابطتان يقوة. وحيث تفيد المنافسة 
الاقتصادية العمليات الضخمة فإن تركز السلطة الاقتصادية سوف يعنى أيضا تركزا 
فى السلطة السياسية. وإن القسط الأكبر من سلطة الأمر الواقع سوف يقع فى أيدى 
رجال الأعمال وليس فى أيدى القادة المنتخبين ديمقراطيا. 

ويمكن كذلك تعريف الفارق بين الثقافة الريجالية والثقافة الكاليبتية بأنه فارق فى 
استراتيجية التكائر للثقافتين. فالثقافة الريجالية هى ثقافة تستخدم طاقة وموارد 
الأفراد من أبنائها لصالح تكاثر الثقافة ذاتها. وأوضح مثال على ذلك العقيدة الدينية 
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التى تفرض على أنصارها دعوة الناس للإايمان بها. ويكون العمل التبشيرى هنا 
امسالع انفكتان العفييهة الذينية ولس لعبالع العمل الكش هرئ: فى ذاقود ولكن 
استراتيجية الثقافة الكاليبتية مختلفة تماما. إنها تقامر بأن تقدم لأصحابها أكبر قدر 
من المزايا مع أقل الأعباء قدر المستطاع. وتنتشر مثل هذه الثقافة عن طريق الاختيار 
الآناخر مق عافن الأفران, على عكين الثفافة"الرافكالفة :القن مه هو كرنة :ا لاختقار. 

وجدير بالذكر أن كلمة استراتيجية هذا لا تتضمن بالضرورة عملية تخطيط واع. 
وإننى أستخدم الكلمة بالطريقة نفسها التى يستخدمها علماء البيولوجيا عند حديثهم 
عن استراتيجية التكاثر لحيوان بدائى أو لنبات ليس لديه وعى بما يفعل. ومن ثم فإن 
اسخرافتحة تكاكن”الثفافة لست فى ذاه الاستزاسسة شل الشتو وان الشعط الثقافل: 
الشنادركلن الشكائو كسا ريما طوس يتفهل الكفان كلكناف اهارا 
عشوائية» أى ربما تظهر نتيجة نشاط تخطيطى ذكى من جانب البشر. وتنشط آلية 
الإتفكان سواء فهن البشو هذه الآلية أم لح يفيموهاء وسَوا كان هذا التجطلالثقافي 
وا فنا الجامليه لمعيو ذلك ١‏ 


7-4 الآليات النفسية البديلة 


كل أظاهرة فيسة مشيورة وحن أن الاخطان الكارسية الك تين فاع ماعن 
شأنها أن تعزز التضامن داخل الجماعة وتخلق نزعة محورية إثنية ونزعة عسكرية. 
وفسدق أن وعم قا الداهرة | كينا اعليتا ءالجنو معي التطارري وعلما د التفين 

وتؤكو القاونات اللعوليهية على امن الدها معن الحداعة كتنيسها على تتارة 
الانتخاب القرابى أو نظرية انتخاب الجماعة (لورننء 41477 ورينولدز 89/001058 وفالجر 
وفاين عدألا 8 معولدء, .)١5/1/‏ 

عضو لتك أن عنقي الشكفةة التسلطة حو المككوانة تقايي فى تلاق 
عله الى التمكيا عن اتسين القافة تهون لاننية والتدعة افاي ويل 
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خصائص المرء ذى الشخصية التسلطية فى أنه يرغب فى هيكل لسلطة تراتبية قوية, 
كما يزيد إختهناع نقشةلسلطاك قؤية سياضسية وأيديواوجية وديتية إنه يتحشى ويكره 
الأخاض مقف حكن زكر لخر فين دابكا جماعف: كنا وان كايا حت 
بالصرامة فى الشئون الدينية والجنسية. (أدورنى وآخرون: )١56٠‏ 

وأثيتت بحوث عديدة أن تلك المواقف والسلوكيات المميزة للشخصية التسلطية 
تدعمها عوامل تشكل خطرا على النظام الاجتماعى مثل الحرب أو الأزمات الاقتصادية. 
(دوتى 2019 وآخرون: ١551١؛‏ ماكان مو1866, 1591؛ وماكان وستيوين «ابلاء51, 
١4‏ ). ونجد من ناحية أخرى أن ثمة شكوكا فيما إذا كانت العوامل التى تتهدد 
الفرد تفضى إلى نزعة تسلطية (دوكيت 116ا6نا2, 151937). وإذا حدث وكشفت بعض 
الدراسات السالفة عن عامل ارتياط بين اليطالة الواسعة والنزعة التسلطية فقد يكون 
سيب ذلك أن البطالة تعنى أزمة للمجتمع ككل؛ وليست أزمة فرد. 

وأعرب بعض علماء النفس عن رأى يقضى بأن النزعة التسلطية وكراهية الأجانب 
سببهما إسقاط الصراعات الداخلية النفسية أى الصراعات داخل الجماعة على عدو 
خارجى (أنظر دينين 2602687 .)١19417/‏ وصادفت وجهة النظر هذه نقدا نظرا 
لاستحالة استخلاص أى نتائج بشان الآليات النفسية الداخلية على أساس البيانات 
التجريبية الراهنة (ماكينى 09مأ»ا18, 1917/5). وثمة تفسير بديل يتمثل 
فيما يسمى نظرية النزاع الجماعى الواقعى والتى تفيد بأن النزاعات بين جماعات 
البشر تنبع من مشكلات واقعية وهى فى الغالب الأعم المنافسة على الموارد المحدودة. 
وإن زيادة التنافس بين الجماعات من شأنها أن تعزز التضامن الجماعى وتصبح 
الجماعة محددة المعالم يصورة أكثر وضوحا كما تتعزز الهوية الجماعية لأبنائها. هذا 
علاوة على اضطهاد ونبذ الخونة والمنحرفين. (لوفاين ©##الاعنا وكاميل !اءطم0ة6, 
/0ا) 

وفسر علماء الإثنولوجيا الآلية على أنها رد فعل طفولى: تماما مثل صغار الحيوان 
إذ يلتمسون الحماية من الأم حين ينتابهم الخوف. كذلك الكبار من بنى البشر 
يلتمسون فى حالة الخوف الحماية فى ظل زعيم قوى يتلقون منه تعليماته فى سهولة 
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ويسبر. ولكن هذه النظرية لم تفسر لماذا تفضى الأخطار الجمعية إلى ردود أفعال 
مختلفة عن الأخطار التى تتهدد الفرد. 

ولناء دون اعتبار لأى من الآليات النفسية الداخلية التى تعمل هناء أن نخلص 
إلى نتيجة مفادها أن الأخطار التى تواجه المجتمع تفضى إلى نزوع نفسى نحو 
التضامن وتعزيز التنظيم السياسى. وهذه آلية فعالة للغاية ذلك لأتها تجعل المجتمع 
مهيا على نحو أفضل للتصدى للأزمة أو للتهديدات الخارجية. وإن بالإمكان اعتبارها 
بمثابة نوع من الانتخاب البديل: الأزمات والأخطار الخارجية سبب فى ظهور حالة من 
التسلح النفسى الذى يهيئ للمجتمع قدرة على مواجهة الأخطار وريما أيضا الفوز فى 
حالة النزا ع فيما بين الجماعات. وإن التسلح النفسى نتيجة خطر الحرب يفضى إلى 
النتيجة الثقافية ذاتها مثلما تفعل الحرب: إضفاء الصبغة الريجالية ‏ ولكن على نحو 
أسرع وكلفة أقل:وزينا تناك هذء الآلنة البديلة تفل الاتشهاب الحيض أن الاتسفات 
الثافن: أو ؤدو الأرحه تشتحة تالقه عرف عن النات الانقكاب: 


لنتخيل مجتمعا يعيش فى سلام أغلب الوقت. هنا ستكون الثقافة الريجالية غير 
ملائمة فى أوقات السلم لأنها ستفضى إلى إنفاق كم غير ضرورى من الموارد على 
إحكام تنظيم الناس والحفاظ على قوة محاربة لا لزوم لهاء وكذلك لأن الانتتخاب 
الثقافى -8 شأنه شأن الانتخاب الجينى -8 يفضى إلى زيادة غير محكومة فى 
السكان ومن ثم إلى إنهاك الموارد الطبيعية. وهذا من شأنه. حسب النهج المالتويسى أن 
يؤدى إلى مجاعة وانقراض واسع النطاق (مالتوسء, .)١1744‏ ولكن الانتخاب الثقافى 
-كا. شأنه شأن الانتخاب الجينى -»ا» سوف يؤدى من ناحية أخرى إلى استقرار 
السكان وضمان حفظ وبسائل العيش. 

وربما تكون الثقافة الريجالية غير مستصوية فى بيئة سلامية, ولكن الثقافة 
الكاليبتية فى ظروف الحرب قد تكون مهلكة. ذلك أن الجماعة الكاليبتية ستكون دائما 
فريسة سهلة لأطماع جار ريجالى يرغب فى التوسع. ولهذا فإن أية جماعة لا يمكنها 
أن تبقى على قيد الحياة فى ظروف عدوانية إلا إذا كانت ريجالية. إذ لا حاجة للحد 
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من السكان ‏ فهذا أمر تفى به الحروب المتكررة. ولكن على العكسء. يصيح التناسل 
السريع أمرا رونا للحفاظ على قوة عسكرية فى أقصى قدراتها. 

والمرونة هى الحل الأمثل لجماعة خاضعة لتأثيرات خارجية متفيرة. معنى هذا 
إضفاء سريع للصيغة الريجالية حين يتهددها خطر خارجى؛ وعودة سريعة إلى 
استراتيجية كاليبتية عند زوال الخطر ويمثل الانتخاب البديل الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
القدرة على التكيف السريع. ويمكن اعتبار هذا ضبطا للتغذية المسيقة 0:هبيمه1 0م16 
1 إن أى آلية تفضى إلى مثل هذا التحسن فى القدرة على التكيف سوف تكون 
ذات ميزة كبيرة للصلاح وسوف يدعمها كل من الانتخاب الجينى والانتخاب الثقافى. 
وثمة تقدير بأن التطور المشترك الجينى/الثقافى بدأ منذ مليونى :سنة على الأقل 
(دورهام» »)١114”5‏ وهى حقبة أكثر من كافية لكى تصبح فيها مثل هذه الآلية 
راسخة فى ميراثتا الجينى والثقافى ويمكن تفسير الآليات سالفة الذكر بهذه الطريقة, 
وإن كان من المسلم به أن هذا ليس هو التفسير الممكن الوحيد للاستجابات النفسية 
موضوع الدراسة. 

ولكن من الممكن تماماء نظرياء أن يكون هناك العديد من آليات الانتخاب البديل 
الأخرى ذات طبيعة نفسية وعلينا أن نستكشفها. (سوف أعود مرة أخرى إلى آليات 
الانتخاب البديل وعلاقتها بالتناسل البشرى) 


4 -8 مفارقة الثورة 


عندما تخف حدة الضغط الانتخابى الريجالى على مجتمع ما تبدأً الثقافة فى 
النزوع إلى الاتجاه الكاليبتى مدفوعة بالرغبة فى إنجاز الحرية والسعادة للفرد. ولنا أن 
نسمى هذا ثورة لأنها تمرد عامة الناس ضد الحكام. وقد تكون الثورة سلمية أو عنيفة. 
وثمة مفارقة فى عملية الثورة العنيفة: ذلك أن الثورة لا تنجح إلا إذا توفر لها عدد كاف 
من المؤيدين» وأنها لكى تحشد مؤيدين كثرا يتعين عليها أن تستخدم لذلك ووسائل قوية. 
وإنقل بعبارة أخرى: إن الاستراتيجيات الريجالية لازمة للحرب ضد التوجه الريجالى. 
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وكم هو يسير الدفاع عن أهداف الثورة: الحرية والعدالة والسعادة» وهذه هى الجزرة 
التى تجعل الناس يتحالفون وينخرطون فى الحركة الثورية. ولكن يجب على المتمردين 
أن يغامروا بمخاطر كثيرة ويقدموا تضحيات مهولة حتى تتهيً لهم فرصة النصر. ولكن 
لكى يقدم الناس على هذا كله يجب على الحركة الثورية أن تستخدم تقنيات نفسية هى 
من خصائص الثقافات الريجالية. إذ يجب أن تشحذ فيهم روح القتال والولاء. إن 
الأمراض الميئوس منها توجب لزاما تعاطى أدوية شديدة الخطر. لذلك ريما يبدى وكأن 
حدوث ثورة كاليبتية أمر مستحيلء وأنها لن تقود المجتمع إلا إلى مزيد من الوضع 
الريجالى. ولكن التاريخ يوضح أن بالإمكان حقيقة جعل مجتمع أكثر كاليبتية بهذه 
الطريقة. وهذه مفارقة. إن العملية التى تحشد بها الحركة الثورية أعضاء لها هى 
بطبيعة الحال انتخاب خارج الحركة, ولكنه داخل الدولة التى تتمرد ضدها. وهذا 
الوضع الوسيط بين الانتخاب الداخلى والانتخاب الخارجى يعنى أن التنظيم الثورى 
هى فى الحقيقة تنظيم ريجالىء ولكنه أقل ريجالية من ذلك التنظيم الذى يحارب ضده: 
أى لنا أن نقول إنه ريجالى عند مستوى أدنى. ولن ينسى الناس ما يحاريون من أجله, 
ولن يفرطوا فى التضحية دفاعا عن القضية ما لم تتوفر لديهم آفاق ربح مهم. 
والخلاصة أن ثورة ما يمكن أن تكون خطوة فى الاتجاه الكاليبتى حتى وإن لم تكن 
سوى خطوة صغيرة. وإن الانتقال من مجتمع ريجالى إلى آخر كاليبتى هو عملية 
طويلة الأمد ومثيرة للضجرء إذ تقضى باتخاذ خطوات صغيرة فى كل مرة خاصة حين 
تكىة الوسائل العقيقة كيرورة. 

وتعتبر الحركة الشيوعية مثالا واضحا على ذلك. إذ بدأت كثورة ضد طغيان 
الرأسماليين مع المطالبة بالمساواة. وكانت هذه هى الجزرة الكاليبتية التى هيات 
للشيوعية أنصارا كثيرين» وجعلت من الممكن قيام ثورة عنيفة. ولكن المسافة بين 
المساواة والتمائل خطوة صغيرة فقطء وتطورت الدولة الشيوعية على نحو ما الى 
الاتجاه الريجالى. وكان لازما التسلح الأيديولوجى الشامل لقمع الدين والتصدى لخطر 
الحرب من جانب البلدان الرأسمالية. وأحل الروس نظام حكم الحزب الواحد محل 
النظام القيصرى. حقا إن المسافة الفاصلة بين النظام الريجالى إلى نظام حكم الأقلية 
(الأوليجاركية) هى خطوة واحدة فى الاتجاه الكاليبتى» ولكنها فقط خطوة صغيرة جدا . 
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وكم كان بسيرا اكتشاف الخصائص الريجالية لشيوعية الدولة: حكومة مركزية: وإدارة 
بيروقراطية» وقهر منظم لكل الأيديولوجيات السياسية والدينية الأخرى. 


ونشهد نوعا من الثورات أكثر سلمية فى الكثير من الحركات الشعبية التى 
ظهرت على تشمو عير مكو فى العالم الفريى قتلال القرن الحسيرين. إن الناس 
يكافحون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ونزع السلاح والسلم وإلغاء الرق 
والساؤاة بين الأغزاق» والقاء المركونةوالحرية الدشة وجمابة الطبيغة من اشتتفادها 
وتلويثهاء ومن أجل تحرير المرأة والتحرر الجنسى ... إلخ. وإن ظهور هذه الحركات 
مؤشن على عملية: كلبتة كجرى دآخل العالم القرض الآن بعد تواية حصن الاستسمار: 
.وإن نجاح هذه الحركاتء وواقع أن تنظيمها فى أغلب الحالات غير رأسمالىء يمثل 
مؤكيرات لا:تخطكها العين على أن القوزة الكالميقية السلدية تمكن فى الحقيقة أن 
تكون فعالة. 

ولا يزال مفهوم المساواة موضع شقاق فى العملية الثقافية .5/6 إن أن المجتمع 
الريجالى مجتمع تراتبى هرمى وقائم على عدم المساواة وعلى الامتيازات. ويمثل التمرد 
العالتيق شبن القراقنية مطلباا مق أخل النناواة وهى القفاتل:والتظطابق» وكعلافيا 
بكرا تيهنا ريجالكة راكد كزين أنضبان المع الكاليية برالريسالن الل 
الأعلى للمساواة: إذ يستخدىه المعنى الكاليبتى حين يكون الموقف ضد التمييز 
والأمكنا زاك علس هما هوق علن شميل لقال فئ: القورة الفرضسفة: ويكوة المت 
وفكالنا 'عنوا اتمتفكه اه لقوزي ا لكتشاكل المقتروقن محرا على تسق ها كدف ف 
ظل السنتاليتية: 3" 

ولكن حالات التمرد والحروب الأهلية وغيرها من نزاعات داخلية فى مجتمع ما 
لا تعنى دائما الكلبتة أى إضفاء الطابع الكاليبتى. وريما تكون للجماعات المتمردة 
دوافع ريجالية أى يستخدمون طرقا تحقق نتائج ذات صبغة ريجالية. إذ لى استخدمت 
جماعة تمثل أقلية فى مجتمع ما أسلوب الإرهاب أو غير ذلك من استراتيجيات خطرة 
على المجتمع: يمكن أن يفضىئ ذلك إلى نتائج ذات ضبغة ريجالية وآن ينظر المجتمع 
إلى هذه الجماعة من الأقليات باعتيارها خطرا يتهدد المجتمع كله. 
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ونظرا'لآن التحفة ذات"السقة الزنجالية المترضة على مكل هذا الدذا اواك طن 
نفد فاق الككن التمتعاس المدزكة ذاقاء ولين التهديه :ازا عيدو لاشو الى حية 
ها إذا' كان التذا ع سيقشس إلى تتيحة ذاثصيغة ريحالتة أ لا..وإق:الخالات الى 
يكون فيها خطر الجماعة من الأقليات مبالغ فيه أى خيالى تماما تسمى مطاردة 
السكرة أ الف نلعتو فون تون راقع سوق اعون الن كه الخلا هوه قينا يمد 


؛ - 4 الخصائص النمطية للثقافات الريجالية والكاليبتية 


لنا أن نتصور ثقافات مختلفة. وثقافات فرعية ومنتجات ثقافية مرتية فى جدول 
متصل من 8/6 على امتداد من الريجالى فى أقصى صوره إلى الكاليبتى فى أشد 
صوره تطرفا. وطبيعى أن مثل هذا الجدول له قيمة حدسية فقط. وإنه لمن الصعوية 
يمكان أن نحدد أرقاما مطلقة, نظرا لأن القيمة -/8 غير محددة على أساس معيار 
واحد مضبوطء بل جاء تقييمها على أساس معايير مختلفة أكثرها ذاتى بدرجة 
أى بأخرى. وليس الغرض من تقديم مثل هذا الجدول الخيالى هو وضع الثقافة فى 
صيغة معادلات رياضية؛ بل إعطاء معنى للبيانات المقارنة مثل: "موسيقى الروك أكثر 
كاليبتية من الغناء الترنيمى". وطبيعى أن جميع الظواهر ليست قايلة للمقارنة, ولكن 
الشرط الضرورى لكى يكون للمقارنة معنى أن يكون لدينا مقياسء وهذا هى ما أسميه 
الجدول الثقافى .8/1 

ونعرض فى الجدول >" قائمة بالخصائص التى أراها خصائص نمطية للثقافات 
الريجالية والكاليبتية. وتتوخى القائمة هدفا وحيدا هى المساعدة فى تفسير الجدول .8/1 
وسوف نعرض فى الأبواب التالية مناقشة شاملة للمجالات المختلفة للثقافة. 
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جدول ' المنصائص النمطية للمنتجات الثقافية الريجالية والكالبيتة 


النزعة الإاحيائية . التعددية . عقيدة 
الخصوية . عيادة السلف 


حكومة مركية قوية » إمبريالية ‏ التمائل , 


مثقل بالتفاصيل , نزعة الكمال .| غير مقيد , ارتجالى . يصور اللذة , 
زخرفى » تكرار التفاصيل الصغيرة | الخيال , الألوان . الطبيعة , الحيوانات , 
فى التزام هندسى صارم . تصوير | الخصوية , الخصوية , الفردية » نزعة 
رموز السلطة مثل الآلهة أى الحكام أو ]| التمرد . 

أبطال الحروب أو النهابين . 


رتابة » زخرف ٠‏ غرور وتفاخر بالنزعة | دور مصاحب جهير (ياص) يقلب علي 
الريجالية العدوانية . قواعد صارمة | الصوت الميلودى . تنوع نغمى وإيقاعى , 
للإيقاع والوزن . كورس غنائى ٠‏ | خيالى ارتجالى فى الغالب ؛ رصيد كبير 
ابتهالات . تسبيح بحمد الآلهة ٠‏ | من نصوص ال موضوعات . ' 

والحكام والتفوق العسكرى والحب 


حفس ينكن :الذزع لمتحم 
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مبانى دور العبادة والمبانى الحكومية 
تتسم بالفخامة والعظمة والتفاخر , 
غنية بالتتفاصيل ومزودة ببوابات 
وأبراج مبالغ فى حجمها 


الفاتتواث حنسية هفا رن أندال 
نمطية جامدة حسب الجنس . الجنس 
هدفه فقط التناسل . التناسل فرض.. 
العنلن إلى الاملفال على اتيم يراهن 
الجنس وجهلة . عدم مشروعية موانع 
الحمل والإجهاض » الزواج المبكر , 
زيادة سكانية كبيرة 


بلد مؤلف من يابسة رئيسية تشن 


حرويا كثيرة مع تباينات ثقافية . 


إميراطوريات . مستعمرات جديدة . 
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ذات دور وظيفى ٠‏ إبداعية طايع فردى « 
غير منتظمة . لا أساليب تكشف عن 
الفوارق الاجتماعية . 


أخلاقيات جنسية متحررة » الجنس له 
أغراض عديدة , السلوك المرن والفردى 
والمترع باللذة . التربية الجنسية للأطفال . 
التعليم والتربية فيل الزواج . السماح 
بموانع الحمل والإجهاض ء لا زيادة 


سلمية مع كثافة سكانية نخقة منخفضة 
وانعدام التباينات الثقافية . 


٠١- 4‏ حدود النظرية 


كل نظرية بسيطة فى صيغة قانون تحمل فى باطنها مخاطرة الاختزالية والحتمية. 
ذلك أن التركيز على نموذج سلبى محدد يمكن أن يعمى المرء عن رؤية تفسيرات أخرى 
محتملة. ولا توجد أبدا فى العلوم الطبيعية علة واحدة ومعلول واحد. وليس ثمة نموذج 
واخد تامع امال ول تكلرية كاملة :والاعتواهن لماه عند التنادع السيية هق ستعوية 
البرهنة عليها. وريما تكشف المعطيات السوسيولوجية عن معاملات ارتباط؛ ولكن على 
المره أن لا يسني أبدا أ سعاملك الارشاطظ لا يمكنها أن تدز يق السوب والنتيفة. 
وترى العلوم المضبوطة أن التجارب المحكومة ضرورية للبرهنة على العلاقات السببية 
غين اورعكل. هده التحارن مستهيلة فل الزراسات الاحقناضة ليان اأخلافنة ايسان 
عملية. وقد يستهوى بعض علماء الاجتماع نبذ النظريات التى تأتى فى صيغة قانون 
جملة وتفصيلا لهذه الأسبابء إلا أن هذا لن يسهم فى تحسين وتقدم فهمنا للنظريات 
الاجتماعية. ويمكن تبرير أى نظرية اجتماعية أولا وأساسا فى ضوء قدرتها التفسيرية 
وقدرتها على التنبؤ بنتائج مؤثرات جديدة. وعندى أن النظرية الثقافية 8/6 لها 
بالضيط هذه الخصائص على الرغم من بساطتها . 

المخاطرة الأكبر فى تطبيق هذه النظرية إمكانية أن يستهوينا صبغ كل شىء إما 
أبيض أو أسودء بينما الحقيقة هى أن كل شىء رمادى بدرجة أو بأخرى. وليس ثمة فى 
الواقع مجتمع ريجالى بصورة مطلقة أو كاليبتى بصورة مطلقة: ولم يكن له وجود فى 
الماضى أيضا. وتبدى تنظيمات كثيرة مثيرة للتناقض أو التشوش لأنها تجمع بين 
الخصائص والاستراتيجيات الريجالية والكاليبتية فى مزيج غير متوقع. وسبق أن 
أشرت الى المقاومة التى تتصف بها حركات ثورية. وثمة مثال آخر توضحه تنظيمات 
تسلطية معينة يتعذر فيها الحصول على عد..ويتها. وعلى خلاف التنظيمات الريجالية 
النمطية التى تبذل قصارى جهدها لحشد أعضاء جددء نجد تنظيمات معينة تفرض 
شروطا صارمة للسماح بدخولها بحيث إن الأعضاء المحتملين يضطرون إلى العمل 
بجدية ومشقة لإثبات التزامهم وولاءهم من خلال تحمل أعمال تعذيب مختلفة أو أداء 
شعائر ولقوين تكسف عن خداركهم :نوو سكل هذه التنظسنات انفند ما تكو ين 
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الاستخدام الكامل لطاقتها المحتملة للتوسع؛ وهى حسب التعريف خصوصية كاليبتية. 
ولكننا نجد من ناحية أخرى أن شرط الالتزام المطلق والولاء التام إنما هى علامة مهمة 
تدل على الصفة الريجالية. وتتمثل خلفية هذا التعارض فى أن التنظيم بحاجة إلى 
التزام كامل من جانب أعضائه يالدفاع عن أهدافه وليس عن العضوية؛ وأن نوع 
الأعضاء أهم من عددهم فى ضوء هذا المنظور. ومن أمظة هذه التنظيمات بعض فرق 
الشباب المولع بالدراجات البخارية» وجماعات الأخوة السرية. وجماعات العمل 
السياسى المتطرفء ومنظمات الجريمة. 


١١ - +‏ نظريات وثيقة الصلة سبق نشرها 


ترتكز النظرية الثقافية 8/6 على التمييز بين الانتخاب الداخلى والانتخاب 
الخارجى؛ وه تمييز ليس بالجديد بطبيعة الحال. ونذكر على سبيل المثال أن عالم 
الأنشرويولوجيا رادكليف براون "«للاه:16-8اء830 مايز بين التكيف الداخلى 
والخارجى للمجتمع .١554(‏ ص/87). وحدثنا لينسكى أم“اوم»! ( 1917١‏ ,. ص896) عن 
الففرا ع المحتمل بين الإنتفات الداخلن والخاريهى: ولكن دون الدخول'قئ تفاسضيل عن 
النتائج المترتبة على هذا الصراع. 

كذلك فإن دافيد هول الذى يعتبر التقدم العلمى أشبه بعملية انتخاب؛ قارن طرق 
العلماء فى نشر أفكارهم باستراتيجيات التكاثر / ولكن دون أن يستخلص أية 
نتائج من هذا التمييز. 


التطور النوعى مقابل التطور العام 


الانتتخاب وليس على آليات الانتخابء ونعنى به التمييز بين التطور النوعى والتطور 
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العام (ساهلينز وسرفيس ©5616 .8 5381105 ) ويعنى التطور النوعى التكيف مع بيئة 
نوعية محددة وظروف ثابتة. ويعنى. التطور العام نشوء وتطور قدرة على التكيف 
متقدمة: أى القدرة على التكيف السريع مع الظروف المعيشية المتغيرة. وإن هذا 
القديي ريون التطون لقانم وا لترعى شسقفل يهن الآلئة وم قم يكن افيد على كله 
التطور البيولوجى والتطور الثقافى. ويوضح دافيد كابلان 0قام8! 010 ( )157٠‏ 
هذا الاختلاف من خلال أمثلة تاريخية. إنه يقول إن الثقافات المتكيفة على نحو ما 
(وفىاغا نهدن عاد ة كفافات عالة التطور )غالناء يا كرنخ قادرة على 'الييننة 
على الثقافات المتكيفة بصورة نوعية محددةءوإن لم يكن الحال كذلك دائما. ذلك أن 
هذه الثقافات الأخيرة ربما تكون هى الأفضل فى ظل ظروف بذاتهاء وربما تظل باقية 
فى بيئتها الملائمة على الرغم من المؤثرات الوافدة من ثقافات متطورة أكثر على 


نحو عام. 


ثقافة الضغط 


استحدث عالما الاجتماع سى. ودبليى. رسل نظرية عن الانتخاب الثقافى تجد 
فييو] مشيدو تكافة لسع لادرون سعورة :وكشي هده التظرية إلى زه الاككلانة 
اليحكاتى والخاهن ف وعيين ذلك م أنجا ف حاف عي خم كه سكم ةزات جاتن 
فيو هى التراتينة الصدارجة او الاقناعية ولعو مر الألفال: وميك كعافة الفط 
يقح المرونة وقلة عدن الانتكارات الثقافية مما شقض قؤزة الثقافة على التكرك: وإن 
حالة التكيف الضعيفة مقترنة بالمجاعة ... إلخ؛ تفضى إلى نقص فى عدد السكان, 
وهو ما يفضى إلى زوال عوامل الضغط. ويمهد هذا السييل لازدهار ثقافى جديد مع 
مكذاه و النسووالايتها ري والتظوي:والإكانسي؟ الفثية العالة :وتظرى هذه الغالة السبسا 
نيقنة إلى أنتيعود النلهكاننا إلى حكالة الاكتطاظ السكاكن: (رشل رورمل ل 
6 


14 


الاستبداد بين الحيوانات 


استحدثت عالمة البيولوجيا ساندرا فهرينكامب 6:6768120/ا 531013 نموذجا 
للقواوق التزاقية ني الهيوانات الاجتفاعية: ويقيد هذا 'التنؤاع :أن زيم المسماعة 
لا يمكنه إخضاع الحيوانات الأخرى إلى حد الإذلال وإلا آثرت هجر الجماعة. لذلك فإن 
قوة الذعدم 'تحودها مجزات العو واكل سباع مقازنة بإنقانات العيان خارن 
الجماعة. وإذا طبقنا هذه النظرية على البشر سوف تعنى أن سلطة المستيد تحددها 
إمكانات رعاياه على ترك الجماعة (فهرينكامب: 1147). 


النظرية الجينية -ا/م 


أثارت النظرية البيولوجية -8/6 نقاشا حول ما إذا كان ثمة فارق بين السلالات 
البشرية المختلفة من حيث استراتيجيتهم الوراثية -8 أى -»ا أو عما إذا كانت مثل هذه 
الفوارق يمكن أن تفسر الاختلافات فى السلوك أو الذكاء (سيلفرمان: .)١116٠١‏ وظل 
هذ "النكاش سحضتورا وال الإظارالسمولوحى والسدى يتما عرف اعشال أعدية 
الوراثة الثقافية. 

ويستخلص بعض العلماء نتائج بعيدة المدى للغاية من النظرية الجينية -ا/8 
مؤكدين أن الفوراق ليست فقط بين السلالات البشرية» بل وبين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة . بل وبين الأفراد داخل الطبقة ذاتهاء وأن بالإمكان بيانها بالرجوع إلى 
النظرية البيولوجية -/8 ( رشتون 105ون8, /9141١؛‏ أليس 115اع, .)١941/‏ ويدرس 
هؤلاء العلماء معاملات الترابط بين المتغيرات الديموجرافية وثيقة.الصلة بالائتخاب 
الجينى 5/6 وأنماط سلوكية معينة التى يعتقدون بأنها خاصية مميزة للاستراتيجيتين 
البيولوجيتين -8 و -! ( وكما سبق أن أوضحنا فإن الاستراتيجية -8 تعنى أن الفرد 
ينفق القسط الأكبر من موارده على إنتاج أكبر عندد ممكن من الأطفال, 
بينما الاستراتيجية -»! تعنى أن المرء لديه عدد قليل فقط من الأبناء ولكنه يستثمر قدرا 
كبيرا من موارده على رعايتهم). وتعتبر استراتيجية التكاثر -8 عند النساء 
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اسكزاتنهة 2ك ذلك لأن الفساء نتفقق قسة عالية من كلفة تتقيفقة 'الأطفال ولكن 
استراتيجية الرجال فهى من ناحية أخرى تسير فى اتجاه قدر أكبر من -8 ذلك لأآن 
الرجال نظريا يمكنهم إنجاب عدد غير محدود من الأبناء بتكلفة قليلة جداء ولآن 
الزجال لا ومكنهغ تحديد أطفالية ينفس اليّقين عند المراة:ويمكن أن يقس ر لنا هذا 
المندا تقفنة:فوارى الكمن فى تحال السلولة إن إن كان الن أكثر فر لاستعتمار 
مواردهم فى رعاية من أنجبوهم من أبناء وأحفاد وليس للمزيد من الأبناء. 

ويرى هؤلاء العلماء أن أنماط السلوك المقترنة نسبيا بالاستراتيجية -8 هى 
الزواج المبكر, اسوك الإعراص: طلم رإسيال )اناف ! الهناب هنود كتسو ين الفا 
الأسكتشلال التقتك للصتكة: والتدعة :الاايكهمارنة : ومعخفين النشلوك الث خذلي عاج 
الخاصية :»ا العناية الفائقة برعاية الطفل, الاستخدام الكفؤ لموارد الطاقة, الذكاء 
المرتفع» الاستقرار السكانى, الغيرية». درجة عالية من التنظيم الاجتماعى: الإخلاص 
فى العلاقة الزوجية. وتفيد نظريتا رشتون )١19417(‏ وأليس (19417) أن الإستراتيجية 
8# قاكت أؤلاافى بشن متكدرين من أفزيقنا وفى تاس من مكاتة احافاة اقتصباتية 
متدنيةء بينما الاستراتيجية ->ا نجدها وعلى نحو نموذجى فى بشر ذوى مكانة 
اقتصادية اجتماعية عالية وفى بشر منحدرين من الشرق ويتبعهم الأوروبيون. - 

وهنا تطفر إلى الذهن مباشرة تداعيات عن الداروينية الاجتماعية. إن الفارق 
الرئيسى بين النظرية السالفة والداروينية الاجتماعية هو أن العلماء أنفسهم لا ينتمون 
إلى السلالة الأكثر نبالة, بل قنعوا بمكانة ثانية. 

وطبعى أن نقطة الضعف فى هذه النظرية أنها تبالغ فى تقديرها لأهمية الوراثة 
الجينية قياسا إلى الوراثة الثقافية. إن الانتخاب الثقافى أسرع بمراحل كثيرة جدا من 
الانتخاب الجينىء ولذلك فإن نظرية الانتخاب الثقافى هى على الأرجح أقدر من نظرية 
الانتحاب المي لتقسصير القوارى حون حفاعات النشو: ( لزه من النفس: اتخلن 
كانتجهام وياربى 83562 8 0801993107ا© وألين «هالة وآخرون: 11937). 

بيد أن الشىء المهم فيما يتعلق بالنظرية سالفة الذكر هو أن أنماط السلوك التى 
وجد كل من رشتون وأليس وسيلفرمان أنها مرتبطة بإستراتيجية -8 مقابل استراتيجية 
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-»ا (من وجهة نظر النظرية البيولوجية -8/6 ( تكاد تكون هى تفسها أنماط السلوك 
التى تبين لى أنها مميزة للثقافتين الريجالية والكاليبتية (حسب وجهة نظر النظرية 
الثقافية .-ارع) (*) 


وتنبنى نظريتا 8/6 على معايير انتخاب وليس على آليات. وترتب على هذا أن 
الككدو رق النقاقم القى حمكن اسشخار هيا على أسنافئن طادين التخار وكين بزامتد ااتنو اد 
أكانت إلنة التكائر فى الوزاكة 'الهيقية إن الثفاضة أوهزهها عديهمنا .وتتهدة القوارة نين 
التشائع :اليعههنة من التظرتكق على اسايق الالحتلاها كفن وهدانه الأتشفان' عدن 
نما تتحدى على أساين الاخدوهاى فى تنح التعاكووالائكان روسن لا هذا آريخ 
النائل .بين 'تتاقم كل من اللظروعين»:وضكل الترطة موضبوغ الاختراضن الرشسيسن اضر 
استخداع النظرية الجينية 8/6 فى تفسير الفوارق بين الجماعات البشرية. لذلك فإن 
موه الكطرنة سكفو ,رغد افيه ذه ابد لفل الوراةة الكقافية بالوواذة العيفة ركد 
إمكانية نظرية أخرىء وهى افتراض وجود آليات نفسية أو هرمونية تعمل كانتخاب 
بديل عن الانتخاب -85/6 الجينى أو الثقافى. 


سجبسر 


لعل ما يثير الدهشة أن النظرية الأقرب إلى النظرية الثقافية -/8 من بين 
النظريات الاجتماعية المنشورة سايقا هى نظرية نشرها هريرت سبنسر فى أواخر 


(») لم أكن على علم بالنظرية سالفة الذكر وقتما كنت عاكفا على تطوير النظرية الثقافية .-6/] وإن أهم 
اختلاف بين النتائج المستخلصة للنظريتين هو تقييم التنظيم الاجتماعى لذا ترى النظرية الثقافية أنه 
الأقوى فى المجتمعات الريجالية الطابع. وتذهب النظرية الثقافية إلى أن أخلاقيات الإخلاص فى العلاقات 
الزوجية أكثر صرامة فى المجتمعات الملكية. وإذ بقرن أليس )١1437(‏ الإخلاص فى العلاقات الزوجية 
بالانتتخاب -؟!, فإن هذا ربما يكون بسبب اانتائج المترتبة على تنشئة الطفل. وأرى أن الغيرية تكون 
كاليبتية الطابع عندما تعنى رعاية الفردء ولكنها ريجالية الطابع حين تعنى أن الفرد يضحى بنفسه فداء 
الخير العام. أما عن الذكاء فإننى أعتقد أن هذه الخاصية تعتمد اعتمادا كبيرا على العوامل الاجتماعية. 
وأهم ما نلحظه هنا أنها حافزة لعمليتى التنشئة والتربية» وهما ظاعرتان كاليبتان. لذلك أرى هنا أن ثمة 
توافقا بين نتائج كل من النظريتين الجينية والثقافية. 
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القرن التاسع عشر. حدد سبنسر عديدا من الأنماط المختلفة للمجتمعات أهمها 
المجتمعين العسكرى والصناعى. وذهب سبنسر إلى أن المجتمع العسكرى يتميز 
بخاصة الحكومة المركزية القوية. وتتعزز قوة الحكومة بفعل الصراعات الخارجية: 
وتضعف بفعل النزاعات الداخلية. ويمتلك المجتمع منظومتين تشريعيتين حاكمتين: 
البقاءء. والدفاع. والملاحظ فى المجتمع العسكرى أن هيكل الدفاع يطغى على هيكل 
البقاء. ولكن المجتمع الصناعى على النقيضء إنه يتميز بالسلمء والحكومة الضعيفة, 
والديمقراطية. والفرد فى المجتمع العسكرى موجود لصالح المجتمع؛ ولكن فى المجتمع 
الصناعى يسود الاعتقاد بأن المجتمع موجود لصالح الفرد. ويعيش الناس فى المجتمع 
العسكرى للعمل بينما فى المجتمع الصناعى يعملون ابتغاء العيش. كذلك فإن التعاون 
إجبارى داخل المجتمع العسكرىء ولكنه طوعى فى المجتمع الصناعى (سبنسر إتش.. 
7 و1857 ). 

وإذا أبدلنا كلمة عسكرى بكلمة ريجالى: وكذا كلمة صناعى بكلمة كاليبتى سييدو 
واضحا أن هريرت سبنسر منذ أكثر من مائة عام قدم تشخيصا دقيقا الى حد كبير 
لهذين النمطين من المجتمعات. وعلى الرغم من أن سينسر كان قد صاغ آنذاك مبدأ 
الانتخاب:ء إلا أنه وجد صعويات إزاء تفسير الآليات الكامنة وراء الاتتقال من نمط 
اجتماعى إلى نمط آخر. واضطره هذا فى الغالب إلى أن يلجأ إلى تفسيرات يغلب 
عليها الطابع الفائى. مثال ذلك أن الحكومة القوية تنشاً عندما تضطرها إلى ذلك 
تهديدات الأعداء الخارجيين؛ أو أن يقول إن المجتمع العسكرى حل بدلا منه المجتمع 
الصناعى لأن هذا الأخير أكثر فعالية وكفاءة. وتبدو مثل هذه التفسيرات ذات دلالة عند 
ارتباطها بالانتخاب البديلى ‏ وهى مفهوم لم تكن قد تمت صياغته بعد. 


١5-4‏ النزعة المحافظة مقابل النزعة الابتكارية 
الفكات ابره لاد ما ري ع ونين ارح أو بأخرى. 0 


عع كيد كي وي 2 اماي ا د لو 
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التقدم حيث كل تفكير جديد يلقى تشجيعاء وحيث كل أفكار جديدة تكون موضنع 
ترحيب لمجرد ما فيها من جدة. وميزة التسامح إزاء الابتكارات هى أنها تفضى إلى 
سرفنة التظرن الاكتيا في وا لتكيت مع الناروف التقيرة: راك الازغة الانتكازية مق 
ناحية أخرئ تهدد الاستقران الاجتماعى وذلك لآق المعايين الاجتماعية خعطم يستهزاة 
وأيضا بسبب إنفاق موارد كثيرة على محاولات تجرية الأفكار الجديدة. ومن ثم فإن 
مدى حماس المجتمع للتمسك بالأعراف القديمة وإلى أى مدى يمكن للمجتمع أن يشجع 
لبجل الندي 1 التعرفة فى أن مكعين أن بكرن فى معوزة كدق وحو امنا بين 
استقرار المجتمع وقدرته على التكيف. وحرى أن تكون نزعة المحافظة الاستراتيجية 
الاكث لاهن لجسم معؤول حاضع لأوضناع جيكية فطردة الثيات “هذا نينا الحتمه 
الذى يواجه بيئة مضطربة قَلَّبا حيث تظهر دائما وأبدا مشكلات وتحديات جديدة فإن 
من الأفضل له أن يبدى تسامحا إزاء الأفكار الجديدة حتى يتسنى له التكيف بأسرع 
ما يمكن مع الأوضاع المتغيرة أبدا .(*) ٠‏ 

وتفيد النظرية الثقافية 8/6 أن المجتمع المنعزل سوف يتطور فى اتجاه كاليبتى, 
ولذلك النا أن كوف دزا اكتومق التسامع إذاء الأفكان التخرفة فى هذل لجع ولكن 
لحقيع امسر يعاعة إلى اشقترار إكدن هن ساعته إلى قدره على التكيف ذا 
متااكانت الأوضاع الخاركية كابتة: لذلك فإخنا غالنا:ما 'تشون فى الجتسهاك القدينة 
المتعولة ويح غالية تمن الأقستنا عاللقؤاعه والمفانين:القذيفة: وكزانات فقاسية عند آأى 
شكس يتبكيا؛ هذا على الرعم دق أن بهذا حتتفت قفن مواقك أخري ركشن 
عن كدو غال:نن التفامم والانتراء الخضائصن الفردرة. 

فى شيو هن الخلقية أن كحو حرا اخ فى كار الامكسان الفعاف: 
التحافظة يقابل الانتكاربة:والمجقمع المحافكلا محضع يتسية: التق اليا القديمة وتاشكال 
الفماة القديمة ولاايشبا مم التفكيو :تقيض :ذلك اللمتيع الابتكارى الهدد الذئ 


(») نجد تعارضا مناظرا لذلك فى الانتخاب الجينى. إن ارتفاع معدل الطفرات له ميزة تسارع التطور ومن 
ثم زيادة القدرة على التكيف. ولكن المقابل باهظ. ذلك أن الطفرات الضارة أكشر حدوثا من الطفرات 
المفضية إلى التكيف. ومن ثم فإن ارتفاع معدل الطفرات سوف يفضى إلى خسائر كثيرة فى صورة أفراد 
معاقين أو غير صالحين. 
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يشجع التفكير الجديدء ولديه ولع بكل جديد. وحسب هذه النظرية فإن المجتمع المنعزل 
يتطور فى الاتجاه المحافظ على نحو يفضى إلى اطراد استقراره. هذا بينما أى 
مجتمع يتعين عليه التكيف مع الأوضاع الجديدة سوف يتطور فى اتجاه النزعة 
الابتكارية. ويبين لنا هنا أن البعد المحافظ/الابتكارى. شأن البعد 8/6 تماما تحدد 
على أساس معايير الانتخاب وليس الآلية. 

والملاحظ أن هذا البعد ‏ المحافظة مقابل الابتكارية ‏ غاليا ما يتعارض حتى مع 
البعد .8/6 وكما ذكرنا آنفاء فإن الميول الكاليبتية فى مجتمع منعزل سوف تنزع إلى 
زيادة التسامح إزاء الانحراف, هذا بينما الميول المحافظة فى المجتمع نفسه ستشتمل 
على عدم التسامح إزاء أى تغيرات فى سبيل الحياة. 

وريما نرى معضلة ممائة عند الطرف المقابل من الجدول. ذلك أن محتمعا ما غير 
منعزل ولكنه فى نزاع دائم مع جيرانه قد يرتئى أن الاستراتيجية الريجالية والمحافظة 
أصلح له وأكفا إذا ما دأب عدوه على استخدام الأساليب ذاتها. ولكن إذا كان العدو 
لا يكف عن ابتكار أساليب أو أسلحة جديدة فإن المجتمع سيكون مضطرا إلى أن 
يكون مجتمعا ابتكاريا حتى يتسنى له التكيف مع المواقف المتغيرة أبدا ومع التحديات 
الجديدة, هذا وإلا فإنه سوف يخسر المعركة ويفقد فرصة انتخابية. ولكن الابتكارية 
والطابع الريجالى لا يقترنان معا لأن المجتمع الريجالى يقمع الانحراف والتفكير 
الجديد والمبادرة الفردية. لذلك فإن أى مجتمعين اثنين سوف يتنافسان إما من أجل 
الطابع الريجالى أو الابتكارية» وليس من اليسير التنافس على الاثنين معا. 

ولقد كانت العصور الوسطى الحقية التى تنافست فيها البلدان الأورويية فى مجال 
سيادة الطابع الريجالى. ولكن الأزمنة الحديثة شهدت تحولا فى محددات العمل من 
حيث التنافس بين البلدان الصنذاعية. وكان سباق التسلح خلال الحرب الباردة» وإلى 
درجة كبيرة منافسة بشأن التقانة العسكرية: وكان الفائز هو الأكثر ابتكارية دون أن 
يكون بالضرورة الأكثر ريجالية. 
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ه - ١‏ تطور الوحدات السياسية الآخذة فى الكبر باطراد. 


عندما شرع البشر فى زراعة التربة وتربية الماشية بدأوا تطورا جديدا أَثّْر منذ 
ذلك التاريخ فى كل جوانب الحياة اليشرية. ويعد أن عاش البشر فى السابق على 
القنص وجمع الثمارء تهيات لهم الآن سيل مختفة تم ايتكارها. وكما سبق أن أوضحنا 
فإن هذا الابتكار لم يكن من المحتمل انتخابه إلا بعد أن زادت الكثافة السكانية وجعلت 
من الضرورى إنتاج غذاء بصورة أكثر وفرة وتتجاوز إمكانات جمع الثمار التى تمنحها 
الطبيعة. وثمة إمكانية أخرى وهى أن الزراعة دخلت لأول مرة بناء على طلب رئيس قوى 
أزاذ كلق اناس لزيادة سكاو س”لطكة سات استراشتسة. 

وهنا يكون لنظرية الانتخاب الريجالى دور مهم. ذلك أن حربا بين قبيلتين يمكن أن 
تؤدى إلى نتيجة محددة وهى أن الفريق الأقوى يهزم القبيلة الأضعف ويضمها تحت 
إمرته بحيث تتحد القبيلتان فى مجتمع واحد كبير تحت قيادة مشتركة. وستكون 
الجماعات الأكبر حجما ‏ والتى يحكمها أشد الرؤساء استيدادا ‏ هى الجماعات 
الأقوى. ومن ثم لديها القدرة على التنامى وازدياد حجمها. وحدث على مدى هذه 
الفنطية المطردة ذاتيا أن افحدت القيائك:والقرئ الستدلة فن ضعورة سلطنات: وكمولت 
هذه السلطنات إلى دول ثم أصبحت الدول ممالك: وأخيرا وعبر سلاسل من حروب 
ويشاعات لا نهاية لها تشكلت إمبراطوريات مهولة. (كارنيرى 1:0أ6306, 5531 ١؛‏ 
وسبنسر سى إس., .)١1998‏ وكان للزراعة دورها المهم فى هذا التطور الريجالى لأنها 
هيات الإمكانيات لزيادة الكثافة السكانية: ومن ثم توفر درجة عالية من التفوق 
العسكرى. 
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مقيتدو علننا فيناق دفن« الأول :الى امطلقك مخ وعنمنة :هوي السدلية لدت 
السعاسى الك محف ذاقنا قرى هل فى الززاعة الك ادة ال نيو الادة 
الشكائية الكييرة: أم أن الذناذة الكانية والحاعات هن التى اسعرمة إدختال نظاء 
الوزاعة» وهل العداوات التذوية ةن سااطية القساض الكتضفدة فى متطلق العوون 
وعملناك القن الثن تزا ينث باطراد؟ ]آم أن سيو الحظ والتوين فو الذى احير شهها 
جائعا على خوض الحرب؟ يرى عالم الأنثرويولوجيا رويرت كارنيرى 63,856150© 1روطه8 
أناالطرى ف انفاه كرون وحداه نوا بيه كبو فكيريكهنا جداافى أجاكن بها 
م اسانع يغبن ها لنة الخسيوة تومه له نهاك اقل نادت ودر ك3 النافين اقل 
المساحات الأفضلء مما خلق على الأرجح منافسات بشأن الأراضى المثيرة للأطماع. 
(كارنيرو, .)151١‏ 

ولابد وأن تكون الكثافة السكانية فى المناطق الخصبة منخفضة بالضرورة» وأن 
نجعل المسافات البعيدة الفاصلة بينها الحرب أمرا عسيرا أى مستحيلا. ومن ثم يمكن 
استدامة حالة التوازن الكاليبتي داخل هذه الأقاليم ذات الكثافات السكانية المنخفضة 
زاكقنام وان كو هدك الفجالة الأنا ون الستتراض ود مستبا ودر إكانات 
كقيوة للخناور [ازنقالن ف المتضاطق القصبة داك القفافة اللمكانية العالنة “نجه 
بويحة خافن إن النايطة االحمودية اقلم اسمن تكو روت النؤ انا شن انتعيش 
خارن امنطفة الذحية سباع من القخاصية إن اندو الرختل عمق كتريي ماله 
انها الوشي أدص هك محفبوة تكن 'لزرائمة ووجبيعر لولحو مدورعه باعتا قا 
اللساجات]للوولة اوهو : فى !الكارع وعدن ستحمولة وف يعاول كل مين الفرنقين 
الام لقم كان أزاخن الأحرن لاالشىء وى لأ الأض المخصسية عدو كد 
لأشلوبهم: فى الحياة: 

وأدى تركز السكان فى المدن إلى ظهور إمكانية لزيادة التخصص وتقسيم العمل, 
ومزد كم التطون القتخارة والحرفووالشفات ت العقامة سير انكل هذا القطود 
محوواك هريد المناقيدة فى مكنا ى الات هباي الكقاف «تقافة فنا جالع ةا د رهاق 
التلح وتفادةالأقصال.وعصييفة وسائل إنعات الغذاء مجاتهنا إمكاكة الاستخدام 
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كحسن الأسلحة إلى بحهالة من التفوق العسكرى؛ كذلك فإن تكسن التقل والاتضنالات 
شعل بالامكان توس احا أكدن قطن بشاطلة حكوية مشتركة: 


حدث هذا الدمج المتواصل مع إضفاء الطابع الريجالى داخل أورويا وآسيا 
وشمال أفريقيا مع فترات توقف محدودة منذ نهاية العصر الحجرى. ولكن لكل شىء 
تحدة الذي ينفو عقن إة عوقئ ‏ المصعو: :الفديمة و الوسطى كتدوو ا لقنس كنات 
الأمدراظوونات الكتورى :وكاتت الحبوون إولا:واخشيوا تقرضها وستدائل الاتهمال: 
إذ كان عسيرا التحكم فى حرب تسطزم قطع مسافات تمتد أياما طويلة بعيدة عن 
القصر الإمبراطورى: وكان عسيرا أيضا حفز الناس إلى التضحية بموارد ضخمة 
من أجل حرب تجرى بعيدة كل البعد عنهم مما يجعلهم يشعرون أن لا ناقة لهم 
فيها ولا جمل. ش 1 ظ 

وما أن تبلغ الإميراطورية حدود النمى القصوى لها حتى تتوقف عملية إضفاء 
الطابع الريجالى لتبدأ عملية إضفاء الطابع الكاليبتى. وهنا تكون الحكومة الاستبدادية 
هى وحدها القادرة على الحفاظ على تماسك هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف 
وحفظ النظام وضمان القوة العسكرية. 

ولا يرى الناس ضرورة لقيام نظام حكم على درجة عالية من الطغيان والاستبدادء 
ومن ثم يبدأون فى الثورة. وما أن يبدأ الإمبراطور يخفف على مضض من سطوة 
قبضتةه الحديوية حت تبذا تتفجر التزاعات والصراعات الداخلية: ويظهن فتحاة أن 
الناس أقل تجانسا مما كان الظن سابقا. ونلحظ أن جميع هذه الجماعات الفرعية التى 
سبق أن تم إلحاقها الواحدة بعد الأخرى بالإمبراطورية إنما حرصت على الاحتفاظ 
ببعض خصائص هويتها الدينية أى العرقية. وتتعزز هذه الهوية مع الحماسة قى الدعوة 
إلى الاستقلال والتمرد ضد استيداد الحاكم. وينقسم السكان على أنفسهمء وتحارب 
جماعات فرعية مختلفة من أجل الاستقلال. وتبدأ الإمبراطورية فى التفكك, ويعيش 
الملك محنة يحاول خلالها قمع الجماعات المتمردة رغبة فى الحفاظ على تماسك 
الإامبراطورية. وقد يحدث فى هذه الأثناء أن تبدأ مملكة جديدة مجاورة تنمى وتكبر. 


143 


وتغدى الإمبراطورية القوية التى بدأت تتفسخ ويسودها نظام كاليبتى» فريسة سهلة إزاء 
الهيون التوسهية التملكة الكريدة الستاعدةوفددن 1ن طتوى إلى الحماس الضنايق 
فى الدفاع عن بلدهم عندما يهاجمها جيش الإمبراطورية الناشئة, إذ ليس بوسعهم أن 
يتخيلوا أن الحاكم الجديد ريما يكون أكثر طفغيانا واستبدادا وقسوة من الحاكم 
القديم» ويستسلم الكثيرون للإامبراطور الجديد وقد ظنوا أنه محررهم. وهكذا تظهر 
وتنمى إمبراطورية جديدة. وتضم الإمبراطورية الجديدة جزءا من الإمبراطورية القديمة 
ويتفتت الجزء الباقى ويتحول إلى دويلات صغيرة. 


ويقدم التاريخ أمثلة كثيرة عن صعود وسقوط العديد من الإمبراطوريات 
القوية. مثال ذلك أن مؤرخين كثيرين عكفوا على دراسة وتأمل ظاهرة سقوط 
الإمبراطورية الرومانية. بيد أن من العسير تفسير ذلك إذا ما نظرنا إلى الحدث فى 
ضوء النظرية الثقافية -/8, إذ ما أن تبلغ إمبراطورية ما أقصى حدود نموها حتى 
يبدأ الطابع الكاليبتى ليكون هو السائّد وتضعف معه الإمبراطورية. ويعد أن 
يسود الطابع الكاليبتى بفترة يحدث أحد أمرين: إما أن تغزى إمبراطورية جديدة 
الإمبراطورية القديمة وتسيطر عليهاء أى أن تتفتت إلى دويلات صغيرة.!*) ويمثل 
سقوط إمبراطورية الاتحاد السوفييتى أخيرا خير برهان على أن هذا التاريخ لا يزال 

والملاحظ أن الطابع الريجالى هو الذى غلب على عملية الانتخاب الثقافى منذ 
العصر الحجرىء ويلغ ذروته مع نهاية القرن التاسع عشر. إذ منذ ذلك التاريخ» تم 
استعمار جميع القارات» كما تم استنفاد أى إمكانات جديدة للتوسع. والآن» ويعد أن 
لم تعد ثمة إمكانات جديدة: بدأت القوى العظمى فى التنافس من أجل غزى الفضاء 
الخارجى. وحيث أن الفضاء الخارجى غير مأهول ولا يصلح لسكنى البشرء فإن 
المعركة ليس لها سوى أهمية رمزية. 


والنوعى والتطور العام ( ساهلينز وسيرفيس .ىلوا ( 1 
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ه - 7 تطور الأديان 


واضح تماما أن التطور الثقافى أسرع كثيرا من التطور الجينى. وهيأ هذا للبشر 
سبقا مهولا على الحيوانات الأخرى من حيث القدرة على التكيف مع ظروف الحياة 
المتغيرة. وإن هذه الطاقة الفائقة التى لا نظير لها التى هيأتها الثقافة للجنس البشرى 
أدت إلى زيادة مهولة فى القدرة على التكيف. ومن ثم لنا أن نعتير هذه الطاقة يمثاية 
كيك أعلى 13:105م27613303 نظرا لأنه يهيئ إمكانية لحالات تكيف جديدة. 
وكان الشرط الأول لظهور التطور الثقافى فى الأزمنة الأولى هى وجود آلية تكاثر 
فعالة. وكان المطلوب هى حامل للمعلومات يمكنه نقل تعليمات تحكمية مطلقة من جيل 
إلى جيل حتى يصبح بديلا كفؤا عن الجينة. ومن هنا نشأ الدين. ذلك أن الدين فى 
الحقيقة هى هذه الآلية التى تيسر اتصال الأحكام والقواعد والتعليمات والتحريمات 
التحكمية المطلقة. لذلك يدع أن الذي أو على الأضع تووم البقير الثدين فشا 
نتسجة تطور جينى/ثقافى مشتترك كهزه من طاقتتا التى هياتها لنا الثقافة يسيب 
قيمتها العليا باعتبارها تكيفًا أعلى. ويعد أن فسرنا ظهور آلية تكاثر ثقافى لم تعد 
أمافكا 'مشكاات تهول نون تفسدون العاملين اللازمدقى اتسين القطوح القافى: وهجا: 
الابتكار والانتخاب. وخلاصة هذه الحجة أن الإنسان الأول طور القدرة والنزوع للتدين 
لأن ذلك يمثل أساسا لتكيف أعلى أصبح له منذ نشوبه تأثيره المهول على تطور 
الحنون الشوض. 
وإذا كانت الأديان الأجنبية تبدى لنا غريبة وخرقاء عند النظر إليها يعيون العلم 
المعاصرء فحرى بنا أن نتذكر بأن لها وظيفة مهمة: 
'يمكن النظر إلى هذا الإرث الثقافى فى ضوء القواعد 
التطورية باعتباره إرثا تكيفيا ومن ثم حرى بنا أن نتعامل معه 
بتوقير واحترام. وعلينا أن ندرك أن عالم البيولوجيا التطورية 
حين يصادف شكلا يثير الحيرة والسخرية فى الحياة الحيوانية 
فإنه يدرسه وفى نفسه قدر من الرهبة: إذ إنه على يقين بأن وراء 
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زه 


هذا الشكل الغريب تكمن حكمة وظيفية لا يزال عليه أن يقفهمها. 
وأعتقد أن الأمر بالنسبة للتطور الاجتماعى الثقافى كفيل تماما 
بأن يدفع علماء النفس وغيرهم من العلماء الاجتماعيين عند 
التفكير فى شىء يبدو مضحكا فى ظاهره وغير مفهوم فى ضوء 
ترائهم هم الاجتماعى أو التفكير فى أمر يتعلق بثقافة أخرى, 
إنما يتعين عليهم أن يتناولوه بالدراسة وفى نفوسهم مثل هذه 
الرهبة. ولهم هنا أن يتوقعوا بأن ما يبدو لهم فى ظاهره خرافة 
غريبة سوف يتحول بعد أن يفهموه وتفسره لهم النظريات 
الأخرى إلى أمر له دلالة تكيفية. وإنى أرى أن علم النفس والطب 
النفسى فى عصرنا هذا يفتقران تماما إلى مثل هذا النهج'. 
[ كاميل. ه/ا5١ا‏ ] 
وأرى لهذا السبب تفسيه أن ليس من الحكمة وصف دين أو أيديولوجيا لشعب ما 
بأن أيا منهما وعى زائف. إن وعى الناس جزء مهم من الهيكل الاجتماعىء وإذا حدث 
وغير المرء وعيه فإنه يفير بالتالى الهيكل الاجتماعى. ومن ثم إذا اعتبرنا الوعى 
الاختفاعى أمرا وظيننا موف تصن أن لاممنى ناا لتاقشة ها |<] كان مجموعة ما 
من المعارف أكثر صدقا من غيرها. (فوكى اناهءناه2, ,19/٠0‏ ص2١١)‏ 
'إن أكثر الشعائر والطقوس والخيالات بريرية» وأشد 
الأساطير غرابة, إنما تترجم بعضا من حاجات الإنسان» وبعضا 
من جوانب الحياة سواء الفردية أم الاجتماعية. وإن الأسباب 
التى يستند إليها المؤمن فى تبريرها قد تكونء وعادة ما تكون, 
خاطئة. ولكن الأسباب الحقيقية لم تزل قائمة. ومن ثم فإن 
واجب العلم اكتشافها. ولهذا لا توجد فى الحقيقة أديان 
زائفة. جميعها. حقيقى صادق حسب طريقته؛ وجميعها تعطى 
إجابة ماء وإن اختلفت الأساليب؛ بشأن الظروف المحيطة 
بالوجود البشرى". [ بوركايم. ١11١6‏ ص؟] 
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ش وثمة مثال حيد عن وعى ليس بالصادق ولا بالزائف» وأعنى به الهوبة .مم10 
إن معاوق الؤوية ريمن حش الكلده: "إذ لو أن النانن حكنوا التواقف على أتيا 
واقعية فإنها تكون واقعية من حيث تجلياتها وما يترتب عليها". (توماس وتوماس» 
؛ وميرتون 816:108, .)١11104‏ ولقد كان الناس فى أورويا خلال القرن التاسع 
عشر منقسمين إلى مسيحيين ووثنيين» وكانت عقيدة الإيمان الصادق عنصرا مهما فى 
فزية الام نفو جاه كارل ماركين الذى رفقي الدية وها العمال رقنا قو عن يخا 
قهرهم الاقتصادية. وإن هذه العملية المسماة إيقاظ الوعى تعنى أن معيار الهوية 
الدينية أفسح مكانه لمعيار هوية اقتصادية. وترتب على هذا تشكل تحالفات جديدة 
الهيكل الاجتماعى. إن أى معيار للهوية هو معيار تحكمى؛ ومن ثم لا يمكن تقييمه على 
فو هذا حويك اشاقن خالمن: 


ويمثل الدين صورة بدائية من صور تنظيم المجتمعء والخطوة الأولى التى تعلو 
المنظومة التراتبية الهرمية فى سلم الحيوانات الاجتماعى. ونجد من يقارن الشعائر 
الدينية وما تبديه من خضوع للأرباب بشعائر الحيوانات الاجتماعية التى تبدى 
خضوعا وتسليما لرئيس مهيمن من النوع ذاته. (موريسء. .)١1511‏ 

ولقد كان الدين آلية شاملة لكل مناحئ الحياة يهدف تنظيم وضبط المجتمعات 
البدائية. وأدمجت كل مظاهر الحياة البشرية داخل العقيدة الدينية حتى لم يعد ثمة 
مجال للتمييز بين الدين والثقافة فى هذه المجتمعات. ومع التطور الثقافى ونمو المعارف 
البشرية اكتسب الانتخاب العقلانى تدريجيا أهمية أكثر فأكثر قياسا إلى آليات 
الانتتخاب الأخرى الأقل كفاءة. وهكذا أصبح المجتمع رويدا رويدا أكثر فأكثر علمانية. 
والملاخظ أن الوظائف التى كانت فى السابق جزءا متحدا بالدين أحخذت تتفصل شيئًا 
فشيئًا وتتحول الواحدة بعد الأخزى إلى قطاعات مستقلة ذاتيا: السياسة والاقتصاد 
والإدارة والقضاء والتعليم والثقافة والطب والعلم والخدمة الاجتماعنية؛ والرعاية 
النفسية ... إلخ. وأخذ الدين يفقد رويدا رويدا الكثير من وظائفه ليقتصر فى النهاية 
على شئون العبادات. 
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وتقدم التطور الثقافى كوظيفة بسرعة أسيّة, بخطى تسارعت أضعافا مضاعفة 
بينما التطور الجينى البطىء لا يملك إمكانية اللحاق به. ولا تزال دوافعنا الغريزية هى 
ذاتها مثلما كانت لدى الإنسان البدائى منذ آلاف الستين مما أدى إلى ظهور بعض 
ظواهر نفسية تكشف عن مفارقات تاريخية (باركوف 8371010 وآخرون: 1557). 
ولا تزال هناك خصائص معينة تنتمى إلى الأديان الطبيعية القديمة تطفى فجأة على 
السطح بين الحين والآخر فى المجتمع الحديث تتمثل فى الشروع فى أداء طقوس 
لتنظيمات معينة» وكذا حركات الاحتجاج والعودة إلى الطبيعة. ومستخدمى عقاقير 
الهلوسة: وفى أفلام الخيال العلمى وتسجيلات الفيديى الموسيقية والطب البديل والعلاج 
بالأرواح والتنجيم .. الخ. ونلحظ أن أكثر الناس اقتناعا برفض الدين ويرون العلم 
دعامتهم لتفسير كل شىء لا يسعهم الكف عن قراءة الحظ وما سطرته أبراج النجوم 
وهو ما تعرضه المجلات المصورة. هذا على الرغم من أنهم يعلنون دائما وأبدا أنهم 
لا يؤمنون بالتنجيم. معنى هذا أن نزوع الإنسان نحو الإيمان بما وراء الطبيعة نزوع 
رامت عموق الكذون ولين يشيرا السنتتصاله: 


هوم الإحيائية رأ ألم 


معارفنا عن ديانات ما قبل التاريخ محدودة جداء والمعروف أن علماء الأركيولوجيا 
ريما يعثرون على عظام وأدوات وأوان فخارية ولكنهم لا يعثرون على موسيقى أو رقص 
أو طقوس أو خرافات. والملاحظ أن الغالبية العظمى من المشغولات الفنية الدينية إنما 
صنعت من مواد قابلة للتحلل والاندثار (خاصة فى الثقافات الكاليبتية) وذلك لأسباب 
فنية واقتصادية وريما أيضا لأن عملية الإنتاج كانت أهم من نتاجها (جيل |(6, 
385). وأيا كانت الأعمال الفنية الدينية التى خلفتها الثقافات الباكرة وراعها إلا أن 
المرجح أن الثقافات الريجالية التالية لها عمدت ويشكل منظم إلى تدميرها فى غمرة 
حماسها لمحو آثار الأديان الأخرى والإبقاء فقط على ما يتعلق بعقيدتها هى. لذلك فإن 
معلوماتنا عن ديانات مجتمعات القنص وجمع الثمار البدائية اعتمدت أساسا على 
ثقافات متواضعة بقيت على قيد الحياة فى أقاصى الأرض فى مناطق يتعذر الوصول 
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إليها حتى مطلع القرن العشرين. ونكاد لا نجد اليوم ثقافات بدائية أصيلة لمجتمعات 
القنص وجمع الثمارء والتى بقيت بريئة من أى تأثير للمستعمرين والمبشرين ورجال 
الأغفال الفوددنة«ولاارنت أن مره هود أنتاء العصين الحديث كاف لتكدات تاثين 
كو فى الثقافات الندافنة .وتظلون دياكيم إلى عفيدة أكنة كر نفل إزاء الف الدى 
يتهددها من جانب الغربيين المحدثين وما يملكونه من قوة وثروة. (جيل. ”1148). 

وكانت الشعوب البدائية تؤمن بالأرواح أكثر من الآرياب. ذلك أن كل شىء فى 
الطبيعة وفى السماء له روح. وكفلت عيادة أرواح السلف استمرار واستقرار الثقافة. 
والملاحظ أنه حتى الأشياء اليومية مثل الأكواخ والأدوات والأغذية جميعها أمور قدسية 
أو محملة بدلالات دينية. والكلمات لها قوة السحر. وكانت الوظيفة الأهم للدين هى 
تنظيم الحياة اليومية» ولهذا كانت جميع الأفعال والتصرفات داخلة عضويا ضمن 
منظومة العقيدة إلى حد أن لم يكن بالإمكان فى تلك المجتمعات التمييز بين 
الدين والثقافة. 


ولم يقتصر دور الدين فقط على تقديم نظرة إلى العالم وصورة إدراكية عن الزمان 
والمكان. وإنما تحكم فى العلاقة بين الصياد وطريدته. إذ سادت نظرة بأن الحيوانات 
كد كاه من الدشدو و اعتسن: المعكن نا الحير اكاك :فك تمس ا عا فده لكر سكي 
الضمانائفية العام المكتنبوتكبن الأساطون والمسارم “التابو” 13688 والعديه هن 
القرين ارك توك حوور تقس نان 3 يلقل العموادون كووانات كريد عن 
حاجاتهم. وطبعى أن هذا الحد له وظيفة مهمة من حيث ضمان البقاءء إذ حال دون 
اتكفلان راكفا الواره الناييضة . 

وثمة أشكال متنوعة من شعائر الانتقال 25855396 4ه 81165 تميزت بها مراحل 
الانتقال من الطفولة إلى الشيخوخة: والزواج والموت ... إلخ» ولذا كانت مهمة لتنظيم 
الحياة الاجتماعية وتخصيص الأدوار. ولقد كانت كل من شعائر الانتقال» وطقوس 
الصيد وطقوس طرد الأرواح الشريرة من جسم المريض وغير ذلك من طقوس وثيقة 
الارتباط بالمجتمع فى شموله بحيث تعزز بنية وتضامن المجتمع وتكفل ضريا من رعاية 
الحناة وضيخة الأفراة. 
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ه-4 .عقيدة تعدد الآلهة 


كان تطبيق الزراعة وتربية الحيوانات يعنى تحولا جذريا فى أسلوب الحياة» ومن 
م :تجول لخن فن:الديك: إذبييتها أكانك علاقة الحصناد اليد اك نفريسة: اشية يمن نلق 
منحة ومنّة, كان الزارع قادرا على إنتاج طعامه هو. ولم يعد البشر يعتبرون أنفسهم 
أدنى من الحيوانات» بل أندادا على قدم المساواة. ثم اعتيروا أنفسهم بعد ذلك أرقى 
تدكا بز « لحيو تالهىا موا ادحا . ظ 

وفطت الذؤلة الذكنة التسوواتات يفاد الدلالة واهنية السياة "ا لفناقنة والخرة 
والشفس: واهتهت العقيدة الديضة معكية يأفر:الحصوية ومن كم أيضيا يمن الأنتى 
والجنسانية .لا4أاهداا©5 وتغيرت الصورة الإدراكية للزمان. إذ يات ضروريا الوصول 
إلى قياس أدق للفصول لمعرفة شئون الزراعة والمحاصيل. وتعزز فهم الزمان فى صورة 
دورات: ميلاد ووفاة وتناسخ ودورات فصول السنة ودورات المحاصيل. 

ورويدا رويداء ويعد أن أصبح البشر أكثر فأكثر قوة وسيطرة على ظروف حياتهم, 
بدا إبدال الأرواح والأرباب» أى تحولوا تدريجيا إلى أربياب على صورة اليشر. وأصبح 
هؤلاء الأرياب أكثر قوة وسلطانا بعد أن أصبحت القوة والسلطة مفهوما مهما فى حياة 
البشر اليومية. وحلت الأرباب محل الشخصيات الأسطورية كموضوعات يسقط عليها 
البشر خيالاتهم. وتزايد تقسيم العمل فى المجتمعء وانعكس ذلك فى مملكة الأرياب 
أيضا: الكهان والمحاريون والزرا ع والتجار كل فريق له أربابه. وأدى تقسيم العمل 
وزيادة الدمج السياسى إلى ظهور تراتبية هرمية معقدة وإلى اتساع الهوة بين القمة 
والقتاعية.واتمكست هذة القرافية الورسية نوها فى تراتفية مفاظلة بين الآرنات 
وخاضية فتن ؤنادة المساقة الفاضلة بين الأريات والبشن ولامن وا نشاسه كما سيق أن 
أوضحناء حالة من المواءمة بين المجالات المختلفة للثقافة. لذلك نجد بالضرورة مع تطور 
الديق :مواضة نين فطلكة الآرماب ومملكة الحاة الشرنة:وهذة المؤاضة تتجلن واضنكة 
فى حقيقة الأمر فى مظاهر تمائل كثيرة بين حياة الأرباب وحياة البشر. 
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ومتلكة الآرنان مقفدوة الآلية ليا عون من الوغلائف التفسكة التى تيه وظائف 
الشتخصيات فى حكايات ومسرخ الأطقال, ويشيه عالة الأريات :عالم البشر الفاتين يكل 
ما فيه من خير وشر. ويمثل الأرباب هنا الموضوعات التى يسقط عليها البشر مختلف 
أدوار الحياة فى المجتمع وما يدور فيه من نزاعات بينهم. واختلق البشر نزاعات خيالية 
تجرى بين الأرباب» واستطا ع البشر بهذه الوسيلة أن يصطنعوا لأنفسهم شاشة 
يسقطون عليها تخييلاتهم التى تسمح لهم بتفسير وتبرير النزاعات والعمل فى المجتمع 
غلى الرفه ادوم كدفنان الأرمات نما ذه للقدواتو القن سملتي سارك البشين 
وتسامى البشر بسلوك الأآرياب إلى مستوى تموذجىء وذلك بأن عمدوا إلى تشخيص 
الأرباب فى صورة أوثان وعبادتها. وهكذا لم يعد الأرياب مجرد موضوعات أسقط 
عليها البشر خيالاتهم فحسبء بل أصبحوا كذلك موضوعات تحتل مكنون الوعى 
والتوحد معها. ويجرى استدخال نماذج الأدوار الخاصة بالأرياب وعلى أساسها تتحدد 
معايير الأدوار الاجتماعية. ويتأكد ويترسخ الولاء للأرباب عن طريق الأضاحى 
والقزاسدة المتواش ةق 

ولا ريب أن الأرباب فى صورة البشر أكثر تلاؤما من الأرياب فى صورة 
السمراكات كسا نه للتطانى ننعيا> لذللن كانت مقاكه غود الألينة 1ه أككن مان 
الحك اقفن ممق شعته ولوك اللكقخاف الوينة وعد الآلية دروكا والتتميك 
مملكة الأرباب متسلطين ومحاربين جبارين ليكونوا أداة لإضفاء الطابع الملكى للمجتمع 
غلن الكهو الذق اوكيجناه فى مسكيل هذل لناب 

بيد أن عقيدة تعدد الآلهة بعيدة تماما عن الدين المغرق فى الطابع الريجالى. 
إذ تبدى عقيدة تعدد الآلهة أقرب إلى الطابع الكاليبتى عند مقارنتها بعقيدة التوحيد 
أو و)حدة الويجود: ذلك أن غال الأربان المتهددة يمكن استخدامةه يقينا التكزير وتجكمع 
عسكرى وقائم على التراتبية الهرمية ولكنه لا يشجع المحورية العرقية» وليس ثمة حد 
نظرى لعدد الأرياب. وجدير بالذكر أن المؤمنين بعقيدة تعدد الآلهة حين يلتقون أجانب 
سيرون آلهة الأجانب إما أنهم مطابقون لآلهتهم همء أو أنهم بمثابة أرياب محليين ‏ 
ولكن ليسوا زائفين. وها هنا تشبه عقيدة تعدد الأرباب العقيدة الإحيائية فى عدم تبرير 
قهر الأديان الأخرى. 
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سمة أخرى تحد من الطابع الريجالى للمجتمعات المؤمنة بتعدد الأربابء ألا وهى 
الصراع بين الأرباب. إذ يمكن أن يتصارع الأرباب ويتقاتلون وليس ثمة قانون طبيعى 
يحسم أيهم المنتصر. ونجد بالمثل فى المجتمع البشرى حيث النزاعات الداخلية يمكن 
حسمها بالاقتتال» وليس ثمة ما يحول دون العبيد أى غيرهم من المقهورين من محاولة 
التمرد. والملاحظ أن الملك حتى وإن برر سلطانه بمزاعم تفيد أنه الأقرب إلى الأرباب 
دون سواه من البشرء فإن هذا لا يعصمه من الهجوم. وكما كان بالإمكان الإطاحة 
بملك وتنصيب غيره. أو بعبارة أخرى: لا تستطيع عقيدة تعدد الآلهة أن تمنع الانتخاب 
الداخلى فى المجتمع؛ ومن ثم لا تستطيع أن تحول دون إضفاء الطابع الكاليبتى على 
المجتمع. 

إننا نعرف عن عقائد تعدد الآلهة أكثر مما نعرف عن العقائد الاحيائية البدائية. 
لقد خلفت الإمبراطوريات القائمة على العقائد التعددية الكثير من معالمها فى تراثنا 
الثقافى. ويلغت عقيدة تعدد الأرياب أوج ازدهارها فى العصور القديمة مع اتساع 
تطاق الوهدات السعاسية وكشولها إلى وحوات أكين فكي وادئ تمركز النلطة فى 
ارتباط بتراتبية هرمية قوية إلى أن أصبح بإمكان رجال الدين والسياسة ايتكار 
مصنوعات فنية ثقافية تتسم بقدر غير مسبوق من العظمة والأبهة. وانعكست الفوارق 
التراتبية فى العمارة: مدافن ركامية» والنصب الحجرية الضخمة "الميجاليث", والأهرام 
والمعابد والقصور. كذلك فإن زيادة الثروات ومظاهر تقسيم العمل هيات لرجال الدين 
والفلاسفة والشعراء والنحاتين الوقت اللازم والموارد ااضرورية لإنتاج أعمال فنية ذات 
نسب وأيعاد رائعة. 


ه-5 عقيدة التوحيد 

عقيدة التوحيد هى الصورة الأكثر ريجالية من بين جميع الصور المعروفة عن 
الدين. خلق الرب الواحد الأرض والبشر. إنه القوى ويطالب جميع البشر بطاعة غير 
مكدر كشي ذا كلاس لياق ميلك يا هوق الطبيحة ودع الحذاة الحتدونة كنا سدق 


أن أوضحنا فى عقيدة تعددل الآلهة, إذن لا ريب فى أن الإله القوى المكين هى النموذج 


12 


الأعلى لملك مستبد. وتمثل العلاقة بين الرب والبشر الزائلين نموذجا للعلاقة بين الملك 
ورغاباء:قالللكاختاره وناركه الرن: والخطالية بالطاحة والاتصباع لازاذة الرب تعن فى 
المارينة العملية ظاعة واتكنياما لسكلى الرتطى الأرشن أى اللك ومجال الدين 
والأو مين : النسندة : الذل كفكدى عقن 3 التوسين | كن صو الأديان لاي لكيي االلكنة 
المطلقة ولضمان استقرارها أو أنها تركيز قوى للسلطة.. كذلك فإن عقيدة التوحيد دين 
أبوى» لآن الرب ذكرء ولا نجد رية أنثى. 

سمة أخرى مهمة تجعل عقيدة التوحيد عقيدة ريجالية» وهى ظاهرة عدم التسامح 
بشكل استثنائى مع الأديان الأخرى. ولاحظنا أن المؤمنين بتعدد الآلهة ينظرون إلى 
أرباب الشعوب الأخرى على أنهم ليسوا أقل حقيقة وواقعية من أريابهم» ويسلم 
الحلوليون بأن الآلوهية يمكن أن تظهر أو أن نتصورها فى أى شكل نراهء بما فى ذلك 
أشكال يمكن أن تعزوها الأديان الأخرى إلى أريايها. ولكن الموحدين على العكس من 
ذلك ينكرون وجود كل الأرباب الأخرى فيما دون إلههم الأوحد ويرون فى عبادة تلك 
الأرباب غير الموجودة فى رأيهم الخطيئة الكبرى. ونتيجة لذلك يعرف أصحاب عقيدة 
التوحيد عن الاستماع إلى الخطاب الدينى للأجانب. وواضح أن هذه النزعة التعصبية 
المتطرفة لها وظيفة ريجالية من حيث إنها تقلل إلى أدنى حد احتمال أن يتحول الموحد 
إلى عقيدة أخرى, وتضاعف من حافزه إلى دعوة الآخرين للتحول إلى عقيدته. 

ويلاحظ أن الفصل بين الرب والبشر الفانين فى عقيدة التوحيد فصل مطلق. 
فالزمن هنا يتصورونه فى صورة خطية: يبدأ مع الخلق وينتهى مع يوم الدين. ونادرا 
ما يؤمن الموحجدون بالحلول نظرا لما فى هذا الاعتقاد من تناقض مع المفهوم 
الخطى للزمن. ش 

والمعروف أن الأديان التوحيدية الثلاث الكبرىء وهى اليهؤدية والمسيحية والإسلام, 
نشأت جميعها فى آسيا فى عصور شهدت صراعا لا يتوقف بين البدى الرحل 
والمشتغلين بالزراعة. 

لقد كان الاله يهوه «8586لا ربا محاريا لقبيلة إيراهيم. وعقد إيراهيم اتفاقا 
استثنائيا فريدا مع يهوه والذى يقضى بأن د يحمى الرب يهوه إبراهيم وذريته. شريطة 
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أن لا يعبدوا إلها غيره. ولا نجد هنا إنكارا لوجود الأرياب الأخرىء وإنما الشرط فقط 
عدم عبادتهم. وعندما دخل أتباع يهوه 81/1515لا أرض كنعان وجدوا بها عقيدة الرب 
إبل وفنا توح ههود مغ :ابل واخذ هذا الإله الجاسو زبخ الافنين يعدا كونيا ما كان 
بالإمكاق أن :تلحة ل أنه ظلل كنا كان فى السابق ون هاكلة أن مسيرة واتكر الثائن 
تدريجيا وجود الأرياب الأخرىء ويذا ظهرت أول عقيدة موحدة وهى اليهودنة ( إلياد -اع 
موا 1/ا5١).‏ 
كانت هناك آنذاك عقيدة دينية إيرانية أسسها زرادشت ©5]60نا!2331, والتى لم 
تكن عقيدة توحيدية بالمعنى الدقيق للكلمة, ولكنها تؤمن بوجود اله أعلى هو مازداء 
والذى كان الها قويا جبارا ذا قوة مكين. ونقلت اليهودية عن المزدكية «:1320315/! 
فقيو القردوين والحهم وريه النين: وكو :هذا النهم إلن إذاء قصيذة القفالنة 
والتلثين لتوجيه الناس والتحكم فى سلوكهه (ريتشترسون ويويد» 41545 يوكنرء 14171/ 
لينش, 1947). ذلك أن الإيمان بأن الرب حاكم وقاض صارم يرى ويسمع ويحيط بكل 
شىء علماء ويحاسب ويعاقب < جميع البشر يعد الوفاة, إنما يعنى أن لا شىء من أفعال 
البشر يخفى على الرب» وأن لا خطيئة تفلت من العقاب. وهذه هى الوسيلة الريجالية 
فى أكمل صورها لاستخدام القوة. إذ لا يوجد ملك ولا إمبراطور يمكنه التحكم فى كل 
فيز وكسرة انق أفعال التشوف الل زوفن النيانم ولك الكرن ين عفان الرن 
يمكن أن يدفع الناس إلى التحكم فى أنفسهم. ولا ريب فى أن التحكم الذاتى أكثر 
أشكال التحكم فعالية وتأثيرا: 
"إن الثبات الفريد لجهاز ضبط النفس ذهنيا والذى يظهر 
فى صورة سمة حاسمة راسخة فى عادات كل امرئ: متحضر' 
تريطه أوثق علاقة بعملية احتكار القوة المادية والثبات المتنامى 
للأعضاء المركزية فى المجتمع". [ إلياسء ن.. 1947] 


ويعد صلب يسوع المسيح انشقت المسيحية عن اليهودية. لم يؤمن اليهود بالمسيح. 
واحتقر المسيحيون اليهود لأنهم صلبوا يسوع المسيح. وانطلق الممسيحيون إلى كل 
أرجاء الأرض يبشرون كما أوصاهم يسوعء وآمن يهم تدريجيا الكثيرون. 
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وبعد ستمايّة عام تقريبا ظهر محمدء ودعا إلى عقيدة الإسلام التى وحدت العرب. 
ولم ينكر محمد اليهودية والمسيحية السابقتين عليه, وإنما هما عقيدتان تؤمنان بإله 
الإسلام ذاته. واستطاع أن يجذب حوله الكثيرين ممن آمنوا به خلال سنوات قليلة. 

وعلى الرغم من أن الأديان التوحيدية الثلاثة تنيع من مصدر واحد., إلا أن 
استراتيجية كل منها فى عملية الانتخاب الثقافى مختلفة عن الأخريين تماما. إذ يرى 
التهود أنفسهم شعب الله المختار ولذلك لا ميرر لأن يبشر اليهودى بدينه. ويتحدد معنى 
اليهودى بأنه المولود من أم يهودية. وقليلون هم من تحووا إلى اليهودية. وهو 
ماله تحدث الاعدد الزواخ بدهودية. وتجد من تاحية أخرى الكثيرين من اليهوه الذي 
تحولوا عن عقيدتهم واعتنقوا ديانات أخرى. والنتيجة أن الوسيلة الوحيدة لانتشار 
اليهودية هى زيادة النسل من اليهود. وتخضع اليهودية لأخلاق جنسية صارمة تلزم 
اليهود بزيادة النسل. واليهودية عقيدة وشريعة تتضمن تعاليم محددة للاستقامة 
والأسلوب الصحيح فى الحياة. ظ 

عاش الشعب اليهودى أغلب حياته مضطهدا منفياء واستطاع اليهود الحفاظ على 
أنفسهم بفضل تضامن قوى ونظام تعليمى كفؤ. وكان اليهود كجماعة يعيشون فى 
الشتات إلى أن نشأت إسرائيل ويدأت الهجرة إليها. وأدت قرون الاضطهاد إلى ترسخ 
الات الرسالى الاستكيرادى: زفوها كن راعسا فن السدرا رميق العرب 
وإسرائيل. ونجد فى التاريخ شواهد كثيرة تبين أن تطور الطايع الريجالى 
الانتقدادى لدي تجماعة ما “خلال تنييا مؤقفا دفاعنا انما يكعلها فى سهولة وسسن 
تلتزم موقفا عدوانيا وقتما تحين الفرصة. ذلك أن أى شعب ينتقل من حالة القهر 
إلى السلطة فإنه يتحول إلى قوة قهرء ويتزع:إلى قهر الآخرين» حتى وإن تصورنا 
من زاوية أخلاقية أن كان الأجدر به أن يكشف عن قدر من التضامن مع الشعوب 
الأخرى المقهورة. ّْ 

والملاحظ أن استراتيجية الانتخاب الثقافى فى المسيحية أكثر ريجالية منها فى 
اليهودية. إذ ثمة عنصر مهم فى هذه الاستراتيجية وهى أن المسيحية تطالب المؤمنين 
بها بالتيشير (الكتاب المقدس: متىء .)١1-54‏ ولقد كانت المطالبة بالتيشير عاملا 
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حاسما هيأ للمسيحية إمكانية لم تتوفر لدين آخر للانتشار عن طريق الإرساليات 
التيشيرية والحروب الصليبية والحروب الدينية والفزوات والاستعمار وكذا الاضطهاد 
المنظع لكل صاحن عقيدة مخالفة؛ الآمن الذئ بلغ فزوتيةافى محساكه التفتكيش: 
ولم يتحول سوى قليلين طوعا ويمبادرة منهمء غير أن الملايين دخلوا الدين إما تملقا 
وغواية أى قسرا. 
وطبيعى أن مثل هذا التوسع ذا الطابع الريجالى لم يكن ممكنا إلا بفضل سيطرة 
قوية وفعالة على المجتمع. ولقد كان التهديد بالمطهر أو الجحيم وسيلة قوية حقاء ولكن 
أصبح بالإمكان إضفاء قوة أكبر عليها عن طريق إضافة أداة من أدوات القوة والسلطة 
والتى تميز المسيحية» وأعنى بها الخطيئّة الأولى. ذلك أن المسيحية هى الدين الوحيد 
الذى يزعم أن جميع البشر أصحاب خطيئة: فإنها تجعل كل امرئ يحمل على كاهله 
دينا أبديا هى الاعتراف بفضل الرب ويسوع الذى ضحى بنفسه ليكون فداء وليكقّر 
بذلك عن خطايا البشر الزائلين. وليس على المسيحيين سوى أن يلتمسوا الرحمة من 
الرب» ويات لزاما عليهم دوام الصلاة والدعاء ليغفر الله لهم خطاياهم. 
"لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة, 
هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيِجعَل الكثيرون أبرارا". [ الكتاب 
المقدس ‏ رسالة إلى أهل رومية, ه-.؟] 
“فإنى أسَر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. ولكنى 
أرى ناموسا آخر فى أعضائى يحارب ناموس ذهنى ويسبينى 
إلى ناموس الخطيّة الكائن فى أعضائى" 
ويُحى أنا الإنسان الشقى. من ينقذنى من جسد هذا 
الموت. [ الكتاب المقدس ‏ رسالة إلى أهل رومية, لا, ؟؟14-1؟] 
ورغبة فى السيطرة على الخطيئّة التى لا مناص منهاء عمد المسيحيون الأتقياء 
إلى الاعتزال فى أديرة والتزام حياة الزهد بعيدا عن كل مظاهر الغواية فى العالم. 
ويمثل الزهد وسيلة فعالة لضبط النفس وجعل المؤمن مهيا لطاعة وصايا الدين مهما 
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كلفه هذا من آلام. وجدير بالذكر أن نزعة التطهر "البيوريتانية" يمكن أن تكون الحاكمة, 
ليس فقط داخل الأديرة بل وأيضا فى الخارج حيث تمارس الوظيفة ذاتها. 

وتفيد البحوث الخاصة يعلم السلوك الاجتماعى المقارن وعلم النفسء أن قدرة 
البشر على الإذعان لقائد مستمدة من علاقة القيادة بين الطفل والأب. ذلك أن الخوف 
يحفز الكبار إلى التماس الحماية فى ظل زعامة قائد تماما مثلما يحفز الخوف الطفل 
إلى التماس الحماية من أبويه. وهذه هى الآلية التى تستخدمها المسيحية: الخطيئة 
الأولى والوعيد والتهديد بالجحيم يخلقان الخوف فى نفس المؤمنء ويخلق هذا الخوف 
ارتياطا عاطفيا بالرب الذى يقوم بدور الأب. (إيبل ‏ إيبسفيلت الله)ىءطاع-اطاعء 
51/١‏ ؛ فرويد, 15144). 

وتمثل النزعة المحافظة أهم عامل حال دون انتشار أى من الأديان الثلاثة ذات 
الطابع الريجالى (الاستبدادى) أكثر مما هى عليه الآن. والملاحظ مثلا أن الإسلام هو 
أحدث الأديان العالمية» ولكن المجتمعات الإسلامية عاجزة عن التكيف مع المجتمع 
الحديث. ذلك أن التأويل الإسلامى اليوم ريجالى الطابع وغفير مرن شأن المسيحية فى 
العصر الوسيط. ولا ريب فى أن فقر التعليم والثقافة بين المسلمين حال دون تفاعلهم 
مع العلم الحديث الذى يمكن أن يكون حافزا لهم, هذا فضلا عن عجزهم التقانى. كذلك 
فإن تحريم الريا (أحد القواعد الدينية التى أسقطتها المسيحية منذ زمن طويل) يمثل 
عقبة أخرى مهمة تحول دون التطوير الاقتصادىء ومن ثم عجزهم عن المنافسة وفقا 
لشروط اقتصاد السوق الحرة. 


ه - ؟ الديانات الشرقية 


الديانتان الشرقيتان, البوذية والهندوسيةء ليستا مثل الديانات العالمية الأخرى, 
ذلك لأنهما ديانتان حلوليتان أكثر منهما موحدتان. 

وتقضى هاتان الديانتان بأن مصير الإنسان تحدده الكارما 2158:5083 أى حصاد 
حياته. والكارما هى جماع حصاد أفعال وتوايا المرءء وتتيع الفرد على مدى عديد من 
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سالدة الى كل إلة عقت تالامو: 


واكاك وهم فى اوسا كن كيب ها الرهم ع ة طاريق الديما وسجافدات 
ووخرة لتصنيم انر ظلى: انهها ل الكدين: الذى يعت الكل جز كن رمك فحن 
يبلغ المرء هذه المرتبة يصيح بإمكانه أن يحرر نفسه من دورة التناسخ الأبدية ويحقق 
لنفسه موكسا 110153 أو النيرفانا وموبطئ! (*), أى التوحد بالمقدس الإلهى» وينتهى 
وجوده ككائن مستقل. ' 


والديانة الأهم فى الهند هى الهندوسية. وهذه الديانة ليس لها مؤسس, 
المجتمع. ويولد المرء فى طائفة بعينهاء ومحظور عليه الزواج خازج طائفته. ويحفظ هذا 
النظام تقسيما قديما للعمل بين رجال الدين والمحاريين والمنتجين. وجدير بالذكر أن 
النظام الطائفى هذا لا يزال نافذا على الرغم من صدور قانون بإلغائه عام , ١9565٠‏ 

وتشبه البوذية الهندوسية من حيث مفهوم كارما والتناسخ؛ وترى الكون كيانا 
المعاناة. وأن السبيل الوحيدة للتخفف من هذه المعاناة هى قهر مفهوم الوجود كفرد 
مستقلء أى عن طريق التجرد الكامل 115655م2» |7018 . ٠‏ 

والملاحظ أن جميع ديانات العالم ريجالية الطابع؛ وما كان بالإمكان أن تكون 
ديانات عالمية يدون ذلك. ولكن ديانات الشرق ليست ريجالية تماما شأن ديانات 
التوحيد. كما وأن استراتيجيتها للتكاثر خلال عملية الانتخاب الثقافى مختلفة تماما. 
ولعل الأهم أن ديانات الشرق متسامحة مع أصحاب المعتقدات الأخرى. إذ على الرغم 
(©) موكسا 110153 أو موكشا 018 تعنى فى الهندوسية التحرر أو الخلاص. وكلمة نيرقانا -ومطةلا 

3 كلمة سنسكريتية 0083ال!, وتعنى فى البوذية الغاية النهائية تجياة الإنسان» وهى فناء كارماء أى 

الوَصول ال حالة عن الحذب والشكينة وتكون تهناية الظاق فى سلسيلة طويلة مقوالية من جالاق الوتحرن 


الميلاد والموت. ( المترجم ) . 
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من وجود مدارس فكرية عديدة داخل الهندوسية: إلا أنه نادرا ما يحدث صراع بينها . 
إن المقدس جزء من الإنسان:ء أى إنسانء ويمكن أن يأخذ أى شكل بما فى ذلك 
الأشكال التى تعزوها الأديان الأخرى إلى أربابها. لذلك لا توجد أرباب زائفة أى أثبياء 
مزيفون. ولا يرى الهندوسى خطأ فى أن يعبد يسوع إذا ما شعر أن من الخير له أن 
يسلم أمره لإله فى هذا الشكل. 

وثمة رؤيا حاكمة تجمع بين ديانات الشرق وعقيدة التوحيد» وهى أن البشر ينالون 
عقابا بعد الموت جزاء خطاياهم. ونعرف أن أصحاب عقيدة التوحيد يؤمنون بأن مآلهم 
نعل الوك إننا' إلى المطهن: أو الحممر وها إلى القودوضن كاسيسا عل كم الخظانا الت 
ارتكبها المرء. ولكن الهندوسى يتقمص أو يتناسخ فى طائفة أخرى تأسيسا على 
كازماة: أى.حضاد أقعالة:ونواياه فى الحياة الدنيا: كذلك البوذيون فإتهتم يتناسحون 
ولكن ليس فى طوائف مختلفة وإنما فى عوالم مختلفة. وترى عقيدة التوحيد أن 
الحاكمية لله. فهو الذى يقضى ويعاقب ‏ ولكن فى الهندوسية وفى البوذية فإن الكارما, 
كقانون من قوانين الطبيعة, هى التى تقرر مصير كل شخص. وترى عقيدة التوحيد أن 
عين الله لا تخفى عنها خطيئّة وإنما تسجلها جميعها ‏ وترى أديان الشرق أن كل 
الأفغال الخاطكة كرك أكرها الدال كليها فن كاريها الشتفهن: ويد هنا أن النتيسة 
واحدة فى الحالتين: ضبط النفس, ذلك أن البشر إذ يؤمنون بأن كل خطيئة لها نتائجها 
المترتية عليها وعواقبها بالنسبة لهم؛ وأن كل فعل خاطئ لن يكون خافيا مستوراء فإنهم 
هنا يخضعون بالكامل لسيطرة الدين. 

وعلى الرغم من أن جميع أديان العالم تعتمد, كما رأيناء على مسئولية القرد عن 
ضبط الذات والتحكم فى نفسه. إلا أن ثمة فوارق كبيرة بين الكيفية التى تستخدم بها 
الأديان المختلفة هذه السلطة على الناس لخدمة التكاثر الثقافى. وإذا كانت نظرة عقيدة 
التوحيد إلى العالم تقوم بدور النموذج للملكية المركزية» فإن نظرة عقيدة الحلول على 
خلافها إذ تمثل ضمنا دافعا إلى اللامركزية. ونلاحظ أن ديانات الشرق أقل نزوعا إلى 
القتال والحوب. إنها تاريقيا لم تيدأ يكن حروب نشة أوسليبية, كما وان نشناطه) 
“التتسيوض أقلعيوائية يكنين ون المسسيحة: وإذا كانت إبسلاراشيمية عقلو و "التوسيد نكا 
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الأديان الأخرى ومحاريتهاء فإن استراتيجية عقيدة الحلول هى الامتزاج مع الأديان 
الأخرى والتأثير فيها من الداخل على نحو ما يفعل الفيروس. وهذه ولا ريب 
إستراتيجية أكثر سلمية وأقل ريجالية لأنها تعمل على أساس الانتخاب 
داخل المجتمع. 

قخوواللسيفية عند امن الوضا ان والقواضد الت ديه إق لمك من الستفيل: 
الوقات جما كفد. إنباء ,وطن شكس قيانات القيزق: لا تقوم دوتها لها ابيوهيه اسيل 
قمع هرات الور كهو | لقيليكة حتى كمض لطاعنة وهمانا الدين و الوقاع دونا ركد 
الهندوس واليوذيين على خلاف ذلك يتعلمون اليوجا والتأمل وغير ذلك من تقنيات 
الفلاج النشيش الن تمكنيم من التحلى عن جهم الملذات وكحمل كل هيكرت اانا 
ومآسى الحياة. ويينما تفرض ديانة التوحيد على أتباعها مقاومة شهواتهم وغرائزهم 
تركز ديانات الشرق على العلاج النفسى الذى يؤثر فى النفس مباشرة ويطمس 
الدواقة ومو قادن حباته اممف الكرمتصتراها' نقا تا لتنا دو كدت هذ :| لألنة على 
نحو يقينى ما زعمه عالم التحليل النفسى سى. جى. يونج من أن الدين علاج نقسى 
نوص 415160 وانظر أيضا فرويد::15141): 

والملاحظ أن إمكانات هذه الديانات للتوسع تبلغ أقصاها فى المناطق غير الخصية 
هيف العمل الشاق ,كبوورة البقاء: .وحن ثم تقد هذه الدياتات لامؤمفية :جه ملاذا تعلى 
مدى الحياة للهرب من الواقع عن طريق الدعوة إلى نبذ العالم المادى. 

إن تاريخ مهاتما غاندى خير مثال على فعالية وجدوى استراتيجية اللاعنف. لقد 
نظم فى جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا عصيانا ضد قهر حكومة البيض للعمال الهنود 
المقيمين ضيوفا على البلد. ودعا أنصاره إلى رفض تقديم بطاقات الهوية عند طلبهاء 
وطالبهمء بدلا من ذلك؛ بأن يأخذوا على أنفسهم عقدا مقدسا برفض التسجيل حتى 
ذإ كفيس هذا السون أن اذوه ولكة لمي حينت المنتضت رام الحنف يشركل ملق : 
وترك الستتحدام العتق الحسبومة واقيت نهده السياسة أقها:فعالة للغاية: حت أن 
غائدئ اسنتقوهيا "شن ذل فى 'الهتلء ويخضتلت الهق يففيل تههوة علق الاستفلال عاد 
١, 1‏ وأفادت سياسة غاندى كنموذج تقتديه الكثير من حركات التحرر يغير وسائل 
العنف فى الغرب. 
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م76 الديانات ثورة ثقافية 


لم يحدث أن نشأً دين دفعة واحدة بكل عناصره. ذلك أن جميع ديانات العالم 
القديمة تحتوى على سمات من ديانات سابقة عليهاء ونجد آثار التوفيقية فيها جميعها 
(البادء .)١191/6‏ ولقد كان كل مؤسس لدين ما يحيط علما بالكثير من الديانات المختلفة, 
وكسمن وستالكةاعتاطسر قن العف مخ الدنانات القائجة أن السائقة :ونذكر أيضينا أن 
مهاتما غاندى وسرى أوريندى 061300]ناث 5:1, وكان لكليهما أثر كبير على الهندوسية» 
تعلما فى إنكلترا حنت اظلعا على الكتان المقدس وتلازا خالفكر المسيحى الذى ترك 
يصمات واضبخة على هالنميفا: 

وتذكي أككن من ذلك أن السمحئة القن شدت زأكما وأنها خريا هيد أن ,عقددة 
أخرى وضد أى شكل من أشكال الوثنية ليست عقيدة توحيدية خالصة وإن زعمت ذلك. 
إن روح القدس تشبه كثيرا جدا قى جوهرها ريوبية عقيدة الحلول. وإن الثالوث المؤلف 
من الرب ويسوع والروح القدس سمة من سمات عقيدة تعدد الآلهة. كذلك فإن تقديس 
الأفياء واللائكة يذكرنا تعقيوة تفرد الآلهةة كما يذكرنا تقكيين القديسين والاولباء 
بعقيدة عبادة السلف. ولكن أصدق برهان على سمات عقيدة تعدد الآلهة تتمثل فى 
وجود الشيطان. ذلك أن الشيطان يطابق من جميع النواحى تعريف عقيدة تعدد الآلهة 
للرب: إنه كائن لا دنيوى: خالد صاحب نفوذ على العالم الأرضى الدنسء علاوة على 
هذا فإنه يتأثر بالقرابين» هذا على الرغم من أن تقديم القرابين باسمه خطيئة قاتلة 
تؤدى بصاحبها إلى التهلكة. ذلك أن الله القوى المكين لن يقبل أبدا بوجود الشيطان. 
وجدير بالملاحظة أن أقدم الديانات وهى العقيدة الإحيائية بقيت فى المسيحية. ونعرف 
أنه فى أيام يسوع كان لا يزال الاعتقاد السائد يان الأمراض تسبيها أرواح شريرة 
يكعين طردها الركن والتعاوية» ونقوم :الكتات القدبن أملة كقيرة تقول يان سو 
وتلامذته عميوا إلى كتفاء المرى عن طريق طرد'الأرواح: الشتريرة بالرقى والتعاؤين. 

ولكن لا تزال اللممسيحيةء شأن الأديان الأخرىء تتطور. ولا تزال عمليات طرد 
الأرواح الشريرة بالرقى والتعاويذ تمثل بعض تيار سائد بين الناس. ونلحظ أن كثيرا 
من المفاهيم ذوت وتلاشت تدريجيا خلال الفترات التى اصطبغت فيها المسيحية 
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بالصبغة الكاليبتية. مثال ذلك أن مسيحيين كثيرين لا يؤمنون اليوم بالمطهر والجحيم 
والشيطان. 


اتسين تتعاة الذثنا غرفت الأكما و السلسية دشو اعفاد لد 
ولكن الغالبية العظمى منهم طواهم النسيانء بينما بقى القليل جدا منهم ممن لا يزال 
الناس يؤمنون بهم ويعترفون بدورهم ويتأثرون بتراثهم. وهذه عملية انتخاب مهمة 
العنايةة لقوعطبي العدد من الأدناة والطواكف والكركاع"النيشة العزود وهس قن 
الخصير العوية وكيعه كديبيا أن عولية الاندهانى:30ذةا لوفاعلة تشظة :و قحف أن 
الكثير من الأديان تظهر فى أوقات الشدة والأزمات أو كرد فعل لتحولات جذرية فى 
لكي ونتعيو فى بهالات عديدة أن الشبعرب التراتة الك واحوت خطر المشنارة 
الغربية طورت ما يسمى عقيدة الأزمة ااداه 5أ15:©, ووظيفتها الأساسية هى حفاظ 
القيس: انيدي باكرا هه اانه فر .موا نهو القريميى نيما الوه مان شاك و فلا ممتي 
ونذكر من أمثلة ذلك ما يسمى طوائف الكارجو 15انا© 2:63:90 فى أستراليشيا -ه066 
83 وديانة رقصة الشبح «ونوناء: ©2306 68051 عند الهنود الحمر (جيلء .)١198”‏ 
ولأؤيك أن ظيون حقائل الأزمة هته مثال واشيع القطور المواتى فى الثقافات المسدلفة: 
اوها لهل لي أ ناكا نون المتيمدرا لنشيية يتطق أيقنا ظلي :تلو الدنا ناك 


ولا تزال تظهر فى المجتمع الحديث طوائف غالبا ما تسودها نزعة ريجالية الطابع 
نسبيا. وسوف نجد فى أى مجتمع يعض من يتأثرون فى سهولة ويسر بالمخططات 
الريجالية» ويؤلف هؤلاء الموارد التى تجعل وجود طائفة ريجالية أمرا ممكنا. وإن أى 
طائفة تجد وديلة فغالة لحشد أعضاء جدذا: أى وجدث الموطن الملاته: سسيكون 
بإمكانها الانتشار أيا كان غرضها الأيديولوجى. وواقع الأمر أن أية طائفة ليست 
بحاجة إلى أن يكون لها غرض أخر غير الانتشار. ونذكر هنا كمثال شهود يهوه -0(ل 
.555 30559 ذلك أن هذه الطائفة تفرض على أعضائها مطالب كييرة وتستقطع 
الكثير من وقتهم ومالهم. وتستخدم هذه الموارد أساسا لتحقيق غرضين: تجنيد أعضاء 
جددا عن طريق نشاط تبشيرى دؤوب وضمان استمرار الأعضاء المنتمين بالفعل: وذلك 
بالانكياب على تأدية دراسات وخدمات توراتية وغيرها تعزيزا للعقيدة. 
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وعكف دين كيلى لاهااء»ا 0630 على دراسة الطوائف الدينية فى الولايات المتحدة 
ليعرف أيها تتزايد أعضائها وأيها تتضاط لتكون الدراسة مثالا لحالة النقد الذاتى 
الأطليريكى. وخلص إلى نتيجة مؤداها أن الكنائس المتزمتة التى تركز جهدها على 
تغذية الإيمان فى نفوس أعضائها عن طريق طقوس ومراسم العبادة تقدمت على 
حساب الملل والنحل التى تستخدم موارد أكثر فى مجالات الخدمة الاجتماعية 
والإنسانية (كيلى: 19174). ويؤكد هذا فعالية الاستراتيجية الريجالية. وواجه كيلى 
صعوبات فى سبيل الكشف عن رابطة بين نمى الكنائس المتزمتة وبين الأوضاع 
الاجتماعية والتاريخية الأخرى. ولكن عالم النفس ستيفن سيلز 52165 6م516 
اكتشف هذه الرابطة, إن أوضح سيلز أن الطوائف ذات الطابع التسلطى تحرز تقدما 
فى أوقات الأزمات الاقتصادية: بينما الكنائس غير التسلطية تنجح فى أوقات الرخاء. 
(سيلن: ؟/1917) : 

يوضح لنا هذا أن ثمة مواطن ملائمة لكل من الحركات الدينية ذات الطابع 
الريجالى أو الكاليبتى على السواء. لذلك فإن الطوائف: "المعنية بالعلاج' اعتمادا على 
ما استلهمته من الشرق والتى ازدهرت خلال ستينات وسيعينات القرن العشرين» غلب 
عليها الطابع الريجالى شان الطوائف المسيحية. ونشأت نتيجة لرد فعل ضد المجتمع 
المادى» وتمثل عارضا من عوارض كلبتة (أى إضفاء الطابع الكاليبتى 20008 ةاملااهها) 
على المجتمع فى أعوام الرخاء. وطالما أن المعتقدات القائمة على خوارق الطبيعة قادرة 
على مقاومة وتحدى منطق العلم وقدرته على الإقناع, فإننا سوف نشهد دائما فى 
الأزمنة الكاليبتية ديانات تقليدية وظيفتها التحكم فى الناس تفسح مكانها أكثر فأكثر 
للكثير من الحركات العلاجية التى تجعل وظيفتها الأساسية إسعاد الناس. معنى هذا 
تزايد التنجيم وشيوع الطب البديل وإبراء المرضى والتأمل.... الخ. ويلاحظ أن هذه 
الحركات. وحسبما تقضى طبيعتها الكالييتية النسبية» إنما تغلب عليها اللامركزية 
وفقدان التماسك !!تنظيمى حتى ليتعذر على المرء أن يتحدث عن طوائف بمعنى الكلمة 
حتى وإن ارتكز على معتقدات خارقة للطبيعة. ‏ 
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ه86 العلمنة مؤ٠1أتجا:دانعه؟‏ 


الفقان الزعناء النسح ا ستدون أن نظو شيناة سف اسخة روكذ زود لمك ون 
الناس. بيد أن الدين فى الغرب الحديث ضعفت أهميته بعد أن آلت هذه الوظيفة للعلم 
وأمبحى له الفلنة أكقن فكفرد وا ولك اعجو والامداننه الديفة م سساسة 
وأبديولوجية أى علمية. والمعروف أنه مع بداية واطراد حركة التصنيع والتحضر تزايدت 
حصة البرجوازية فى السلطة على حساب الأرستقراطية. وقدمت البرجوازية 
أيديولوجيتها مدعومة بخطاب علمى عن معنى حالة السواء والطبيعة البشرية بحيث إن 
ما كان يلزم دعمه فى السابق بحجج أخلاقية ودينية أصبح الناس يتلقونه فى صورة 
حقائق علمية لا تقبل الجدل. ونظر المجتمع إلى هذا التعريف للواقع باعتباره طبيعيا. 
واستطاعت البرجوازية بفضل أيديولوجية جماعية أن تكون لها الزعامة الثقافية 
والأخلاقية (إهن ولوفجرن 019:67! 8 880, 1987). وأخذ الصراع الطبقى بين 
الأرستقراطية واليرجوازية أول الأمر صورة حرب على المستوى الرمزى كحرب بشأن 
الألقاب والشرف والأيديولوجيات (يورديىء .)١915‏ وتنافست الطبقتان بشأن ضبط 
النفس والسلوكيات الرسمية. والمعروف أن المظهر الاجتماعى فى العصر الفيكتورى 
كان مهما للغاية مع التأكيد على الاستقامة والاعتدال فى كل شىء ابتداء من الاقتصاد 
وحتى العواطف. ونأى الناس بأنفسهم عن كل ما هو حوشى أو سوقى أو أرعن. 


ه-؟ الإمبريالية 


إذاغدنا متتظارنا الن أواخر العصون الوخيط ينكها أن تلخظ إن المنافة يون 
الأستقراطية والتوخوازية كافك :فى ومبط أورونا اكير قنها فى إتكلخرا :على تسيل 
المكال: لقن عاتت القارة لقرون ظويلة "من الحزوى الكقيرة ولهذا كانت للقوات المسكر: 
أهمية كبرى. وتصالحت الطبقات الوسطى والدنيا مع الاحتكار القوى للسلطة على 
أبشع الللك:وحناية القبراكت فظرا 'لشيروركيا لخيفاق الحقاط على عيش قو :ونظرا 
لآق الولاة الحكومة كان عامدلة اتكخانيا منهها تحوهن الناس على اطهان الطاعة 
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والانصياع للسلطات الأمر الذى اشتهر به الألمان يخاصة. واختلف الوضع فى الجزر 
البريطانية إذ كانت. بحكم الوضع الجغرافى أقل تعرضا للحروب من القارة» ومن ثم 
كانت مؤسسة القوة العسكرية أقل شعبية» وحظيت الطبقة الوسطى بقدر أكبر من 
الاستقلال الذاتى والسلطة. واعتمد نجاح البرجوازية على التحكم الذاتى الذى أصبح 
عنصرا هاما من عناصر الشخصية القومية البريطانية. 

وأدى هذاء فى تطابق كامل مع النظرية» إلى سيادة ثقافة ريجالية تماما داخل 
قارة أوروياء بينما طورت الجزر البريطانية مجتمعا أكثر كاليبتية بشكل نسبى. بيد أن 
هذه الصورة انقلبت تماما رأسا على عقب مع تصاعد أهمية الحروب البحرية. وارتد 
كيد النزعة التسلطية الألمانية إلى نحر أصحابهاء إذ أصبح بالإمكان إبدال السلطة 
بغيرها فى أى وقت» ومن ثم تكون الطاعة للغالب. ولكن على العكس من ذلك فإن 
التحكم الذاتى البريطانى تحول ليصبح أداة ريجالية أكثر فعالية بعد أن تعززت سلطة 
الحكومة المركزية» واصطبغت بالطابع الريجالى بفضل نجاحات الأسطول. وسبق أن 
ذكرنا أن السيطرة من خلال التحكم الذاتى أفضل أنواع نظم الحكم الممكنة. وهيأت 
الحرية الاقتضادنة للطبقة الوسطى اساسا ومتاخ) لإنتاب وتكاكر الصنناعة والتجارة 
اللتين بدأتا فى الازدهار. وأصبحت الصناعة والتجارة هما الأساس الاقتصادى 
والتقانى لإنتاج تقانة عسكرية متفوقة. وثمة عامل آخر مهمء وهو أن الشعب البريطانى 
أكثر تجانسا من شعوب وسط أوروياء وأدى هذا التجانس إلى ترسخ نزعة قومية قوية. 
واستطا ع ورحطا نا مضل كل هدو الطروف أن كيل سرع كدير عفنا مله 
كاليبتى إلى حد كبير بالمقارنة بيلدان القارة» إلى القوة الاستعمارية الأكبر فى العالم. 
وأنتكيرت الثقافة ,الدريطاننة بعلن نهو وهل يخلدل قجزة افقدير ف ورضيلف | لى اكت اتنا :+ 
أمريكا الشمالية وإلى أستراليا ونيوزيلانداء هذا علاوة على ما خلفته من آثار واضحة 
فى كل من أفريقيا وأسيا. وأدى اعتماد الشخصية القومية البريطانية على النزعة 
الفردية وضبط الذات إلى تحقيق نجاحات مهولة خلال عملية الانتخاب الثقافى. 


الإخفاق التام. لم تتوفر لألمانيا ذات الإمكانيات للشحن البرى والتجارة ويالتالى 
للاستعمار على نحو ما كان الوضع على سبيل المثال بالنسبة لبريطانيا وفرنسا 
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وأسياتهاج كلوز ةغل هذا :هقان الحووي تغلب الكقدوة و الارسكفر] ننه لقو كل بهذا 
نك لكلو الاققصبا دي والتقاكى رائخل القازة وله تكن التزعة التسلطية كافنة لمان 
وحدة وتماسك السكان غير المتجانسين قوميا. صفوة القول تآخرت ألمانيا كثيرا فى 
النساق خلال جكارلاتها الاسبرالية ولد تحفق تماهاء 

وقد يبدى عسيرا للوهلة الأولى أن يكتشف القارئ أوجه تماثل بين شخصية 
البريطانى وشخصية اليابانى. ولكن ثمة توازيا معينا فى تاريخ كل من البلدين» وأعنى 
ذلك جسنادة الطاتمالزيكالن الككو هذا استطاعف النانا و امتقيل عرتوا :الجر فى 
كمورة أن تحافط سنن البرك :على الدبرج والثعافةتيطابمهما الكاليس سما دان 
التدبير الاقتصادى والعمل الشاق والطاعة من القضائل التقليدية الشرقية. ولكن جدير 
بلاحط أن العلا عة هرون اع لسلطائك تمر كز نا .ولس كمه حكوية مركزة افد ادي 
لذلك: فق الحرية والمزونة الكافتكيخ فى طلبينعة تقلا السك اللامركر هيانا افضل 
الخاروف لاقحصياة "السو زوإن هذا الح الفريد نين الركزية والتساطع كه ءا لافكار 
سعد متدركا بالك القري فى :لذات+ كل هذا مكل مسا رتسا :| سس معمزة 
الناماق الاقتكاشة يمد أن التظور العافت أخكرا والشقافة زات الطاي الكالشيى 
النسبى حالا دون أن تؤكد اليابان ذاتها كإمبراطورية سياسية. 


ه ٠١-‏ المجتمع الحديث 


لأول مرة منذ آلاف السنين اتخذ النزوع الرئيسى فى القرن العشرين اتجاها 
كاليتياء إن الكل العلنا اع الحوية وُكقوف الاتمتان الل طبرت مع الذي + القوت اه 
بدأت أخيرا تجد سبيلها إلى التحقق. استقات المستعمراتء وتم القضاء على العبودية: 
والتفترت الوسمقراظنة؛ امه بحقوق الإقسانا كاين لادبوارجية حزيدة .اقم ست 
لهذا كله. كما سيق أن ذكرناء أن كل إمكانات التوسع تقريبا استنفدت. وهكذا بات 
لاما على التوسع الريجالى. كما هو واضحء أن يتوقف بعد أن استعمرت جميع 
القارات» ويدأ التطور الكالييتى. 
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وثمة أسباب أخرى لما يجرى الآن من إضفاء للطابع الكاليبتى» وهى أن التقدم 
الاقتصادى والتقانى يستلزم حرية فردية,. علاوة على أن الخوف من الأسلحة النووية 
التى يمكن أن تمحو العالم قد عزز حركات السلام. وتغير هيكل الإنتاج» واقتضى هذا 
الارتفاع بمستوى التعليم للعامة, مما أدى إلى تضاؤل الفوارق بين الطبقات. ويفرض 
المجتمع الحديث على تعليم الناس مطالب مهمة وأساسية: وهو ما من شأنته أن يحفز 
إلى تشكل استراتيجية ->! داخل الأسر. وكان إنجاب أطفال كثيرين فى الماضى ميزة 
لأنهم يمثلون عونا فى العمل والمساعدة فى شئون المنزل وهم لا يزالون فى سن مبكرة. 
ولكن تربية وإعالة الأطفال الآن باتت باهظة الكلفة؛ لأنهم بحاجة إلى فترة تعليم طويلة 
علاوة على عجزهم عن إعالة أنفسهم حتى فترة متأخرة من حياتهم. ويفضل أغلب 
الآباء والأمهات الآن إنجاب عدد قليل مع ضمان تعليم جيد لأطفالهمء بدلا من إنجاب 
عدد كبير يضطرون إلى العمل بعد أن أصبح التعليم المقتاح للوصول إلى المناصب 
الخرية فى اللحقي. وحعيله الفولة سكوك رعانة كبا نالنسن من الوا لني وانتفت 
بذلك الحاجة إلى إنجاب أطفال لرغاية الأبوين عب الكبو:والنتبيجة ثينات التعواد 
الستكا:ونهاية للتوسعات الإامتريالنة :فى التاظق الحديةة من العاله. 


ه - ١١‏ الهجرات 


تؤدى الهجرات إلى امتزاج الناس بيثقافات وديانات مختلفة, وهو ما من شأنه فى 
غالب الأحيان أن يثير نزاعات ومن ثم إلى انتخاب ثقافى. ويمكن للانتخاب هنا أن 
يمضى فى اتجاه ريجالى أو كاليبتى حسب الظروف وال ملابسات. مثال ذلك أن هجرة 
متفرقة بطيئة وغير متجانسة إلى بلد ما ستفضى عادة إلى كلبتة. وينظر المجتمع 
الجديد فى هذه الحالة إلى المهاجرين باعتبارهم أفرادا وليسوا جماعة ولهذا لا يشكلون 
خطرا على الثقافة القائمة. كذلك فإن المهاجرين الذين يفدون فرادى سرعان 
ما يندمجون فى المجتمع لأنهم لا يملكون أى إمكانية للحفاظ على لغتهم أو ثقافتهم 
الأصلية. ويتحول الناس تدريجيا ويبطء إلى مجتمع غير متجانس بسيب الهجرة 
وتمتزج الثقافات والديانات» ويالف الناس التسامح مع القوارق ويرضون بهاء 


107 


وتقل فرص نشوء نزعة قومية مشتركة. وطبيعى أن كل هذه العوامل تدعم نشوء 
كحضم كالليق 

ولكن إذا وفد المهاجرون بمعدلات عالية؛ وكانوا بوجه خاص يؤلفون جماعة 
ونان تدرش تكو فناك ا مكافكة لآن نولفا الحداء مستاكفلة لبد عي مكتيج 
7 لأن كل فريق له ثقافته التى تكاد ا هنا نكن أن تور لواحي 
بسهولة إلى نزا ع خارجى داخل الجماعة ومن ثم يضفى طابعا ريجاليا على المجتمع. 
ويحرص كل فريق على تطوير اهتمام قوى إلى حد التطرف بالخصائص المميزة لثقافته 
قوين تنا عر تفن شد كل ما١‏ مكل كفافة لضي كرد فكل لهذا النراعتويظون ابتاء 
للد وخاتهوا لرعة توسدة وراطهين الوا عزون مان القسوو عدن فى لخن د مشررة 
ومن كم إل من إننكافية إشدماج الثقافنين.يتعهوة القول هنا خلتة الطابيع/الريجالي على 
كلا الطرفين. 

اوضراء اذى لعا وا سي ال اوري جا الالو 1 
رمالبة أل > لسنية .١د‏ اكاك الققافتاد منا بسيو دهن سابع كاد هيز اليد 
مكيفا قارق كدرو قن الحبعة الرههة تف لدت واظلوان ا لطائع الكالستي: ولكن: ذا 
كاف الثقانكان ليها طابع تحالى أ ومنفهنا: التخاهه سمي :فا ن النتمحة عرس من غليه 
الايع الزمجالن ورين شتيرب ترام تيف 


وإذا نظرنا إلى مشكلات الهجرة فى أورويا المعاصرة سوف يبين لنا بسهولة أن 
فئة المسلمين من المهاجرين هم الأكثر ازدراء. ويرجع هذا إلى ضخامة عددهم 
وتعا تسو اتسين كخفاظة 'زفى عدون الزاظفين مين اقل التبتجر اياف أخهرا وليسن 
آخرا أن دينهم ممعن فى طابعه الريجالى حتى أنهم يتشبثون فى تزمت بأسلوب 
خراده الاساي ظلى الر من عدم ماحيته لسسع الدع رقدوا | ليه وحنيو نا لذكن أن 
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النزعة المحافظة التى تمثل خاصية مميزة للثقافات الريجالية تجعل التأقلم مع ظروف 
المعيشة الجديدة بطيئا وعسيرا. ويبدو فى نظر الأورويى أن الالتزام إلى حد التعحصب 
بالارافو الدية > فنزييون العو العمل الأخرقاويمياون الى :تكرين اسن كبير» الحه 
أكبر مما هى ملائم فى ثقافة كاليبتية. ويحرصون على تدبير زيجات مع فتيان وفتيات 
من بلدهم الأصلى مما يسهم أكثر فى الحفاظ على ثقافتهم الأصلية. 

وتذهب الأطراف المتورطة فى النزاع إلى تعريفه بأنه نزا ع عرقىء وإن لم يكن 
السبب هى اختلافات عرقية بل ثقافية. وتضم أورويا حشودا من مهاجرين من كل 
الألوان وفدوا من كل أنحاء العالم, وقليلون منهم هم من يثيرون مشكلات جادة. إن 
المشكلات: أى عدم وجود مشكلاتء لا علاقة له بألوان بشرتهم. وجدير بالذكر أن 
المهاجرين من أمريكا وأفريقيا والصين وجرينلاند وغيرها لا يشكلون جماعات 
تتحاضيية ككيرة العوق على تحن ركفن لانشاء ادا متفزلة واضبحة: كما وان الكقافات 
التى وفدوا بها ليست ثقافات مغرقة فى طايعها الريجالى بحيث تحول دون تكيفهم 
واندماجهم مع مجتمع المهجر. ولعل ما يثير الدهشة حقا أن فريق المهاجرين المتطرف 
أكثررمن هيك لون البشرة إنما:هو فعلا رعملة من أشنهن واحب المماعات المهالذزة فى 
أورواة واعتن بوه المنود: ]نا القالدية العتلتى من النتوة فوم شتلالة الفميد من 
ليست لديهم إمكانات للحفاظ على ثقافتهم الأصلية والملاحظ أن الأشكال الثقافية التى 
يقرنها الأوروبيون بالسود هى ثقافات تحظى بتقييم إيجابى. ذلك أن السود اشتهروا 
أولا وأساسا بموسيقاهم: الجاز والريجاى 889936, والهيب هوب م50-م81, وغيرها. 
ومدذه جتبسهها [ستاليت كالشقية فن اللوسيقن والتى يحيها'الأوروبيون قنانا معنا 
يحبون الرقص الإفريقى. واشتهر السود كذلك بسبب مواهيهم فى الرياضة. صفوة 
القول أن السود مرتبطون أساسا بقيم ثقافية كاليبتية تجعلهم محبويين ومشهورين 
على عكس من يرتبطون بنزعات التعصب الدينى ويثقافات ريجالية تزرع الخوف فى 
نفوس الأوروبيين وتجعلهم غير محبويين فى أراضى المهجر. 

ولكن الموقف فى الولايات المتحدة مختلف جداء حيث يوجد عدد قليل جدا من 
المهاجرين المسلمين لا يكفى لإثارة نزا ع ثقافى. ولكن ثمة نزاع قديم بين السود 
والبيض له فى الأساس أسياب اجتماعية اقتصادية ناجمة عن العبودية فى الماضى. 
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ه ١١‏ المنافسة الاقتصادية 


المسكرية وم :ته يذ أ الحا (الحدية ركو أككن سلما ويتدافئس الآن الاق الشتركات 
المستاعة مين حل اوفناء العملاج فهو الياى الشموق الكوةاها الذس سكرى :| تقاهه 
واستهلاكه. وتستغل الشركات متطليات واحتياجات أى عميل لكى تبيع منتجاتهاء وإذا 
لم كترهو جه تخاننة النوناء انها تعفد الاماكثاف كلق سا عات مسيفاكدة أن تلقل 
العملاء. من حيث المبدأء ريما يكتفون بعدد قليل ومحدود من طرز الأحذية» ولكنهم 
اليو تشامدون مكات التماذع الملقطقة الاخكيان من بينها:ولأارف فى أن التمادج 
المختلفة من الأحذية لا تختلف عن يعضها كثيرا من حيث الأداء الوظيفى إذ جميعها 
ملائمة على قدم المساواة من حيث أداء الغرض. ولكن الفارق يكمن أولا وأساسا فى 
التصميمات التى تستهوى العملاء لما لهم من أساليب حياة مختلفة. وتسبهم الإعلانات 
كقافة فى قسن النعرى الرنيزن قن طاريق رفظ كرات :الانكا 2 | لإشلفة باسا لمن 
الحياة المختلفة: وفكذا أضحك الشلع حاملات للثقافة والتى تتمثل فى العميل وفئ كموق 
الجتمع الدع ظ 

وتعكس إعلانات الأزياء وأساليب الحياة كل اتجاه ثقافى جديد فى المجتمع حدى 
قيل أن يظهر ويسود كما وأن التغيرات المتوالية فى الأزياء تخلق حماسا نحو 
الاستهلاك الزائد. 

وتتلاعم المنافسة الاقتصادية فى المجتمع الحديث مع الشركات الكبرى. ذلك أن 
بشروعاثالأعينا'الكدوي تقد كيرا زم الانتامر الحنضي والكوزنمتراسع النظاف هم 
أجهزة ووسائل الإعلام الكبرى القومية والدولية» ورعاية وتبنى أحداثا رياضية 
متكمة زه وسعط و امكيانات الشر كات القدرس أن تككوق على الوستمناه 
الشبهري الف مكار لاختان :ا لإبكاناك الاكتصادية للمملون سو :فى جهن وممائل 
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الإغلام المحلية فقط. وهكذا فإن الكبير الضخم يزداد اتساغا وضخامة. معنى هذا 
تركز القوة الاقتصادية بين أياد أقل فأقل تدريجياء وبالتالى زيادة نفوذ هذه 
القلة سياسيا. ْ 

لقداكان الفمؤ اللطرن:فى السبعنة الغالية على اقحسبان العاله:الفروى 'لقكرة ؤمقية 
طويلة حتى أن النظام الاقتصادى كله؛ بل وأساسه التنظرى أيضاء ظل متلائما مع 
كلاهرة النمى الطود ويوى "النساسهوة. وعلهاء ا لانسان هذا أن شالة اكد هن السالة 
التحوية :وان جهو النب :فى الكل اخسيم اللشكاك الاتقسنادنة : ولكن الآن فقط بذ 
قليلون منهم يدركون أن ثمة حدا للنمى الاقتصادى وأئنا على وشك بلوغ هذا الحد. 
وطبيعى أن توقف النمو الاقتصادى سيخلق أزمة اقتصادية إن لم نقل انهيارا كاملاء 
واسعوك :قكبوك [كذاله أخان طلة الآزمة الى منتهيسى طانها برجدالنا على المحتمهات: 
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15 -الدموجرافيا 


عندما شرع البشر فى زراعة التربة وتربية الماشية بدأوا تطورا جديدا أَثَّر منذ 
ذلك التاريخ فى كل جوانب الحياة البشرية. ويعد أن عاش البشر فى السابق على 
القنص وجمع الثمارء تهيات لهم الآن س,5 الديموجرافيا 

تعرّف النظرية الجينية 8/6 الإستراتيجية -8 بأنها إستراتيجية حيوان أو إنسان 
يلد صغفارا أكثر ولكنه ينفق موارد محدودة على رعاية صغاره. غير أن تعريف 
الإستراتيجية -»! هى أن ينحب المرء ذرية محدودة العدد ولكنه يستثمر موارد كثيرة 
لينفقها على كل فرد من نسله. وضوعفت هاتان الإستراتيجيتان فى النظرية الثقافية 
-ا/8, ذلك أن البشر فى المجتمع الريجالى ينجبون أطفالا أكثر. ويبداً هؤلاء الأطفال 
حياتهم العملية مبكراء ويتزوجون ويستقلون بأنفسهم فى فترة مبكرة من عمرهم. وليس 
الحال كذلك فى المجتمع الكاليبتى حيث ينخفض معدل الولادة وينفق الأبوان الكثير من 
الموارد على تنشئة وتعليم أطفالهم المحدودين. ويقضى الأطفال فترة طويلة من العمر فى 
التعليم قيل أن يصبحوا قادرين على إعالة أنفسهم وإنجاب أطقال. 

وعسير علينا أن نحدد كيف يعمل تنظيم حجم السكان عند تطبيقه: إن آليات 
التنظيم ريما تكون شديدة التعقد ويتعذر بحثها (صمويلء ”1548). وأهم عامل يؤثر فى 
معدل النمو هو. كما سبق أن ذكرناء المستوى الثقافى . -5/1 ويرتفع معدل الولادة فى 
المجتمع الريجالى» وغالبا ما يعتبر هذا المجتمع تكوين أسرة كبيرة الحجم واجيا 
اجتماعيا. ويحتاج المجتمع الريجالى إلى مستوى عال من التكاثر البشرى حتى يتسنى 
له خوض الحروب بنجاح أو حتى يتمكن من التوسع واحتلال أراض جديدة. ولا يتسنى 
كشف حجم السكان فى هذه الحالة إلا بواسطة الحرب والمجاعات والأمراض. وهذه 
عملية تغذى نفسها وتتكرر بشكل مطرد. ولكن الوضع على خلاف ذلك فى المجتمع 
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الكاليبتى حيث يتعين الحد من حجم السكان لتفادى حدوث مجاعة. ويتحقق الحد من 
السكان طوعيا عن طريق وسائل منع الحمل أو الإجهاض أو وأد الأطفال أى الهجرة 


ركه أنه لظي ار سبيحة رن اا عباعيةا زالة الاكسساع عارض :دوسي 
5 :8/13 المكانة الاجتماعية. درست دوجلاس ما هو مهم فى القرار الذى يتخذه 
كل زوجين بشأن عدد من الأطفال الذين يعتزمان إنجابهم. ووجدت أن القدر المتاح من 
الغذاء وغير ذلك من موارد حيوية لم يكن هو العامل الحاكم فى تحديد رغبة الأبوين فى 
إخحان الأظفال:وانما فين لها أ :العؤامل المهمنة هى هؤاره الثزف والثراء الت فعطى 
مكانة ومنزلة. ذلك أن الأبوين ينشدان لأطفالهما مكانة ومنزلة رفيعتين» ولهذا لا يريدان 
تقسسية الموارن التى تير لصساخيها المكانة والكؤلة بين عدد كبين من الأطفال: 
(دوجلاسء إم.. 19487). بعبارة أخرى يبدى أن مجتمعات كثيرة طورت لنفسها 
منظومات خاصة بال مكانة الاجتماعية وهى التى تؤدى دورا خفيا فى التحكم فى النمو 
السكانى. وإذا حدث أن انهارت منظومة المكانة لسبب ما يتهدم معها بالتالى التنظيم 
أيضا. ونرى هذا فى حالات التدخل الثقافى الخارجى أو فى حالة ما إذا دهم الفقر 
أعدادا كبيرة من السكان بحيث يصبح أى شكل من أشكال المكانة والمنزلة أمرا يتعذر 
بلوغه. ومن ثم لا شىء يمنع الناس فى هذه الحالة من تكوين وإعالة أسر كبيرة. 

قدو ناذه اللفحظة مفووعة وؤذات قنمة من هي النادقة بالنظزية الجيتنة عازه 
ذلك لأن الاستراتيجية ->ا ستكون مفيدة اذا ما كان الأبوان ينعمان بموارد ثقافية 
واكخطيادية وفيرة ترا لآن: هده الموارد سنكخ اسككما رهاق تفزية الأطفال وخدميان 
وضع اجتماعى ملائم لهم علاوة على مستقبل آمن. ولكن الأبوين اللذين يعانيان من فقر 
شؤيد أفافهما لأيظكان المؤارو لاسكثمارها ف 'تتشمتة اطفالهماء إن الور الوسشيد 
المتاح لهما هو طاقة هؤلاء الأطفال على العمل. لذلك فإن الاستراتيجية -8 هى 
الإمكانية الأفضل بالنسبة للفقراء لتكاثر جيناتهم. وريما لا يعى الأبوان هذه الآلية» إذ 
لو سالنا أبوين فقيرين لماذا أنجبا عددا كبيرا من الأطفال مما يتعذر الوفاء بحاجتهم 
للطعام لن تجد عادة سوى إجابة عاطفية وهى أنهما يحبان الأطفال. لذلك وجدت من 


14 


الممشديرب اللاززياع قزهازلن نشو ابييل تكلم كوم الأتلقال«اللاية يرف الزمساق 
فى إنجابهم. [ 
وحسب عالم الأنثرويولوجيا آلان روجرز 5096:5 8130 الاستراتيجية الأمثل 
القكاقر باعكنار ها والة حلى الخزاء الامتصنادى فى كوه عو فيط الخواو قي 
فويوة: رورشعت الفتوات أن الحووا لامكل فى (الأطفا لوكو نكن تعلل طاروك ميف اقل 
عند الأغنياء منه عند الفقراء. ولكن روجرز لم يضع فى الاعتبار أن نمط وراثة الثروة 
يتن كايث لجرك ايع كروي لد اللشرنسنا يتكا رمن تقاري. اعدو تححية تال ون 


الانتحار 


يمكن تقسيم الانتحار إلى أربعة فئكات حسب النظرية الاجتماعية ذات النفوذ 

(ه) الانتحار بدافع غيرى حيث يفدى شخص المجتمع بحياته مثال فى حالة 
الحرب. 

زه( الانتحار قضاء وقدراء مكل ها يحدث مع المسجونين والعديد. 

(«) الانتحار بدافع أنانى لشخص لا يعطى اعتبارا لأحد سوى لنفسه. 

(«) الانتحار بدافع الاغتراب 800:816» حين يتعذر على شخص ما التكيف مع 
التغيرات الاجتماعية. 

نجد الفئتين الأوليين فى المجتمعات التى تتوفر فيها درجات عالية من التكامل 
والتنظيم الاجتماعيين. وتحدث الحالتان الأخريان فى مجتمعات يضعف فيها التكامل 
والتنظيم (دوركايم: /851١؛‏ ليستر: 1185). 

وتبين لى عند إعادة تقييم الإحصاءات الراهنة (إيفانز وفاربيرى -:72:56 8 305/اع 
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الكاليبتى منه فى البلدان ذات الطابع الريجالى..وتتطابق هذه الملاحظة مع نظريات 
دوركايم عن الانتحار بدافع أنانى ويداقع الاغتراب حيث التكامل الاجتماعى يكون عند 
أدنى مستوى فى المجتمعات ذات الطابع الكاليبتى. إن المرء لا يجد أحدا يوليه اعتبارا 
سوى نفسه فى المجتمع الكاليبتى» ويكون هى وحده سيد حياته. وتشتمل حرية العمل 
هذه على إمكانية أن ينهى المرء حياته إذا لم تكن نوعية الحياة مرضية له. وليس الأمر 
كذلك فى المجتمع الريجالى الذى تسوده أيديولوجية تقول إن الفرد لا يعيش لنفسه 
ولكنالصبالع اللجتتع وإتيره هنا ليس للمره الدى فن أن زهو حياتة مه كان أل 
الذى يعانيه فى حياته. وتتسق هذه النظرية مع الملاحظات القائلة بأن الانتحار تادراء 
على نحى نسبىء ما يقع فى المجتمعات القائمة على محورية إثنية. (روزنبلات -80560 
8 1114). ولكنها من ناحية أخرى واضحة التناقض مع بحث يبين أن معدل 
الامتحا ريؤيد فى أوقاة الآزنات (ماكان وسعوين: +155): ين أن التخحك الأخير 
لا يميز بين أزمات الفرد وأزمات المجتمع. وليس ثمة من شك فى أن أزمة الفرد يمكن 
أن تقودة: إلى الانتماز : 

وعلى الرغم من أن الانتحار يتكرر كثيرا فى المجتمعات الكاليبتية: إلا أنه يحدث 
أيضا فى المجتمعات الريجالية» خاصة بالنسبة للفئة المسماة عند دوركايم الانتحار 
بدافع الغيرية ذلك أن الرءممكن أن يضح تحياته من أجل ججاعته أو مجتمعه فى 
حالات نشوب نزاع أى حرب على نحو ما يحدث كمثال عند الطيارين اليابانيين 
الفدائيين الكاميكازى أو شهداء الجهاد فى الإسلام أى من يفجرون أنفسهم. ويمكن أن 
يحدث الانتحار يدافع غيرى أيضا فى أوقات السلم كرد فعل على حدث يجلب العار 
(مثال الهاراكيرىء» وهو انتحار اليابانى تخلصا من العار). 
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- التنظيم الاجتماعى بين قردة الرباح ( البابون ) 


للحظ الداوسنوق للجابون أن لذيهنا'تمطان القطلي الاحكناعن مخطفان الحشدها 
واضحا. ذلك أن قردة البابون المعروفة باسم هامادرياس!*) -هصسقط وأمدم) 5دلنر:20مد 
(45185: والتى تعيش فى مناطق السهوب فى أفريقياء ينتظم فى جماعات تضم رئيسا 
ذكرا له وحده الهيمنة مع حريم له من أنثيين أو أكثر وصغارهن. وتوجد أهم العلاقات 
الاجتماعية بين حريم القائد والإناث الكبريات. ولكن ما عدا ذلك القائد من ذكور كبار 
قلي ليع ريم خاضة بهم :| نها يفيشون قن منداماة ذكورن نك اوتشكل الحما عات 
فرقا أكبر حجما ينامون معا فى أغلب الأحيان. 

ولكن قردة الرياح أو اليابون المعروفة باسم 83105م7066إ© وأم3م, التى تعيش فى 
منطقة السافانا اللصيقة. فإنها تعيش فى جماعات أكبر حجما مختلطة بيعضها. 
والملاحظ أن الإناث يتمتعن بنفوذ أكبر على الذكورء ونجد أهم العلاقات الاجتماعية هى 
تلك القائمة فى صورة تحالفات بين إناث وإناث (بايرن وآخرون ا48© ومولا8 , 193). 

وأوضحت الدراسات الأحدث عهدا أن رباح الشقمة أو البابون من نوع الشقمة 
(15 ]نا 5نا!13]م066 الات وأموم) 6836003): وهى نوع أدنى مرتبة من بايون السافاناء 
يقترب من نمط التنظيم الاجتماعى لبابون هامادرياس فى ظروف حياة معينة. هذا على 
الركوفن أق قط حياتة العادى يطابق. تفط حكياة نابوة النافاتا'(بايرن واخرون: 
/1). ولوحظ أكثر من هذا أن جماعة غيرت نظامها من نمط التزاوج لدى يابون 
السافانا إلى نمط الحريم خلال سنوات قليلة نتيجة وجود حيوان النمر المفترس 
(أندرسونء .)١1189‏ وحدث التفير فى النمط التنظيمى خلال أقل من جيل. لذلك 


(©) ويسمى أيضا الرباح القمدس , إذ كان يقدسه المصريون القدماء . وللذكر عرف كثيف . ( المترجم ) . 
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يستحيل القول إن تغيرات جينية كان لها دور فى هذا. وإذا قلنا إن هذا التغير فى 
النمط التنظيمى تغير بهدف التكيفء فلابد وأن تحكمه آليات اجتماعية أى نفسية 
أى ذهنية بديلة كرد فعل لتغير الظروف الإيكولوجية:» كأن نقول خطر أن يفترسها 
أحد النمور. 

والاحتمال الأكبر الذى يجعل يابون السافانا يتجمع فى قطعان كبيرة العدد هو 
أن ذلك هى أفضل دفاع ضد الحيوانات المفترسة. ويعيش بابون الهامادرياس فى 
السهوب الجافة حيث الغذاء قليل متنائرء ثم تضطر قردة البابون إلى البحث عن 
طعامها فى جماعات صغيرة. ولكن يابون الشقمة يعيش فى الجبال حيث يصبح 
الطعام أشد ندرة وأقل كلما ارتفعنا. ولهذا فإن التنظيم الاجتماعى المناسب يشيه نمط 
الهامادرياس أكثر فأكثر كلما ازداد الارتفاع (بايرن وآخرونء /31941: 9835 ١1؛‏ 
وفرانجهام تتقطومةثلاء .)١541/‏ 

ومن ثم قد يبدى من غير المنطقى القول إن جماعة من بابون الشقمة تحولت فى 
نمط حياتها لتشيه الشكل التنظيمى لبابون الهامادرياس بسبب وجود نمر على نحو 
ما أشار أندرسون .)١11489(‏ ولعل التفسير هو أن القردة تضطر إلى الحياة معا 
فى قطعان كبيرة العدد خلال موسم الصيف لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة. 
وهذا من شأنه أن يجعل المرعى غير كاف وغير مجد ومن ثم تزداد حدة المنافسة 
بين أفراد القطيع. ولا تجد الأنثى فى هذه الحالة فرصا لإطعام صغارها ما لم 
تعش فى كنف ذكر قوى. ويعزز هذا فرص تصدع وانقسام التنظيم الاجتماعى 
ونمط التزاوج داخل جماعات الحريم؛: كما تصبح المنافسة داخل القطيع منافسة بين 
جماعات الحريم. ٠‏ 

والعامل التعدن لتكائر البائوة فى أولا.وقيل كل شرع كدزة الطلماء فى السكيوث 
وكذا فى السافانا. إذ ينفق كثير من صغار القردة بسبب الجوع أو سوء التغذية. لذلك 
يكون للمنافسة على الغذاء دور كبير بالنسبة للأبوين الملزمين بإطعام صغارهما. وتدور 
كذلك منافسة شرسة بين الذكور للتزاوج مع الإناث. ويخضع تنظيم هذه الصراعات 
لتراتبية هرمية صارمة ضمانا للهيمنة؛ وكذا لعملية تشكيل التحالقات. ونلحظ أن 
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الفارق بين نمطى التنظيم من حيث المنافسة هو أن المنافسة عند بايون الهامادرياس 
تدور بين جماعات حريم الذكر الواحدء بينما المنافسة بين بابون السافانا تجرى أولا 
وأساسا داخل القطيع لأنها غير منقسمة إلى جماعات صغيرة: أو يعبارة أخرى فإن 
تنظيم الهامادرياس تهيمن عليه نزاعات خارج الجماعة: بينما تهيمن على نمط السافانا 
نزاعات داخل الجماعة. وهذا هو الأساس الذى دعانى إلى مقارنة هذين النمطين 
بالانتخاب الثقافى . -8 أى -)ا 


واكتشف واسير :3556/لا وستارلنج 5131159 )١19481((‏ وجود قدر كبير من 
المنافسة بين إناث بابون السافانا والذى يتجلى فى محاولات الإناث إعاقة تكاثر 
بعضها بعضا. ولا غرابة فى وجود درجة عالية أيضا من المنافسة بين الذكورء بل ليس 
من غير المألوف أن تقتل الذكور صغار قردة أخرى بهدف زيادة فرصها هى للتكاثر. 
وغالبا ما تجامع الإناث الذكور المتاحين لها خلال فترة واحدة للتسافد وذلك لتجنب ذلك 
القتل. وتحدد الذكور أبوتها مع لحظة الجماع (بوس 80556,. ».)١19/0‏ بينما تثير 
احتمالات أن يقتل الذكور صغارها. 

ولكن نمط حياة السافانا على خلاف ذلكء إِذ نادرأ ما تدور صراعات بين إناث 
اليايون التى 7 تعبسر ش وفق نمط الهامادرياس,2 ولم يبشاهد اليا حثون قيام أى تحالفات بين 
الإذاك:(باحرن واخرون::1525):والذكن المفينق هو الدئ يحمه كل ثنى تادر 
ما تحدث صراعات داخلية نظرا لصغر حجم الجماعة. ولكن إذا اقتريت جماعة من 
الوامااين تزيحيات أخروي كنا اله بن الترتر وينةنالذكن كيين قرا كبيرا 
من الجهد والطاقة ليسوق إناثه بعيدا عن الذكور المنافسة الوافدة من جماعة أخرى. 


وتعو اين جمناعة اجون ناك ادرياس كرا هرا دوم عن قمة قرم نارم فى 
تزاقنة المكاقاة::وهذا الذكر هو الذى بكرن كل شن .وله القدزة على فل وإكباء أغلب 
التؤاقاث الكن تننسس وميظ الشماعة: ولفن الخال :كذلك نين انون السافافا .هيت 
ططلتاث اتا القران اقل مسناظة: :والاقاف ليخ الكلمة مكل التكوى على أقدل تقوين. 
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وها هنا نجد التماثل بين هذين النمطين ويين الثشقافتين البشريتين الريجالية 
والكاتييكبة على التوالى تناكل كيتنا الدمكينة خباصية عند تافل السعلوك 
الجنسى. إذ نلحظ أن التزاوج بين بابون هامادرياس خاضع بشدة لقواعد محددة. 
وعلى الرغم من أن الذكر يجمع بين زوجات عديدة: إلا أنه يتزوج فقط بإناث من 
بين حريمه هو. كما وأن الإناث لا يتزوجن أبدا من ذكور أخرى. لذلك فإن 
الفجحك كسان الآموة لامكا قاله وسمكمن العم حجان أ وكتال الوعمانة والكتماءة 
الكاملتين من الأب. 

وليس الحال كذلك فى السافانا حيث يوجد التزاوج المختلط شبيه كامل تقريبا. 
وتسعى الإناث "عامدة" إلى خلق حالة من الشك والتشوش بشأن تحديد من هو أب 
الصغير حتى تجعل جميع الآباء المحتملة متعاطفة مع صغيرها. 

وإذا قارنا هذا بالمجتمعات البشرية سوف نجد بالمثل أخلاقا جنسية صارمة فى 
المجتمعات الريجالية مع العقويات الصارمة لحالات الزناء هذا بينما نجد قدرا أكبر من 
الحرية إزاء الزواج المختلط فى المجتمعات الكاليبتية. ونجد نظام الحريم القاصر على 
شخص بذاته فى المجتمعات الريجالية فقط. ويستطيع الذكر فى مجتمع كاليبتى أن 
تكون له خليلات ولكنه لا يمتلكهن: كما وأن الإناث يوسعهن فى الوقت نفسه أن يتخذن 
لأنفسهن عشاقا عديدين. وسوف يكون موضوع الباب العاشر هو السلوك الجنسى بين 
البشر فى المجتمعات الريجالية والكاليبتية. 

ويلزم التأكيد هنا على أن معارفنا عن الحياة الاجتماعية لقردة البابون غير كافية, 
وان التقسين الذى اسلكتاون تكزعان عزن موه من الدزاستاك مواقة لعضين أن كفنة 
بين السبب والنتيجة علاوة على قدر كبير من الشكوك التى تساورنا بشأن أى العوامل 
التى تحدد حجم الجماعة والنمط التنظيمى لقردة البابون. وليست لدينا بيانات تجريبية 
يمكن أن تلقى الضوء على ما نفترضه من آليات اجتماعية أى نفسية تفضى إلى تغيرات 
قن الفمطظ التنظنجى ::ولكننا: تر الملحظات هن السدرا عات والتهالفات أككر نونماة 
للتصديق والثقة, ولهذا ثمة أسس معقولة لتأكيدنا وجود رابطة بين السلوك الجنسى 
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والنسبة بين النزاعات داخل الجماعة والنزاعات خارج الجماعة. وهذه الرابطة مهمة فى 
الحقيقة نظرا لأننا نجد رابطة مماثلة لها بين البشر. وهذا ما سوف أفسره فى 
الباب العاشر. 

وطبيعى أن ليس لنا أن نستخدم المقارنة بين البشر والبابون لإثبات أى شىء عن 
الحياة الاجتماعية أو الجنسية للبشر. غير أن دراسة اليابيون توضح لنا أن ثمة رابطة 
سببية تريط أنماط النزاعات بالسلوك الجنسىء وأن هذه الرابطة فى الحقيقة 
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6 - سوسيولوجيا الاتحراف 


التباين شرط مسبق لحدوث الانتخاب. إذا لم يحدث تباين فى السلوك فلن يكون 
فتاك :دا تكتان'هن ميكه عملية الانتكان التقافى ,واكتقتف غلماء هديدون أن القبايق 
يبلغ أعلى درجاته فى فترات الأزمات» وهى الفترات التى يعانى فيها الناس من ضغوط 
وتوترات. ويعتبر التباين فى السلوك شاهدا على التجريب والابتكارية بهدف اكتشاف 
حل للمشكلات المتسببة فى الضغوط والتوترات. (كيرش م"1»!, 0٠/15؛‏ روزنبرج -ه8 
وتعطوعة: )١155‏ 


وذ انهاء العناتق فى اسار هيل االعامكر لصاف" لعصول ميا اومن القوء 
الذى تعتبره الغالبية خطأ أى غير مستصوبء فإن بالإمكان أن نسميه انحرافا. ويرى 
عالم الاجتماع جاك دوجلاس 9135ئا20 اءةل ( 16377 ) أن الانحراف يمكن أن يكون 
ظاهرة ابتكارية ضرورية للتغيير والتكيف اجتماعيا. إنه يقارن الانحرافات بالطفرات, 
ومن ثم يرسم وضعا موازيا لنظرية داروين التطورية. 

وتحقق علماء اجتماع كثيرون من وجود رابطة وثيقة بين الانحراف والضبط 
الاجتماعى. إذ يمارس القائمون على السلطة سيطرتهم عن طريق تحديد السلوكيات 
غير المطلوية والتى تعتبرها سلوكيات منحرفة؛ ويصمون أصحاب هذا السلوك 
بالمنحرفين (ليميرت 806:1 !, /15717١؛‏ وفوكو. .)١9/٠‏ 

وسوف أناقش فى هذا الفصل نظريات عن كيف نشأت المعايير» وكيف تحدث 
الانحرافات عن المعاييرء وأهمية هذه العمليات للتطور الاجتماعى. وسوف أركز أساسا 
قل الاتسزافاعة الى 'موحتف ينها خطرة على المضيع ككارا ا كا من أفينة حاهية 
بالنسبة للنظرية الثقافية -8/1 . 
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١ - 6‏ الصراع لتعريف الواقع 


يعتير عالم الاجتماع ناخمان بن يهود! 3لنااعلا-860 53600038 فى نظرياته 
الأخيرة أن نظرية الانحراف محورية لتفسير الاستقرار أو التفير الاجتماعى 
شخصا أو فريقا آخرء أى يصف أفعالهم بأنها منحرفة وخطرة على المجتمع. وتفيد 
مصطلحات ين يهودا أن أى انحراف إنما هو مفترض ذهنى اجتماعىء ولذلك فإن 
"©2106:5نا |16-10:3 فى علم الاجتماع عند بن يهودا مفهوما محوريا. ويسميه آخرون 
إطارا فكريا أو بنية معرفية. ويعتبر المجال الأخلاقى الرمزى تقليدا نظرياأ أقءأاعمع1] 
11011000 أو مفهوما عن الواقع جامعا فى وحدة واحدة الرموز والمعانى والقيم 
ويرسم المجال الأخلاقى الرمزى بوضوح معالم الحدود الأخلاقية» ومن ثم معايير 
مغايرا ييرر مشروعية أفعاله هو نفسه. معنى هذا أن حالة الانحراف تمثل صراعا بين 
مجالين أخلاقيين رمزبين. ويبحدث مثل هذا الصراع فى كل مجتمع دائما وأبدا . وتعنى 
الصراعات ضمنا مساومات ومفاوضات يشأن الحدود الأخلاقية والهوبات الاجتماعية. 
ويمكن أن يكون حصاد مثل هذه الصراعات تغيير أو ابدال المجالات الأخلاقية الرمزية 
بغيرها. (انظر أيضا كلاوس إيديرء نظرية عن انتخاب الهياكل المعرفية والتى سبق أن 
أشرنا إليها). 

وحيث أن أى مجال أخلاقى ‏ رمزى يبرر شرعية سلطة ماء فإن النتيجة المترتبة 
وهكذا فإن أى تحريف يمكن أن تكون له نتائج سياسية بعيدة المدى حتى وإن لم تتحدد 
على أنها سياسية (بن يهوداء .)١114٠0‏ ولعل من المفيد الجمع بين سوسيولوجيا 
الانحراف عند بن يهودا وبين النظرية الثقافية -8/1 نظرا لأنها توفر تفسيرا وظيفيا 
لتوزيع السلطة والموارد. 


14 


ويمكن أن تتجه عملية التحريفء أى خلق انحرافء من مركز المجتمع لتكون ضد 
الأطراف أو العكس (بن يهوداء .)١1940‏ ومعنى هذا يعبارة أخرى أن من هم فى 
السلطة ورعاياهم يمكن أن يتهموا بعضهم بعضا بالتبادل يأداء أفعال منحرفة 
ومناهضة للمجتمع. وإذا حدث أن نجح شخص ما فى السلطة فى اتهام بعض تابعيه 
بالانحرافء فإن النتيجة هى تعزيز سلطانه؛ ومن ثم سيادة طابع ريجالى. وها هذا 
يقيم الانحراف الدليل ويبرر شرعية سلطانه ويهيئ فرصة للتدخل من أجل التصحيح 
فى صورة عقاب أو علاج. ويمكن أن تكون هذه الوسيلة لتاكيد السلطة فعالة» وهو 
"هآ شوو لت الراقم التار وق هن زو مساك العتفيس معنم نما م احتكا و الكدمة 
الكاثوليكية للسلطة من الأخطار التى تتهددها على مدى خمسة قرون عن طريق 
المطاردة المنظمة للهراطقة والسحرة. وعلى الرغم من أن الساحرات فى واقع الأمر 
لغ تكن لين تلك القدرات الخطزة المشنوية إليهن: إلآ'أن هذ الكقبة لما تكد هن فعالية 
هذه الوسيلة الريجالية طالما وأن الخطر المتوهم شرّع عملية الاحتفاظ بهيكل سلطة قوية. 
وإذا حدث وأخفقت عمليات التحريف والإجراءات التصحيحية مع المنصرفين 
المهمين» فإن وضع من هم فى السلطة سوف يغدى ضعيفاء أو بعبارة أخرى: يسود 
طابع كاليبتى. وهذا هو عين ما يحدث فى المواقف التى ينجح فيها أشخاص 
أى جماعات من ذوى المكانة الاجتماعية المتواضعة فى اتهام أصحاب المكانة العالية 
والشلطة والاتصراف» وتزى"هة] معت وغلى تف تموة هي هقر لتم هن القعياة 
أى عن إساءة استخدام السلطة. وإذا نجح أشخاص من ذوى مكانة متوسطة فى اتهام 
شخص ما من المكانة نفسها بالانحراف فإن النتيجة قد تكون إعادة توزيع السلطة 
والواركدفوق | سمه «العورزة إعبداء طايه ونفالي [وكا لبيك 


ويمثل الإبلاغ عن المنحرفين ساحة معركة حيث يدور القتال بين من يحددون 
معنى الانحراف ويين المتهمين بالانحرافء أو بين القاهرين والمقهورينء ومن أجل 
اختبار القوة بين قوى إضفاء الطابع الريجالى أو الطابع الكاليبتى. وتتوقف نتيجة 
هذا الصراع السجالى العنيف على ثبات المجال الأخلاقى الرمزى الذى يحدد 


وغالبا ما تنزع جماعة مقهورة إلى الثورة» وريما إلى إضفاء طابع كاليبتى على 
المجتمع ‏ ولكن شريطة أن يكون بإمكانها كشف آليات القهر. وإذا نجحت السلطة فى 
إظهار المجال الأخلاقى الرمزى الذى يبرر شرعية القهر فى صورة عقيدة دينية 
أى أيديولوجية أى علم متفق عليه ومقبول من الجميعء فإن رد فعل المقهورين فى غالب 
الأحوال سوف يكون ذا توجه معاكس تماما. إن المرء الذى يشعر أن حريته فى العمل 
مقيدة, ولكنه عاجز عن أن يجد كبش فداء يحمله تبعة ما يعانيه من إحباطات, سوف 
يميل إلى توجيه إحباطاته إلى الداخل ويلوم نفسه. سوف يشعر بعدم الأمان والعجز 
وفقدان الحيلة» ومن ثم يلتمس عن وعى أو عن غير وعى زعيما قويا قادرا على حل 
المشكلات التى يئس من حلها هى نفسه. إنه بعبارة أخرى سوف يطور أو يستحدث 
باخام معماكلة وا توملل هذا السبخصر ريه ف تطى البغورهنا فى قفاون 
مفارقة وتناقضء إلى الانضمام إلى القوى الريجالية» ومن تم يدعم ويساند القوى ذاتها 
التى قادته إلى حالة القهر ألتى يعانيها هو شخصيا. ولا تكون الثورة الكاليبتية ممكنة 
إل اذا مجهت الجمافة القتهورذ مها :فى ههم الكيال الأقلاقى الرضوى الدع وشرء 
قهرهمء والتغلغل فى داخله وإيداله بجديد غيره. 


6 -5 تعريف الواقع فى ضوء مصطلحات العلم 


لم يعد بإمكان الدين الآن أن يبرر القمع التعسفى للانحراف فى المجتمع 
التسقراطن الحديك الى اأشتبكك فيه حررة النسدة النيكية كفا ا تنعاتنا بقيو لاروك 
عام :نوكن ثمة ونم اناا خاوقيا د .ودزنا ايقساء هذه الكانة الآن :هق العله»! إن ما كان 
يوصم فى الماضى بأنه خطيئة بات ينظر إليه الآن باعتباره مرضا. وهذا هو ما نسميه 
تطبيب أى معالجة طبية للانحراف. ووجد التحريف أساسا له فى علم الطب الذى 
أصبح أيديولوجية جماعية غير مسموح بانتقادها إلا من جانب الخبراء وحدهم. وهؤلاء 
الخبراء هم الأطباء والأطباء النفسيون الذين يجدون مبرر وجودهم فى الأيديولوجية 
ذاتها التى يؤمنون بها وسوف يدافعون عنها دائما. ويمارس علماء الطب عن غير قصد 
قهرا ضد المنحرفين إذ يزعمون آن علة الانحراف نجدها فى الفرد وليس فى المجتمع. 
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وها افكراقن نهنا دروو قتي عدا لاجو خترها ب ويكتدائى هذا" السدزب ون العميد 
الأسكبا عي قن بعنالات الك كنس الطئ التقتصى ود للف الاسلركى وا لملا 
المعرفى لام156:32 609511100 ( أرشاك وروزنفيلد 8505601610 8 علهاء:8, 9859١؛‏ فوكى, 
“م و١مذا).‏ 


وثمة مبحث علمى آخر يشرع القهر فى المجتمع الحديث؛ وهو علم الاقتصاد. إن 
ملايين الفقراء والمشردين والعاطلين عاجزون عن عمل أى شىء مجد لعلاج حالة 
النوس والتعاسة القن كيعائوة-هنها لأنها ترصف بانها القواقين الطبيفي» الاقتمنان: 
ند كار زتها كي عدن التحاك [اخارل الات اكن على هذا الأطاىر لاله سوه 
الاككهنتان الماركسئ: ولكن لسو الفهل فان :هذا الاقتصان الحدين او الأديولوحنا 
الجديدة آلت فى نهاية المطاف إلى أن تكون طريقا يفضى إلى مزيد من القهر والفقر 
شباق الاقتضصاد الراسمالى التقليدئ. 


م ”م صناعة الأسطورة 


موضوع تصديق أو شكء ويمكن أن يجرى تداولها أو أن يطويها النسيان. ونجد 
قصصا معينة تتصف بيخاصية تجعلها قابلة للتصديق وإعادة التشكيل وللتداول نظرأ 
لأنها تستهوى مشاعر قوية فى النفس الإنسانية ‏ إنها تستثير كوامننا. ويقال إن مثل 
هذه القصة تحيا بذاتها. أى لنقل بعبارة أخرى ثمة قصص معينة لها درجة عالية من 

وخير مثال هنا الأساطير المهاجرة والتى تحمل اسما مضللا شاعت به وهو 
أساطير الحضر. وخضع انتشار هذه الأساطير الحديثة لدراسة وبحث جحادين. 
وعاشت بعض هذه الأساطير عقودا طويلة تتداولها الآلسنة. وانتشرت عبر مسافات 
واسعة. وقد تحجد فى حالات كثيرة الأسطورة نفسها فى أوروبا وفى الولايات المتحدة, 
ويكون من المستحيل عادة تتبع أصول نشأتها (كلينتبرج وم#عطاصللكاء 15/45 
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بريدنيك لط إصلع ص ظ .)١‏ ودرس العديد من علماء الفولكلور وعلماء النفس 
الاجتماعيين وأصحاب نظرية الميمات الوظائف النفسية لتلك الأساطير ذات القدرة على 
الانتتشار. (دنديس 6052065, ١/91١؛‏ موللين «هاانداالة, 51/7١؛‏ كلينتبرج, 41987 


الانحيازات. مثال ذلك كثير من الأساطير عن أكل لحم الجرذان أو أكل لحم الكلاب أو 
غير ذلك من عناصر تعافها النفس والتى تزخر بها مطاعم الوجبات السريعة الصينية 
أى الإيطالية. وتحكى بعض أساطير الحضر عن أخطار تتهدد أطفالا أو ضحايا 
عاجزين لا حول لهم ولا قوة» ومن ثم تستثير فينا غرائز الدفا ع عن النفس. مثال ذلك 
قصص عن أشرار عشنية عيد القديسين يعطون الأطفال خلوئ مسمومة وثمرات تفاح 
أخفوا بداخلها أمواس حلاقة. والملاحظ أنه على الرغم من كل المبالغات أو مجافاة 
الحقيقة فإن هذه الحكايات تحظى بتصديق واسع النطاق ويعاد سردها مرات ومرات 
لأنها تستثير فينا غرائز الدفاع عن النفس وتوقظ مشاعر الخوف من احتمال وقوع 
كوارث لو اتجه الأطفال إلى غرباء ليلة ميد جميع القديسين. 

وإن الكثير من حكايات البِيِع وأمنا الفولة" لا تستثير الخوف فى نفوسنا فقطء 
بل إنها تقين إيهنا كتمادح للمماظة السلنية» يمف أنه أمظة 1 لاسن أن نكون 
عليه أو نماثله. وإن أكثر الأفكار شيوعا فى هذه الحكايات البشعة هى القسوة والقتل 
وأكل لحوم البشر والانحراف الجنسى وعبادة الشيطان: وكثيرا ما تُعرض المرأة أ الطفل 
فى صورة ضحايا فاقدى الحيلة والقوة. ويحدث أحيانا أن تجتمع كل هذه الأفكار 
والوؤان فى اسطورة واشوة .يقال ذلك تلك الانتظوزة الشيعة عونا وكمكن عن وهو 
عبادات سرية للشياطين الذين يمارسون سلوكيات جنسية منحرفة مع أطفال 
ثم يقتلونهم أو يأكلونهم ضمن طقوس غريبة شاذة. وعلى الرغم من لا معقولية هذه 
الأساطيرء فضلا عن افتقارها لأى شواهد مادية, إلا أن الملاحظ أن هذه الأسطورة 
الموروثة عن العحصور الوسطى أخذت رداء عصريا حديثًا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وانتشرت من هناك إلى نيوزيلاندا وإلى بلدان أوروبية كثيرة. وترتبت عليها 
تتائج دامية أصابت المتهمين بهاء مثلما أصاب جميع ضحاياها المزعومين (ناثان 
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وسنيديكر !50606 8 231530 1556؛ بست 28651 0٠1959؛‏ وجنكنزن 5مأكامعل» 
؛ جوديير - سميث 32-50111ع/01ل600: 1997 ؛ وهنتر #عاصسالط, 159/4). 

وإن مثل هذه النتائج النفسية تكسب الأساطير المهاجرة درجة عالية من 
الصلاحية الثقافية مثل الميل لتصديقها وإعادة روايتها وتداولها. وطبيعى أن هذه 
الصلاحية النفسية مستقلة عن كون الأسطورة صادقة أم زائفة إلا فى حالات نادرة 
يكون فيها البرهان المقنع للتأكيد أى للتكذيب ميسورا. 

ويصدق الشىء نفسه على الشائعات التى يمكن تقسيمها إلى فئات مختلفة حسب 
وظائفها النفسية (روسنى #«اه80500, وفاين: 191/5). 

١‏ -الأم ل الكاذب أى تحقيق رغية وهى الشائعات التى تعير عن آمال 
لدى الناس. 
" - شائعات الشيح التى تعكس مخاوف وقلق الناس. 
داتعا شدي الاستفين زو الخدراة وقئ الأ عدرر عن اتضوا راك هيه 
عماغات احرى فرعن كن السكان: 

وغاليا ما يعمد الباحثون المعاصرون إلى وصف الآليات النفسية التى تجعل 
الثاين يمكون ويك قوة قضيفا حيرا نوق سعر ا قا ,قدا طن الر عير ون اويح 
لا يستخدمون نظرية الانتخاب الثقافى نظرا لأن هذا الإطار ( الباراديم «:و801:هم ) 
تعتبره العلوم الاجتماعية الآن طرازا باليا. ولكن منذ عقود قليلة مضت, وقتما كانت 
النزعة التطورية الجديدة لا تزال على قيد الحياة, تم نشر دراسة سوسيولوجية عن 
الشائعة معتمدة أساسا وصراحة على نظرية الانتخاب (شيبوتانى أصقانطأط5, 
7) ووجد شيبوتانى أن الشائعات تنشأ فى حالة أزمة معرفية أى عندما لا يتفق 
المحروض من المعلومات عن الوقائع مع الطلب المنشود. وهنا تقترح يعض العناصر 
الاجتماعية المختلفة تفسيرها للحالة وفقا لتوجهاتهم ومصالحهم الشخصية. ويحدث 


(©) نظرا لأن التفكير التطورى لم يكن شائعا ومقبولا آنذاك فى العلوم الاجتماعية . فقد وجد شيبوتانى أن 
من الضرورى إزاء هذا ٠الوضع‏ أن يدافع فى كتابه عن نفسه صراحة ضد الانتقاد المحتمل . 
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اتفكنا يمينا لأفكار القفرحة خلال العملنة الأننة للاتصال الحماعى الى أن تحط 
صيفة يوار اكت لانمانا :وسو سهان الأقكاى شي ناض اع اعت نكا ديا 
على ملامتها لافتراضات مشتركة. ويمكن لفكرة ما أن تحظى بقبول أوسع نطاقا إذا 
ما كانت تخقف من حالة التوترء أو تبرر انفعالات غير مقبولة أى تجعل العالم مفهوما 
أكثر ومن ثم تقلل من حالة التنافر المعرفى. 

وإذا كان الطلب على الأخيار والمعلومات غير متحقق ومفرطا مبالفا فى 
ما ينشده؛ هنا تزداد حدة الاستثارة الجمعية وتتحول إلى موقف تصاعغ فيها الشائعات 
وتتواصل بين الناس غير قايلية الايحاء لديهم. وتخلق تلقائيا قنوات معلوماتية. وفى 
مثل هذا الموقف من الاستثارة الجماعية الحادة يصبح الناس أكثر استجابة للعدوى 
المزاجية والسلوكية. وتتحول معايير الحكم مؤقتا ويصبح بالإمكان التفكير جديا فى 
مقترحات غرينة'فن ولحيفقيا عن العتقدات المعكننة وتتدهك العايين الالوفة المضدافة 
(كنيبوتافي 1555): 

والعلماء. كما المحنا سابقاء ليسوا أيضا براء من التأثر بالبدع الناتجة عن 
الانتخاب الثقافى. إنهم ليسوا فى منعة إزاء الآليات النفسية التى تجعل الناس تصدق 
وتزمك هكا نات وميا رركي متكا ل نينا المظورة اك لضو لحمو إن الامكفا كان 
الشعوب البدائية اعتادت أن تتخذ من لحوم بعضها بعضا طعاما تغتذى عليه يقودنا 
إلى درجة عالية من الإثارة النفسية, حتى أن هذه الأسطورة ظلت تحكى ويتداولها 
الناس على مدى قرون حتى بات يصدقها أكثر العلماء شهرة على الرغم من أننا 
لم نجد عالما واحدا من علماء الأنثرويولوجيا أو الإثنوجرافيا شاهد عملية أكل لحوم 
البشر المزعومة: ويمكن أن نتتبع الغالبية العظمى من الحكايات عن أكل لخوم البشر 
لنجد بداياتها فى تخييلات ذات طابع شيطانى اختلقها الناس لتشويه سمعة عدوهم. 
ومن أمكال«هنةء «التكبيلذت الأكيامات سعاويعة الشحكن وقيرهاء وغ الا ها كاقه هذه 
الاتواساىسككومها أميهانيها لقبرسن الخزي أن العبونية افق الاستعما ن: زاريدة 
5م ) (*) 
(©) إن أفشح أرينز لزيف أسطورة أكل لحوم البشر لا يزال موضع خلاف حتى أن كثيرين من علماء 

الأكرويوايسا دوعن كنيز تطركهم القديمة” 
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كك إن اتصنمنى ل عد فى بذك عررره موقن طاوية كفو ونا خرن 

ليا وكين احتجاعية مين كوقها وميلة الداكين من خلال الخارف اللحسن : 

واككر الاتطزا فاك وخنوها هن تلك الى يكضونا النظاء الاجتماعى الرمسي خكنا 

يتهدده. ويسمى الكفاح الجمعى المنظم ضد هذه الانحرافات الذعر المعنوى-306م |7012 

© ( إس. كوهينء: )١1917/"‏ أو مطاردة السحرة أصناط-اء]آلالا (برجسين 2,8606560 
١910/4 11/1‏ ). 


6 -: مطاردة السحرة والذعر المعنوى 


مطاردة السحرة يمكن تعريفها بأنها اضطهاد منظم لجماعة (حقيقية أو متوهمة) 
يزعم المجتمع أن لها قدرات ضارة به وخطرة عليه. وهؤلاء "'السحرة" هم فى أغلب 
الحالات من أبناء المجتمع الذين يضطهدهم. أى هم أعداء داخليين. وغالبا ما تختلق 
الأساطير بكثافة عن السحرة وخصائصهم وأنشطتهم. ونذكر كنموذج لمطاردة السحرة 
أن المجتمع غالبا ما ينظر إلى السحرة بأنهم عناصر شديدى الخطرء حتى أن المجتمع 
يسقط المبادئ العامة للعدالة وقواعد الالتزام بالبينة والدليل من أجل الحفاظ على 
سلامة المجتمع. وثمة حالات لمطاردة السحرة أقل تطرفا تسمى حالات الذعر المعنوى, 
والتى تعنى رد فعل جمعى شديد الضراوة والانفعالية ضد جرائم أو انحرافات معينة 
يتصورها المجتمع. وغالبا ما يكون لوسائل الإعلام الجماهيرية دور حاسم فى خلق 
حالة الذعر المعنوية بإثارة العواطف والانفعالات, بينما تخضع مطاردة السحرة عادة 
لسيطرة وتحكم الزعماء السياسيين والدينيين. 


ويحتاج المجتمع إلى أن تنزل به كارثة من الجرائم الخطرة لكى يشرع فى 
مطاردة السحرة أو ليعانى حالة ذعر أخلاقى. ويختلق المجتمع فى أغلب الحالات 
المنحرفين» ومن المعروف أن ظهور عدو مشترك يحفز المجتمع إلى التضامنء وأنه فى 
حالة غياب مثل هذا العدو فإن المجتمع قد يخلق التضامن عن طريق افتراض وجود 
انحراف. ويستخدم المجتمع كباش الفداء أهدافا للعدوان الجمعى الذى يخلق تضامنا 
اجتماعيا. (إيبل إيبسفيلت 616651601-هاطذ, .)١1917/١‏ وقد يكون الأمر مخططا ولكنه 
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فى أغلبي الحالات يبرز عفويا. وثمة طرق ثلاثة بمكن أن يختلةق بها مجتمع مأ 
السوى المستقيم. 

“" - أن يكون الانحراف تخييلا بالكامل. 

ويمكن أن نضرب مثالا عن الفئة الأولى باضطهاد الشيوعيين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية على يد السيناتور ماكارثى خلال الخمسينيات (سكوينمان 561060261088:, 
ه/ا١).‏ 

ومثال لظاهرة لم تكن موضع اهتمام أو نظر فى السابق ثم أعيد تعريقها بأنها 
اع5, ١161‏ ), والفئة الثالثة, وهى الانحرافات المتخيلة بالكامل نجد خير مثال لها فى 
.)١١4‏ 

والملاحظ أن الدراسات الأنثرويولوجية عن السحر والعرافة تركزت أول الأمر على 
الثقافات البدائية التى شاعت فيها اتهامات بأعمال السحر الأسود. ويمكن القول بان 
تضامنها الداخلى يمكن أن تحقق ما تنشده عن طريق اتهام أشخاص (غالبا غير 
محددين) من خارج الجماعة بالإضرار بالجماعة ياستخدامهم السحر ضدها. وإذا 
ما كان الاتهام موجها الى أشخاص من داخل الجماعة بارتكاب أعمال السحر فإن 
الهدف ريما يكون التحكم فى المنحرفين ودعم الحدود الأخلاقية أو إعادة تحديدهاء 
أو ريما يكون الاتهام أداة وذريعة فى حرب دائرة بين فرق متنافسة أو محاولة لاعادة 
تحديد معالم التراتبية الهرمية فى المجتمع. (دوجلاس أم.. 161 ). 
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وقد لا يكون من الحكمة الانتقال إلى التعميم من هذه الحالات المفردة عن 
الاتهامات بالسحر وتطبيقها على عمليات مطاردة واسعة ومنظمة للسحرة على نحو 
ما رأينا فى مجتمعات أكبر. إن الاتهامات المفردة غالبا ما تكون تعبيرات عن نزاعات 
اجتماعية يومية أى عن محاولات لتفسير سوء طالع أشخاص أفراد. هذا بينما 
المطاردات المنظمة للسحرة كثيرا ما تمثل ظواهر ممتدة لفترات طويلة وتشتمل على 
عدد كبير من الناسء وغالبا ما تشتمل على يلد بأكمله (سكوينمان. 19170). وسوف 
أركز دراستى على مطاردات السحرة وحالات الذعر المعتوى المكثفة أى المنظمة نظرا 
لأهميتها الخاصة فى نظرية الانتخاب الثقافى. 

. وأكبر حملة مطاردة للسحرة فى التاريخ ‏ والتى منها جاء اسم الظاهرة ‏ هى تلك 
التى حدثت فى أورويا فى أواخر العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث. إذ ظهرت 
طوائف جديدة عديدة خلال القرنين العاشر والحادى عشر ترفض الجمود العقائدى 
وطغيان الكنيسة الكائوليكية الرسمية» ورأت الكنيسة فى هذا تهديدا لسلطانها. ونشأت 
محاكم التفتيش بغية الدفاع عن الكنيسة واستئصال العصاة. وتمت الإطاحة الكاملة 
بالهراطقة مع حلول القرن الثالث عشرء غير أن سلطان الكنيسة كان لا تزال تتهدده 
انتفاضات اجتماعية كبيرة وقعت خلال هذه الفترة. واحتاجت الكنيسة إلى كباش فداء 
جدد لكى تفسر الأزمة الاجتماعية وتضفى مشروعية على سلطانها. لذلك كانت التربة 
صالحة لتصور وجود طائفة من السحرة يعبدون الشيطان وهم سيب كل أنواع 
الشرور. وتعرض الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال السحر للتعذيب إلى أن اعترفوا 
وأجبروا على الإدلاء بمعلومات عن سحرة آخرين ضمانا لاطراد العملية. ويصف 
بن يهودا )114٠0(‏ الطقوس المرعومة التى قيل إن السحرة شاركوا فيهاء ويرى أنها 
صورة مرآة معكوسة لطقوس الكنيسة. إن السحرة هنا نماذج مطابقة سلبية 
للمتزمتين» باعتبارها نموذج لما يجب أن لا يكون. وأيرزت محاكم السحرة بحدة ما 
يسمى الإيمان الخالص الصادقء وذلك بأن قدمت النقيض فى صورة شيطانية. 


ويمكن النظر إلى مطاردة السحرة كرد فعل سلبى إزاء التغيرات الاجتماعية 
الموضوعية التى حدثت خلال الفترة قبيل وأوائل النهضة. ذلك أن زيادة التحضر 
والصناعة والتجارة وما ترتب على ذلك من تخصص وتقسيم للعملء كل هذا عزز نفوذ 
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الطبقة الوسطى الجديدة وخلق هياكل اقتصادية وسياسية جديدة كانت مستقلة عن 
سيطرة وتوجيه الكهنوت. وهددت هذه التغيرات باضعاف سلطة الكنيسة وخلق صورة 
جديدة عن العالم الذى لم يعد يهيمن عليه رجال اللافوت. ومن ثم كانت مطاردات 
السحرة محاولة لمناهضة هذه التغيرات وإعادة تأسيس السلطة التقليدية للكنيسة 
(ين يهوداء ,.)١)‏ 


وينظر عالم النقفس اسن سكوينمان 5610661337 7501135 (ه/او١‏ ) إلى رد 
الفعل هذا باعتباره تجديدا نكوصيا. ويمثل نموذجه تطويرا جديدا لعلم الاجتماع عند 
أنطونى والاس 0!1366ة/لا بإمه814, إن يمكن أن تحدث التغيرات الاجتماعية إما نتيجة 
تكيف تدريجى (تحرك عمليات التوازن) أو نتيجة إعادة إحياء 8105ق2زاق11ه85 والذى 
يعنى حسب هذه النظرية وقوع تحول مفاجئ نتيجة جهد واع. وتحدث هذه العملية 
الآخيرة كرد فغل لأزنة ثقافية: وغاذة ما نتخه رد الفتعل إزاء أزمة ثفافية إمنا إلى 
الخلق» فى محاولة لإعادةاشيت أركاة فكلا يساق وها فن اتكام إعدانة مول (ككر 
راديكالية حسب رؤية الناس ويفضى إلى ابتكار نظام جديد. ويفسر سكوينمان ظاهرة 
مظارية الاتكرة على أذينا رد شهل يسافظا ا ذاءتؤوسة كقافية» ومسصاولة عاد فريك 
هياكل السلطة التى كانت قائمة فى السابق. ومن ثم تكون مطاردة السحرة عملية إيقاء 
دائم للذات. وتؤدى مطاردة السحرة إلى أن يصبح الضغط النفسى والأزمة الاقتصادية 
فى وضع أسوأ وأسواأ حيث تجرى فى الوقت نفسه عملية قوامها الصراع من أجل 
الحفاظ على ذات الهياكل التى تسببت فى الأزمة وينشاً إيمان بالشياطين؛ وهى عقيدة 
تجعل السحرة هم المسئولين عن الأزمة» وتجعل بالإمكان تحديد المزيد من السحرة 
دائماء والحصول على اعترافات قسرية بالإكراه تؤكد عقيدة الإيمان بالشياطين ذاتها. 

ولا يجرؤ أحد على انتقاد مطاردة السحرة لأن هذا سيجعلهم عرضة لاتهامهم 
يأنهم سحرة. ويمكن أن يطول أمد مطاردة السحرة لزمن طويل جدا بسيب هذه 
النتائج التى تفضى إلى تضخم العملية ذاتيا. وعلى الرغم من حقيقة أن مطاردة 
السحرة تفضى إلى تفاقم وتضخم الأزمة الاجتماعية على المدى الطويلء إلا أن لها 
بعض المزايا المباشرة الثقافية والنفسية. إنها عمل موضوعى وواضح فى زمن يسوده 
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الشك والخوف. إنها مسح للناس نا فكانية الإتفاق يان ساسكا كي :فنا خط شتف .ما 
اكووامن خطافم بنع زتهي متتنسنا لعفي والشواق والعهور بالذني:وفى لمور 
تراكمية على مدى فترة الأزمة الثقافية. ولا تنتهى مطاردة السحرة إلا حين تتوازن 
حالات الفثيان المتراكمة التى تسببت فيها مع هذه المزايا النفسية المباشرة. ويتلى هذا 
تحنول راديكالى فى نظرة السكان إلى العالم؛ أى تحول فى النموذج الإرشادى الذى 
مت هموته القدارزة على نناء مجك اتقناعى اتحويد: (سكوينيا 1519 ): 
ويفسر يرجسين (1917/8) مطاردة السحرة السياسية وكذا الدينية على أنها 
طقوس سحرية. ويرى أن تقسيم الناس بين منحرف وسوى مواز للتقسيم بين المقدس 
والدنس. ولحظ أن الأفعال التى قيل إنها خطر على المجتمع وتهيئ قرصة لاضطهاد 
المذنب هى أفعال مبتذلة ومن طبيعة الأفعال اليومية. وإن أيديولوجيا مطاردة السحرة 
تجعل الغرض المفارق المتعالى حال فى الحياة اليومية» إن تعزو معنى متعاليا للأفعال 
التومية الفازية امبكدلة ::ويككول الهوق السياسى أو الديق الآسمى إلى هد ف بخال فى 
الحياة اليومية. ويتحقق هذا بجعل نقيضه الرمزى بناء طقسيا مرتكزا على ظواهر 
يومية. ويمكن للمجتمع أن يحدد ويبنى ذاته كعنصر فاعل متحد بهذه الطريقة. وتغدو 
التساؤلات عن الذنب وعن العدالة غير ذات صلة بالموضوع فى هذا السياق نظرا لأن 
الانهافات الودهة إلى السكرة انميت منطبيعة هذا العالم الذى ميش فية::ومن ثم 
فإن كل من يتهم بممارسة السحر ليست لديه سوى فرصة ضئيلة للدفا ع. ويذكر 
برحسين عددا من الأمثلة لمطاردات السحرة لأسياب سياسية. من بين هذه الأمثلة 
تملوات التليبو أكناء الكوزة النقافنة فن الضمية: والنظاء الازهاني ااه القورة 
الفرنسية؛ والمحاكمات المظهرية أيام ستالين, والاضطهاد المكارثى للشيوعيين فى 
الزلابات لقعو الامردكة وى امسا وهم مذو الننترنة عمد برمستين أن لطاريات 
الحك اشتاعت (كقونا شاع ف نول اتكرزي: الراهة بحي الأننيرايهنة هارن 
نختوزها :قن الخاة التؤمية (تيجنينية :4131/7 نذا ) . 
وتستخدم مطاردة السحرة كوسيلة للسلطة فى سياقين مختلفين: الحفاظ على 
أيديولوجية قائمة» أى خلق أيديولوجية جديدة. وتعتبر محاكمات السحرة فى عصر 
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النهضة الأوروبية وكذا المكارثية مثالين على الفئة الأولى. إذ حينما يتآكل وينهار 
الأساس الأيديولوجى للمجتمع ويكون الهيكل الاجتماعى الرسمى القديم مهددا 
ومعرضا للخطر نتيجة بداية عملية إضفاء طايع كاليبتى. هنا يمكن للحكام القائمين 
القائم عن طريق توحيد السكان فى حرب مشتركة ضد عدو وهمى. ويؤدى افتقاد العدو 
إلى الكلبتة (إضفاء الطابع الكاليبتى). وتفترض السلطة وجود هذا العدى الوهمى حتى 
يمكنها مناهضة هذه العملية والتصدى لها والحفاظ على هيكل السلطة الريجالية. 


ونجد من ناحية أخرى أن مطاردة السحرة مستخدمة أيضا من أجل نشر 
أيديولوجية جديدة. ويحدث هذا على نحو نموذجى أثناء وعقب ثورة ماء حيث يجرى 
إبدال أيديولوجية قديمة بأخرى جديدة» وحيث يعتمد نجاح الثورة على رغبة الناس فى 
التحول إلى الأيديولوجية الجديدة فى أقصر وقت ممكن. 


4 -ه دور وسائل الإعلام (الميديا) الجماهيرى 


غالبا ما يكون لوسائل الإعلام الإخبارية دور مهم فى خلق حالات الذعر المعنوية. 
وقدم ستائلى كوهن فى دراسة رائدة له عن هذه الأظاهرة وصقا لثال من بريطانيا 
تسمى المودس 8045 / ( أى الحداثيين) والروكرز (الهزازين). ولم تقنع الصحافة فى 
هذه الحالة يخلق حالة الذعر المعنوى. بل كان لها أيضا دور رئيسى فى صوغ فنّات 
اللونسى" و الروكرة” القى نذا الشيات كتف تقس ة كال هديها ويتطابق معها ,:وخلقت 
الصحف جوا من الإثارة حين بالغت عمدا فى السلوك العنيف للشباب وإسباغ هوية 
شخصية مميزة لهم. وأدت هذه الموجة من الذعر المعنوى الن عمليات اعتقال جماعية 
وإلى إساءة كبرى من السلطات فى ممارستها للقوة. وتم فى الوقت نفسه تعبئة الرأى 
العام للمطالبة بمنح الشرطة المزيد من السلطات. والمطالبة بالمزيد من التحكم والمزيد 
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إزاء موجة من الذعر المعنوى, والسبب فى أنها تفضى إلى نتيجة ذات طابع 
ريجالى قوى. 

قن كان العافة وراع هكالفاك الفسشافة 8 اكتسنانيا'ااستسيانيهيا: 
وربما كانت المنافسة الاقتصادية بين وسائل الإعلام الجديدة قوة انتخابية قوية فى هذه 
العنلية '(اتظال لناب )د ريما كان الحافق الرنسى اقتطتانيا «ولكن النتيجة نسداسية 
الورهه كيين المزيد يفن التحكويوا ارود من استحداء القؤة ع الشيان: أن مفيادة 
أخرى المزيه من القطلظ واليفخنة آى هلحة الطافه الرمكاليميه اننا تخطن إذا زعمنا 
أخ ستعي الامو لدتو كان اعفضابيا فقتل ذلك لآن :الى دصر شعتون لا تكلقة ميدن 
الأخيار قضبي: بل يخلقة القراء آيضاواللاصط ان الأعر المتذوى لا كد ما لم يكن 
هناك رد فعل انفعالى قوى من جانب القراء. وما كان لرد الفعل الانقعالى هذا أن 
يحدث ما لم يكن هناك مسبقا خوف شائع من احتمال انحراف الشباب ورغية فى 
المريذ هن العدكر فتن لدان لذلك كيةاها ينور افكراقى إن المتسق اسككيرة ونا 
قائنا نمق قبل فى تقوين النابى مق احتنالات امراف الشننان: 

راسي اشرض ينك اد ككون انا امستلعة فى خلق الات الذعو لمعنو 
ون سؤلاء الشرطة والوماء السناسيين: وكماعات "سبالم السناسنة والديشة 
وأيضا دعاة عقيدة الشيطان الذين يزعمون بأنهم خبراء فى اكتشاف الانحراف 


5-6" موضوعات حملات مطاردة السحرة 
قد يبدو أن مَنْ أى ما تهاجمه حملات مطاردة السحرة أو الذعر المعنوى إنما تَحدد 
الذعر المعنوى. 


واضح أن لابد وأن يكون شيئًا يستثير أكثر كوامن النفس حساسية ويستثير 
مشاعر الهلع فى نفوس العامة مثل الأخطار الخارقة للطييعة أو الجريمة أو أخطار 
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تتهدد الأطفالء أو انحرافات جنسية: أو أمراض ويائية» أو طعام مسمم. وغالبا 
ما يسهم فى تأجج الذعر المعنوى نزا ع نفسى قائم أو تنافر معرفى يتهدد الوضع 
المعنوى القائم. 

والهدف المفضل لأى ذعر معنوى هى عدو سهل لا يثور لخلاف بشأن إدانته., 
وموارده للدفا ع عن نفسه محدودة. مثال ذلك أن المجرمين المشتيه فيهم المتحفظ عليهم 
تكاد تنعدم أية إمكانية لديهم للدفا ع عن أنفسهم ضد أتهامات تنشرها ميديا الأخبار 
مهما كانت درحة المبالغة فى هذه الاتهامات. ويجرى تحديد ظاهرة الانحراف بعبارات 
فضفاضة غير مميزة المعالم على نحو يجعل دائما بإمكان الذعر المعنوى العثور على 
نقاط جديدة للاتهام والهجوم إذا ما حدث وأحفق الأسلوب السابق. ' 

ونش الذعر العنوق ا لظا زدة الستفرة وعما من خارل الخهلاق اساطدن علن 
نطاق واسع. وغالبا ما ينبرى "الخبراء الذين يردعون الناس بعقائد شيطانية محكمة 
ويطالبون بالمزيد من الموارد لمحارية الشر (يما فى ذلك المزيد من الأموال لأنفسهم). 
بيد أن الأشاظين أعنجز من أن تعيشن,طويلا إذا كان تفنيذها أمرا يسبيرا : لذلك فإن 
أكثر الأساطير استمرارا وأطولها حياة هى تلك التى تتعلق بظواهر خافية أو ظواهر 
يستحيل على الناس ملاحظتها مثل تسميم الطعام أو الجريمة المنظمة. ويمثل الدين 
كما هو واضح. أرضا خصبة تماما لحالات الذعر المعنوى نظرا لأن جميع الأديان 
تشتمل على تصورات عن ظواهر غير مرئية» كما وأن هذه الظواهر يصعب تفنيدها. 

ولكن مع اطراد حركة العلمنة فى الأزمنة الحديثة» وجدت حملات مطاردة السحرة 
أفدافا بحديدة من ينها الاتخرافات السستناسية: وسو اشتعمال العقاقيره والشرينة 
المنظمة؛ والسلوك الجنسى. وحظيت الجرائم الجنسية بوجه خاص على اهتمام متزايد 
فى حالات الذعر المعنوى مؤخراء نظرا لأن السلوك الجنسى مجال يغلب عليه الخفاء 
والسرية عن أعين العامة» ونظرا لارتباطه بمشاعر ومحارم لاعقلانية قوية. ومع هذا 
لا يزال الخوف من عقيدة عبادة الشيطان حيا حتى الآن» حتى داخل المجتمع الصناعى 
الحديث (بروملى لا6اه:8, .)١1191‏ كذلك فإن عقيدة الإيمان بأن مرتكبى الجرائم 
الجنسية على علاقة بالشيطان لا تزال حية مثلما كانت فى العصور الوسطئ. 
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علاوة على هذا » فإن نظرية التحليل النفسى عن الكبت هيات إمكانية للعقيدة 
القائلة بأن الأطفال ريبما تعرضوا لعمليات تعذيب مروع على أيدى أفراد ذوى نزعات 
شيطانية ومجرمين جنسيين؛ حتى وإن لم تحتفظ الذاكرة بأدنى فكرة عن تلك الأحداث. 
ويزعم المؤمنون بالشياطين أن الذكريات المقموعة عن هذه الأحداث الوحشية يمكن 
استعادتها بتقنيات العلاج بالإيحاء أو بالتنويم المغناطيسى (لوتى 10160, 11515؛ 
لوفتوس وكيتشمان 1687338»»! 300 0105اء .)١1995‏ ولكن مثل هذا الذعر المعنوى 
يتسم بقوة سيطرة مميزة: لأنه يستثير العديد من أكثر الكوامن النفسية حساسية: 
الجنس والخطر والدين وحماية الطفل. 
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4 - وسائل الإعلام ” الميديا “ الجماهيرية 


وسائل الإعلام الجماهيرية لها دور مهم فى المجتمع الديمقراطى الحديث 
باعتبارها قناة الاتصال الرئيسية. ويركن الناس إلى وسائل الإعلام الجديدة» إذ يرون 
فيها المصدر الرئيسى للمعلومات والأساس الذى يشكلون على هديه آراعهم والتعبير 
عن قراراتهم. وتقضى نظرية الانتخاب الثقافى بأن أى انتخاب لرسائل واردة فى 
وبسائل الإعلام الجماهيرية سوف يكون لها تأثير عميق على المجتمع برمته. ويبحث هذا 
الباب فى القوى الانتخابية التى تحكم وسائل الإعلام العامة داخل سوق حرة غير 
مقيدة» ويفسر كيف يمكن لهذه الآليات الانتخابية أن تفضى إلى هيمنة؛ أى إضفاء 
طابع ريجالى؛ وإلى تركز السلطة الاقتصادية. 

لقد تزايدت حدة المنافسة فى نطاق وسائل الإعلام العام: ويدور قتال بين 
عناصرها من أجل جذب اهتمام القراء والمستمعين والمشاهدين للتليفزيون» وأصبح 
موت وحياة أى صحيفة أو محطة تليفزيون موضع رهانء حيث أن دخل الإعلانات 
والدعم يتناسب مع عدد القراء أو المشاهدين. وتواجه وسائل الإعلام المطبوعة مشكلات 
تاق بالمتافسة مع:وسائل الإغلام الإلكترونية كسحصسادن للآخبان: إنها لكى تبقى على 
قيد الحياة أخذت تتحول أكثر فأكثر نحى استراتيجيات مغايرة» مثل التسلية والترفيه 
ودغدغة المشاعر وتجارة الفضائح وإشاعة الخوف ‏ وإنفاق قدر أقل من الموارد على 
البحث الجاد عن الأخبار. ولا يصدق هذا فقط على بقاء الأصلح من وسائل الإعلام 
الإخبارية» بل وأيضا على الانتخاب الثقافى والانتخاب السياسى. إن وسائل الإعلام 
الإخبارية هى أهم القنوات لنشر الثقافة والأفكار والآراء. وتتشكل أغلب الآراء بينما 
الثاس تجلوس تشنافتون الأخبان والخوارات غلى شاشات الطيفزيون» وسمن لنا :عند 
تطليل الأنتحاب الثقاقى فى هجتم المخلومات الإلكترونية أن جرنا مهما من الانتهات 
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يكمن فى الاختيار بين قنوات التليفزيون. إن الملايين من المشاهدين الكسالى يجلسون 
فوق مقاعدهم الوثيرة المريحة ممسكين بأجهزة التحكم عن بعد يتنقلون بين أفلام 
الإثارة والوعاظ الداعين إلى إحياء فكر. السلفء والإعلانات التجارية عن نوع جديد من 
العطور. يفعلون هذا دون أن يدركوا أنهم باختيارهم أى المؤثرات الثقافية والسياسية 
التى يتعرضون لها إنما اختاروا أيضا التطور الثقافى والسياسى لبلدهم. 

ومن الأهمية بمكان أن نحلل أى المعايير الانتخابية هى الفعالة والمؤثرة هنا. إن 
وسائل الإعلام الإلكترونية تعمل أولا وقبل كل شىء على إشباع رغبة. إنها آلة 
استرخاء. وينشد المشاهد الترفيه عن نفسه. ولم يتم اختيار الوجوه المعروضة على 
الشاشة لما تتميز به من آراءء بل لقيمتهم الترفيهية. والملاحظ أن محطات التليفزيون 
لا تتنافس حول أيديولوجيات»؛ بل حول انطباعات وتأثيرات حسية. والمثال المتطرف هنا 
هى فيديوهات الموسيقى المشيعة بانطباعات ومؤثرات حسية سريعة التغير من حيث 
الصوت والصورة معا. 


وكم من المرات ناقش فيها علماء الميديا أثر الميديا على تشكيل آراء الناس. وينزع 
الناس إلى أن يقرأوا بشكل انتقائى ما سبق لهم أن وافقوا عليه وإلى التبرير 
العقلانى لآرائهم التى تشكلت من قبل فى معرض التصدى لحجج معارضة. ويبدو أن 
الشواهد التجريبية تشير إلى أن سلطان وسائل الإعلام العامة ضعيف من حيث القدرة 
على تغيير آراء الناس فيما يتعلق بالقضايا التى صاغوا رأيا راسخا بشأنها. ولكن 
لها تأثير عميق إذا ما كان الأمر يتعلق بتحديد خطة عمل وتلقين الناس ما يخص 
قضدانا حدهدة: وا للاحظ أن طويقة ضفاغة مسالة ما تحدد كدفية متاقشكها: وائ 
أسباب تعزى إليها مسئولية مشكلة اجتماعية ما وأى العلاجات المحتملة تكون 
موضوعا للمناقشة. ظ 

ويمر إنتاج الأخيار فى أغلب الأحيان عبر خطوات عديدة: الرواة. ومصادر 
المعلومات: ومندويى الصحف. والمخبرينء ووكالات الأنياء, والضحافيين والمحررين. 
وتورد وسائل إعلام كثيرة أسماء وسائل إعلام أخرى أو قادة رأى حتى يكتمل دفق 
سلسلة المعلومات. الطويلة. وقد يحدث الانتخاب أو التشويش عند أية حلقة من حلقات 
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سلسلة نقل المعلومات. (أريكسون مموعاءط /41 ؛ وهاوبت 1ض لا 4 ذك!١)),‏ وسوف 
أناقش فيما يلى أهم القوى الانتخابية التى تشكل عملية إنتاج الأخبار. 


المصادر 

قد تكون مصادر الأخبار مؤسسات عامة أو سياسيين أو شركات خاصة 
أى الشرطة أو المحاكم أو لقاءات شخصية ... إلخ. وهذه المصادر جميعها معنية يتوفير 
المعلومات التى تضعهم فى صورة إيجابية. وثمة عملية تيادل تجرى على قدم وساق بين 
المصدر والصحافى. مثال ذلك أن وسائل الإعلام تعتمد كثيرا على الشرطة للحصول 
على أخبار الجريمة؛ وكثيرا ما تكتب تقارير إيجابية عن الشرطة مقابل تلك المعلومات. 
ويمكن للمصادر التى لا ترضى عن الطريقة التى صورتها بها صحديقة ما أو قناة 
تليفزيونية أن تثأر وتحجب عنها المعلومات مستقيلا. (أريكسون: 19١؛‏ شيرماك 
060316 وشيبنال القصمطنط6, /ا/91١؛‏ وكراندون 8ه0مة6©, )١1555‏ / 


الصحافيون والمحررون 

دأعح أن الفنكافدين له ازائمه امياد الق 'تشفل طريفة كتخا بيه 
وصياغتهم للأنباء. ولديهم أيضا مبادئ أخلاقية عن النزاهة وعن كتابة تقارير عن كل 
شىء وثيق الصلة. ولكنهم قِد يحيدوا عن تلك المبادئ حين تكون المنافسة شديدة 
وشرسة. ويرتكز انتخاب الأنباء عندهم على مفهوم "قيمة النب" أى الأنباء التى يعتقدون 
أن الجمهور سوف يهتم يها. (جانز 605, .)1518٠‏ 


الجمهور 


تعتمد ميديا الأنباء اعتمادا كبيرا على جمهورهاء وذلك لأسباب اقتصادية. انها 
ملزمة أدبيا بنشر كل ما من شأته أن يجعل الجمهور يشترى الصحف أو يستمع إلى 
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برامج الإذاعة أى يتحول إلى مشاهد التليفزيون الخاصة بها ويظل متجها إليها ومهتما 
بها خلال فواصل الإعلانات التجارية. إن المهم هو الاستحواذ على اهتمام الجمهور عن 
طريق عرض ما يشد انتباهه ويكون غير عادى ويمس عواطفه؛ بل وما يمكن أن يتوحد 
معه الجمهور. إن أحاديث عن الخطر والطعام والجنس تلفت أنظار الناسء ولقد كان 
أسلافنا فى المجتمعات البدائية يحرصون أشد الحرص على جمع المعلومات عن أخطار 
البيكة ورسة هذا لدينا غزيؤة التركب والمراقبة::هما يجغلنا عطكتئ للعرفة الأتباء عن 
الأخطار المحتملة (شوميكر :580650816 .)١19931‏ وتبرز بوضوح الأنياء عن 
الانحرافات والجريمة والكوارث. ووجد أريكسون ومعاوتوه أن قصص الانحراف 
والتحكم تحتل أكثر من نصف الأنباء. وواجهت الصحافة انتقادات كثيرة يسيب 
الإغراق فى نشر أنباء سيئة. والحقيقة أن الجمهور معنى بأتباء الجريمة والحوادث أكثر 
من اقتمامة بالأخيان الجيدة. 


وكمة عامل نقمي اككن اف جق حلاتلددهون روسن :اكدايقة الشخصمة :ان اقطلة 
ما تكون أكثر إكارة اذا ها رويت مقترتة بتسماء الأشتخاض هما لوظلت غقلا من 
الأفاء كال :ذلك ان مبراعا ساسيا مان يقدر اككر من الامتمام إذا ها ننه فن 
صورة معركة شخصية بين سياسيين وليس فى صورة صدام أيديولوجيات. 


و 


الملاك 


قن يكن للكلاناواكنا سين فى وديا الإنباء أزاتهم السياسينة الت تشكل 
قراراتهم. ولكن مع زيادة النزعة المهنية أصبحوا يفضلون فى الغالب أن تكون وسائل 
الإعلام المتاوكة لهم ممابدةماسيا ضمانا قفا رباحتياجانا أوسع جنيو منكن. 
(جونت 054اهوء .)١1140‏ وإن الاتجاه الراهن نحو تركز ملكية مشروعات الأعمال يعنى 
أن الكثيرين من ملاك وسائل الإعلام يملكون أيضا مشروعات أخرى غير ذات صلة 
بإنتاج الأنباء. ولهذا ريما يحولون دون أن تكون وسائل الإعلام المملوكة لهم شديدة فى 
مواقفها النقدية إزاء المؤفسسات الأخرى التى يملكونها أو إزاء مشروعات الأعمال 
بعامة. (وايس وييرك عكاءنا8 8 ووأعللا, .)١1945‏ 


204 


المعلنون 


تحمل الشبحف ظلى أكاو ون فرق عاك اتبنا تمق الإغلاتات: عي فصل أعلن 
محطات الإذاعة والتليفزيون على كل عائداتها من الإعلانات ومن رعاية البرامج. 
واشت أن الخلقين لهم كفوة كين على متحتؤي الأنتادويققير مكل :هذا التقون عادة غير 
أخلاقى؛ واكن من الصعب تجنيه. إن وسائل الإعلام لكى تجذب المعلنين تعمد فى 
الغالب إلى تولك مراج القدراء عن طريق مناقشة 'موضوعات وقيقة الضلة بالمنتجات 
الملن عدها مع تجتن أى اتحقان لامتكجات التجازية / لخذمضة الاسكيلاك العام 
(ماكمانوس 18113805 وياجديكيان 8390110/38, 15/47١؛‏ وسيرينى ممأءأا©, .)١51/7‏ 


وقد يكون نفوذ المعلنين مياشرا أكثر من ذلك وإن كان سريا. ذلك أن المعلتين 
يعمدونء بين الحين والآخرء إلى فرض جزاعات وعقويات ضد الصحف التى انتقدت 
منتجاتهم. مثال ذلك أن المناقشات الخاصة بأخطار التدخين على الصحة تكاد تكون 
غائبة من المجلات التى تعلن عن التبغ. ويمكن لأصحاب شركات التبغ أن يمارسوا 
نفوذهم حتى وإن لم تسمح المجلات بإعلانات عن التبغ لأن المستثمرين أنفسهم يملكون 
أيضا شركات أخرى تعلن فى تلك المجلات. 


الانتخاب الاقتصادى 


يمكن أن يطغى الانتخاب الاقتصادى على عوامل أخرى مثل الأيديولوجيا نظرا 
لأن الانتخاب الاقتصادى يمكنه أن يفتك بشركة إنتاج الأنباء. ولنتخيل أن مدينة بها 
ب صحيفة واسعة الرواجء غارقة فى الموضوعات الشهوانية, وتعمد إلى دغدغة الحواس 
الجنسية بنشر الفضائح. يفضل الصحافيون العمل فى أ لأنها تساند المبادئ التى 
يعتبرونها علامة مميزة لمهنتهم. ولكن زبائن كثيرون يشترون الصحيفة ب بسيب 
صفحاتها الأولى المثيرة والتى تأسر اهتمامهم. ويضع المعلنون بدورهم قدرا أكير من 
أموالهم فى ب وليس فى أء, ذلك لأن ب تروج منتجاتهم وتمتدحهاء بيتما أ غالبا 
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ما تنتقد المنتجات الرديئة والطرق التجارية غير النزيهة. وسرعان ما تواجه أ مشكلات 
اقتصادية تجيرها على خفض عدد العاملين فيهاء وعلى تقليل عدد صفحاتهاء ورفع 
أسعار الورق. ويودى انخفاض جودة أ إلى أن يتجه القراء إلى ب. وتظل الدائرة 
الخييثة تدورء ويتفاقم الوضع الاقتصادى للصحيفة أ حتى الانهيار التام. 

هذا المثال ليس محض خيال. إذ يمكن أن نشاهده فى كل مكان. ويؤكد هذا أن 
الانتخاب الاقتصادى جملة يمكن أن يطغى على عمليات الانتخاب التى تحدث عند 
دراسة عن انتخاب الأنياء فى محطات التليفزيون الأمريكية الكيرى والمجلات الإخبارية 
من السيعينيات. وخلصت هذه الدراسة إلى أن العوامل الاقتصادية لها تأثير ضعيف 
على الصحافيين فى انتخابهم للقصص. وكان هذا خلال فترة حظيت فيْها وسائل 
الإعلام بميزة النمى الاقتصادى السريع. وواضح أن الاقتصاد الجيد هيأ لوسائل 
الإعلام ترف وضع ميادئ مثالية أرفع مكانة من الاعتيارات الاقتصادية. ويدعم جانئز 
دعواه عن استقلال الصحافيين يمثال يرويه عن صحيفة سترداى إيفننج يوست -531101 
1 210/0109 لا03: ويقول على الرغم من أن هذه المجلة كانت تتهاوى إلا أن المحررين 
ظلوا أحرارا من أى تدخل من دائرة مشروعات الأعمال. وعلى غير المألوف بالنسية 
لنظرية الانتخاب تغاضى جانز عن إمكانية أن تكون هذه الصحيفة قد تهاوت بسبب 
إغفالها لاعتبارات اقتصادية. وأيًا كان الأمر فإن حجم الموضوعات الشهوانية 
والفضائح آخذ فى الازدياد باطراد فى وسائل الإعلام (جانز. ٠14؛‏ سوتيل ووالبى 
لاطالالا 8 التطامه5: .)١1591‏ 


يعتمد السياسيون اعتمادا كبيرا على ميديا الأنباء لأن الناس يبنون قراراتهم عند 
الاقتراع على ما يقدمه السياسيون من عروض فى الميديا. ولعل الطريقة الجذابة التى 


ترك بها" اندها حصي سبامدي نا ات كردن عبار نا السانيعة إليذا 
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العبدا سوق إلى متلويةة (ومداكضه تخ الديدا:ويكتهول الشؤاو' اساي الى جفوان 
سمحي كيلب ونيا اكرسصوع الس اسدون :الى فعا راك تتوهيز» وإلى الدرفتيه: 
ويتكفوق الموضوعات الخلانية والقضانا المكدة: وأفظيل القضنانا هلك الك تمض 
كوامن النمس وتستكين الاحتماء فل تبان الخريينة والعتين::وتطر | لتضائفة إلى 
روايات واضحة ومحددة الأشخاصء فقد أدى هذا إلى أن أصبحت الحياة الشخصية 
السناسوين تحتل نركز اهتياء الحديو اكثر با يديهم الخرار شان قنانا 
الحقافة عفد 
. وتركز وسائل الإعلام كثيرا على الانحراف وعلى مناقشات قضايا الانحراف التى 

هى مجال بحث القواعد:والحدود الأخلاقية. لذلك فإن قصصا عن الجريمة والاتنحراف 
بكوولها كوهيم هوا على انحن الاسحها ع اند اممو تومن افد يا لزاها بهت 
آليات الانتخاب الحاكمة لقضص الانحراف حتى نفهم طبيعة أثرها على التغير 
الاحتاض: 

وتحرص ميديا الأنباء. كما أوضحنا سابقاء على التركيز بشدة على ما هى غير 
مالوف وغريب وعلى القصص الذى يستثير اهتماماتنا الكامنة. إن جرائم تافهة مثل 
سرقة محل تجارى أو قيادة للسيارة بسرعة جنونية تمثل أنباء غير ذات قيمة» ولذلك 
نادرا ما تذكرها وسائل الإغلام بما فى ذلك وسائل الإعلام المطية. ولكن الجرائم 
النادرة والغريبة والمثيرة والفاضحة فإنها تحظى بتغطية إعلامية مكثقة وطويلة وواسعة, 
وودما عالمية أيضا:#فحدين بالذكر أن كم الجزائم الثى تعرضها وسائل الإعلام لاانخلاقة 
لها بالمعدلات الحقيقية للجريمة. إذ تتجه وسائل الإعلام فى المجالات التى يكون فيها 
معدل الجريمة منخفضا إلى تسجيل الجرائم الأقلٍ خطورة: أو الجرائم التى وقعت فى 
أماكن نائية. علاوة على هذاء فإن وسائل الإعلام قد تكتب عن جرائم ملغزة وقعت منذ 
زمن طويل أو عن مخاوف من جرائم يمكن أن تقع مستقيلا. 

مثال ذلك الجرائم البشعة التى ارتكبها جاك ذى رايبر فى لندن عام ١8484‏ 
لا يزال يتذكرها ويتحدث عنها الناس بعد مضى أكثر من مائة عام: بينما جرائم 


امه 


بسيطة لا حصر لعددها ارتكيها مجرمون على مدى هذه الفترة طواها النسيان. وواقع 
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الحال أن قصة جاك ذى رايبر لها تأثير مهم فى تشكيل الفهم العام للجرائم الجنسية 
(والكوفيتز عاذ#«ه14/3/6, 1947؛ سوثيل ووالبى. 1994). ونتيجة هذا الانتخاب القوى ٠‏ 
بين الخطابات أن الناس يولد لديهم تصور مشوه عن الجريمة والأخطار. إن نساء 
كثيرات يخشون وحوش الجنس من أمثال جاك ذى رايير الذى يكمن فى الظلام. هذا 
على الرغم من أنهن عرضة على الأرجح أن يكن ضحية شخص ما يعيش بين دائرة 
معارفهن. 

وف نلذان مكل الولانات المتحدة الأمريكية حذك المنافسة بخ يفنا الأخداءشرسة: 
مع محدودية التنظيم الحكومى: راج التركيز على موضوعات الإثارة وخاصة الجريمة 
فى ميديا الأنباء. وخلق هذا شعورا بأن معلقين كثيرين يسيطر عليهم وسواس 
الجريمة. (ساسون 535508, ,.١155٠4‏ وآدلر +8016, 1987). وغالبا ما يأخذ التركيز 
على أنماط بذاتها من الجرائم شكل الذعر المعنوى. ويضطر السياسيون فى هذه الحالة 
إلى بيان التزامهم بالقضية وعمل شىء ما . ويتاثر يعض السياسيين انفعاليا بالذعر 
المعنوى ويطالبون صادقين بالتصدى لهذا الشر. وقد يدرك آخرون أن الوضع مجرد 
ذعر معنوىء ولكنهم مضطرون إلى اتخاذ إجراء أيا كان كرد فعل. وإذا حدث وسال 
صحافى متحمس رجل السياسة عما يعتزم اتخاذه من إجراء إزاء هذا الخطر 
الواضع, لا يجد السياسى من رد غير الوقوف ثم القول: "هذه ليست مشكلة خطيرة, 
لا حاجة لأى إجراء أكثر مما نعمل الآن". إنه لا يملك خيارا أكثر من أن بعض القوانين 
يلزم التشدد فى تطبيقهاء وأن من الخطر التسرع فى سن التشريعات وسط مناخ 
انقغال شاخق :وهنا تكون الضبحافة أقوئ تايزا من السياسيين: 

وتعادل أهمية صياغة قصص الجريمة فى وسائل الإعلام أهمية عملية الانتخاب. 
والملاحظ أن القصص الشخصية أكثر إثارة من المبادئ المجردة. لذلك تجرى صياغة 
قصص الجريمة باعتبارها قصصا شخصية فردية وليست قصص موضوعات فكرية 
شأن المشكلات الاجتماعية العامة. وتؤثر طريقة الصياغة هذه على أسلوب تفكير الناس 
فى الجرائم وأسبابها. ويسود تصور بأن السبب الرئيسى فى الجريمة هو عيوب 
ونواقص أخلاقية لدى الفرد أو إلى نظام عقويات غير كفوؤء وذلك فى حالة العودة إلى 
الجريمة. ونادرا ما تناقش وسائل الإعلام الأسباب الاجتماعية والهيكلية للجريمة, لأنها 


205 


لا تتواعم مع هذه الصياغة, ولأن مثل هذه المناقشات أقل قيمة وأقل إثارة وإغراء. وهذه 
النتيجة المترتبة على الصياغة الشخصية مهمة جدا لأنها تتحكم فى كيفية توجيه 
حصص موارد مكافحة الجريمة. (ساسون. 9596١؛‏ ويراونشتين 5أ0516/اه,8, 4١5931‏ 
ولبينجر :593هلا!اء .)١11951‏ وأصبحت مواقف الناس تجاه الجريمة فى الولايات المتحدة 
أكثر ميلا إلى العقاب على الرغم من الالتزام بالمزيد من الليبرالية إزاء أمور أخرى. 
وليس بالإمكان تفسير هذا التحول بازدياد معدلات الجريمة فقط أو زيادة الخوف من 
الفرمة. واللفط ان الميزائقات الخصععة لفركن القانين والستجون زادت زان أسية 
منذ الحرب العالمية الثانية كما زادت معدلات الإيداع فى السجون والاحتجاز إلى 
مستويات مرتفعة إلى أقصى حد. ويكاد معدل الجريمة لم يتأثر بهذه الزيادة الدرامية 
قن هيوه مكافحة الحرئمة. .وف ذلك إغقال الأسباب الييكنة الاجتماعية للكرسة: 
وحدير عالذكن نا آن الأموال المتفقة على إتقاة القام نو على السهوة: اننا استقطعت 
فى أغلب الحالات من برامج اجتماعية موجهة إلى الأسباب الاجتماعية للجريمة. 
(هيرمان ١59!١؛‏ براونشتين: .)199١‏ والخلاصة أن انتخاب وصياغة أخبار الجريمة 
أفنا إلى رزماناة سطردةافئ تخصسيسن الواردامن آخل الإقاق :طن اخجراتات فين قعالة 
وريما ضارة ويعيدة كل اليعد عن الإجراءات التى تهدف إلى معالجة البيئة المولدة 
للجريمة. وكثيرا ما انتقد علماء مبحث الجريمة تغيير الأولويات على هذا النحى, غير أن 
رسالتهم لا تتلاعم مع آليات الانتخاب ذات النفوذ القوى والتى تتحكم فى وسائل 
الإعلام الجماهيرية. ْ 


التشخيص «112280405ه2هك,وم 


إن تحول الحوار السياسى إلى استضافة كلام مرسل أفضى إلى نتيجة مؤداها 
أذ الاتياوياه يكركن على خض البدواسن اكثر من وبعالتة, وهده الميزا افر 
الخصائص المميزة لنوع المجتمع الذى يسميه عالم الاجتماع "ريتشارد سينيت 50هطء81 
8 المجتمع الحميم' ]50616 10110816 716 سينيت, 1917/5 .. لقد أصبح البشر 
معزولين عن بعضهم البعض نتيجة عملية التحضر وتقسيم العمل فى المجتمع الحديث. 
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وتوتن .على هذا أن اضتطتغوا وهم الزمالة بأن عزوا إلى آخرين المشاعن:ذاتها الموجودة 
لديهم رغبة فى إشباع حاجتهم المحبطة إلى الحميمية. ولا يتحدث الناس إلى بعضهم 
فى الطرقاتء ولكنهم مع هذا يشعرون أن ثمة شيئًا مشتركا فيما بينهم. وأن هذا 
الشعور بهوية جمعية أى بشخصية جمعية إنما خلقته تخييلات أو فانتازيا مشتركة 
ولم تخلقه أفعال مشتركة.. 


وفكذا اضبح”اللحتيع لاشتخضاتيا إلى هذا كبن ونفقذا ويتعذن الإفساكبه» حت 
انه يبدى بلا معنى ما لم تصفه وتؤوله كشىء شخصى. ويات الناس» بسبب ذلك؛ أكثر 
اهتماما بشخصية السياسى من اهتمامهم بسياسته. ويفيد السياسى من هذا الوضع 
ويحول الانتباه بيعيدا عن القضايا الخلافية بأن يكشف خبايا حياته الخاصة ويجعل 
الناس مهتمين بزوجته أو كلبه. وأصبح فضح الحياة الخاصة للسياسيين خطة خفية 
فى الحياة السياسية. ويد السياسيون يقارتون أداعهم العام بأداء الممثلين منذ 
منتصف القرن التاسع عشر. وغذا السياسى قائدا موثوقا به بقدر ما يبدو عليه من 
الاك وميه اكه المشا عر البشرية و35 قور على خسيظ التقبى» رقن لقان بالقاقة 
الكاريزمى أكثر من اتخاذ موقف مع أى ضد سياسته؛ تماما وكأنهم بصدد الذهاب إلى 
مسرح ولا يحركهم ويؤثر فيهم إلا نوع الممثلين. (واى وماسترز 5 م لاد الاء 
5 ستيت: 131/4). 

ولا يذهب سينيت إلى أن هذا الوضع من خلق وسائل الإعلام (الميديا) 
الالككريفة ذلك أن لين الن مهل الحداة الحامة عي اشسشمية ب فيل ابتكار هذه 
الأدوات. إنها مجرد أدوات تم اكتشافها للوفاء بحاجة نفسية للتراجع عن الحياة العامة 
وككقي ةق ويم رن هود السرفاسى ذانه بون لقي هه هدلو عقف إن الكافونة اللمانة 
بين وسائل الإعلام الجماهيرية أسهمت بدور مهم فى تحول الحوار السياسى إلى 
تمثيل سطحى. ومن أهم الأعراض الدالة على هذا الوضع أن السياسيين فى حملاتهم 
الانكتكتاسة يركؤوع الحوانا كل كشو كنذا صعدل ناب كة عن الخناء :ناد هبي 
لخصومهم. بينما يتدنى دور الرسائل الأيديولوجية إلى مجرد عبارات وشعارات شديدة 
العنوسة حقى متعذى على اموه أن مكظفميعها :.وهكذا :تحولة الانكخاناث الدتمقراطنة 
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المتافشنة كولم اكور على فون الكدودع الاك اللهماة الشخسية رمسطر 
السياسيون إلى تضمين برنامجهم سياسة محافظة للأسرة. 

راسم كال عو الزلاناف الكهوة ن بعال لكين الاكسساندس هرا ل كنا 
4 سمي الثاينبالتسايكة إلى وصح يوسن بالققة والقيوة على حل الشكلوت 
الاخساحة الحقةة الى امسعفس: فيمنها 'غلى النانى تفده ول يكن متضادفة أن 
كزن الركتين ] لتشكن انذاك الولاناك ا لقتسدة ممكل سايق ويظل :كن امطال السيكيا : 
(ماكان 48:5] )نومكذا فا رموس #القيل: ولممت الوقنة الشداتينة هن الك عدوت 
كيح الاسفات فى هذا الرخن» 


الطابع الريجالى م5ه20ذادوء8 


واقع أن الجريمة والكوارث موضوعات أثيرة لدى وسائل الإعلام (الميديا) ترتب 
عليها أن الناس يبالغون فى تقدير الأخطار فى بيئتهم. ويدأوا يرون العالم أكثر خطرا 
وشرا مما هو فى الواقع» ويطالبون بإجراءات أكثر حزما لمكافحة الانحراف. 
(براونشتينء: ١15١؛‏ وجيربنر :66,5806/, 11٠.‏ ). ويفضى هذا بوضوح إلى غلية 
سياسة الحزم والهيمنة (الملكية). قد يكون العدى من داخل المجتمع؛ ولكن الخطر 
موضوع الكلام هو خطر يتهدد المجتمع ككل وليس فرداء ومن ثم فإن له هذه النتيجة, 
وهى إضفاء الطابع الريجالي. 

وإن تطبيق الطابع الريجالى بسيب 'وسواس الجريمة" عند الميديا ليس موزعا 
بالتساوى فى جميع مؤشرات 5/6 وإنه فى الفترة التى بلغت فيها المنافسة بين ميديا 
الأنباء فى الولايات المتحدة أشد درجات الشراسة: أى بعد الحرب العالمية الثانية, 
انخفض التسامح إزاء الجريمة بينما زاد التسامح إزاء أمور أخرى. وأصبح السلم 
والاقتصاد المتقدم تأثيرا كاليبتيا يوازن ويوازى التأثير الريجالى للميديا الجماهيرية 
بحيث صافى النتيجة بات صفرا تقريبا. واختفت كباش الفداء القديمة واختلقت كباش 


211 


وطبيعى أن المنافسة بين ميديا الأنباء لها أثر مهم كجزء من عملية الانتخاب 
الثقافى. بيد أننا نبالغ إذا ما اعتبرنا هذا عملية قادرة ياستقلال ذاتى على دفع التطور 
الاجتماعى فى أى اتجاه تحكمى. إن المنتجين وكذا الجمهور لهم تفضيلاتهم 
الشخصية التى يؤثر فيها بقوة الوضع الاجتماعى العام. وتجد هذه التفضيلات 
الشخصية تعبيرا عن نفسها فى انتخاب الأنباء. وأوضح جور نجنسون )١9170(‏ أن 
برامج التليفزيون أصبحت أكثر تسلطية فى محتواها فى أوقات الأزمات الاقتصادية, 
وهو ما يتفق مع النظريات السيكولوجية التى سيق ذكرها. 


١-4‏ الإعلان ورعاية البرامج 


المشرويات الخفيفة التى يجرى الإعلان عنها بكثافة فى المنطقة التى أعيش فيها 
تتكلف ثلاثة أمثال المشرويات المماثلة لها التى لا يُعلن عنها. ومع هذا فإن غالبية 
الزبائن يشريون الأنواع والماركات المعلن عنها ذات الأسعار الباهظة. وطبيعى أن فارق 
التكلفة من الأموال يذهب إلى عمليات الإعلان. وواضح أن الإعلان له أثره القوىء إذ 
يجعل المستهلكين يفضلون المنتج الأكثر تكلفة. 


ويعتمد الإعلان الحديث اعتمادا كبيرا على علم النفس وعلى استثارة الرغبات 
الكامنة فى النفس أكثر مما يعتمد على توفير معلومات واقعية عن السعر والجودة. وثمة 
إعلانات كثيرة لا تقدم أى معلومات سوى مجرد تكرار اسم المنتج وربطه بصور لافتة 
للنظر والاهتمام» وصورة عن أسلوب حياة يستهوى النفوس. وتحاول الإعلانات بذلك 
التأثير على الجمهور لجعل اختيارات المستهلكين أقل عقلانية مما ينبغى. 

وجدير بالذكر أن الإعلان لا يؤثر على المستهلكين فقطء بل وعلى وسائل الإعلام 
أيضا. إن الميديا ليست مستقلة ذاتيا كما تزعم ذلك؛ لأن القسط الأكبر من عوائدها 
يأتى من المعلنين. وأكثر من هذا أن وسائل الإعلام العامة الإخبارية المعتمدة على 
معونات الدولة وترخيص الدولة لها بدأ يتزايد اعتمادها على الإعلانات وعلى رعاية 
البرامج ماديا من جانب مؤسسات تجارية مقابل الإعلان عن منتجاتها. وإن محطات 
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التليفزيون المدعومة ماليا من الدولة ولا تعتمد على الإعلانات بدأت وعلى نحو غير 
مباشر تخضع لنفوذ رعاية البرامج نظرا لأن الأحداث التى تعرض تقارير عنها إنما 
تمولها الهيئات الراعية للبرامج. والملاحظ فى المجتمع الحديث اليوم أن حِلّْ الأحداث 
الثقافية الكبرى تعتمد على أموال الرعاية. مثال ذلك المباريات الرياضية الكبرى حيث 
الكلمة الأخيرة والحاسمة دائما لراعى البرنامج حتى بالنسبة لأدق التفاصيل. كذلك 
نجد العديد من الأفلام السينمائية ويرامج الترفيه تتأثر براعى المشروع بحيث توضع 
منتجاته ضمن سياق الفيلم أى العرض مقابل مساهمة مالية. 

لذلك فإن من الأهمية يمكان تحليل أى معايير انتخابية هى الفاعلة والمؤثرة من 
خلال رعاية ميديا الأنباء والأحداث الثقافية. الإجابة فى بساطة وصراحة: أقصى درجة 
من عرض اسم الراعى من خلال الميديا قى سياق إيجابى. معنى هذا أيضا جذب 
طّمست الحدود بين الأثياء والترفيه والإعلان. 

وللإعلان نتائج سياسية غير مباشرة. إن المعلنين التجاريين ليست لهم مخططات 
سياسية: بل إنهم شديدى الحساسية إزاء الاختيارات السياسية للمستهلككء ذلك 
مسائل حماية البيئة والسلم أو الأعمال الخيرية. وهذا يجعل الناس يعتقدون أنهم فاعلى 


ويفيد الإعلان: كما أسلفناء من الشركات الكبرى أكثر مما يستفيد من الشركات 
الصغرى. معنى هذا أن الشركات الكبرى تكبر باطراد» فى الوقت الذى تتركز فيه 
السلطة فى أيدى عدد قليل فقط. ومع تركز السلطة الاقتصادية يجرى تركز السلطة 
السايسية من نغلال وضانة الحملت الاقفابية والعماعات الى اتعدت من براكة 
التأثير مهنة لها. 
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5-1 التنافس على جذب الانتباه 


التسيمات والؤتسبات والسناسشموق يحفاعات:الدذقا على الحصلاف اشكالها 
منخرطون دائما وأبدا فى معركة شرسة لجذب انتياه الناس. وتعمد الميديا الجماهيرية 
إلى الغواية بالإثارة والفضائح لكى يشترى الناس قصصهم. ويكشف السياسيون 
حياتهم الخاصة ويشاركون فى أعمال هزلية للميديا بهدف الفوز باهتمام وثقة 
باهتمام المستهلك وجعله يتذكر دائما اسم المنتج. وتلجأ جماعات الدفاع إلى المظاهرات 
تهز المشاعر عن أطفال يتضورون جوعا وذلك للحصول على معونات وتبرعات. وتخوض 
الجماعات الدينية حملات لكسب مؤيدين جددا. وتخوض المنظمات الحكومية والرسمية 
حملات لإعلام الجمهور عن موضوعات مهمة. وأكثر من هذا أن الإرهابيين يصل بهم 
الأمر إلى حد ارتكاب جرائم تثير أقسى الصدمات فى النفوس بهدف إرغام وسائل 

ودرس عديد من علماء الاجتما ع كيف تتنافس موضوعات مختلفة على جذب انتياة 
وسائل الإعلام العامة, وذلك فيما يسمى "سوق المشكلات الاجتماعية" (يست 28656 
)أو سوق اهتمام الجمهور العام. ولا ريب فى أن قدرات الحملات المختلفة على 
إبراز القضية أمر له أهمية حاسمة للنجاخ فى الوصول إلى وسائل الإعلام العامة 
وكسب الاهتمام العام. ولكن من صاحب القيادة والريادة فى هذه المنافسة؟ واضح أن 
وليس لمن يملكون أهم الرسائل ويريدون إبلاغها إلى الجماهير. مثال ذلك أن الجمعيات 
الخيرية قد يعوزها المال لخوض حملة أكثر مما تكون بحاجة إلى المال لأعمال خيرية, 
وذلك حتى يتسنى لها البقاء فى سياق المنافسة الداروينية. (برودى 016ه870, 1557). 

صفوة القول إن أهم الموضوعات وأجداها ليست دائما هى الفائزة فى المنافسة 
من أجل كسب اهتمام وسائل الإعلام وا أجمهور. 
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٠‏ السلوك الجنسى 


جميع المجتمعات لديها قواعد أخلاقية تنظم السلوك الجنسى. وتختلف هذه 
القواعد اختلافا بيّنا من مجتمع إلى آخر. وعلى الرغم من أن القواعد المفروضة بحكم 
الأمر الواقع ليست دائما متفقة مع القواعد المكتوية» إلا أنها عادة لها خصائصها 
الأوعئة بترجة كاقية تشع يورا محتها ونقارتتيا باقة'مجقوية عقف المقارنة بين 
الأخكلفياك المشب المعتينات الختلفة عن رانظة عميزة ين الأخادق:الشكل 
الاتتباعي. ووسق مويخالة م6 (:1/ل15) أن أقوض الجزاءات سد الحشن فى 
مرحلة ما قبل الزواج موجودة فى المجتمعات الأيوية المعقدة. ويمكن القول بشكل عام 
جدا ان الممتمفات ذات الثقافة الرمكالة تهودها أخلاقيات حشنيية مسارمة 
نوكيا العشمطات العالفكية أككر كخوراء وكذاكان مده الرايلة فا متيف كل الات 
أخوئ فق الأخلاة يقل انها الانخزال نكي الكيزة ترا الافتها رن الى كيين ع لاقن 
أو وظيفى واضح يفسر الأخلاق الجنسية. 


تفسيرات تقليدية 


السبب الأكثر تقليدية لتفسير القواعد الأخلاقية للسلوك الجنسى هو أنها تحول 
دون إنجاب أطفال على غير الإرادة. ويتعارض هذا التفسير مع عاملين: أولهما أن 
الأخلاقيات الجنسية الصارمة تتضمن دائما حظرا ضد موانع الحمل أو الاجهاض - 
وهذان هما أكثر وسيلتين فعالتين ضد إنجاب أطفال غير مرغوب فى ولادتهم. ثانيهما 
أن الأخلاق الجنسية الصارمة نجدها فى المجتمعات ذاتها التى تشجع وتطلب الإكثار 
من التناسل. لذلك لا يسعنا إلا أن نستنتج أن الأخلاقيات الجنسية الصارمة تفضي إلى 
معدلات إنجاب عالية فى المجتمع بوجه عام وليس إلى معذلات منخفضة. 
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وثمة تفسير تقليدى آخر للتعاليم الأخلاقية الجنسية يفيد بأنها تمنع انتشار 
الأدزاقن التثاماية بين ع هذه ا لحجة ينووها تتدافهى مم حظر استكدام وسائل ده 
الخفل الذكرية (الرفال) وغيرها :وال :يمكن أن كول .دون انتشار الأمراهن التتاسلية. 
جقا إن التسدوافى :تطيرق الأخلاقيات الكنسية في الع الحنية لاما سرنهمن 
أسباب تتمثل فى أمراض الزهرى المعدية. ولكن لا ننسى أن الحرب ضد الزهرى من 
الأسباب التى دعت إلى تربية جنسية أفضل ومن ثم إلى تحرير التعاليم الأخلاقية فى 
فطلة القن العشرين: 

وإن الزعم بأن أويئة الأمراض المنقولة جنسيا سيب رئيسى لفرض أخلاقيات 
جنسية صارمة يمكن تفنيده بالنظر إلى وياء مرض نقص المناعة (الإيدز). إذ عند 
التعرف على هذا المرض لأول مرة ظن الباحثون أنه وثيق الصلة بالمثلية الجنسية بين 
الذكور. ولا غرابة فى أن هناك من استغل مرض الإيدز حجة لقمع الممارسات الجنسية 
المثظية. ولكن الملاحظ أن من دعوا إلى ذلك هم أنفسهم يؤمنون مسبقا بهذا الرأى. ولكن 
من يتخذون مسيقا موقفا ليبراليا من الجنسية المثلية استخدموا الحجة المقايلة: تلزم 
موافقة واسعة النطاق لمكافحة الوياء. ويدأت حملة واسعة نظمها هؤلاء للدعوة إلى 
التوسع فى اكوا مواقم الكمل الأكورنة واعهت الحساده يشان رجاء الاندة إلى 
قبول الجنسية الملية فى بلدان مثل الدانمرك والمانياء وهى بلدان تؤمن مسبقا يمواقف 
ليبرالية إزاء أساليب الحياة تلك. (شميدت :569510 19145) 

ولا ريب فى أن حظر الزواج المختلط يمكن أن يفيد فى تأكيد مشاعر اليقين بشأن 
نسب الأبوة, مما يفيد فى مساألة الميراث الاقتصادى. ولكن الكثير من مظاهر التحريم 
والحظر فى مجال الأخلاقيات الجنسية لا يمكن تفسيره بالإشارة إلى تنظيم الأسرة 
أى الأمراض المعدية أى غير ذلك من اعتيارات رشيدة. والأهم من ذلك أن مثل هذه 
الأشكال هن المارسنان المشسحة الشمناةة ل تمكني إلى ككا تسل + وخمسهنا 
من بين المحظورات. 

ودرس مؤرخون كثيرون الحظر على الجنسية المثلية. والملاحظ أن دراسة من أهم 
الدراسات وأكثرها شمولا (بوسويل الهللاوه8, )19٠.‏ تفند الاعتقاد الشائع بأن هذا 
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التحريم مصدره الكتاب المقدس. إذ على النقيض من ذلك كانت الكنيسة متسامحة 
تماما مع هذا الوضع فى مطلع العصور الوسطىء وكانت الجنسية المثلية منتشرة بين 
الكهنة. وكشفت الفلسفة العلمانية عن الحجج المناهضة لذلك أول الأمر. ومضى وقت 
طويل حتى وافقت الكنيسة على الحظر لأسباب دينية. وأكثر من هذا أنه فى أواخر 
العصر الوسيط ومع احتدام الحرب ضد الهراطقة لوحظ أن الحظر دعمته أسباب 
وثنية. ويدت الحجج غير منطقية ومتناقضة. 


وكان بوسويل ذكيا بما فيه الكفاية ليكشف حدود نظريته. فعرف أن من اليسير 
على أى موّرخ أن يفسر التحريم بالقول إن هذا أو ذاك من رجال الدين من أصحاب 
النفوذ رأوا أن الجنسية المتلية ضد الطبيعة. ولكن بوسويل أثبت أنه كان هناك الكثيرون 
من الأشخاص المتميزين الذين أعربوا عن موقف مضاد .)198٠0(‏ ولا يستطيع بوسويل 
بما تيسر له من مناهج نظرية أن يفسر لنا لماذا تقدم هذا الرأى دون سواه. ولم يكن 
باستطاعته أن يفسر لماذا كان المجتمع يعاقب المثليين عقابا أشد قسوة من مرتكبى 
الزنا بينما العهد الجديد (الإنجيل) يدين الزنا بأشد كثيرا من إدانته للجنسية المثلية. 
كل ما يمكن قوله هو أن تعاليم الكتاب المقدس جرى تطبيقها على نحو انتقائي. 

وحدث تشدد تدريجى فيما يتعلق بالأخلاقيات الجنسية منذ بداية الحقية 
الوسيطة. واستمرت مع اتقطاعات محدودة حتى العصر الفيكتورى. وتلازم اضطهاد 
المنحرفين جنسيا مع اضطهاد اليهود والهراطقة والسحرة وغيرهم من المنحرفين. 
ولم يكن بوسع المرء دائما أن يمايز بين أنواع الانحراف المختلفة حتى أنه كان يستحيل 
أحيانا بيان ما إذا كان المنحرف متهما بالهرطقة أم بممارسة السحر أم بهما معا. 

وثمة فكرة تقر بوجود رابطة وثيقة بين القهر السياسى والقهر الجنسى. وأول من 
قال ذلك هو ويلهلم رايخ 856167 1/15©1:5/لا الذى اخترع مصطلح السياسات الجنسية 
.]امم أذنا»ا56 وفرضيته الرئيسية هى أن القمع الجنسى ويخاصة التربية الجنسية 
السلبية للأطفال تفضى إلى نزعة تسلطية وإلى نزعة محافظة وإلى الخوف من الحرية. 
(رايخ. 1977). وكانت نظريات رايخ أحيانا منحازة سياسيا ومتكلفةء ولكن ملاحظاته 
عن العلاقة بين الكبت الجنسى وهياكل السلطة السياسية والدينية لا تزال لها أهميتها. 
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تاريخ الجنسانية 


أسس عصر التنوير المثل العليا للحرية الدينية وحرية التعبير والديمقراطية؛ والتى 
افع غرامل نهمة ان :هوا عل" الثورة الفرتميية ١‏ الم عند النامو ير تهبون الويمة السادرة 
من جانب الكنيسة والملوك. وأضحت هذه المثل العليا عن الحرية منذ ذلك التاريخ 
سلاحا 3 م فم الويتائل الريجاابة. وحظيت هذه 00 نكاد اذا 


بانتت بحاجة إلى صيع ريجالية جديدة اقل جات ة 0 ومن ثم 57 مناعة ة إزاء الحرب 
الأيديولوجية. ظ 


ولا تزال الحرية الجنسية خارج نطاق أيديولوجيات حقوق الإنسان وحرية التعبير. 
لذلك فإن القهر الجنسى يستعصى على النقد الأيديولوجى أكثر من أية وسائل قهر 
أخرى. ومن هنا آثرت قوى الانتخاب التعاليم الأخلافيةة الدنسئيهة الصاورمة .: 
وكم شق عسير اختراق التجليات الاجتماعية للتعاليم الأخلاقية الجنسية ومن ثم عسير 
انتقادها أيضا. وريما حدثت هذه العملية الانتخابية ون توفر فهم بشرى كامل 
معاصر للأسياب. 

يعود تاريخ بناء الأسرة النواة والحياة الخاصة إلى القرن الثامن عشرء وشكلت 
الأساس لتمجيد السعادة الزوجية والحب الصادق فى إطار الرومانسية والنزعة 
الفيكتورية (أرييز 8:185, .)1975٠0‏ وربط المجتمع التناسل بالزواج» والحياة الأسرية 
بعملية التحكم البدنى والروحى. وأبقى المجتمع على المرأة بوجه عام جاهلة بكل 
ما يتعلق بالتناسل, وساد تصور بأن الداقع الجنسى لدى المواة اخر مرقنى وخطر: 
وبساد كذلك الاعتقاد بأن الطبيعة الحقة للمرأة تقضى بأن.تحب أطفالها والولاء 
والإخلاص لزوجها . ولكن الجنس والتناسل ليس حقا بل واجبا على الزوج والدولة» وهؤ 
تنفيذ لإرادة الرب. وعمد الآباء إلى دفع الأيناء إلى سوق العمل فى فترة باكرة جدا. 
وشكل هذا حافزا اقتصاديا لإنجاب أبناء كثيرين. وكانت الزيادة الكبيرة فى إنجاب 
الأبناء شرطا مسبقا لكى يستطيع الأوروييون استعمار نصف المعمورة . (هاينسون 
وآخرون 2هوماء!ا, )١191/9‏ . 
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مفهوم الجنسانية 

صيغ مفهوم الجنسانية 56811189 بمعناه الحديث خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر. وسادت قبل ذلك التاريخ كلمات دالة على الاتصال الجنسى وعن الحب 
ولا تدل على ما نسميه نحن الآن بالجنسانية (أوسيل ا556لاء .)١91/0‏ وجرت مناقشة 
الجنسانية وصياغتها صياغة نسقية منهجية وضبطها وجعلها موضوعا لدراسة علمية 
وخطاب علمي: واكتسبت الجتسانية خطابا علميا عن الطبيعة البشرية: وأخذت ثوب غلم 
موضوعى مما جعل من الصعوية انتقاد معايير القمع الجنسى (فوكى 191756). 

وهناك من دفع بأن مفهوم الجنسانية الحديث تحدد بطريقة تعسفية يصعب بيان 
سبب نظرى لذلك. نعرف أن البشر لديهم الكثير من المشاعر المرتبطة باللذة ودوافع 
وثيقة الصلة بأنشطة الحياة اليومية» وكذا صداقات بين بعضهم البعض. وتحدد تقليديا 
أن فاه يقبا عن الاحخسية على الرعومق الات" لسخركه الكخيرة هذا بينها بيد 
الجنسانية. وطبعى أن بيان حدود ومعالم الجنسانية ضرورى للحفاظ على قصور 
الجنسانية كشىء متعال ‏ أى كنطاق خاص يعلو على الحياة اليومية ‏ والذى يتعين 
تنظيمه وفقا لقواعد وطقوس خاصة: وحتى ندعم هذا التحديد المصطنع يغدى ضروريا 
كرشن فيو على الخبرات الدومنة اللؤذة تحص الا تكن :مناكلة كيرا كللشعمال الحفييية 
أو للمشاعر الجنسية. مثال ذلك الأصدقاء الرناضيين يمكن أن يعانق أحدهما الآخر 
دون أن يقيله. 


للعلم: مثال ذلك أن أثيت علماء النفس أن الغرائز الجنسية تلازم المرء فى مواقف كثيرة 
لا علاقة لها بالتناسل (فرويد, 2.6 ويؤكد علماء الاجتماع أن مفهوم الجنسانية 
مفترض ذهنى تعسفى (فوكىء .)١111716‏ وأوضح علماء السلوك المقارن أن الحب 
وظائف أخرى علاوة على التناسل. ونتيجة لذلك استخدم كلمة الجنسانية فى هذا الكتاب 
بأوسع معنى ممكن لها. وإنها لمشكلة أننا لا نستطيع أن نرسم حدا فاصلا بين الدوافع 
الجنسية وغيرها من الدوافع اللاذةء إذأ ما كان لمثل هذا التحديد أى ميعن أصلا. 
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دالة عليها طالما وأنها خضعت لتنظيم اجتماعى واسع النطاقء وهو ما نريد دراسته. 


الأخلاقيات الجنسية وسائل ضبط وتحكم 


حيث إن الكثير من المحارم الأخلاقية تبدى أمورا غير واضحة الهدف وغير 
عقلاكة :ادها كيعر هلكا معان جلكها هذا لدراسة كيف طون العايين الاعتياع: 
مق كلل الاتعان الققاقى وسكل مسيقل: فى الغالب الأعو عن السخط 1 
العقلانى. 

إذا كان لقواعد الأخلاق الجنسية غرض مفهوم, مثل خفض عدد المواليد» فإن أى 
نوع من أنوا ع النشاط الجنسى لا يفضى إلى الحمل سيكون بديلا مقبولا كمتنفس 
للدوافع الجنسية الضاغطة. ولكن نظرا لأن القيود الأخلاقية تكون فى الغالب موجهة 
تماما ضد هذه الأشكال من الجنسانية» يصبح واضحا أن وظيفة هذه الأخلاقيات 
الجنسية هى إرغام الناس على الإكثار من النسل وليس الإقلال. وتدفع تعاليم الحظر 
إلى الزواج المبكر وإلى إنجاب الكثير من الأيناء نتيجة إشباع الدوافع الجنسية. وأجد 
من الضرورى أن أفسر الوظائف الاجتماعية للجنسانية بتفصيل أكبر لبيان أثر 
الجنسانية على الهيكل الاجتماعى. 


١٠-٠‏ الاليات النفسية 


- - 


تحدثت فى الياب السابع عن آلية لدى قردة البابون تجعلها تغير سلوكها 
الكنسى والاحتماعى اذااها تعيزت الظروف الايكولوهية القاركية:وكفتقى ظاهرة 
الجماع المختلط لاإؤأنئاء0:0156:م فى ظروف هيمنة المنافسة الخارجية للجماعة على 
المنافسة داخل الجماعة. ويصبح السلوك الجنسى خاضعا لسيطرة هيكل ثابت لنظام 
الحريم 6نائعنا”]5 13:63, ويصبح للذكور وضع الهيمنة الواضحة على الإناث. وأشرت 


220 


إلى أن رد الفعل هذا يمكن تفسيره على أنه آلية انتخاب بديلة. وإذا كانت مثل هذه 
الآلية ممكنة الحدوث بالنسبة لقردة البابون» إذن فإنها ممكنة أيضا بالنسبة للبشر. 
سيق أنززايتا آن النؤاعات حارج الجماعة وكذااعوامل أشري دهن امن الممتمم 
كجماعة واحدة من شأتها أن تفضى إلى نزعة هيمنة شمولية. ومن الممكن أيضا 
أن هذه الآلية نفسهاء أو آلية ممائة أن تجعل البشر ينظمون حياتهم الجنسية وفق 
أنفاظ ثايقة غنيها متعرهن الجسامة البشوية القطروآن نكي التتظوم بالطريقية 
تفينها التى بحدكت يق قتردة البانؤة: سعتى هذا أن الناس فى ظل ظروق ‏ الويمةة 
الزتجالنة بعوف يجعاوة اليكل الاسصاعس اكثر إمعانا'ي الوصخ التراصى الهرفى 
والأبوى؛ ويجعلون المعايير الأخلاقية الجنسية وغفيرها أكثر صرامة:» ويزيدون 
هن اتحات الأطقال. وهة هي الاسشزاة هيات الت تتبيل المشباعة أككر 
صلاحية للانتخاب الريجالى. وتصيح نظرية آليات الانتخاب التنفسى البديل تفسيرا 
محتملا يفسر لماذا تفضى الهيمنة الريجالية إلى مزيد من المعايير الأخلاقية 
الحتسنة السارعة 

وتؤدى آليات الانتخاب البديل إلى حدوث رد فعل أسرع كثيرا إزاء الظروف 
الخارجية المتغيرة من أى انتخاب طبيعى أو ثقافى قائم على المحاولة والخطأ. ونذكر 
كمثال عن التغير السريع فى المعايير الأخلاقية الجنسية إصدار تشريع يقنن الإباحية 
الجنسية فى الدانمرك عام ١9319,‏ وحدث التحول فى الموقف السياسى الداعم لهذا 
التحرر خلال عشر سنوات تقريباء وتبين أن هذا التغير لم يكن مبنيا على معارف علمية 
جديدة بشأن الآثار الناجمة عن الإباحية الجنسية ولا على تقييم جديد لحق الدولة فى 
التدخل فى الحياة الشخصية والخاصة للناس. (كوتشنسكى لاكاو5الاه1نا»ا ) وتغير 
الموقف الرسمى فى الولايات المتحدة من الإباحية الجنسية من التسامح إلى الإدانة 
وربما بالسرعة نفسها. (قارن على سبيل المثال لوكهارت /106158, 0١191؛‏ وميز 
655 19183). وارتبط هذا التشدد الأخلاقى بالخوف المتزايد بحدة من الجرائم 
الفقشية والمتف الحنسى والذى اندكن فى القطاي السياسى وكذاتفن القطاتن 
الكهنئ والعلمى» 
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الية الإدامة الذاتية . 


والانتخاب البديل ليس التفسير الممكن الوحيد للتغيرات السريعة فى المعايير 
والمزاققي كمه إمكافة اتشرى توفي النات: الاتشدرة | لوق لمساهة ‏ وكرين اكاماك 
عسدة لثل هذه الآلدات :وال سوق أناقش نخضها هفتا ظ 

المجتمع الذى تقيد الحياة الجنسية فيه محارم كثيرة ينزع الناس فيه إلى 
استدخال هذه المحارم كمبادئ ذاتية دينية» ومن ثم يدخلون فى صرا ع مع أنفسهم 
نظرا لوجود رغبة غير شعورية لديهم لعمل ما هو ممنوع. ويتمثل رد فعل النفس إزاء 
هذه الصراعات الباطنية 6ذناءل/ا5م151:8 فى صورة آليات دفاعية من مثل التكوين 
العكسىا"*) والإاسقاط .6805وزهءم ويتجلى التكوين العكسى فى صورة مبالفة 
وسواسية 0056551085 فى التماثل الاجتماعى. ويتجلى الإسقاط فى الظاهرة التى 
يحاول فيها المرء مكافحة دوافعه المكبوتة عن طريق مهاجمة الآخرين ممن يعزو إليهم 
الدوافع ذاتها. ولهذا فإن الشخص المبتلى بكم هائل من الرغبات المحظورة سيكون أول 
من يدين الآخرين ممن يتهمهم بأن لديهم الرغبات نفسها. والنتيجة المترتبة على هذه 
الآليات النفسيةء وهى نتيجة ظاهرة التناقضء هى أن الشخص الذى يعانى من أكبر 
قدر من المشكلات نتيجة امتثاله للمحارم سيكون أول من يقر ويساند المحارم ذاتها 
التى هى علة إحباطاته. ويسود رأى بين علماء النفس مفاده أن هذه الآلية نشطة لدى 
من يكشفون عن خوفهم من. الجنسية المثلية (أدمز وآخرون: 5917١؛‏ هيريك: 545١؛‏ 
شيكرز وهاريمان» .)١1144‏ وأجد مبررا للاعتقاد بأن آليات مماثلة مسئولة فيما يتعلق 
بمحارم جنسية أخرى. إن الصراع الواعى يشى بالتمرد بينما الصراع المكبوت يفضى 
إلى المبالغة فى التماثل. 


(») تكوين عكسى 1010731100 182011017 : عملية تكوين سمة شخصية أو ميل أى دافع مضاد لسمة أو ميل 
أى دافع غير مرغوب يود دفينا فى الشخصية . وتتم هذه العملية يشكل لا شعورى بحيث يطرء تغير 
جوفرى على :هذه السمة أو الميل أ الدافع «فيتقلن إلى الهس تعافا فى شتعوى الشحمن وإحساسة .وى 
هده المالة يكو ختهوي الكتكمن مكناذا كماما لاع موحوافن الاشسهوزة ورككل هذا التكوية تالتسنية 
للرغبات:والمتول: المرفوضنة استماعنا ويويكها الخضسن اذ مضظن الأنا الى عقتها استجانة لتواعد وقيم 
المجتمع . [ عن موسوعة علم النفس والتحليل النفسى - تحريره د. فرج عبد القادر طه ] (المترجم) 
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والملاحظ أنه كلما زادت القيود على الإمكانيات المشروعة للنشاط الجنسى زادت 
معها الأنشطة غير المشروعة. ولن تقتصر الزيادة على الجرائم "البسيطة" ذات الطبيعة 
الأخلاقية الخالصة» بل وأيضا جرائم العنف الجنسى التى يرتكبها يائسون عجزوا عن 
التحكم فى الصراعات النفسية الباطنية. وإن من يوصمون بارتكاب خطايا جنسية 
سوف تتطور لديهم تدريجيا انحرافات ثانوية لاجنسية كرد فعل إزاء القهر الاجتماعى. 
ويمكن أن تشتمل الاتحرافات الثانوية على سلوك عنيف أو مناهض للمجتمعء وعلى 
إدمان الكحوليات والعزلة الاجتفاعية (ليمبرت: /911١؛‏ وفوج, 1597). ويزيد الطين بلة 
حين ترى أن الصدمة النفسية لدى ضحايا جرائم الجنس تكون أشد حدة إذا ما كانت 
قيمهم الأخلاقية قيما صارمة متزمتة. وجدير بالذكر أن الجرائم الجنسية وكذا 
الانحرافات الثانؤية المصاحبة لها تدفع المجتمع إلى المطالبة بتشدد المجتمع فى 
السيطرة على الجرائم الجنسية وإلى تطبيق معايير أخلاقية جنسية أكثر صرامة. وإذا 
خوية كن :تانضة أشرئ: أن تزائخت القنون الآخلاقية: سيوف تتفكين الدائرة الحديفة 
وينخفض عدد جرائم الجنس. والملاحظ أن جرائم الجنس الخطرة انخفضت كثيرا فى 
الدانمرك بعد تشريعاتها الجديدة. 


5-٠١‏ انتخاب الخطاب 


لد أغلي الفا تزع لناققنة امس (و الاتحباع إلبده لان الؤراق الذى يثيل 
الضغط عليه كوامن النفس. وريبما تكون للخطاب الجنسى فى ذاته قيمة إياحية, 
وربما يأمل المرء فى أن المزيد من المعرفة فى هذا تجعله أسعد حالاء أو ريما يكون 
العاف إلى القطات هناف إلى أن كستدف اترااين ختاذل الخبراعات :والانخساطات 
التقكينة الناطتية روهناين القيو :و الكتنوه ارس الكتفهات المخظفة قاتنا بهاذا ادقن 
ممكن من الخطايات. إذ يستحيل فى مجتمع قائم على الكبت الجنسى أن يجرى حديث 
عن الجنس يعبارات محايدة: ناهيك عن تمجيد اللذة الجنسية. وهنا يكون الحديث 
الممكن فقط عن الجنس خطابا يحذر ويدين. ومثل هذا الخطاب أفضل من لا شىء 
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بلسي الأنقص يؤره العندية عن لحت أو الاتمتماغ اليه ذلك شان :دن ]لبجو 
ظاهزة التثاقهن هذا أن الخطاب الحتسى السلدى نتولاء فى الأساس من كانوا: أحق 
بالإدلاء بخطاب إيجابى بينما أولتك النين يريدون صادقين أخلاقيات صارمة يؤثرون 
اتباغ أساليى'الضمت: وتهرى هنا علة قوبة الانتكاب نين الخطانات. وسنوف ستتفل 
الشسخص'المبنذان الترثانأى استكناء من الحطن همه الكلام: ويزتهن الآدى لمهت 
بعبارات اللوم والتحذير (فوكو. .)١1917‏ ونلحظ أن الأعمال الروائية تكون مكتوية مع 
الالتزام بخط قصصى جرىء. ولكن حيث تنتصر الأخلاق فى النهاية» ويلقى الخطاؤون 
القساة الغلاظ حتفهم, ثم تتوب وتندم الضحية التى غرر بها لسذاجتها ويجرى 
إنقاذها. وازدهر مثل هذا النوع من الأدب مع مطلع القرن العشرين. ونجد فى حالات 
كثيرَة كيف أن المؤلف أواد غلى الأرحت توضيل وسالة إمجاسة ولكنه يمتها تحذيزات 
بذلئية التحئن الزقانة والفقاب زيند هنذا وامتحاةيوحة شاصن فى الأغسال الروائية 
والمسرحية التى تتناول الانحرافات الجنسية من نوع الجنسية المثلية. وأوضح مثال على 
هذا رواية رادكليف هول طاذا! ؛الااء5820 يعنوأن: 55ع25ذادم! ؟ه أاعللا ©15: ورواية 


توماس مان 5123288 110735, بعنوان: .عءتمعلا مز طأهء0 


ولكن الاحتفاء باللذات الجنسية يعتير انحطاطا بالصحفء هذا بينما تعتير موضوعات 
الجرائم موضوعات جادة. لذلك فإن الصحافيين ا مؤمنين بأن الجنس يبيع غالبا 
ما يغرقون أنفسهم فى عمليات استعلام وتحر بدون قيود عن فضائح وجرائم الجنس 
ولا يتورعون عن الإغراق فى مبالغات لاستثارة هوى القراء ودغدغة مشاعرهم. وإنهم 
يذلك وعن غير قصد.ء يوصلون إلى القارئ خطايا سلبيا فيه إدانة للجنس. هذا 
على الرغم من أن الهدف الخقى هو الضغط على زرار الاياحية الذى يستثير 
كوامن النفس. مثال آخر لانتخاب الخطاب هو حركة تحسين النسل فى أورويا خلال 
فترة ما بين الحريين, والذى استخدم كميرر لمناقشة الجنسانية وموانع الحمل. (جونس 
ج. .© دعومل, )1548٠.‏ 
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٠‏ ”" المخطوطات الاجتماعية 

السلوك الجنسى عند البشر مشحون بدلالة اجتماعية. وإن جزءا بسيطا جدا من 
الأفعال المدفوعة جنسيا هو الذى يهدف مباشرة إلى التكاثر. لذلك فإن النماذج 
الفسيولوجية لا تكفى لتفسير الحياة الجنسية البشرية. ولعل الأفضل تأويل 
الأفعال الجنسية باعتبارها طقوسا ذات معان اجتماعية وجنسية معا. ورغبة منى فى 
وصف العلاقة بين الأفعال والمعانىي سوف أستخدم مفاهيم كل من سيمون وجاجنون 
0 2 51000 التى ترتكز على نظرية المعرفة الاجتماعية. وأحيل من يريد من 
القراء الاستزادة إلى سيمون وجاجنون .)١15184(‏ 

ونظرا لأن السلوك الاجتماعى يتحقق من خلال التعلم أساساء فإن بالإمكان 
وصضفه بالمحاكاة. ويتعين دمج الحوافز الشخصية مع دلالات اجشماعية متاحة حتى 
يكون الفعل ممكنا. ويصور لنا سيمون وجاجنون هذه العملية المركبة وكأنها تدوين 
مخطوطة. ونستخدم كلمة مخطوطة هنا وكأنها مجاز للدلالة على معرفة وإنتاج الفعل 
الاجتماعى. ويعكس أداء أى دور اجتماعىء بشكل مباشر أو غير مباشرء محتويات 
الشتتاريق العاف الدع تقلنه المؤدئ, يحديز :الذكر أ الخطوطة الاجشناعنة لاقيف 
الأدوار والأفعال فقطء بل تصف كذلك الحوافز والمشاعر التى من المفترض أنها لدى 
الفاعل. ومن ثم إذا كانت حوافز ومشاعر شخص ما ليست متوافقة مع ما هو متوقع 
اجتماعياء فإن بإمكاتك الحديث عن تنافر بين المخطوطة الثقافية والمخطوطة المضمرة 
كن النقنو» 

ولا يوجدء من حيث المبدأ» أى فارق أساسى بين الأفعال الجنسية والأفعال 
الأخرى إلا من حيث أن الجنسانية مقترنة بدلالة اجتماعية خاصة فقط. ويجرى 
استدخال الدلالة الثقافية للأفعال الجنسية فى ضمائر الناس إلى درجة أن أى تنافر 
بين الدوافع الباطنية والدلالات الثقافية يفضى إلى ظهور صراعات نفسية باطنية 
خطرة تستثير آليات دفاعية مثل الكبت والتكوين العكسى والتسامى... الخ. وينتج عن 
هذا أن المخطوطة الثقافية أداة قوية للتحكم فى سلوك الناس. وأن القليلين من الناس 
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هم من يتوفر لديهم قدر كاف من الخيال والأصالة لتنفيذ وتبرير أى فعل غير مكتوب 
فى أى مخطوطة ثقافية» وليس لديهم علم عن أى إنسان آخر يأتى مثل هذا الفعل؛ 
ولا يغعرفون عنه أو له أى دافع أى معنى. وإن بالإمكان إسكات أى فعلء ومحوه من أى 
مخطوطة ثقافية وإزالة أية إشارة لاوس ادن ميقي لكر ', عمليا 
الحيلولة دون إتيان هذا الفعل. ْ 

ونذكر أن السلطات فى إسكندينافيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عش, 
نجحت بالفعل قى إِحْماد ظاهرة الجنسية المثلية حتى أضحت فى خبر كان ن افتراضيا. 
وأتيت المؤرخ الدانمركى فون روزين م5056 مولا ( 4 ١397‏ ) أن اللطات خلال 
هذه الفترة آثرت ألا تضطهد الأشخاص الذين ارتكبوا "معاص غير طبيعية" لأنها رأت 
أن الأهم هى الصمت إزاء الظاهرة وتجنب الإيخاء إلى الأخوين يفل شين تفضه 
وأن هذا فى رأيها أهم من تجريم المذنيين. ولم يكن لدى النناسء كما هو واضح, 
ولو مفردات لغة ملائمة وكافية لمناقشة مثل هذه الظاهرة. ولكن مساحات المعلومات 
المشتركة فى أورويا الوسطى كانت من الضّخامة بحيث كانت إستراتيجية الصمت 
مجتهلة: زاخطرت السشلطات ت إلى محاربة بيت الداء بإعلان أنها رذيلة غير طبيعية 
ش وخطيئة كبيرة» وعمدت إلى إحراق المذنب فوق خازوق. 


بوتحكدى ا مركت الاح عد ريداق تلك مون مكنا ساقي حال البلرة 
الجنسى. وخير مثال على هذا تعريف مفهوم الجنسانية فى الثقافة المسيحية. والمعروف 
أنه خلال العصور الوسطى جرى تضييق مفهوم الجنسانية تدريجيا وحصره فى مفهوم 
يقضى بأن الوظيفة الوحيدة للأقعال الجنسية هى التكاثر, ومن ثم فإن أى فعل جنسى 
لا يخدم هذا الغرض هو فعل غير طبيعى . وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ترجع نشأتها 
إلى الفلسفة الوثنية, إلا أن الكنيسة قبلتها تدريجيا وأضحت هى الذاعية الرسسى 
للنظرة القائلة بأن الجنسانية هى عين التناسل. وتلحظ اليوم أن هنذا التيع فى التفكير 

راسخ بعمق فى الثقافة الغربية حتى أن علماء ء الجنس على اختلاف عقائدهم أميل إلى 
تكديد الحساننة فى ضوء ففل التتاسل: 
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2-1 المحارم «التابوو والقداسة 


غالبا ما يجرى تنظيم السلوك الجنسى للبشر عن طريق المحارم "التابى . ولحظ 
علماء عديدون أن المنطقة المحرمة أو المدنسة والتى ينظر إليها باعتيارها خطرة وغير 
طاهرة يمكن وصفها أيضا بالمقدسء يمعنى أن لها دلالة متعالية خاصة. إن ثمة رابطة 
تويكاما بعالم عو مريل (اندن التوى الستحرية الخقر :(لقى حم والقوةارالخيروت 
زالكطن (وساهن [ى 0515 وقروين 1515ل اجنين اذا )دمن الأسون ذات 
الدلالة أن هذه القداسة ظلت على قيد الحياة بعد سيادة العلمنة فى مجتمعاتنا. وتجد 
الخدنع طن كلاف مقا كاسع الرومو بك وتوا يويكون ما لكام الشسية على الرعن 
من صعوبة تقديم تبرير عقلانى لذلك. ولم يعد أحد يعرق المحارم باعتبارها مقدسات, 
ولك لاكزال الحواة: الكنسية احبر من ا ن تسو هااوكانها جذهام هياتن الوسية 
الدضنة : إثيا عتتمئ إن كالم لحر حك اننا تحين تنتقل إلى غالم المناة الحقيية غالبا 
ما نشعر وكأن هويتنا تغيرت: 
'وينعكس فصل الهوية الشبقية عن الهوية اليومية فى 
الخبرة التى تتصف بالتعارض الشديد والتى تحدث لدى الجميع 
عند مباشرة أفعال جنسية صريحة". [سيمون وجاجنون» ]١58414‏ 
وثمة وظيفة للمحارم (التابوهات) الكثيرة المقترنة بالجنسانية: ألا وهى الحفاظ 
على كأضيل القداشة فى الحياة العف ة .ومن كم سو القغا يكن :لقصل بين الخناة 
الجنسية والحياة اليومية الدنسة. وتفيد كذلك فى دعم التمايز القوى بين الحب 
والحتش: والذى كعتدن عليه تقافدنا الاخلاقية: 
ويرى فرويد أن أساس أى محرم "تاب" يكمن فى فعل محظور تربطه صلة قوية 
الأكنعتوونة :وتجهد يتن الختضائص المثيزة لتبحارة آكيا بعر ايحي كنيل فوط 
الوضموع أو/الفول التعظوزة يل راهنا الى تقل يغوي وال تنه ولك لان لتخي 
الرمزى للفعل المحظور يتضمن غواية بارتكاب الفعل المحظور. (فرويدء .)١1117‏ معنى 
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هذاء فيما يتعلق بالجنسانية أن أى كلمة أو صورة تمثل موضوعا جنسيا لابد من 
تحريمها دعما لقداسة الجنس. وهذا هو السبب فى الحظر واسع النطاق لكل 
ما هو إباحى. 

وكاننا :نا وسقافن الكري الحظن ؤي الوقدوعات الإباخية بنتتكين مسري 
أنكة تحاول: كارب المساتية النكنان اهن طريق التتدكم فى تنثيله] الرشزى : ويفكن 
مقارنة هذا بالشعوب البدائية التى تحاول محارية العدى بالهجوم على دمية أى صورة 
تمثل هذا العدو. (جارفى 16:دهل , 11417). وإن محارية التمثيل الرمزى دون الظاهرة 
الحقيقية ليس مظهرا من مظاهر الاختلال الوظيفى على نحو ما يبدو للوهلة الأولى. إن 
شلوكنا الحضعن سوه عونا غرة ما الجتنا تن :وولالميها”التقافية د أو بسار 
أخرى: مخطوطتها الاجتماعية. وهذه الدلالة أى المخطوطة الاجتماعية يمكن توصيلها 
عن طريق هذه الرموز تحديدا التى يهاجمها المجتمع. والملاحظ أن الفعل الجنسى 
القووى نضرى غادة وعلى تتح طبيين خفية عق المجحضي :وين كم امخض المراقة 
وللتحكم المادى. ولكن توصيل الرموز الجنسية حدث عام ويمكن التحكم فيه. وطبيعى 
أن التحكم المادى سوف يفضح ويكبح شريحة صغيرة من الأفعال الجنسية المرفوضة. 
ولكن التحكم فى الاتصسال الزمؤى للدلالات الجقيسية من شنايه أن سس التحكم فى 
سلوك الئاس جميغا ممن يقرون عاام الرزموز الأخلاقية أى المخطوطات الأخلاقية 
الاجتماعية السائدة: ظ 

وتستخدم عالمة الأنثرويولوجيا مارى دوجلاس (1917) كلمة نجس أو غير طاهر 
للدلالة على كل ما من شأنه أن يفسد النظام القائم. فالأشياء الموضوعة فى غير 
مكاكها: أى الأشبياء الواقعة على الحذود .بين فكتيق غالباما تعقدغين طاهرة أو رسة 
اواقزية الفقول ايخظرة اومحرا "تابو" .والفخظ أن الناين فى الصو الوسمتل: 
اعتبروا التركيب الخنثوئ رحمة: لأن الخنثى يقع على الحدود بين الرجل والمرأة, وهذا 
انتهاك لنظام الطبيعة. ويسود اعتقاد فى ثقافات أخرى مثل ثقافة المواطنين الأمريكيين 
'الأصليين يان الخداه يسكعون بقوى يدور ,ونيد اين لبهم ا لحت قطره قدي : 
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واعتادت أورويا حوالى القرن السابع عشر معاقبة أحداث الاتصال الجنسى بين البشر 
والحيوانات: وذلك بإحراق الإنسان والحيوان لأن كليهما دنس. ونظر المجتمع إلى مثل 
هذا الفعل الجنسى باعتباره حدثا شديد الخطر لأنه يهدد بتدمير الحد المهم الفاصل 
بين الإنسان والحيوان. وفرضت المجتمعات أيضا عقويات قاسية على أفعال الجنسية 
المثلية لأنها تهدد النظام الطبيعى وتمحى التمييز بين الرجل والمرأة. ونجد من ناحية 
أختري أن الأفحال الحنسية بين :اكباو والاطتمال لع فظن الدها المححجفات 
باعتيارها مشكلة خطرة لأن الحد الفاصل بين الطفل والبالغ غير ذى أهمية كبيرة, 
وأيضا لأن الأطفال منذ سنهم الباكرة يتمتعون بنفس وضع الكبار. ولكن الأمر عادة 
على النقيض تماما اليوم. ونجد مجتمعات نزعت طابع التحريم من الجنسية المثلية 
وذلك بفضل المساواة بين الجنسينء ولم يعد المجتمع يصنف الخناث فى فئة 
اجتماعية متمايزة. ولا تزال المجتمعات تنظر نظرة تحريم مشددة تجاه الصلات 
الجنسية بين الإنسان والحيوان» فضلا عن أن هذه الأحداث نادرا ما تثير الانتباه 
العام أى يفرض عليها المجتمع عقويات ما. ويعتبر الجنس بين الكبار والأطفال اليوم 
أقوى المحارم الجنسية قاطبة ويقسو المجتمع بشدة على مرتكبى هذه الأحداث 
وسبب ذلك أن مجتمعاتنا تهتم كثيرا بالتمييز بين فئتى الكبار والأطفال علاوة على 
الرغبة فى الحفاظ على صورة الطفل باعتياره كائنا يريا جاهلا ولاجنسيا ومستضعفا 
يستلزم الحماية. ْ 

وتركز الجدل يشان الجنسانية أساسا على ثلاثة محارم هى التى يدور النقاش 
مكثفا حولها: جنسانية المرأة. جنسانية الأطفالء والمثلية الجنسية الذكرية. وإن الحرب 
الدائرة بين حركات الإصلاح الجنسى من ناحية والقوى الدينية الأخلاقية والمحافظة 
من ناحية أخرى هى فى الأساس خلاف حول هذه المحارم الثلاثة وتمثيلاتها الرمزية 
فى صورة إباحية. وهذه هى الآن ساحة قتال مهمة بين القوى الكاليبتية تية والريجالية فى 


المجتمع الفريى. 
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جنسانية الأنثى 


قويزة المرأة تلن الفسعتؤى بالزهجة الجفسية والومسول :نهنا إلى رايهنا سيت 
خصيصة كلية شاملة. إذ ثمة مجتمعات المرأة فيهاء كما هو واضع. لا تشعر بأية لذة 
خاصة مع النشاط الجنسىء بل وإن هزة الجماع عند الأنثى ظاهرة غير معزوفة فيها 
حتى أنه لا يوجد لها اسم. وغنى عن البيان أن الرغية الجنسية عند الأنثى خاصة 
يمكن دعمها أو قمعها خلال التنشئة الاجتماعية. ولا يوجد ما يمنع الثقافات المختلفة 
من التطور على نحو مختلف فى هذا الصدد طالما وأن رغية الأنثى ليست بالضرورة 
من أجل الإخصاب. (ميد 81680, )١959‏ 

والملاحظ فى المجتمعات الريجالية والأبوية (البطريركية) أن النشاط الجنسى 
يرتكز على الواجب دون الرغبة. لذلك فإن أيديولوجيا العصر الفيكتورى التى تجعل 
الاتصال الجنسى واجيا زوجيا على المرأة» تعطئ الرجل أيضا سلطة جنسية كاملة 
على المرأة. ولكن إذا عزونا إلى المرأة رغبة جنسية فإنها بدورها سوف تتحكم فى 
جنسانيتهاء ذلك لأن الرجل لا يستطيع إرغام المرأة على الشعور بالرغبة. إن المرأة 
بوسعها أن تنكر على زوجها حق الممارسة الجنسية أو أن ترفض الزواج من رجل 
اختاره والداها استنادا إلى حجة بسيطة وهى أنها لا ترغب فى ذلك. وإن ريط 
الجنسانية باللذة يعنى أيضا أن الحوافن للزواج تغيرت من العقلانى والملائم إلى 
الانفعالى. ولم يعد بإمكان الوالدين الآن أن يقررا من الذى سوف يتزوج به أبناؤهما 
ويناتهما كما ارتفع سن الزواج. ش 

لذلك فإن الرغبة الجنسية الأنثوية باتت تمثل تهديدا للمجتمع الزيجالى. وإن المرأة 
التى تكشف بوضوح عن رغبتها يصمها المجتمع بأنها مهؤوسة جنسياء أى -0مدلاه 
عةأهق, أو بأنها عاهرة. وليس الحال كذلك بالنسبة للرغية الجنسية الذكورية» إذ 
يعتيرها المجتمع أمرا سوياء ذلك لأنه هئ الذى يسيطر ويقرر فى المجال الجنسى مثلما 
يسيطر ويقرر فى المجالات الأخرى. وتبدى هذه المعايير المزدوجة أوضح ما تكون فيما 
يتعلق بالدعارة: المرأة الداعرة موصومة ومدانة دون عميلها. والدعارة هى النشاط 
الجنسى الوحيد غير الهادف للتناسل ومسموح به فى مجتمع بيوريتانى. نعم يعتبره 
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المختمع خطيئة, ولكن يتسامح معه على الرغم من هذا كشر ضرورى. والسبب نظرة 
المجتمع إلى جنسانية الذكر على أنها دافع لا يمكن كبته ولابد وأن يجد منفذا له. وإذا 
حدث أن الرجلء لسبب ماء لم يجد إشباعا لدافعه من زوجته فإنه يلجأ بالضرورة إلى 
مسارب أخرى. 

وقد لا:يكوخ :من الإنضاف الؤعم باك ازدواجية اللعايير هذة أمبر فرضه الرجل 
قسرا على المرأة. ذلك لأن كلا من الرجل والمرأة فى العصر الفيكتورى حرصا غلى 
جعل المرأة عاظلة"من: الهوئ والاتفعال العاطفى, ولكن لأسباب مختلفة: وتذهبٍ ناتسى 
كوت 608 3009لا إلى أن الرجل معنى بأن تكون المرأة محرومة من الرغبة» أى لا رغبة 
عكدهاة ولس الودف فقط ونادة مكمه وسخط ته علس الزاة بلنبو]بخدا والى كن كز 
تحسين قدرته هو على التحكم فى نفسه. ولكن المرأة من ناحية أخرى أراذت أن تفر غ 
علاقتها مع الرجل من مضمونها الجنسى رغبة منها فى الحد من الأنشطة الجنسية 
بحيث تقتصر على ما هو ضرورى للتناسلء وبذلك تحد بالتالى من الهيمنة الجنسية 
للذكر. والملاحظ حتى بالنسبة للنساء الداعيات إلى الإصلاح استخدمن تعطل المشاعر 
الجنسية لدى المرأة فى حربهن من أجل حق المرأة فى تحديد عدد الأطفال المزمع 
إنجابهم (كوت. 191/8). 

إن الجهل والبراءة الجنسيين اللذان اكتنفا المرأة خففا عنها الضراعات الواعية. 
إذ تم قمع الصراعات بين الدوافع الباظئية والمصضارم (التابوهات) الخارجية داخل 
اللأشهو معد أن امبتدكلت” المراة فى ضمترها الفكرة الثن تقر كلل حمسا تنقيا 
ولكن الرجل الذى احتفظ برغبتة بات ازاما عليه أن يغرس ويؤكد مسئوليته وسيطرنه 
الذاتية لحماية المراة المستضعفة. واتسع نطاق هذه السيطرة الذاتية لتَشَمل كل 
مجالات الحياة الاجتماعية وليس الجنسية فقط: أو بعبارة أخرى إن الصراع بين 
القرئزة والأخلقياف كان سراعا شهوريا عق الرجل :وجقموع في اللاسدو :علق المراء 
النريتة من النوافعواضيع لزاها على الزجل أن يعوهن نقض الإاشنياع الحضس عن 
طريق العملء بينما المرأة نحصورة داخل بيئة الحياة المنزلية الواقية عمدت إلى 
السامى عن :طرق الذيخ دفوو القكاء الوكدوة الت حكن للاتفعالات الحسمية أن كم 
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من خلالها تعبيرا حرا دون أن يصييها خجل (كومينوس 2600115 ؟ل/ا5١).‏ وهكذا 
خلقت الثقافة الفيكتورية مجتمعا من رجال أشداء فى العمل. ونساء يتصفن بالتقوى 
وأداء الواجب. 


ولكن المرأة فى العصر الفيكتورى لم تكن باردة كما يصفها الأدب المعاصرء 
وأثبت المؤرخ كارل ديجلر أن هذا الأدب كان منظوريا وليس وصفيا . ذلك أن المفهوم 
الفيكتورى عن جنسانية الأنثى لم يمض دون تحد ومعارضة. ووجد ديجلر براهين فى 
الأرشيف الطبى تؤكد أن نساء أمريكيات كثيرات فى هذه الحقبة راودتهن الرغية 
وكانت لديهن القدرة على الوصول بالرغبة إلى غايتها (ديجلرء 1975). والملاحظ أن 
الأرت الأشلوقى كان فى الاغلن طون على تافهن زاكر وسكتول كذائية الهياد. 
فالجنسى طبيعى ولاطبيعى. وتتمثل المفارقة الأكبر فى بذل قدر مهول من الطاقة فى 
محارية ما زعم المجتمع أنه غير موجود: جنسانية المرأة والطفل. (روزنيرج» سى. إى.. 
151 ). 


جنسانية الأطفال 


الشأن المحورى لتربية الأطفال هو التطايق الثقافى للسلوك الجنسى نظرا لأنه فى 
سق الطفولة 'بحرع استتحال:وكرسن المعائين الأخلاقية والتخطوطات الاجشماعية وكذا 
تطوير المشاعر الجنسية: مثال ذلك أن المرأة الباردة جنسيا لا تنشأ إلا من خلال تربية 
للأطفال معادية للجنسانية ولليدن. والمعروف أن التأثير الثقافى فى الكبر لا يمكنه أن 
نندت هذا الأثز.وبسيق لن أن .تكرت أن النتشكة السلسة إزاء النشى تستطيم أن 
تخلق ندعة تبلط شحتاتس وتحقر و ككلق خا عنة تكفا تنا وتوف اتدل هذه 
التطرية يوسن اللتحطاك القاريق والأنثروي لوجي والنفينية. 


عمد أخصائي علم النفس العصبى المثير للجدل جيمس بريسكوت -5:6 068هل 
##» إلى مقارنة التنبيه الجسدى عند الأطفال فى 4؛ ثقافة بدائية؛ وقارن هذه 
الثياناتبالمسكوي الغام للعثف:والعدوان فن :هذه المجحيغات::وويخر: بريسكوت مقاطل 
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ارتباط مهم بين الحرمان الجسدى (أى الافتقار إلى الملامسة الجسدية) والمستوى 
المرتفع للعدوان والعنف. وخلص من هذه المعلومات مع ريطها باعتبارات فسيولوجية 
عصبية إلى أن التنبيه البدتى للأطفال (الربت واللعب) ضرورى لخلق مجتمع آمن 
يسوده السلم. علاوة على هذا وجد بريسكوت أن هذه العوامل مرتبطة بالعديد من 
العوامل السلوكية الأخرى مثل تلك المعروضة فى الجدول , ؟ (بريسكوت. .)١917/0‏ 

وواضح أن غالبية أنماط السلوك الواردة فى الجدول ؟ ذات شأن مهم بالنسية 
لنظرية 8/1 الثقافية. وتحتوى القائمة الأولى على سمات كالييتية» بينما تعرض 
القائّمتان الأدنى بشكل أساسى سلوكيات من الخصائص المميزة للثقافات الريجالية. 
وليس بالإمكان استخدام التحليل الإحصائى عند بريسكوت للتمييز بين السبب 
والنتيجة. ترى هل الإهمال فى تنشئة الأطفال هو الذى يفضى إلى مجتمع عنيف؟ أم 
أن المجتمع الذى يسوده العنف هى الذى يفضى إلى الإهمال؟ ليس بالإمكان تحديد 
ذلك تأسيسا على هذه الإحصاءات. ولكننا نستطيع فقط أن نؤكد أن هناك ارتباط بين 
الأخيق وان فق الأركهم (3 القاشو عسي ينه :فى | لاثما فين كناف غيلدة تاغه 
وإدامة ذاتية. ولعل الشىء المهم فيما يتعلق بالنتائج التى توصل إليها بريسكوت أنها 
تكشف عن علاقة قوية بين التغذية البيئية للأطفال وقائمة طويلة من المؤشرات الأخرى 
الزتجالئة والكاليضة دوكمة بعت شعن التداخل بيو الثقافات اكد الزانطة عن اكنقبة 
الأطفال والعنف فى المجتمع. (روسء. .)١151805‏ ويفيد هذا البحث أن مستوى العنف 
تحدده استعدادات نفسية مكتسبة فى الطفولة» بينما نسبة الصراعات الداخلية إلى 
الخارجية فى مجتمع ما يحدها الهيكل الاجتماعى. (روسء: .)١1545‏ 


ودين الاك أ ماعن جرحة فى عمال" الأافال حركت ظلي الأزجم فن الفضين 
التكعورى: إن اسكان الآناءااالمسوروة خلال ول (القكرزة ا لتعتساد ياك الرساة 
أطقالهم أن أن ملو القاليم ال موازمن :«اخلية: زأرمسن :334 تسق واضيها 
أن الح الأفوع الريكن ظاهرة معتروفة إذ لم تكن الانونات من اللاتن يركنعن 
أطفالهن, ولكن يرضعون من ثدى مرضعات أو من زجاجات . (بادينتر :28301816 
0 ش 


:حول 
عوامل السلوك وثيقة الارتباط بالتنشئة البدنية للأطفال 

والاتجاهات إزاء الجنس قبل الزواج [عن بريسكوت. 1910] 

سلوك الكبار فى مجتمعات يتوفر فيها الحنان البدنى بكثرة مع الأطفال " 

8 انخفاض مستوى الاستعراض الفردى للثروة. . 

- انخفاض حواذث السرقة. ظ 

- ارتفا ع مجمل تدليل الطفل. 

- انخفاض الآلم البذثى عند الأطفال. 

- ندرة أحداث قتل أو تعذيب أو تشويه بدن الخصم. 


كا كتفاهن النشاط الدس. 


سلوك الكبار فى مجتمع ينزل العقاب بأطفاله على أيدى الأبوين 
أى شخص مسئول عن رعايتهم 
- الرق موجود. 
ع تعلى الويهاك: 
- تدني وضع المرأة. 
ظ - انخفاض مستوى العلاقة الوجدانية مع الأطفال. 
- اتخفاض مستوى تدليل الأطفال بعامة. 
' - انخفاض مستوى تطوير سلوك الرعاية فى نفس الطفل. 


- الكائنات الخارقة للطبيعة عدوانية. 
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سلوك الكبار فى مجتمعات تفرض عقابا قاسيا على الجنس قبل الزواج 

- حجم المجتمع كبير. 

- الرق موجود. 

خا]زتقا ء معدل القضدن :ا لممس: 

كارظاع تضنا لحري لمجم 

عارتقا نسي اقمع ليقي 

- ارتفاع نسبة أحداث السرقات. 

فر حَجم العائلات المفقدة: 

- إنزال العقاب على ممارسة الجنس خارج الزواج. 

- شراء الزوجات. ظ 

مذوتل] #ركببةالنصي النقسى لفدي الققان» 

' - طول مدة تحريم الجنس بعد الوضع. 

- التطرف فى الولع بالقتال. 

- ارتفا ع نسبة قتل وتعذيب وتشويه بدن الخصم. 

- ارتفاع نسبة العجز الجنسى. 

- ارتفا ع نسبة النرجسية. 

+ التاكين: على الرقمن الاتشعر امس. 

- حدود الدين فى كل الأخلاقيات البشرية: 

ويلغ قمع جنسانية الأطفال ذروته فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
وشاعت بين الأطفال ممارسات سرية؛ وأضحت ظاهرة أغفلها المضتمع وإن 
أصبحت الآن موضوع ذعر أخلاقى ثقيل الوطأة. وعزا المجتمع إلى هذا. 
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السلوك العديد من الأمراض والشرور الأخرىء ومن ثم لجا إلى كل أنوا ع الإجراءات 
والتدابير لمكافحة هذه الرذيلة الخفية (أوسل وياركر ‏ بنفيلدء .)١97”‏ والشىء المهم 
هنا أنه لم يكن يسيرا التحكم فى هذا السلوك. وأكثر من هذا أن الحملة دفعت إلى 
إخفاء جنسانية الأطفال بحيث بات مطلويا البحث عن شىء خاف لكشفه ومعاقبته 
(فوكو. 151/57). ١‏ 

وأدى تحريم جنسانية الأطفال إلى ظهور صراعات نفسية كثيرة» ليس فقط لدى 
الأطفال بل وأيضا لدى الكبار. وأضحى افتراض أن الأطفال لاجنسيين وجهلاء 
بالجنس خاصية ضارية بجذور عميقة فى ثقافتنا حتى أن كلمة "بالغ" باتت تعتير تلطفا 
فى التعبير عن الإباحية. ونجد فى مقابل ذلك نظرية فرويد عن جنسانية الأطفال والتى 
تلقى قبولا عاما. وثمة تنافر معرفى شديد هنا. ذلك أن الأيوين سوف ينكران بشدة أن 
مشاعر الحب تجاه أبنائهما ممائة تماما للمشاعر الجنسية. إن هذه المشاعر مناهضة 
بقوة لتحريم الاتصال الجنسى بالمحارم التى كيتوها بالضرورة بأى ثمن واضطروا إلى 
الاحتفاظ بالتمييز بين الحب والجنس. ويؤدى هذا الصراع النفسى الباطنى إلى 
التكوين العكسى وإلى الإسقاط؛ وهو ما من شأته كما سبق أن ذكرنا أن يعزز المحرم 
أى التابو. وأدى هذا الصراع منذ أواخر السبعينيات إلى تأجج نار ذعر أخلاقى واسع 
النطاق يشان إباحية الأطفال والانتهاك الجنسى للأطفال فى البلدان المتحدثة 
بالإنجليزية وفى أورويا . 

وتضخم الذعر الأخلاقى بشأن الانتهاك الجنسى للأطقال بسيب انتخاب "ميديا" 
وسائل إعلام الأنباء. ذلك أن قصص جرائم الجنس ضد الأطفال تتصف بصلاحية 
عالية جدا لأنها تستثير فينا أهم ثلاثة أزرار حساسة فى حياتنا فى وقت واحد: زرار 
الحنسء وزرار الخطرء وزرار حمابة الأطفال. 

ويمكن كذلك تفسير الذعر الأخلاقى على أنه رد فعل ضد مظاهر التراخى العام 
إزاء الأخلاقيات الجنسية وقيم الأسرة. ونجد هنا عاملا انتخابيا إضافيا مؤثرا أيضاء 
ونعنى بذلك أن الناس من أصحاب الميول الريجالية باتوا عاجزين عن إيجاد أهداف 
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بديلة يهاجمونها. إن الشخصيات المتسلطة قد تواجه مشكلات للبحث عن مخرج لميولهم 
ذات الطابع الريجالى فى الوقت الذى تمنع فيه المثل العليا المقدسة للديمقراطية وحقوق 
الإنسان أى شكل تقريبا من الاضطهاد لكباش الفداء. ويمكن أن نرى جنسانية 
الأطفال فى هذا الضوء باعتبارها آخر موقف أخلاقى للنوازع الريجالية. 
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نضلا-١١‎ 


. وظيفة الفن‎ ١-5 


لماذا يحب الناس الفن؟ لماذا نقضى وقتا طويلا ونيذل طاقات كثيرة من أجل عمل 
صورة أو كتابة دراما أو أغنية أو إعداد وأداء رقصة ... الخ لنا وللآخر؟ هل كل 
هذا لهو لا طائل هن ورابه أم أن للفن وظيقة؟ مهما بذا لنا غير ذى جدوى يجب أن 
نسلم بأنه قائم فى كل المجتمعات المعروفة دون اعتبار لما يتعين على الناس توفيره من 
وقت.وجهد لأعمال أخرى. ثمة سؤال مهم يستلزم إجابة هنا: هل ذلك الميل القوى 
لدى الناس لإنتاج الفن والاستمتاع به مجرد نزوة عفوية أم أنه ظهر نتيجة نوع من 
الانتخاب الطبيعى؟ (ديساناياكى 6اة/ا0155308, 585١؛‏ وكوى 606: 1157). وإذا 
كان الفن مضيعة للوقت وتبديدا للطاقة دون إنتاج إذن لماذا لم يذو وينقرض 
بفعل هذا المعول الذى لا يُرحمء أعنى الانتخاب الطبيعى؟ إذا أردنا إجابة عن هذه 
الأسئلة علينا أن ندرس ما إذا كان للفن وظيفة» وإذا كان كذلك فما عسنا ها أن تكون 
هذه الوظيقة. 


قزع:فلاسفة كثيرون تبريرا للفن على أساس من علم الجمال: نحن :ننتج الفن لأنه 
جميلء أو لأنه يمثل الإبدا ع والإلهام. وينظر الناس إلى الفن باعتباره خيرا ونفيسا فى 
ذاته دون حاجة إلى تبرير آخر. وهذه هى فلسفة الفن للفن» وربما تكون لها قيمة بلاغية 
كدفاع عن حرية الفن والفنان. بيد أن هذا ا 
السلوك المقاوة أنه لا تسو تدوقنا للف وإن التبرير الجمالى للفن لا يكون إلا تقر 
وليس نهانيا أو أساسيا. 


ونحن بحاجة إلى أن نستطرد قليلا هنا لتفسير الفارق بين الأسباب التقريبية 
والنهائية. إذا ساألت طفلا لماذا يلعب سوف يجيب لأن اللعب مسل. وإذا سألت باحثا 
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فى السلوك المقارن لماذا يلعب الأطفال سوف يجيب بأن اللعب عملية تعلم. ولا ريب فى 
أن السدي الخاس [دى الطفل سادق زاضاء ]نه فق أ هن :رهما 'لاقورلة بالمسودة 
أن اللعب عملية تعلم. ولكن الطفل يشعر أن اللعب مرْض ولا وعبر عن هذه اللذة 
بكلمة 'مسل . وطبيعى أن الشتغور يان اللعن مسل هو شعور تكيقى أيضا لأن الطفل 
يتعلم مهارات مهمة أثناء اللعب. لذلك فإن هذا الشعور برغبة فى اللعب ظهر على 
الأربعم كحةاشكاى بودن وقدا فى السين الأسائنص للكيء أما انمي افرش 
فهو أن اللعب لان (*) 


ويمكن القؤل بوجه عام إن غرائز البشر تعمل عن طريق اللذة والألم.(**) إننا 
نشعر باللذة عند أداء أعمال تتفق مع غرائزنا مثل الأكل؛ بينما نشعر بالألم أى الخوف 
إزاء أعمال ضد غرائزنا مثل اقتراب ثعبان خطر. (وسوف أعود إلى هذه المناقشة بعد 
ذلك). ويبدى طبيعيا فى ضوء هذه النظرية أن نفترض أن الوجدان البشرى إزاء الفن له 
أساس جينى. ومن ثم لابد وأن نلتمس العلة النهائية الأساسية للفن فى نظرية توضح 
لنا كيف ظهر هذا النزوع الجينى وما نوع الوظيفة التكيفية للفن الآن وفى الماضى. 

يروج بين العلماء رأى يقول إن الفن اليصرى والرقص عند الإنسان البدائى كانا 
ظاهرة مهمة من صور الاتصال المستخدم أساسا لتعليم تقنيات القنص والتدريب عليها 
(هوويس وهللهل!. 51/7١؛‏ وشنك 565671 وبساكس 53655. 1177). والمعروف أن 
اللغة المنطوقة أحدث من حيث النشأة والتطور النوعى. ولابد وأن كانت هناك وسائل 
أخرى للاتصال قبل القدرة على الحديث. ولايد وأن الإيماءات أقدم من اللغة المنطوقة, 
ومن المرجح تماما أن الرقص نشا من هنا (هاناء 1919). ويدعم هذه النظرية حقيقة 
أن الرقص غند قبائل الصيد البدائية غالبا ما اشتمل على محاكاة أنواع الحيوانات 


(©) هذا الفارق بين السيب التقريبى والسيب النهائى الأساسى يمكن النظر.إليه أيضا كفارق بين الانتخاب 
البديل والانتخاب الأصلى . وإن اختيار السلوك اللاذ بدلا من السلوك الآليم اختيار بديل عن القوى 
الانتخابية التى أفضت فى الأصل إلى تطور مشاعر اللذة والألم هذه. 

(©©) ثمة انتقادات كثيرة لكلمة «ه غريزة » وهناك بدائل عديدة . والمشكلة الرئيسية بالنسبة لكلمة غريزة أنها قد 
تعطى مفهوما عن سلوك ثابت أشيه بالآلة يعيدا عن التحكم الذاتى الذكى . لذلك قد يكون من الأصوب 
القول يوجود استعدادات ورائية مسبقة تزيد من اليل إلى استجابات سلوكية معينة . 


_ 


التى تم قنصها (هوويس, 1977). والرقص ليس قاصرا على البشرء إذ نجده لدى 
حيوانات معينة مثل الطيور والنحل.» حيث يتضح أن وظيفة الرقص الاتصال. 
وربما كانت الموسيقى بدورها أقدم من اللغة المنطوقة (لفنجستون. .)١917‏ 

أصبح واضحا أتنا إذا بحثنا عن أشكال مماثلة من الاتصال لدى حيوانات مثل 
القردة العليا سوف نرى توا أن كثيرا من أنواع الرئيسيات قادر على الاتصال عن 
طريق الحركات على الرغم من أن هذه الحركات نادرا ما تكون إيقاعية على نحو 
خناض» (موريس. 17 وهاناء 191/9). وأجد من المهم أن نذكر شكلا من أشكال 
الاتصبال تتكس حماعات من :قردة الباكون العروفة يتزع الهامادريان” أو الريا 
المقدس قبل الخروج بحثا عن الطعام. إن قرارها بشأن الجهة التى تذهب إليها بحثا 
عن الطعام لا يعتمند فقط على الهيمنة والعدوان» بل يعتمد أساسا على التفاوض 
وإقهاذ كل وهط. اذ فمل أن تخوج القررق محا عن الكلا نراه فى مهتي ساعات 
طوال استعداد! لهذه العملية. ونرى أحد الذكور يتحرك بضع أمتار فى اتجاه مكان 
يظنه الأفضل ثم بعد ذلك تتبعه بعض الحيوانات. ونرى حيوانات أخرى تتحرك فى 
اكحاة أخن: ولاح جماعة من القردة آنذاك شكل الأميبا ذات الأقدام الكاذبة التى تمتد 
فى اتجاهات مختلفة. وتكبر بعض هذه الأقدام الكاذية بينما تتقلص غيرها حتى تصل 
الحيوانات إلى اتفاق بشان الاتجاه الذى يذهيون إليه. (كومرء 41538 191/1). 
وتستثمر هذه العملية معارف عدد كبير من الحيوانات بشأن الأماكن التى يوجد بها 
الطعام. وهذه طريقة أكثر فعالية بدلا من أن يتخذ القرار قائد مهيمن وحده. 

وهذا الشكل من الاتصال لدى قردة البابون تجمعه أوجه تشابه وظيفية مع رقصة 
الاهتزاز عند النحل ومع رقص البشر أيضا. ومن يدرى ربما كان الرقص والغناء عند 
البشر له الآن أى كان له فى السايق وظيفة مماظة تتعلق بتوافق الآراء بشأن البحث عن 
شىء. وهذا ما سوف أفسره فيما بعد فى هذا الباب. 


ويزداد الفارق أكثر حين يتعلق الأمر بالفن التصويرى. والملاحظ أن الشمبانزى وغيرها 
من القردة العليا لديها القدرة على الرسم إذا أعطيتها الأدوات اللازمة. وتراها تحبيه. 
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نيد أن هذا النشاط الإبداعى لم نلحظه إلا عند الحيوانات الموجودة فى الأسر. وتتالف 
الرسوم فقط من حزمة من الخطوط التى لا تمثل كما فق لاهن اع من( متورنسن: 
5 ). ويتفوق لانن الأيكة 0ط :©/ا0ط, الموجود فى أستراليا ونيو غينياء على 
القزرات الف للقردة العليا حبذ بين الذكن كوينات متشكدة ومتهيزة الالران لكى 
يجذب الأنثى (دياموند. .)١53151‏ 


وتكشف رسوم كهوف العصر الحجرى القديم أن أسلافنا الأول أنتجوا فنا أيضا. 
ورسوم الكهوف هذه هى تصويرات لحيوانات ولشاهد قنص. ومن المفترض أن هذا 
الفن كانت له وظيفة اجتماعية فى ارتباط بعقيدة دينية تتضمن عبادة الحيوان. وتميزت 
علاقة اليشر بالحيوانات بخصائص سحرية؛ كما وان تصوير الحيوانات عن طريق 
الرسم والرقهن آفان كتوخ من التحجين المجره'المعتقرات الشارقة الطميفة.واستنب 
الصيد توفر تعليم وتعاون وتنسيق مشترك وتنظيم وهى أمور تحققت عن طريق الفن 
والطقوس. (شينك. 547١؛‏ هوويس, 01 

ورسوم وزيتة الحجسد شكل من أشكال الفن الذى يمكن أن يعود إلى زمن أقدم. 
ووظيفة تزيين الجسد هو الرمز الدال على الهوية الاجتماعية والأدوار الاجتماعية» وربما 
أنضا لةادلالة حنسية (كوى: 35ة1) +واكقسيت أشكال فنية مصانتة وطائف هديدة 
عديدة مع التطور الثقافى خلال عصور ما قبل التاريخ ويعد ذلك؛ ويبدو عسيراء بطبيعة 
الخال كحدين عمر هذة الوطائق المقبائتة: 

وليس من شك فى أن الفن خضع لانتخاب ثقافى على أساس تفضيلات وتذوق 
البشر. وجدير بالذكر أن عالم النفس كولن مارتندال 112150216 15اه© درس التطور 
الثقافى للفن وحاول الكشف عن مظاهر انتظام لعمليات التغيير. والملاحظ أنه لم يول 
أهمية كبيرة للعلاقة بين الفن والظواهر الاجتماعية الأخرى, وإنما وجه كل اهتمامه إلى 
الفن كظاهرة مستقلة ذاتياء وذلك بأن درس كيفية اعتماد الفن الجديد على الفن 
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الأسبق من حيث التاريخ. وذهب مارتيندال إلى أن الفن يخضع لضغوط انتخابية فى 
اتجاه الجدة والتباين اللذان يؤديان على المدى الطويل إلى تباين دورى فى التمثيل 
الفنى (مارتيندال. 1550). ظ ظ 

ويؤكد عالم الاجتماع فيتوتاس كافوليس ذاهاة»! 0125اةالالا أن شكل الف يدعم 
ميول البشر نحو تفسير المواقف الاجتماعية بأساليب ذات بناء معين. وييسر الفن 
تطور العلاقة الانفعالية لدى البشر تجاه البيئة الاجتماعية عن طريق خلق بؤر رمزية 
للتكامل الثقافى الاجتماعى. ويؤكد الفن ويضفى مشروعية على التوجهات ذات القيمة 
الثقافية للمجتمع عن طريق ملء العالم المرئى بأشكال وصور متسقة نقسيا مع هذه 
التوجهات القيمة. ولا يرى كافوليس أن التوجهات الاجتماعية والثقافية تنعكس مباشرة 
زيشكل محزد كن كعهر اف القن واننا يرئ أن الأرهم أن الأوطنا ء'الثقافنة شى القن 
تصوغ تنظيم الشخصية أو الاستعدادات المعرفية» وأن هذه البنية المعرفية تستلزم 
تفقنيلة جمالنا 'للأتكان والاشالف التسعة تهنا مع التوكعهات القسيية البشيحة 
ضميريا (كافوليسء .)١1518‏ 

وتفيد نظرية وثيقة الصلة بموضوعنا أن الفن يعبر عن التخييلات (الفانتازيا) 
الاجتماعية. وترى أن التعبير الفنى إسقاط للبيئة الاجتماعية للفنان حسيما يدركها 
أى يريد لها أن تكون. وثمة أساليب ممكنة ويفضل الفنان من يينها الأسلوب الذى 
يراه أكقر التتنا ها وتكذويا مم الغاروف الامتبا عكة الخى حش قا ببوونما مكو هده 
العملية الانتخابية لا شعورية بالنسبة للفنان نفسه. ؤولكن حتى مع هذا فإن النتيجة هى 
أن الفن يمكن اعتباره أشبه بصورة معرفية عن المجتمع الذى يعبر عنه الفنان (فيشر 
تعطءواع, ١611‏ ), 

وتجد النظريعا 3 الاخيرثان هما من محوف الكداخل الثقافى الكى ترهن :على 
وجود رابطة ملحوظة وواضحة بين التعبيرات الفنية والهيكل الاجتماعى. (فيشرء 
كافوليس, 518١؛‏ لوماكس «008!ا, ١914‏ ؛ وييلينجن: .)١1541‏ . 

وإن أحد العناصر المهمة التى تنطوى عليها الرسائل التى يوصلها الفن عنصر 
لاشعورى. وهذه هى اللغة الرمزية ذاتها التى نراها فى أحلامتاء وإن هذه اللغة أيضا 
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يمكن أن تكون أقدم كثيرا من اللغة المنطوقة. ويستلزم أى نشاط ذهنى ذكى رموزا 
لتمثيل الموضوعات التى نفكر فيها. وتؤدى كلمات اللغة المنطوقة دورا مهما كرموز فى 
الفكر الواعى للبشر المحدثين. ولكن قبل ظهور اللغة المنطوقة لابد وأن أسلافنا 
استخدموا هونا أخرى مثل الصور والأشكال والألوان والإيماءات والأصوات ... الخ 
باعتبارها الرموز الضرورية للنشاط الذهنى. ولا تزال هذه اللغة الرمزية البدائية تعيش 
فى لاشعورنا وتغدو مرئية للعقل الواعى عند التعبير عنها فى الأحلام وفى الفن. 


وأثبت عالم التحليل النفسى سى. جى. يونج أن أكثر رموز اللاشعور هى بقايا 
حية موروثة عن مراحل تطورية سابقة وقتما كانت النفس الإنسانية تشبه النفس 
الحيوانية. وإن هذا الميراث القديم والمسمى الأنماط الأصلية البدائية شائع بين الناس 
جميعاء ويؤلف ما يسميه يونج اللاشعور الجمعى. وحرى ألا نفسر مفهوم الأتماط 
الأصلية البدائية على أنها صور أو دوافع ثابتة ومحددة تماما بل اعتبارها ميلا موروثا 
لصوغ تمثيلات للدوافع الميثولوجية والتى يمكن أن تتغير وتتباين تباينا كبيرا دون أن 
تفقد نمطها الرئيسى (يونج. .)١11719‏ وليس عندى شك فى أن أجزاء أساسية من 
الظواهر اللاشعورية الجمعية تحددت بفعل الميراث الجينى. ولكن ثمة سبب يدعونا إلى 
أن نؤكد أن نظرية الاتصال اللاشعورى عن الفن والطقوس تهيئ إمكانية للاعتقاد بأن 
الكثير من منتجات اللاشعور والمشتركة بين جميع أبناء مجتمع ما ريما انتقلت عبر 
هذه القناة, أعنى نوعا من الوراثة الثقافية. 

وإن القول بأن الفن يتحدث لفة يفهمها العقل اللاشعورى على نحى أفضل من 
العقل الواعى فإن هذه الحقيقة ذاتها تجعل من الممكن للبشر أن يتلقوا تأثيرا انفعاليا 
عبر الفن غير واعين به» ومن ثم تتضاعل لديهم إمكانية ممانعته: 


'غرض ودلالة؛ أى اعتراف منطوق أو رسالة مملاة 
أو منقولة وكأنها مملاة, يكونان دائما معروفين للمتحدث وإلناقل, 
وتكون الدعوى مقبولة أى مرفوضة عن وعى من المتلقى. بيد أن 
الدافع الذى يحققه أى عمل فنى يظل أيضا لاشعوريا. والحقيقة 
أن ليس بالإمكان فقط التعبير عنه بأسلوب لاشعورىء بل ويمكن 
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أن يكون له تأثير لاشعورى. معنى هذا أنه يؤثر فى أفكار 
ومشاعر وأفعال المتلقى دون أن يأخذ هذا فى الاعتبار. وإن من 
الحقائق المهمة على أية حال أن التأثير الاجتماعى والسياسى 
لعمل ما يكون أقوى كلما كان التعبير عن القصد أقل وضوحا 
وقل التماسه لتحقيق اتفاق...' [ هاوسر ,هء5ندد!!, ١94”‏ ]| 
وعلى الرغم من إمكانية إثبات علاقة قوية بين أشكال الفن والبنية الاجتماعية 
إلا أن من العسير التمييز بين السبب والنتيجة. هل المجتمع هو الذى يؤثر فى الفن أم 
أن الفن هو الذى يؤثر فى المجتمع؟ الأرجح أن كليهما يمثلان جزءا فى شبكة متكاملة 
من العوامل التى تؤثر جميعها فى بعضها البعض. وليس الفن ملحقا غير ذى أهمية 
فى هذا التفاعل: بل هو قناة مهمة لتوصيل النظرة إلى العالم؛ والرؤية وسيل التفكير ‏ 
أى بعبارة أخرى: الهياكل المعرفية. لذلك فإن الفن يمكن أن يكون ناقلا أى حافزا 
للتغيرات فى الهيكل الاجتماعى. 0 ْ 
ومن المعروف تماما أن النظم الحاكمة الشمولية تحاول دعم سلطاتها وقمع أى 
ميل إلى الانتفاضة. وسبيلها إلى ذلك السيطرة الصارمة وتنظيم الإنتاج الفنى. كذلك 
فإن الكثير من الحركات الثورية تلجأ إلى استخدام أغانى المعركة أو الفن الساخر 
كوسيلة لخلق وحدة أيديولوجية وتضامن بين أنصارها. ونجد على العكس من ذلك 
المجتمعات الديمقراطية السلامية تهتم بدرجة اقل بالأهمية الأيديولوجية للفن» وغالبا 
ما تنظر إلى الأساليب الفنية الممعنة فى اختلاقها ياعتبارها أساليب صحيحة 
نتسوا ظ 


والخلاصة أن الفن التصويرى والأدب والدراما والموسيقى والغناء والرقص 
وغير ذلك من أشكال الفن هى وسائل توصيل تشتمل على رسالة اجتماعية قد 
تكون شعورية أى لاشعورية لدى الراسل والمتلقى على السواء. ويمكن انتقال هذه 
الرسائل داخل مجتمع ما عبر أجيال كثيرة: ومن ثم تخضع للانتخاب الثقافى. 
وتأسيسا على هذه الفرضية سوف تدرس الفقرات التالية كيف يؤثر الانتخاب الثقافى 
فى فروع الفن المختلفة مع الاهتمام بوجه خاص بكيفية انعكاس اليعد كا/8 
الثقافى فى الفن. 
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' الأساليب و ' والتقسيم الطبقى الاجتماعى‎ 7-0١ 


الطبقة المعليا ذات السطوة والسلطان فى مجتمع مقسم طبقيا لها عنام 
الأنانية فى الحفاظ على هيكل اجتماعى تسلطى ريجالى, إذ أن هذا سبيلها لدعم 
سلطتها. بيثما أبناء الطبقة الأدنى المقهورة ريما تكون مبصلحتهم فى إضفاء طابع 
كاليبتى على المجتمع ما لم يكونوا معتمدين على حماية الطبقة العليا لهم. ويتجلى 
فسراة السبا ل هد ا فن العالن ف :طسورة اخخالاف فى التتوق الصمالى وتسانن 
الأسالئن (*) ونظرا لأفمنة هذه الاخقااقات فى الأسلون الحانين قشسوت تكون [لاسالنت 
المختلفة مسمياتها مع صوغ منظومة تصنيفية لها. ودرس عالم الاجتماع بول ديماجيو 
216 اناج المنظومات التصنيفية للفن قى المجتمعات المختلفة. ووجد أنه كلما كان 
التقسية الطيق الاحصاعى اكت يروة ووخنوها كبا كاتف النظرية التستمقية للف 
أكثر تباينا واختلافا. (ديماجيو, 11417). وتفضل الطبقة العليا الثقافة العليا الريجالية 
الطتابع وكزدرئ الثقافة الشعبية النليقة الدننا وال يكل ليها طاح : كالبيدى؛ وخاليا 
ما تعمد الدولة أو الطبقة العليا إلى دعم سلطانها بإعطاء دعم اقتصادى للثقافة العليا 
التى تعجز عن البقاء بدون هذا الدعم. هذا على عكس موقفها من الثقافة الشعبية. 
وتخاول الطبقة اليا انها أن تنظع اشاليب الفن فى منطومة دراكنية سومية حبك 
تكو للققافة العلا المكاتة الأنسن متها يمثل القخ الهس المزفة الأدنى أو يكو 
إغفاله وعدم النظر إليه باغتباره فنا على الإطلاق. وكلما زادت مظاهر التفاوت 
الاجتماعى داخل المجتمع كلما أمعنت المنظومة التصنيفية للفن فئ تقسيمها التراتبى 
الفومي: 

وإذا خضع الفن لآليات السوق الحرة للاقتصادء فإن هذه الآليات سوف تناهض 
فى الغالف التصدف التزاضى الورمى للقن وذلك لمتحم القن لب مطناخة شي خلق 
شعور بالاحترام والتقدير لمنتج يستهؤى أوسع قطاع من السكان (ديماجيوى: 19417). 
وهكذا يمكن أن بنش صراع بين المنظومة التضنيفية المختلفة للفن» ولا ريب فى أن 
حاصل مثل هذا الضراع مهم لمستقبل مكانة المجتمع »8/1 . 
() عرض كافوليس )١19481(‏ وبورديى 8010501910 (1414) الاختلافات فى التذوق بين الطبقات 

الاجتماعية ا متباينة . ْ 
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1 - ؟ الفن البصرى 


الفن التصويرى شكل من أشكال الفن التى لها إمكانيات تكاد تكون غير محدودة 
للتعنير. ويتميز بأن عدد الرسوم والأساليب والرمزيات الممكنة كبير جدا بحيث أن 
الفنان» مبدئياء يمكنه أن يعبر تقريبا عن أئى مزاج أو موقف عيانى من خلال رسومه 
وألوانه. ودرس عالم الاجتماع فى. كافوليس كيف تتجلى فى الفن التصويرى المظاهر 
المتباينة للحياة الاجتماعية وللنظرة إلى العالم. وسوف أقدم هنا موجزا عن يعض ذه 
العلاقات» وأحيل القارئ إلى كافوليس )١1974(‏ إذا أراد المزيد من التفاصيل. 

لدى بعض المجتمعات نظرة عامة مشتركة تفيد أن اليشر بطبيعتهم أخيا 
وتتجلى هذه النظرة فى الفن فى تصوير واقعى طبيعى للبشر. ولكن إذا كانت نظرة 
المجتمع أن البشر أشرار فإن هذا يتجلى فى صورة شائهة عن البشر. كذلك فإن فكرة 
أن العالم غير متناغم أى متنافر وأن الشر موجود كقوة لها استقلالها الذاتى تتجلى فى 
تصوير الواقع تصويرا تعبيريا شائها. 

ويمكن أيضا أن تقرأ من شلال الفن مفهوم الناس عن الزمن. العامة 
إلى الماضى ويعبد أسلافه ينتج تحديدا صورا ثلاثية الأيعاد ذات منظور عميق, 
بينما الشخصيات المهمة تحتل الخلفية. هذا بينما الناس الذين يعيشون فى الحاضر 
فإنهم ينتجون صورا غير منظورية» بدون أفق أو عمق. ونلحظ أن المجتمع النامى المتجه 
نحو المستقبل ينتج صورا تعبيرية غير منتهية ودينامية والتى تخرج أحيانا عن الإطار. 


وواضح أن النظرة الدينية إلى العالم لها تأثير كبير على الإبداع الفنى. ويمايز 
كافولى بين الأديان القائمة على 0 الانفعالية التى تمثل فيها الخيرات 
الروحية عنصرا مهما. ووجد أن فن الأديان 1 
النزعة الحسية والصوفية. هذا بينما تعبر الأديان القائمة على إيمان عقائدى جامد 
(دوجماطيقى) عن رمزية تجريدية وصراحة 0 بيوريتانية). والملاحظ أيضا أن 
الأديان التسلطية القائمة على إيمان بقدرة مطلقة للرب تنتج فنا كتليا مصمتا 6لاأ51355 
26 زاخرا بنزعة التمسك بالشكليات ت على تحى صارم. هذا بينما العقيدة الديشية الأقل 
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سيطرة وأقل تحكما فإنها تؤدى إلى ظهور فن أكثر مرونة وأبعد عن الشكلية وزاخرا 
بالتلقائية والعفوية والتعبير الفردى. 

ويرى كافوليس أن التقدم التقانى الذى يعطى للبشر إحساسا بسيطرة أفضل 
على الطبيعة يفضى إلى ظهور أنماط هندسية فى الفن. بينما من يعيشون معتمدين 
على الطبيعة أى يعيشون فى تناغم مع الطبيعة نراهم ينتجون فنا أكثر التزاما بالنزعة 
الطييفية: 

وطبعى أن الهياكل السياسية والاجتماعية مهمة بشكل خاص للنظرية الثقافية 
5/6 ذلك أن المجتمع القائم بشكل صارم على تراتبية هرمية مع نظام حكم مطلق 
يميز نفسه بمظاهر أبهة وترف. ويتجلى هذا فى أشكال فنية مفعمة ببذخ زخرفى. 
وتعن التابدة التصيويزرة معلكة مزتكفة وا مساحة فارخ هناها الفنان يتفاضشك 
قبي يترطة الكفال وات الهدف من الزتشارق الفية المسترفة هى:تاكين,عظمة وشبرى 
الشاكة أو الرف: وموس القنان الافنخا سن غاد امن أماء نخيث يظهن. الرمه إلا ذا 
كَانوا الكسراراء وتتيتم الندعة المطلقة الذينية والسياسية بالعقايرية الضارمة 
والشكلية النمطية. 


ويشطق القن قافا عن ذلك :فى اللمقيع القاك ظلئ التسناواة أن الذ قراطية: 
إذ تحظى التلقائية الفردية وغير الشكلية بالسيادة الحرة على العمل الفنى. وتنتفى 
ماس الزكرقة الثقلة بالتفاصيل: كنا تون مطاهر المبالقة فى الكقدين أو التتجيد 
لعناصر معينة على حساب تفاصيل أقل أهمية. وتكون للألوان أهمية أكير من الخطوط. 

وتتميز الثقافات القائمة على التضامن بخاصية العناصر التجريدية والتكرارية فى 
السو ولا تكن كينا حة [التصعووى مدلوية دا لكامل بزل مويك يزيل مقوا كات هنا : 
وريما مساحات غير ذات صلة بالموضوع. كذلك رسوم الأشكال والشخوص ليست 
واقسطة العالة نصيورة عاد وعدددة قن خطوط كابل وككيلة على تكوييا نكن فين 
الثقافات القائمة على نظم تراتبية هرمية. (كافوليسء 414177 ويرجيسين, 1584). 

نوكن انان هئ إلى التحكو يمن :1 لتقن الى الرايطةا بين الأسلوك لقنن 
والهيكل الاجتماعى باعتبارها رابطة نوعية ومطلقة. ويؤكد كافوليس أنه حيثما ترسخ 
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أسلوب فنىء فإن من المرجح أن يبقى ويمتد حتى وإن تغير المجتمع. والملاحظ أن 
المجتمع الذى يمر بمرحلة تغير لن ينتج بالضرورة أساليب جديدة. لذلك فإن علاقة 
الارتياط السكونية (الإستاتيكية) ليس من شأنها أن تؤكد وجود رابطة سببية ولا وجود 
اتساق نفسى بين الأسلوب الفنى والظروف الاجتماعية. ولكن إذا تلازم ظهور أساليب 
جديدة مع ظهور هياكل اجتماعية جديدة؛ فإننا حينئذ نكون إزاء سب يدعونا إلى 
اعتبار الرابطة حدثا مبدئيا وأساسيا. (كافوليس. .)١9348‏ ويقرر كافوليس فى كتاب 
تال له أن الإبداع الفنى لا يبلغ ذروته فى فترات النشاط السياسى الحاد المتوتر أو فى 
فترات الهبّات السياسية وإنما يبلغ ذروته على الأصح خلال مرحلة تالية لإعادة التوحد 
والتكامل. (كافوليسء: 191057)(*) 


مثال: الفن الأوروبى 


حل الفتاتوق يمكانةاتقننازرع الستاع الخرقيين فى التصبون الوشطتي» إذاكاتوا 
عزفي ة بارعة وليس أصالة. . وتمين ل ليؤكد كرامة وسلطة 
الكتيسة . ويلغت هذه السيطرة الريجالية على الفن ذروتها فى أوآخر العصور الوسطى 
على حوبا ككات في الأسلوب القوطلن: 
ومع نهابة العصور الوسطى حظى الفنانون بقدر أكير من الحرية وبدأوا يشكلون 
تدريجيا طيقة ثقافية مستقلة ومتمايزة عن الحرفيين. ولم يعد إنتاج الفن تحدده مهام 
موصوفة بدقه ة لحادية أغراض محددة مسيقا .بل بدأت قوى السوق الحرة هتى التى 
تحدده أكثر فاكش علاوة علي التذوق الشخصى للفنان الفرد. وجعلت هذه الحرية من 
( لسوء الحظ إن ن المقارنات الداعمة لهذا الراى تثبئى على عدد من معانير الجودة الفنية والتى يقال إنها 
كونية شاملة غير ثقافية وعير تاريخية ة . وهذه فى صرا ع مع نظريات كافوليس نقفسها عن الاتساق 
النفسى وعندى أن وجود مثل هذه المعابير الكونية الشاملة مجرد وهم لأن الفن الريجالى مقترنا مما 


بالنسبة للفن الكالييتى المتواضع . إننى أظن انسار و ؛ أن من المستحيل مقارنة جودة ونوعية القن 
الريجالى والفن الكاليبتى ٠‏ أو أن نقارن الفن داخل أساليب أو رسوم مختلقة اختلافا واسع النطاق . 
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الممكن للفنان أن يكشف عن مأ يتجلى به من أصالة وعبقرية وهى ما لم يكن ممكنا فى 
الساحو» إذ إن الماظة مكنا لحك فى الموفة ولكما لاامتطيع الدع القطقرنة 
وحظى الفنانون بعد ذلك بمكانة لم تكن معروفة لهم من قبل. ويدأً المجتمع يستحدث 
نظريات عن علم الجمال وعن تقييم الفن من أجل الفن . وظهر فن النهضة كنتيجة لعملية 
اضفاء الطايع الكاليبتى هذه. وظهر فن تغلىي عليه النزعة الطبيعية والتزعة الحسية 
وتجاوز الرمزية الشكلية للأسلوب القوطى. 

وزخّرت هذه الفترة بصراعات ديئية وسياسية بشأن الإصلاح والإصلاح المضاد 
مما أفضى إلى حدوث نوع من الاضطراب والفوضى انعكس فى عالم الفن. وشهدت 
هذه الفترة أساليب عديدة ومتباينة تعايشت معا جنيا إلى جنب خلال القرن السادس 
عشر: النهضة ( الرينسانس ) والمانريزم والباروك ,70ؤأق506قالا بع0مةددتهمع8 
.106 وارتبطت الماتريزم بالبلاط الملكى والتنخبة الفكرية الدولية؛ وكان فن 
الباروك الذى تغلب عليه نزعة قومية وانفعالية فوانعامة حركة الإصلاح المضاد 
(هاوسرء ؟154). 


ولعل من أوضح الأمثلة دلالة على الرابطة بين الأيديولوجيا الاجتماعية والأسلوب 
الفنى ما يتجلى من اختلإف بين الباروك الفلمنكى والنزعة الطبيعية الهولندية فى القرن 
السابع عشر. ظهر هذان الأسلويان فى أن واحد تقريبا فى منطقة تتميز بالتقارب 
العثر اكى نوفج من كقاليد كافية والدده وناكن تارمق نهد رامين لامكا ناللسور 
الاختلاف إلا فى ضوء الاختلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين 
والمعروف أن المعايير والتقاليد الأرستقراطية والملكية كانت سائدة فى منطقة الفلامندرز 
الكاثوليكية حيث يقوم تحالف بين الكنيسة والدولة. وكان على الفنانين أن يدفعوا من 
حريتهم مقابلا لأمتهم. ولكن البروتستانتية الهولندية. من ناحية أخرىء كانت منذ 
اليداية مشيعة بالديمقراطية ومناهضة لنزعة التسلط. ولهذا فإن أسلوب الحياة 
الجمهورى والبرجوازى والرأسمالى وكذا استقلال الفنانين» كل هذا جعل من الممكن 
ظهور وحياة أسلوب فن أكثر حرية. (هاوسر. )١94”‏ 
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ولكن أسلوب الباروك الريجالى حل محله أسلوب اقل ريجاليةء وهو أسلوب 
الروكوكى 5060©0, نظرا لتدنى نفوذ الأرستقراطية لصالح البورجوازية. كذلك فإن 
عنصر التنوير والثورة القرنسية عزز ظهور الأسلوب الكلاسيكى الذى يغلب عليه 
الطابع الكاليبتى خلال القرن الثامن عشر. وتميزت النزعة الكلاسيكية بأتها أسلوب 
أكثر بساطة وأكثر التزاما بالطبيعة. دون اعتبار للزخرفة المسرفة والمتكلفة التى كانت 
سائدة فى العصور السايقة. 

وكانت رومانسية القرن التاسع عشر معلما لظهور طابع ريجالى جديد غلب على 
الثقافة الأيرويية::وساذك [ورويا التزعات القوسية والامتريالنة والبووريتانية (التطيزية) 
والشتككورية والعمس لادب الزوم اتش فى الم ووم ليع مخالرة والقاق قد 
الحياة الخارجية الواقعية المملة. وتميز الفكر الدينى بخاصية السيطرة الذاتية وضبط 
النفس ومحبة البشر والدعوة التبشيرية. واستمد الفن التصويرى إلهامه من أسلوب فن 
الروكوكى كما استوحت العمارة الأسلوب القوطى. واتصف تعليم الفن فى المدارس 
البريطانية بأنه مران على إنتاج أعمال زخرفية معيارية» ولم يكن ثمة مجال للإبداع 
الفردى. (ثيستلوود 751511680000 )١1945‏ 

وتخفف الفن من قبضضة الطغيان الروحى عند ظهور الفن الحديث مع نهاية القرن 
التاسع عشر. ويشير الفن'الحديث بالوانه الزاهية وتعبيراته غير التقليدية إلى نزعة 
فردية مثيرة. وتزخر الفترة الحديثة بالكثير والكثير من الأساليب, وهذا فى حد ذاته 
برهان على انهيار التماكية الثقافية. ' 


الصراعات الأيديولوجية والجمالية 


الال هنا أن تلقى نظرة على مثال من عصر النهضة (الريتسانس). 
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فى مطلع القرن السادس عشر بدأت فينيسيا تفقد قدرا كبيرا من سلطانها 
ونفوذها. وأدى هذا إلى ظهور أزمة سياسية وأخلاقية داخل هذه الإمبراطوزية. وشعر 
لفل اتاسنا 1ن الله حا ون ساديم غمبيا طديي وكارازا: يكل السدل المنككة التضاله 
فخ الرث وا يداك بفكة إسخطلوع الحلف ايده دهع وبينة توقنا رك الققاف وين فن مد 
الغطلبةإة حسدوا حسبت المفاهت البتائدةاكذاك . الى#كسييين العلاقة مع الله 
(شتاينبرج وويلى عاالالالا ة وءطمأع51. )١191٠.‏ وإذ كان رد الفعل المنطقى المتوقع فى 
مكل هد الكالة هو اها علون مسو عن قوي اكه هن ا لتفهكد لازن والحيد له ذا 
بالواقع ناس عكدن دان اكماننا .ذلك اق الأسلوي انيع فى الرشوم الدينية شنا عفن 
قبعو نات الفارق بين القدين:والتروى: وقويا مدني تتاقصن مياد الاختارقه 
بيق آله واليشن ؤم اتسكقوا «احداية اللاضى يظور واهسها أن الاتتفال إلى التوعة 
الطيعية ارقط بإضهاءالشاب الكاليض الذى اذى إلى اثفيان إمبراطورةة فكيسيا 
ولكن ركني راضنها أن قناقى: ذلك القصنن لم شيركوا: اثهد هزه من صملنة كفن بلطل 
سما لقه كان مفوونهه الناضن انيع يفلو الفكتن ماما : 


-١‏ 4 الموسيقى والغناء 

الموسيقى شكل من أشكال الاتصال الموجودة فى جميع الثقافات. إنها توصل 
قيما ثقافية وجمالية من شأنها أن تحقق وظيفة المشاركة الاجتماعية. (لول» .)١540‏ 
والموسيقى عامل تنشيط: إنها توحى بالرقص والغناء والإيقاع التغمى وغير 
ذلك :من.مطاهن المشاركة التقسظة. وإنتاج الموسنقى والغناء طقس اجتماعى له تاثيزة 
الانفعالى على العازفين من الموسيقيينء وكذلك على جميع المشاهدين 
والمستمعين. 

ذفن يكوق فسورا كلويل الزنيالة الكافنة لتقل امن مقداوعة موسق وترتجمتها ف 
كلمات وعبارات. ومع هذا فإن الموسيقى والغناء والرقص أعمال شائعة يعرفها كل 
إنسانء وننصت لها باهتمام شديد 0 أننا نفهم الموسيقى لأنها 
تتحدث إلينا بلغة اللاشعور. 


ولكن ما هى الرسائل التى تنقلها إلينا هذه الفروع المختلفة من الفن؟ عشنا 
جميعا تجرية الموسيقى وكيف تنقل إلينا مشاعر وانفعالات مختلفة مثل السعادة 
والبهجة والحب والأسى والحزن والكبرياء الوطنى والرهبة الدينية. وإن وظيفة مثل هذه 
الانفعالات التحكم فى أفعالنا. ولكن الشىء الأقل وضوحا هو أن الموسيقى قادرة أيضا 
على توصيل ضروب متباينة من المعلومات عن الهيكل الاجتماعى ومعايير القيم. ويبدو 
هذا واضحا من خلال البحوث التى تكشف لنا عن رابطة مذهلة بين الهيكل الاجتماعى 
وهيكل الغناء والرقص (وهذا ما سوف أعود إليه بعد قليل). إن توصيل المعلومات عبر 
الممسيقى هو نقل معلومات من العقل اللاشعورى لشخص ما إلى العقل 
اللاتبعورض لتمحضن انقو دوغادة لا مكو الزامتل:ولا المتلقى سورك عن وعى نان ققنة 
عملية توصيل جارية. 

لذلك لنا أن نفترض أن الموسيقى لها دور اجتماعى بيولوجى إذ تسهم فى خلق 
التضامن الاجتماعى والهوية الجمعية داخل قبيلة أى مجتمع. إنها أيضاء وكما سوف 
أوضح فيما بعدء توصل إلينا معايير عن كيفية صياغة هيكل المجتمع وكيف تتشكل 
العلاقة بين الناس ويعضهم البعض. 

وأتصور أن كل إنسان فى مجتمع ما يعبر من خلال ذوقه أى أسلويه الفنى عن 

رأيه الشخصى بشأن الحالة التى يكون عليها هيكل المجتمع أو الحالة التى ينبغى أن 
يكون عليها هذا الهيكل. إن الغناء والرقص الجمعى فى مجتمع قبلى يسهم فى بيان 
أساليب الأفراد فى التقارب بين بعضهم بعضاء ويذا يكون تعبيرا عن نوع من توافق 
الآراء حول كيفية هيكلة ذلك المجتمع. أو لنقل بعبارة أخرى أن ذلك النوع من عملية 
التفاوض اللاشعورى والتى تشبه الطريقة التى يتوصل بها قطيع من قردة البابون إلى 
أفاق نشان كبفية الخروج يجنا ع الللحام. 

وسيق لى أن أكدت أن من الأهمية بمكان لبقاء المجتمع على مدى طويل أن يكون 
قادرا على التكيف سريعا مع التغيرات الطارئة على الظروف والأوضاع الخارجية: 
وذلك عق :طريك إخنقا تتطابع ريكالن: أن كالنيكي وان يكون تقدينةا الأعوفن اتنا فيك 
-1/ هى الأمثل فى ظل الظروف المعنية إذا ما كان التقييم رهن الزعيم وحده؛ ذلك 
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لأن القائد له دائما مصلحته الأنانية التى تدفعه إلى اتباع الأسلوب الريجالى. ويتعين, 
لكى يكون التقييم فعالاء أن ب يشارك فى إنجازه جميع أبنا ء المجتمع فى تعاون مشترك. 
ولهذا أذهب فى افتراضى إلى أن الغناء والرقص على نحو جمعى وغيرهما من 
التعنيرات الفنية المختلفة فى قبيلة أو فى مجتمع إن هى إلا وسائل تعبيرية لخلق توافق 
آراء بشأن استراتيجيات -8/1 وغيرها من جوانب الهيكل الاجتماعى. 

وثمة احتمال بأن تكون استراتيجية -/8 واحدة من بين عوامل اجتماعية كثيرة 
والتى يمكن التعبير عنها بالموسبيقى. وسوف أعود مرة أخرى إلى هذه المناقشة 
مع عرض بعض الأمثلة التى توضح لنا كيف أن المفاوضات بشأن الهيكل الاجتماعى 
تتنكر فى صورة مناقشات حول القيمة الجمالية والحظر الاجتماعى لأنوا ع وأساليب 


موسيقية متباينة. 


القياس المقطعى الموسيقى دءاماءه1مه0 


تولى فى الستينات فريق بحث برئاسة عالم "الإثنولوجيا" أو علم السلالات آلان 
لوماكس «0533! 8138 )١1914(‏ إنجاز دراسة مثيرة عن الأغانى فى ثقافات كثيرة 
مختلفة. وحرص فريق البحث على التزام الدقة الشديدة فى تسجيل عدد من خصائص 
كل أغنية ثم قارنوا كل ملف البيانات مع بيانات إثنولوجية وسوسيولوجية خاصة 
بالثقافات التى أنتجت كل قطعة موسيقية. فيسمى هذا المنهج فى البحث القياس 
المقطعى للموسيقى. وكشفت الدراسة التحليلية الإحصائية لهزه البيانات جميعها عن 
رابطة منظومية بين أسلوب الأغنية والهيكل الاجتماعى...: "... مما يعيش الناس 
يغنون". وأوضح معامل الارتباط هذا أن ثمة درجة من الدلالة الإحصائية نادرا 
3 تطن كن العلوى | لاحقناعية. وككا ذيكوة عنيسيزا الفقور علي تمان افضل بن ذلك 
عن الرابطة بين أسلوب الأغنية والهيكل الاجتماعى". ظ 

وقافش لوفاكتن. ديا من ناكس الأعائن الفولكورنة وتشتحضن الدلالة 
. الاجتماعية لهذه الخصائص. ووجد أن من أهم الصفات الفارق بين الغناء الفردى 
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نولو والجماعن أو الكويس (الكورال) إن غناء اكور القائم على تساوق التقمات 
تكوق له الغلبة والسعادةفن الممعات التن ركع فتها درحة التفنامن الاتتباضق 
وحيث يمثل التعاون وعمل الفريق عنصرا مهما فى الحياة اليومية. ونجد على العكس 
من ذلك الحقاء الفردى صنولق" :إن منتشر فى كل مين الحتمعات الث تكدد على أهمة 
تاكن الذاك وى التسبعاتالق مها قاد :قوئ :له الكلينة والمشيكةه فى 'تقزير كل شم 
وغالبا ما تكون هذه الأغنيات معقدة والصوت صخابا مما يجعل من الصعب تماما على 
المستمعين أن يشاركوا فى الغناء. ولكن الغناء الفردى "صولو" غالبا ما تكون كلماته 
أكذو ثراء من عتاء القورال»والللاتعط أن الأعتة الشرىةبالكلسات مع مشاوع صعوتية 
محددة تخص مجتمعات ذات هيكل اقتصادى واجتماعى معقد. ويواجه الناس فى هذه 
الحتيفات تعقيمات مهد فى كراتهون البومية: وحمت جسدلى كباتك لرعمانوالقيزاء 
يأهمية كبيرة. ونه غلئ الطرف المقابل من السلم أغان :زا خرة بالتكراراتك» أ ويكظلمات 
لا معنى لهاء أو أصوات خرساء غير واضحة التعبير. وتوجد مثل هذه الأغنيات الخالية 
فنا قر الإولتاك فى متكيعات زه كل خافن بسططء حك يقهم كل اضر 
رصالة تضيير ة وكيا وجا كة لتتسرزا ف تقضهلة. ظ ظ 

والغبوة الخفث الأحقل المكدن علؤمة على ككير الذاك:وتس الفوامسل اللكفة 
"المبلودية' القصيرة فى ثقافات تسودها منظومات صارمة للمكانات الاجتماعية, 
بينما تجى الفواضل المنتد الواسغة حي يكون الناين اقل كقييدا وادبهع خرية أكبو 
للحركة بدنيا واجتماعيا على حد سواء. ويشير الصوت الثاقب المحدود وغلبة أفكار 
الحب فى النص إلى القيود المفروضة على الحياة الجنسية للناس. 


وليس الصوت وحده هو المهم, ولكن طريقة إبداعه أيضا مهمة بكل تأكيد 
الفارق بين عدد مختلف من المغنين أو الموسيقيين ضمن فريق أوركسترا 0 
الفاذقات الاجتناعية في الجقيع موس اتن كتير فال 3 اللناآن قرو أن كاسيكر اوموقي 
أو كورالى كبيز المجم ومتعدد العناصر:بقيادة قائد.واحد يكون وثيق الصلة بنظام 
'اجتماعى قائم على سيطرة سياسية مركزية وتقسيم طبقى اجتماعى هرمى. ويرمز 
الغناء المتناوب و«نأومأ3:15م ومزج الألحان 01045م:00016ا0© إلى تقسيم العمل خاصة 


بين الرجال والنساء وإلى أدوار تكميلية من الجنسين. ويرى لوماكس أن هذا ينطبق 
على كل الها لاك فشكن النطن تحن نكس العدين: 

ولكن الموسيقى الأوركسترالية المحكمة والتفصيلية المليئة بالزخارف الصوتية 
فهى من خصائص الموسيقى الدينية المعبرة عن التقوى والرهبة أمام الله. 
(لوماكس, 1554). 

وثمة دراسة أكثر محدودية عن الموسيقى الأمريكية عند السود تكشف عن وجود 
رابطة مماثلة بين الأسلوب الموسيقى والتضامن الاجتماعى (برجيسين: 11179), 
بيد أن هذه الدراسة أقل شمولية من دراسة لوماكسء وتشتمل فقط على محدد 
اجتماعى أوحد: وهى التضامن. وتركز نظرية برجيسين على نظرية برنشتين (ه1917) 
عن المدونة (الكود) المحددة والتفصيلية. ذلك أن المدونة المحددة هى اتصال حيث 
المفردات وعدد البدائل البنائية للجمل محدودا. وتهيئ المدونة التفصيلية قدرا أكبر من 
الحزية وقذرا اكمن من الإمكانات البديلة للتمبير. وتهذ المنونة المحدنة فى الممتمعات 
الث تسم بالتهنامة:والتماخل زتوافق الآزاة وحيت لااعاجة لكتعبيوات تفضعاية. 
ولكن المدونة المحكمة التفصيلية فنجدها فى المجتمعات التى تتسم يقدر أكبر من 
التعددية وحيث توجد إمكانات أكثر للتعبير عن أفكار فريدة وشخصية. ويطبق 
بيرجسين هذا التمييز على الموسيقى كاتصالء ويتخذ من موسيقى السود الأمريكبين 
مكالا على هنا يقول: 

والمعروف أن تاريخ السود الأمريكيين بدأ بالعبودية. وكانت هذه فترة تضامن 
قوى بين السود. وتجلى التعبير عن هذا فى أسلوب الروحانيات وهو أسلوب للتعبير 
الموسيقى أكثر انتظاما من الأشكال الموسيقية التالية. وظهرت موسيقى الجاز 
وموسيقى البلوز 5©نا5: وقد ظهرت كلتاهما بعد أن بدأ السود يهاجرون إلى الشمال 
ويحصلون على الاستقلال» ومن ثم خفت قوة التضامن. وأضحت موسيقاهم اليوم 
تحديدا نوعا من المدونة التفصيلية. وكم هو يسير أن نتبين هذا فى موسيقى الجاز 
بحدة القناغوة ولسن الاستشتاء ليور الات التضاز والارتحال:وفندها أدت جشركة 
الحقوق المدنية وزيادة الوعى الإثنى إلى ظهور حاجة متجددة للتضامن بين السود هنا 
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ولدت موسيقى الروح اناه5 التى تمثل من جديد مدونة أكثر محدودية وتقييدا. 


الموسيقى الريجالية والكاليبتية 


والآن لنحاول أن نتبين كيف يمكن استخدام النتائج التى توصل إليها كل من 
لوماكس وييرجيسين فيما يتعلق بما تكشفه دراستهما عن رابطة بالنظرية الثقافية 
.-15/1 يصف لوماكس عددا من الخصائص المرتبطة مباشرة بالهيكل الاجتماعى 
والتراتبية الهرمية السياسية (لوماكسء: .)١1954‏ ونلحظ أن المعلم الأهم هى الزخرفة. 
إن التفاصيل المحكمة والتزيين هى رموز دالة على التقوى والمجد. ومن ثم فكلما كان 
التقسيم الطبقى أكثر تطرفا وتزمتاء كلما تعين التعبير عن المزيد من الرهية من خلال 
الموسيقى المفعمة بالزخارف. ويعتبر التزيين مؤشرا واضحا على الطابع الريجالى. 
كذلك فإن العلاقة بين قائد الأوركسترا والمغنين فى الفرقة أو القائّد والعازفين 
الموسيقيين فى أوركسترا هى مؤشر واضح أيضا على التقسيم الطبقى الاجتماعى. إن 
الفرقة الغنائية الكبيرة التى يقودها قائد كورال واحد أو الفرقة الموسيقية (الأوركسترا) 
الكبيرة بقيادة مايسترى واحد تعكس الهيكل السياسى للمجتمع الريجالى. ولكن الطرف 
النقيض هو أسلوب غنائى يغنى فيه كل فرد بالدور دون أى نوع من القيادة ... أشيه 
بسرب طيور. هذا الأسلوب الكاليبتى فى الغناء يمكن أن نجده فى المجتمعات البدائية 
التى تفتقر إلى أى وحدة سياسية دمجية. 

وجدير بالملاحظة أن الفارق بين الغناء الفردى "الصولو" والغناء الجمعى "الكورال" 
يقودنا إلى مفهوم التضامن. ويحتل الشعور بالتضامن موضعا قريبا من منتصف 
الجدول الثقافى -8/6 ويقوم المجتمع الريجالى على التعاون القسرى وعلى التماثل 
الإكراهىء ويقوم المجتمع الوسيط على التعاون الطوعى والتماثل الإرادى. ويستلزم 
أكثر المجتمعات إغراقا فى الطابع الكاليبتى تعاونا محدودا دون حاجة إلى تماثل. 
ويتحقق شعور التضامن بفضل التعاون الطوعى. ويمكن أن يتجلى التعبير عن هذا من 
خلال فرق أو جماعات تغنى معا فى تساوق وانسجام دون قائد لها. 


و 


وثمة طابع آخر أكثر ريجالية إلى حد ما وهى فريق غناء مع مغن واحد رئيس 
قاكد: والخطوة التالة فى التتيال خيت حنتى الفاقد. اول ويردك بعده الفردق: والخطوة 
الأخيرة نحو الطابع الريجالى هى الغناء "'الصولو" حيث يغنى المغنى الفرد "الصواو” 
أغنية شديدة التعقيد بحيث تستحيل مشاركته وينصت إليه الحضور فى خشوع. ويكون 
المغنى هنا ممثلا رمزيا للديكتاتور. ا 

ولكن غناء "الصولى' نجده أيضا فى الطرف المقابل لجدول :-/8 غناء الصولو 
تعبير عن الفردية فى الثقافات الكاليبتية. ويمكن للمرء بين الحين والآخر أن يسمع 
ما يمكن أن نسميه الابتهال المردود /ا1430! 660/6:5©40, إن يغنى الفريق سطرا ويكرره 
المقتى القائذ.وهذا ومن حيد للديمقراطية الشباينة: 

والملاحظ أن الموسيقى والغناء المتسمان بالطابع الريجالى تخددهما نزعة الكمال 
والبناء المتزمت للجمل. وثمة قواعد صارمة للايقا ع والهارمونى والسجع والتفعيلة 
أو وجدة القياس 4006 مع إمكانات محدودة للتعبيرات البديلة. ويعتبر هذا بلغة 
برجيسين مدونة مقيدة. كذلك فإن الموسيقى الوسيطة المعبرة عن التضامن وعن التعاون 
الطوعى هى مدونة مقيدة. ولكن نجد على الطرف الكاليبتى النهائى من الجدول المدونة 
التفصيلية التى تسمح بالنشاز. وتعتبر موسيقى الجاز أوضح مثال على هذا . 

وسوف أدفع بأن التراتبية الاجتماعية الهرمية لا تجد تعبيرا عنها فقط من خلال 
العلاقات بين المغنى الأول القائد والفريق أو بين قائد الفرقة الموسيقية (المايسترو) 
وفرقة العازفين» بل تجد تعبيرا عنها أيضا من خلال العلاقات بين الصوت "الميلودى" 
اللحنى الأساسى والجزء الجهير "الياص " 8855 أو بين الصوت المغنى والأدوات 
اللضاحبة له: وتتميز الموسيقى ذات الظابع الريجالى بالصوت اللختى المبلؤدئ الواضع 
الغالب والمل,,ء بتفصيلات محكمة ومضحوب بصوت جهير "باص" عميق وخفيض وغير 
مترابط. وتعتبر الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الشرقية من الأمظة المميزة والواضحة 
لذلك: وتهن» كن الطرك المقائل موسق “الوب الشهنة 'خنة الصؤكة المهس "الناض» 
والمصاحبات الإيقاعية لهما الدور الغالب. ولهذا فإن موسيقى الروك والجاز والأساليب 
الموسيقية المماثلة هى موسيقى ذات طابع كاليبتى. 
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إن الذوق المومسيقى الفردى لشخص ما هى تعبير لاشسعورى عن تنشئته 
أو تنشمتها الاجتماعية» وعن موقفه الاجتماعى. وثمة بحث شامل عن الأذواق الموسيقية 
لدى الأمريكيين الشماليين (فينك وآخرون. »)١144‏ يبين أن بعض الأساليب الموسيقية 
ثيقة الصلة بيعضهاء يمعنى أن الأشخاص الذين يستهويهم أسلوب ما سوف يعجبهم 
0 الأرسم هقانا الأنناوي الآخو: هذابودقا | لأتواع الأخترف مق وسقي تكون 
بعيدة تماما مثل موسيقى الأويرا وموسيقى الروك. ويبين تحليل عاملى إحصائى أن 
المسافة بين أنوا ع الموسيقى الأمريكية يمكن الحسين عدها يعاملين ركسدين .بولهذا فون 

من الممكن توضيح المسافة بين النوعين برسمهما ضمن رسم بناق كنات الأدفان: 
ويفسر المؤلفون البعد أى العامل المسئول عن القدر الأكبر من التباين (. /) على أنه 
مقياس النزعة الشكلية والتعقد. ونجد عند الطرف النهائى المعقد اكير مو الحدول 
كلا من الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية والفرق الكبرى لممقط ولط والموسيقى الدينية. 
ونجد عند الطرف البسيط وغير الشكلى موسيقى الروك والريفية 11 0نامء واللؤجزاسن ٠‏ 
[العشبية 3855:وهداط]ء والصول أو النفس اناهع والجاز. ويعكس العامل الآخر فى 
التحليل (والممسئؤل عن 77507 من التباين) الفارق بين سكان الريف وسكان الحضرء 
حيث موسيقى الروك والجاز والموسيقى الكلاسيكية تستهوى فى الغالب أهل المدن, 
بينما الموسيقى الريفية والدينية تستهوى سكان الريف (فينك وآخرون؛ .)١1/6‏ وجدير 
بالملاحظة أن البعد الأول (الذى يصفه فينك ومعاونوه بالشكلانية والتعقد) نجدة داخل 
إطار الانتخاب الثقافى يلائم تماما الجدول 5/6, حيث الأول أكثر نزوعا إلى الطايع 
الريجالى؛ وحيث موسيقى الروك أكثر نزوعا إلى الطابع الكاليبتى من بين الأنواع 
المذكورة. ويشير هذا إلى أن العامل الثقافى 8/6 هو واحد من أهم العوامل في 
تحديد أذواق الناس الموسيقية. . 


أمثلة 
ظ لبون جم فبكنا هذا بطصيفة العلد تقديم 0 تفصيلية عن 0 


فى مطلع العصور الوسطى كان الموسيقيون شأن غيرهم من الفنانين الآخرين 
تعيخهم الكئيسة أ قَالتلاط اللكى ::وكان :هدف الموسيقق الحمد والتسييع الهكر اخنيف 
بعد ذلك مدح الملوك وأبطال الحروب. وتميزت العصور الوسطى بأن زمانها زاخر 
بالحروب: الأمن الذئ اتمكسن فى اللوسيقى ذات الطاب الزيجالى والقى تتحكم فيها 
امؤسنة الفاكسة ولاك الييهنة للشكان والموهتوعات الدكية إلى أنهذا عصير 
الزونا نشي والذى كلهوت مه مرجيوعات بكار الع 


وترتبط هذه الموضوعات الجديدة بتحول فى الهيكل الاجتماعى: بدأت جذوره فى 
القزن الثامن عشس وقتما ظهرت الأسيزة الثواة ياعقيازها الغتضن الأساسى المجتمع. 
(آرييس 8:65, .)195٠‏ واصطبغ الزواج والحياة الأسرية بالطابع الرومانسىء ويداً 
فى الوقت ذاته الاحتفاء بهما فى الأغنية ياعتيار ذلك أخلاقيات جنسية جديدة 
وأشد صرامة لتعلم الناس الزواج الأحادى 50709311 كما تعلمهم الإخلاص 
تأسيسا على المثل الأعلى للحب الصادق. وزايل المجتمع الطغيان الدينى والسياسى 
الذى كان سائدا فى الأزمنة السابقة وحل محله نهج أكثر تهذيبا وصقلا واقل شفافية 
وذى طابع ريجالىء وهى ما سمى الأخلاقيات الجنسية. ويحتفظ موضوع الحبء الذى 
لا يزال مهيمنا فى موسيقى الوب الحديثة» بهذه الأخلاقيات عن طريق نظرة مثالية إلى 
الحب الصادق. 

مؤشر آخر على أن الموسيقى الرومانسية ليست أقل من حيث طابعها الرومانسى 
عن سوابقهاء تجده فى الجمهور الذى أصبح أكثر انضباطا والتزاما خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر. كانت العادة الإظلام التام لقاعات المسارح وقاعات 
الكونسيرء ويلتزم الجمهور بالجلوس فى هدوء ودعة ودماثة؛ ولا يصفق تحية. إلا يعد 
انتهاء العرض. والملاحظ أن التصميم المعمارى للمسرح كان يؤكد الهوة العميقة بين 
الأطياف القليلة فوق خشبة المسرح ويين الأعداد الكبيرة غير المعروفين من الجمهور. 
وهنا يصبح الفارق بين العالم الخيالى للممظين والموسيقيين وعالم الجمهور مناظرا 
للفارق بين العالم المقدس وعالم الأرض. ؤيغدو آلاف المتفرجين أشبه بشىء رمادى, 
غفلا فاقد الحيلة متواضعا. (سينيت؛ 191/5). 
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وعلى أية حال فإن الفن ذو الطابع الريجالى ليس دائما فنا داعيا للسلم, إذ من 
الطابع الريجالى فى موقف دفاعى إذا واجهت تهديدا من أعداء خارجيين أى من قوى 
داخلية كاليبتية. ويخلق هذا الموقف موسيقى مهيبة جليلة وقورة جادة وظيفتها ضبط 
الناس للالتزام بالنظام ومنع الثورة. وليس الحال كذلك فى الموقف الهجومى المميز 
لثقافة توسعية ذات طابع ريجالى. وتتميز الموسيقى الهجومية ذات الطابع الريجالى 
بأنها موسيقى طنانة» فى أبهة وغرورء توحى بالكبرياء الوطنى ومقاومة الروح كأساس 
لسياسة إميريالية. ولنستمع على سبيل المثال إلى الليلة الأخيرة لجولة الفرقة الموهسيقية 
البريطانية الشهيرة حيث دفع الحب الجمهور إلى أن يغنى أغنية إلجار :3و1 
الشهيرة: 

أرض الأمل والمجد 

0 

كيف لنا أن نمجحدك 

نحن المولودون فيك؟ 

ها هى تتسع ونتسع دوما 

حدودك المقدورة 

الرب الذى جعلك قوية 

يمنحك القوة لتكونين أقوى وأقوى 

والرب الذى جعلك فوية 


لايزال يريدك الأقوى دائمًا 
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وك كه ان سن فى الطنابة الرتهالن ليها" لسن الاسدونال اذى تود 
عد قتاع لقوق لتعتع رو :و قنتعي انك مرضيظ كسا القتوة لاس قحا رنة الأوين. 
(أضنيةة العيدوون تنا وح ونه القاوكة لكان | نكنحاظا و القوا يبنا باللا قش 1 
العلو في الدع ] رطقي وا كياش لقوق دعقي اهيا وكجره على عدي 
القن التشرين الككيز ين الإتمافات اللقانية الاككر كالفياجة زتجلى قدا الله رن 
بخاصة فى الثقافات الفرعية الفنية. إذ تظهر هذه الشقافات على مدى بضع 
ستوات معدودة وكسيتهدت مطابيوها وقممها وأزياها هميزة الأسلون وموسيقاها 
ورقصاتها وفنها اليبصرى وحدودها الإقليمية وفرقها ‏ علاوة على جميع العناصر 
اويا الشيزة لكقاقة مو اك ةبوعدين: عالذك 5١‏ هذه القافاق القرضة تطرر يه فيا دنا 
تشع قريق يلياد قامشتنا او مهردا أو محوداقه ختور لكي عن اجتنم الحيظ انه 
ولا ريب فى أن السرعة التى تظهر بها هذه الثقافات الفرعية وتنتشر وتتغير هى 
مور عن مد كفانه كن + التعانة ليقي علي الكدى ركيت تكن على فصن 
تعاوسق كلل شدي ويمةن اغوانا لبد التعاقات الدرعية الشنة أن تير 
كه تعن معينة كان فقوو كدا قا س دنه منت كر كالنيف] بكس لحت الرممالن 
الأكثر رسوخا. وتعتبر الموسيقى وسيلة مهمة للتعبير عن هذه الثقافات الفرعية ‏ 
وغالبا :ما تكون هى الونسيلة الآهى قانلكة كاز اه اتصبال لتتوصميل وسائل تقافكة 
وللتكنيوغق الجود:الكفافنةتونسن الخورين :وق الكنيان يدود بتحديد هويتهم 
تأسيسا على ذوقهم الموسيقى.!*) ولا غرابة فى أن الغالبية العظمى من الأساليب 
والأتراغ الكالمف:ة الحدي ايل وسفن الروك رالجا وه الك د ترجم أصمرلتيا زان 
قافا فثنة. 

ولموت ساون لسقوين الالخمية الفعورهات لوف 164ل سرف مكل 
فنى جديد وحظيت بشعبية كبيرة جدا بين الشباب من .البنين والبنات. هذا على الرغم 
فق آنوا قم تخكل يع اللكادة الك تعدل مده وها سن درم الفجوح لفق هينه :ريق 


(©) انظر بورديو ( 191754) » حيث يناقش الذوق بصفته تعبيرا عن الهوية الثقافية . 
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قو الاسذيوفات | الرسيفة مسق كات كليها الخنايع' الك لسك غلازة الى 3 
بصرى مساو لها من حيث الطابع الكاليبتى أيضا. 

والحضيظ أن القنها قات الفرعية والككنافاك القنادة التكسكو سحهيية ‏ 
اككفيع الحدية عالنابيا خصول تورممنا لل لح كجارحة سي ف الكفافة 
الرفسة ردقن متها ينو حك ]قينا | لعل كما عرشم الول فيه الكقافة 
الرمعسية بحي | قباؤاق تدافا هرس أوالتذن معارة أخري إى الثقافة الونسسة 
الآروالثقافة المضنادة يتسركان شريحيا كحاةتحصتهها البعدن انلقن بتعا عكد مرت 
وضط مقة لك ظ | 

ولك تعدا انما تضيرووللذا رس والكعاك قن عالق سيان إلى )سس 
والغناء لاستخدامها كوسيلة فعالة للتأثير فى الناس (كينشلوى 56اهاهه]كاء 1546). 
والمافسا أن تلم الحك الشبيولية غالنا نما تكون لكت وعيا:من الحكومات الديمفراظ» 
بالآكان الاجتماعية والسياسية للتعنيزات الفنية: لذلك تحد الرقابة على 'الفنون أكثر حدة 
وأوسع انتشارا فى الدول غير الديمقراطية. 


محاورات جمالية 


التغيرات التى تطرأ على فنون وموسيقى بلد ما تكون أكثر وضوحا ويروزا عندما 
يطرأ تغير جذرى ومفاجئ على التوازن -8/6 للثقافة. ومن أقرب الأمثلة وضوحا انهيار 
الاتحان السوفييتى: ]3 كشفت السنوات الأخيرة من التاريخ الشيوعنى لبلدان الكظة 
الشرقية عن درجة عالية من الحرية الفنية بما فى ذلك إقبال متزايد على موسيقى الروك 
(راكز وزيتينى الامه2»1 8 8362, 1595). بيد أننا سمعنا الكثير من الأصوات الناقدة 
وداوت حوارات ساحكة يشان هبون موسيق الروك التى وضيفيا البعض عن حق ينها 
حصان طروادة الموسيقى (إمينرت 1656 11/17). وتمثلت الحجج المناهفضة 
لموسيقى الروك فى أنها تثير فى النفوس خدرا وغباء واستسلاما وأنها تخاطب 
الجمهور كجماعة وليس كأفراد. (يويوف 0ا0م80, /9/417١؛‏ وساركيتوف 258110100 
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41 وعلى الرغم من هذا فإن من الصعوية بمكان تخطئة هذه الحجج!", إلا أنها 
مثال مهم على القدرة العامة لدى البشر لتبرير وعقلنة نفور انفعالى أو غريزى ضد تلك 
التعبيرات الثقافية تحديداء التى تشكل خطرا كبيرا على الوضع الثقافى القائم. 

ونجد صراعا مماثلا فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يسر الكثيرون بأن 
المومسيقى الشعبية يمكن أن تؤثر فى مواقف واتجاهات الناس. (توهى لإ21006 
545 إن أكثر القوى التزاما بالطابع الريجالى فى البلاد (خاصة الأصوليون 
الاشون) 'حاولوا مرارا وككزارا محارية موسشيقى الكان والروك الث يعون إزاسفا 
بنفور قوى. (جراى» 1545). مثال ذلك أنهم يزعمون أن موسيقى الروك تشتمل على 
رسائكل شيطانية خفية يمكن أن يسمعها الجمهور عند عزف الموسيقى فى اتجاه 
عكسى. (لوك. ١51١؛‏ وفوكى وريدء 1145). ولكن الموسيقى يحميها سلاح أيديولوجى 
من أهم الأسلحة الأيديولوجية كفاءة لدى النزعة الكاليبتية» ألا وهو: حرية التعبير. ولكن 
الاستثناء الأهم من حرية التعبير هو الإباحية أو الفن الإباحى. لذلك لن ندهش إذ نجد 
أن بعض أغانى الروك منعتها الرقابة وحظرت تداولها بسبب ما فيها من فحش (اتحاد 
الحريات المدنية الأمريكية, .)١199١‏ وحدثت بالمثل محاولات لاتهام فريق لموسيقى الروك 
بالمسئولية عن انتحار بضع أفراد من هواته. (لوك. )١159١‏ 


(©) توضح دراسة تحليلية لموسيقى الروك السوفيتية ( كاتاييف ا©3:3»! , 1941 ) أن هذا الضرب من 
الموسيقى من حيث ضبط النفم وموضوعات الغناء أكثر تباينا من الموسيقى الشعبية السوفيتية التقلدية . 
والملاحظ أن عازفى موسيقى الروك غالبا ما يغنون أغان تتناول موضوعات وأفكارا اجتماعية وأخلاقية 
وتفشكة ومجودية بينها لوصوم النجاته والطاضن من مويفيقن النوكالهادتة فى الب والروماتسية : 
وتلدى هومن الروك اللشوقيكة أن كمة فراحها والعجاما كد الأسلوب الطروق من سلسل الأحداك: 
كنا تحت غناك ة الاإطال وسشكت المستيم على شتماقة راي قردى هد ىعسن موسيقن البو 
المنتذلة التى يَمْكن عن حقى وصفها يأئها تظيرفن النفوسس خدرا وغباء::ونظرا'لآن موسنيقئ (أروك تنقل 
أيديولوجيا بديلة والتى يتماهى معها الجمهور ؛ فإن هذه الموسيقى ترمز تقاتيًا إلى هوية اجتماعية 
منحرفة والمميزة لهواتها والمعجبين بها . وإن من الظواهر السيكولوجية العامة أن أصحاب الهوية المنحرقة 
ينظر إليهم الغرياء باعتبارهم جماعة وليسوا أفرادا , هذا على الرغم من أن هذه الموسيقى تنقل إلى 
مستمعيها أيديولوجيا ممعنة فى فرديتها أكثر مما تفعل الثقافة الرئيسية الأم . 
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وعلى الرغم من أن هذه الصراعات قد تبدى غير ذات أهمية فى مجمل النظرة 
العامة» إلا أنهاء مع ذلك تعبيرات تكشف عن عملية أساسية للغاية توجه مسار التطور 
الآختفاع: كل إسمان زرخلا أو امرأة يعدن د على تشؤ لا :شنعؤرى فن الغالت- عن 
نظرته الشخصية بشأن المجتمع؛ وذلك من خلال ممارسته هو أو هى للذوق الموسيقى 
أى الفنى. لذلك فإن الجدل الدائر بشأن أى الأساليب والأنواع الموسيقية مقبول جماليا 
إنما هو على مستوى اللاشعور تفاوض بشأن الهيكل الاجتماعى المرغوب. 


أزح ده الرقص 


الرقص شكل من أشكال الاتصال شأن الفنون الأخرى تماما. وليس البشر هم 
فقط من يرقصونء ولكن هناك أيضا بعض أنوا ع الطيور والنحل والقردة العليا. وإن 
كثيرا من الثدييات لديها لغة جسد متطورة جداء وحيث إن الرقص نوع من أنوا ع لغة 
الجسد فإن هناك ما يبرر الاعتقاد يأن هذا الشكل من أشكال الاتصال أقدم من 
الناحية التطويرية من اللغة المنطوقة. ويزعم بعض العلماء أن الرقص من حيث هو 
شكل من أشكال الاتصال استخدمه البشر منذ أزمان سحيقة للاتصال وللتدرب على 
تقنيات الصيد. (هوويسء 19177 و191/5؛ وساكس, 15177) 


وثمة أوجه تمائل كثيرة بين الرقص واللغة المنطوقة (كايبلر :عاصممعة»اء "/91١؛‏ 
ووليامز دى. .2 ,5< ذا اللاء /1941؛ وهاناء 1917/4). ويمثل الرقص عنصرا مهما فى 
التتظهم الاجشماعى بو التنظليع النشى هن الحصيفات النوافية (سيسعوض 36 
ومضاكن الزقسن السارك الاخكعباع مكل القمية وعدو :لين اعمال الطايية: 
والحيوانات والحروب والأساطير الدينية. ويستخدم البشر الرقص للتفاهم والتفاوض 
وحل النزاعات. وقد يمتد الرقص لفترات طويلة مع مصاحبة موسيقية رتيبة. ويستخدم 
هذا النوع من الرقص الممتد فى الطقوس والمراسم الدينية رغبة فى الوصول إلى حالة 
من النشوة والوجد وتغيير مستوى الوعى. (سنايدر وفنرمة, 191/4؛ وهاتاء 191/5). 
ويحقق الراقص لنفسه مستوى بديلا للوعى الذى يبدى غريبا كل الغرية عن حياته 
وذاتيته اليومية حتى أنه بإمكانه أن يصف الحالة الجديدة بأنها روح جديدة غريية 
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تليسته واستولت على جسده. وجدير بالذكر أن الراقص الدينى ربما يكون أوثق صلة 
تعقلة اللاشتشورى وهوتفى فلك الجالة الطارئة أككن هما نكون فى جالة الوعى السوية. 
لذلك فإنه يكون فى وضع اتصال وتماس أفضل مع لغة الرقص الرمزية. 

وكما هو الحال تماما فى فن الموسيقى والفن التصويرىء فإن بالإمكان إثبات 
وجود رابطة مهمة بين أسلوب الرقص والهيكل الاجتماعى (روست 56ا8, 1939؛ 
ولوماكسء .)١1118‏ وترى عالمة الأنثرويولوجيا جوديث هانا أن الرقص وسيلة أكثر 
فحالية الكاكين فى:مواقف واتسافات الكاس ويعفوق :قن هذا على أشكال الاتضنال 
الأخرى لأنه يحفز إلى المشاركة النشطة: كما يؤثر فى الوقت نفسه على العديد من 
الحواس. والملاحظ أن الرسالة ذاتها تتكرر مرات كثيرة ويجرى توصيلها مرات ومرات 
عي قتواك هديا لانن الدركة وا لوستسدى والخس التاق وريه المسك ضاق 
الاجتماعى» والآدوار الاجتماعية فى الرقص (من يرقص ماذا؟). ويكون كل من الجسد 
والعقل منغمسا من خلال المشاركة النشطة, كما يكون الانتباه مركزا كله على الرقص. 
وذ كاك كنة سكن عون عدف الاتقداط الور وسالة الوقمن :ندا مانس ف كلق 
الرسالة لا محالة بأى وسيلة أخرىء لأن منبهات كثيرة تحيط به وتغريه وتجذب انتباهه. 
ويتأثر الناس بالرقص - ليس لما فيه من قوة» بل لما فيه من إغراء وغواية. لذلك تزعم 
هانا أن الرقص له وظيفة سيبرنية فى تنظيم المنظومة الاجتماعية والتحكم فيها. 
(هاناء 191/9) 


رمزية الرقص 
الزأى الشنافو أن الرقفن شكل مو اشكال الاقصبال ولكن هن الصنعن كما فو 
من الصعب فى الفنون الأخرىء أن نقول ما الذى يجرى توصيله. 


يزخر الرقص بالرموز. وجرت محاولات كثيرة لتأويل هذه الرموز. وثمة موضوع 
ىد اما برا داه وفى الكلقة محلقة ال قضوروا تشروف ان النالنن. ين بر تكن ابطر 
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سارية لمحرم "طوطم', أو رمحا أو ناراء أى قدرا مملوءا ماء. أو شخصا مهيا لضمه 
إلى الدمافة إن حنبيد ا تمض البمتفع اوزتكوا :اكه القراف أو كنا سن الخال فى أناها 

- شجرة عيد الميلاد. وطبيعى أن التجمع فى حلقة حول موضوع ما يعنى امتلاك هذا 
الشبئء اوها اك والانرجهران عله وا سكيعانة :الكل الطاكفة إن للحتي ا كلرنه 
وإبعاده. كذلك رأس الأسد الذى اصطاده الناس وأحاطوا به لا يد وأن يتقل قوته التى 
كاك لماحم اناد وير فصن كاهق الامان كول الشعصى التريضن لنطرو الوك 
القدريرة عه اوزن ال نطن صول كمون قبح :نه لحان قترانا يدق ان الميزاك 
ضحية وفداء للمجتمع أو الطائفة. كذلك فإن الدائرة لها معنى دينى وهى ما يتضح على 
سييل المثال حين نعرف أن شعب النهوا 3803لا فى المكسيك القديمة اعتادوا أداء 
رقصاتهم الدينية فى دوائر وحلقاتء, أما رقصاتهم الدنيوية فيؤدونها فى صفين 


امو هو 


والملاحظ أن كل راقص داخل حلقة ند ومكافئ للراقصين معه؛ فالجميع سواء. 
وتنكسر هذه المساواة إذا ظهر الراقصون فى شكل تكوينات أخرى مثل الثعبان. هنا 
يخرج أحدهم إلى المقدمة ويحتل الصدراة, ويتبعه الراقصون الآخرون ويقلدون القائد. 
وثمة موضوع آخر إذ يقف الراقصون صفين مستقيمين فى مواجهة بعضهم البعض. 
وهنا يكون الراقصون عادة رجالا فقط ويرمز الصفان المتقابلان للحرب. ونجد فى 
الطنامف :هنا عق لفدحة الواح (سشاكى57):وترق فى الفالك الكميرةوفى 
الاميراطوريات استعراضات عسكرية حيث سير عدد كبير من الجنود فى صفوف 
طويلة يقودهم قائد آمر واحد . ويظهر هنا على نحو مثير وجه التمائل بين الاستعراض 
وهيكل القيادة الآمرة للمملكة. 


(ساكسء. .)١1977‏ ونجد رمزية مماثلة فى الرقصات الزوجية الحديثة حيث الرجل يرفع 
المرأة كرمز على دعمه الاقتصادى لها. ويقودنا هذا إلى أدوار الجنس. وأثبتت جوديث 


هانا تالوفائق أن الرقضن فى.محتبعات مخطلفة يفكين الح كيين أدوان اديه 
(هانا, 41944 1545). 
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وتوكد فى أعلن المتيعاث البؤانة ركهنات العكسن المشودة وهتاله رقضات 
للرجال وأخرى للنساء. ولكن نادرا ما يرقص الرجال والنساء معا. (ساكسء .)١1977‏ 
ويفكفن فذانتناها وكواتقسو الفمل يون الحتسوة والذى تسيدة فى ا لحةنعات 
البدائية. وهنا تعتبر روح المجتمع القبلى أو القروى أهم من زمالة الزواج. وظلت 
الرقضعات إخادة الحفن هئ الويسة فى العصون الوسظى حل وكاتط رميات فوقة 
تدز تتخطن تجار يداقها ارس 35 )::وطيق الرقضن التدائى» الجافع مين 
اأنين:فق المسينء خلال الفضور الفشطىئ» وله يكن مسسوها :فى البداية إلا بالكاد 
بأى ملامسة بين الرجل والمرأة أثناء أداء هذه الرقصات. ثم بدأوا بعد ذلك يمسك 
الزوجان الراقصان بأيديهما. ويلغ التزاوج ذروته فى القرن التاسع عشر بما نسميه 
اليوم رقصات صالات أو قاعات الرقص حيث الرجل والمرأة يمسك أحدهما الآخر 
ويضمه إليه بقوة (ساكسء, 1175). والمالوف فى هذه الرقصات أن الرجل والمرأة 
يتهزكان مقا بالكادل وكاتهيا حسد واحد, وشاع هذا الضوب من الرقضناض شترعا 
كبيرا فى عصر ازدهار الرومانسية وقتما أصبع الزواج والأسرة النواة يعتيران حجر 
البناء للمجتمع. ولكن اليوم» وقد تضاءلت أهمية الأسرة النواة يسود ميل بين الشباب 
والقنانات إلى أن ذبن الر كل والراة دق كفابتكيها اننا «الرقسوة وان تحركا عدا 
ولكن منفصلين. هذا على الرغم من أنهما يرقصان كل زوجين معا. 

والملاحظ أن الرقصات الزوجية لم تحل تماما محل الرقصات الجماعية التى 
غناشت :فى مخاطق اريف توقق لعن الآقنانوريين الأظفال«زيذات تظهن انود بيطء 
الرقضنات اخنادنة الحذس هر كائنة فى كقادات هناب التخضو :فى شكال تحظفة متها 
رقصة يريك دانس 23066 8:681, ورقصة هيب هوب 8508 م21 حيث يتنافس شياب 
الرجال لإظهار أفضلهم فى أداء رقصات أكروياتية أى بهلوانية. 

ولنا أن نناقش ما إذا كان الرقص بقايا أثرية هامشية موروثة عن ماض بعيدء 
وتحولا فارغا وتسلية غير ذات معني. وتجاوزت وظيفته منذ زمن طويل وسائل اتصال 
أخرى أكثر فعالية» آم أنه لا يزال يحتفظ يمعنى شعائرى ووظيفة وثيقة الصلة بحياتنا 
الاجتماعية وتنظيمنا الاجتماعى. وتبين أن أسلوب الرقص يتغير وقتما يتغير الهيكل 
الاجتماعى (ريتشمان وشمايدلرء ه55١؛‏ وساكسء. ””57١؛‏ وروست: ,)١113195‏ وتكشف 
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قراف لال سللة انو وعدت 1ت الرشعن كن 1ل طن لطر ا 
وتفصيلية للغاية. وجدير بالذكر أن المؤرخ الموسيقى كورت ساكس 536105 ]ناكا غنى 
كثيرا بدراسة الرموز الأكثر تقدما. وليسمح لى القارئ بأن أورد بضعة أمثلة: 
مجتمعات كثيرة لديها رقصات نجد فيها زوج أو أكثر من الراقصين يصنعون بأذرعهم 
جسرا بحيث يمر من تحت أذرعهم بقية الراقصين. ويحدث أحيانا أن يقف صف كامل 
من الأزواج صانعين مجموعة من الجسور حيث يعبر آخر الراقصين ليكون هو الأول 
ويحتل المقدمة بعد ذلك ويصنع جسرا جديدا ليعبر من تحته من يتلونه فى الطابور. 
كذلك فإن العبور تحت أذرع أو أرجل الراقصين الآخرين يرمز عادة إلى الميلاد. وترى 
فى التشكيل المعرو هنا سالفا زمرًا التحمد الأبدى الحياة'خيث جيل يا بعدة 
جيل فى تعاقب مطرد. ويوجد شكل آخر وموضوع آخر متقدما أكثر فى ثقافات كثيرة: 
وهى عنازة عن لسلة ميعة لرقصنة الضفيرة آلو الحديلة (وقسى الملفلة الإتحلدونة 
©9115 3106© ) حيث يتحرك الرجال والنساء فى دائرتين فى اتجاهين متضادين 
فى السلسلة زتعن هرون وانهد تلكدى أت بالكاضسن وسكي فى الاتهاة اللضناة لك 
وتعطيه يدك اليسرى وتمر أنت عن يمينه» وفى المرة التالية تعطيه يدك اليمنى وتمر عن 
انه ويعكقه ساقي أزوفةة الدركةالعديلدة ترمد الى عبلية الع الذى ترمد 
بدورها إلى الخلق. (ساكسء 1557) هل هى على صواب أم أن ما قاله ينطوى على 
مبالغة فى التأويل؟ 

وللقارئ كل الحق فى أن يسأل عما إذا كانت هذه الرمزية المتقدمة مفهومة 
أصلا أم لا. إن عددا محدودا من الراقصين هى الذى يتأمل فى تحليل الرموز 
وقتما يتمازحون وهم على منصة الرقص. وهذا لا يفعله أبدا المشاهدون السلبيون. 
ليما أن الشكصن الدى ابتك فى البدانة رعطنة يداتها لونيكن واغنا برفزنتهاء.ولكن 
أليس من المحتمل أن يكون ذلك متحققا على مستوى اللاشعور؟ هذا هى عين السؤال 
الذى طرحه اليانور ميثينى :لامءأ11 :مموماع : 


"أن يكبر المرء ويشب عن الطوق ليصبح رجلا يمكن أن 
تكون عملية مثيرة ومخيفة ومجزية فى أى مرحلة من مراحل 
العمر. لقد كانت خبرة مروعة بشدة بالنسبة للفتيان الذين بلفوا 
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سن الرجولة أثناء الحرب العالمية الثائية. وزاد من تعقيد هذه 
الخبرة الحاجة إلى إخفاء تلك المخاوف. ولكن بالنسبة لى» كان 
الإحسباس بهذه المشاعر المركبة مقترنا ضمنا بلعبة معروفة أيام 
الحرب باسم لويى ‏ لى ها-/ام150: والتى كانت تسمى أيضا 
. والملاحظ فى الهوكى ‏ بوكى أن النغمة:المالوفة اكتسبت 
طابعا عاليا من موسيقى الجاز واعتاد أن يتحرك الراقصون 
تجاه نقرة مرخّمة. وتحوات راحة اليد إلى قبضة. وإصبع 
السبابة مبسوطا كأنما يشير إلى شىء؛ واتسعت كل حركة فى 
الرقصة أثناء الرقص وأصبح عزفها وأداؤها شديد القوة. 
وتغيرت الكلمات القديمة لتتلاءعم مع هذه الحركات التى اتسمت 
بالقوة والنبرة المرخمة مع التأكيد مع الكلمات: "أدخل ذراعى 
اليمنى", ويتم ذلك والراقص منفرج الساقين؛ متخذا وضعا مثيرا 
بينما قبضة اليد والسبابة ميسوطة تشير إلى مركز الدائرة. 
وينعكس الوضع مع عبارة: "أخرج ذراعى اليمنى". وتتردد 
عبارة: "ألعب الهوكى بوكى بينما أهزه فى كل اتجاه . وتعود 
الهاء هنا إلى جزء شديد الأهمية فى الجسد والذى لا يمكن 
تسميته مباشرة بينما يجرى هزه بقوة والإصبع ممدودة وقد 
ارتفعت إلى أعلى فوق الرأس وتتحرك حركة متهادية من جانب 
. إلى آخر. وهنا يختلط جميع الراقصين ببعضهم البعض أو 
ينكفئون حول الدائرة وهم يحركون أصابعهم إلى أعلى ويؤدون 
لعبة الهوكى بوكى. الذراع اليسرى والساق اليمنى والساق 
اليسرى تدخل وتخرج فى تعاقب ثم أخيرا إذا بى 'أنا كلّى' 
ملتزم بكل شروط الرقصة. ظ 
ترى هل كان هؤلاء الفتية الخائفين والشجعان وهم يكبرون 
فى عالم الهوكى ‏ بوكى المشحون بالأخطار والموت يعرفون 
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الدلالات الضمنية لأنماط الحركات فى حالات الامتداد 
والانسحاب والاهتزان؟ ترى هل كانوا يطابقون الإصيع المبسوطة 
برمز دال على بندقية أو برمز دال على القضيب؟ هل كانوا 
يحسون بدلالات ضمنية للتظاهر بالشجاعة فى حالة تحريك 
الإصبع يمينا ويسارا؟ وهل فهموا معنى التأكيد وهم يحسمون 
صراعا بشان الاهتزاز داخلا وخارجا ثم يختلطون بيعضهم فى 
غير انتظام أو يتراكبون وينكفئون على الأرض؟ ريما لاء 
وريما شعروا بالخجل مما هئ وراء الكلمات لو أن أحدا اقترح 
عليهم مثل هذه المعانى. بيد أننا نعرف عن يقين أنهم لبوا الدعوة 
لهذا الضرب عن :رقصات الأطقال ورقصوها :مراك ومرات: لسن 
لأن أنماط الحركة يمكن أن يؤديها أى مشارك فى مراكز 
الترفيه؛ وإنما لأن هذه المشاعر والانقعالات التى استثارها هذا 
الأداء زاخرة بالمعانى بالنسبة لهم." [ميثينى. ]١974‏ 


وربما لن يراودنا شك فى أن الفتية الذين يرقصون رقصة الهوكى بوكى فى هذا 
المثال يفهمون رمزية الرقص من خلال لاشعورهم أفضل من فهمهم لها بالعقل الواعى؛ 
شأن أى راقصين آخرين. ولكن غالبا ما يكون من المستحيل أن نجيب بدقة تحديد 
شوق هذا الهم وكيقف ولأذ| طالما وأننا لا تملك آنة وتشاكل فعالة وموثوق :يهنا لدراسة 
اللاشعور. وواضح أن الرقص البشرى يعكس جوانب كثيرة من الحياة الاجتماعية. 
ولكن من العسير بيان ما إذا كانت هذه الرمزية تؤدى بالفعل وظيفة أو غرضا آم لا. 
ومن يدرى» ربما تكون وظيفة الرقصة هى توصيل وترديد معايير السلوك الاجتماعى 
والتدرب عليها. وريما يستخدم الجميع الرقصة للتفاوض واللوصول إلى اتفاق بشأن 
الهيكل الاجتماعى المنشود. وريما أيضا يفيد المجتمع بالرقصة لاقتراح وتجرية هياكل 
اجتماعية جديدة. وريما يكون للعمل من خلال صراعات نفسية أو اجتماعية 
نسار اه يس 

وجدير بالملاحظة أن الغالبية العظمى من الدراسات عن الرقص ودلالته الرمزية 
تركزت على حركات الراقص الفرد: أى أجزاء من جسده هى التى يحركهاء وفى أى 
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اكحاءة ويا مدرغة .ومكذاة [انطن على ديل المغال لوساكس 35 ..ولكن إذااعنا 
نبحث بخاصة عن هذه الرموز ذات الصلة الوثيقة بالهيكل الاجتماعى ويالنظرية 
الثقافية */8 فإن الواجب يقتضينا النظر فى التفاعل بِيِنَ الراقصين وأدوارهم 
المختلفة. من الذى يرقص؟ كم عدد الراقصين معا؟ هل يوجد متفرجين سلبيين غير 
مشاركين أم أن كل فرد يشارك وينضم إلى حلقة الرقص؟ هل يرقص الناس للرقص 
فى ذاته, أم للمجتمع المحلى, أم للاله. آم للمتفرجين؟ وهل يظهر الراقصون فى 
تشكيلات معينة أم على نحو عشوائى بين بعضهم البعض؟ هل جميع الأوضاع فى 
تشكيل فنا امتكافكة (كما هو الخال فى الحلقة "أ ىالذائرة) آه أن فناك أدوارا مخطفة 
(مثال ذلك وجود قائد يتصدر الطابور). وهل ثمة رقصات معينة أو أدوار معينة فى 
إحدى الرقصات يرقصها أشخاص محددون دون سواهم بحكم المكانة الاجتماعية؟ هل 
حركات الراقصين متآزرة ومنسقة أم مستقلة عن بعضها؟ هل يتلامسون؟ هذه جميعها 
أشكلة سومة عن: آخل الوصول إلى كزيل للدلآلة"الرمزية الاج تماعية لأنة رقصة 
م الرقضات: ش 

وسبق لى أن ذكرت كيف أن أدوار الجنس وهيكل الأسرة ينعكسان فى الرقص 
(لمزيد من التحليل انظر هاناء .)١11484‏ وثمة جانب آخر مهم ينعكس فى الرقصء وهو 
التضامن مقايل الفردية. ذلك أن كل شخص فى مجتمع يتصف بدرجة عالية من 
التضامن يشارك فى الرقص ويتبع كل منهم الآخر فى حركة متآزرة منسقة. وغالبا 
ما يلمس كل منهم الآخرء مثال ذلك ما يحدث داخل حلبة الرقص حيث يمسك كل فرد 
بيد الآخر. والنقيض لذلك هو الرقصة الفردية حيث يرقص الناس على نحو عفوى مع 
بعضهم البعض دون أى تنسيق ودون أن يلمس أحدهم الآخر إلا بسبب تصادم غير 
مقصود. وثمة موقف أكثر إمعانا فى الفردية حيث يرقص فرد واحد لفترة زمنية على 
نحى ما نجد كمثال فى رقصة الطبلة فى جرين لاند. 

كذلك يمكن أن نطيق على الرقص نظرية الشفرة ©6006 المقيدة مقايل الشفرة 
المفصلة الحرة. ونجد الشفرة المقيدة شائعة فى المجتمعات الريجالية والمجتمعات 
الفنيظة [الويفتدة اق الخيا تفن | مكنا هد الشفرة الفكرنل"البصرة اا دافن 
المجتمعات الكاليتية: وتعش الشفرة المقيدة (نالرقصنة تنطيها :قواعن معيتة وبئنة 
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صارمة ولا مجال فيها للارتجال والتباينات الفردية. وأوضح مثال على ذلك هو رقصة 
المينيويت 13150064 البطيئة التى كانت مألوفة فى البلاطات الأورويية قبيل القرن السابع 
عشر وما بعده بقليل. وتعتبر رقصة المينيويت رقصة معقدة مع خطوات صغيرة دقيقة 
ركيقة تكاقك هذء الرفصحة متهي سر كد هده لكن يتعلمديا المرى كبا تمناج عق 
الراكمن رقةامتضافية,وكاقه ترقصة الفيويت تمديوورييا فى الشلوك القووء الحم 
والاتشتتاط الات كك متو انمق لدم نان 

والككونه تمي الشيرية سوالقن متصف القن الخا من عقيو وظة شعلننا 
"الرقصة المضادة" 081:2038766» التى يرقصها الراقصون فى أسلوب يغلب عليه طابع 
اليوانة <وارتيكط :هذا (التقمن فى اسار الرقض يمف الجمة التقاكة والسراتيعية 

يتقف زاظنة وكذتيهنا لجالج البورهوا ذئة الساكبى 1574 دو اابضيث ثانا 

بالنسبة لأسلوب الروكوكو فى الفن الذى حل محل أسلوب الباروك فى الرسم وفى 
العمارة. ويمكن لنا أن نلحظ فارقا طبقيا مماثلا فى المجتمع الحديث. حيث نجد 
رقسبات الطبقاف الذتا عكر كسويوا وا تداعا مضا برقصية الكليقة الفليا اعفن التزاما 
ومحافظة. (كوتيل ©60111, 5171١؛‏ وروستء )١1135‏ 

كذلك العلاقة بين الراقصين والمشاهدين مهمة أيضا. مثال ذلك أن المسافة بين 
رضن الباليه ويين اللاقرجين كانت كبيرة جدا فى حفلات الباليه العلؤسيكية بتكان 
الراقصون خبراء لا يمسسهم أحد ويتحركون فى عالم فائق الرقة والجمال أشبه بعالم 
حرالايت الجان: وتشركوق عفرااشات كفاق فى زظفة وركناقة ديعن 'الحسهون حالس قن 
صنت وهدوء بحيذا عثيم متتدود! بالإعمان وم:وإن هذا الموقت الاستتيتلافي لباك 
هى فى ذاته موقف ريجالى ويتناقض تماما مع الرقص الفولكلورى حيث يرقص الناس 
للرقص وللاستمتا ع» وحيث يمكن لأى فرد أن ينضم ويشارك مع الراقصين دون أى 
وك مز لبور ال 

وظل الرقص دائما ظاهرة اجتماعية. يرقص الناس مع أخرين أو من أجل 
آخرينء ولكن نادرا ما يرقص الراقص أو الراقصون وحدهم إلا أثناء التدرب لموقف 
اجتماعى قادم. ولذلك لا غرابة فى أن نشاط الرقص يحتل أسمى مرتبة فى المجتمعات 
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المتلاحمة. والملاحظ أن أكثر المجتمعات إغراقا فى الطابع الريجالى أبدلوا قدرا كبيرا 
من نشاط الرقص بأشكال أخرى لحركات أقل حيوية مثل الاستعراضات والمسيرات 
العسكرية والطقوس والشعائر الدينية. وعلى الرغم من أن هذه الأشكال الحركية قد 
تكون إيقاعية إلا أنها لا تدخل ضمن ما اعتدنا أن نسميه رقصا وتخرج عن التعريف 
هده الرفصن وان تق الرقص هده الأشكال ولذا كان اوعمسي كما 4 نا قن 
السابق وسيلة فعالة للتعليم والتلقين إلا أن بالإمكان أيضا اعتباره ضريا من العبث 
والنتتيتار خيق تكون شمة'مناسيات اجادة تستطزع خيرظا ونطاها كبارمين :وتحكيا 
فى الذات داخل مجتمع ريجالى. وهنا تشتد الحاجة لطقوس وتهائر أشهه بالضاؤة 
الجادة الحزينة مما يشبه إيماءات الخضوع والانصياع عند الحيوانات. 


ويوضح الرقص جوانب عديدة للهيكل الاجتماعى لأى مجتمع من المجتمعات: 
العلاقات الاجتماغية: وأذوان الحسن :وتقسبيه التفل:. الخ واللاحظ أن اكت هده 
الجوانب يرتبط بشكل أو بآخر بالمستوى -8/6 الثقافى والذى ينعكس لهذا السبب فى 
الرقض. ولك الخامل الأفم يمنا يعدلقببالفهول ©0ة نقد لااركون قوع الرقس يل 
كسدنه وكنافكة إن و تشردة كنا عدو اق اشر خا معان الس سركي في الكقا قات 
التضامنية المتلاحمة وتحتل وسظ السام 8/6 . 


١‏ > العمارة 


بسير علينا تبين الرابطة بين الأسلوب المعمارى والطابع الريجالى. اعتادت النظم 
الريجالية دائما إنتاج مبان تتسم بالأبهة والضخامة والعظمة بيتما أسلوب البناء فى 
المجتمعات الكاليبتية تحدده أساسا الاعتيارات العملية والاقتصادية 0 تحدده 
الرغبة فى الإبهار والتاشير (*) 


(©) اقترح ترويدسون 110860509 (11354 ) نظرية تقيد بأن المجتمع يتطور عبر عمليات دورية للتوسع 
والتمركز المتبادلين .وترتئط هنذه العملنات بالحركات السنا سي والدقية:. وتتحلن فى العفانة :وهلي 
الرغم من أوجه التمائل المهمة إلا أن نظريته لا تتسق مع النظرية الثقافية -- -1/6] لأسباب منها أن 
ترويدسون يربط اللامركزية (؟! ) بالتوسع (]) . 
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وتتسم المبانى ذات الطابع الريجالى برمزية عالية التطور وغالبا ما تكون واعية 
وشعورية تماما. وتعتبر الزخرفة هناء كما هو الحال فى فروع الفنون الأخرىء: علامة 
مميزة للغاية للائتماء إلى الطابع الريجالى. ونستطيع أن نلحظ ثراء مسرفا فى تفاصيل 
دقيقة مع رمزية واضحة. ونجد فى المبانى المهمة أن كل شىء أكبر حجما مما تتطلبه 
الاعتيارات العملية: غرف فسيحة ضخمة ذات أسقف عالية ويوايات ضخمة ودرحات 
سلم مهيبة» وهى أمور تجعل الزائر يشعر بالضعة والضالة. 

والمعروف أن الأعمدة فى الأزمنة القديمة كانت عنصرا مميزا للمعايد ولغيرها من 
المبانى الضخمة. وتفيد الأعمدة علاوة على وظيفتها العملية فى إضفاء دلالة رمزية تمثل 
عقيدة تعدد الآلهة قديما والذى تؤكده بالرسوم الزخرفية المرسومة أو المنقوشة عليها. 
(هيرسى لإ©21675!, )١9//‏ 

وكانت مبانى أصحاب النفوذ فى العصور الوسطى لها ملحقات تشتمل على 
عناصر جديدة مثل الأبراج» والقمم المستدقة, والقباب. ومداخل القصر... الخ. وتتميز 
جميعها بالضخامة والأبهة الفاخرة التى تتجاوز كثيرا أى غرض عملى وإنما تفيد أولا 
وأساسا كرموز دالة على السلطة (جرابر :6:366: .)١1917/8‏ واستمرت حتى عصر 
النهضة نزعة يناء الأيراج التى تبدو فى ظاهرها وكأنها تدابير حماية ولكنها فى 
حقيقتها رموز للدلالة على المكانة الاجتماعية (أسامسون 53508, .)115٠0‏ 

والملاحظ فى المبانى الإسلامية أنها مغطاة من الداخل ومن الخارج بوحدات 
هندسية ورسوم من فن الأراييسك وزخارف وخطوط أو كتايات بخطوط جميلة حتى أن 
المشاهد لا يكاد يرى أى مساحة خالية من الرسوم والزخارف (جونزء دى., 191/8). 
وغنى عن البيان أن الرسوم الهندسية الدقيقة والمحكمة فى كل هذه الزخارف إن هى 
الا تغبير عن العقلانية وعن الانضباط والنظاخ. والملاحظ هنا غياب الأشكال والرسوم 
البشرية أى رسوم الحيوانات أى غير ذلك من صور طبيعية. ويعكس هذا قمع المشاعر 
كما يعبر عن التخييلات (الفانتازيا). كذلك فإن تكرار الأشكال الهندسية المنتظمة إلى 
ما لا نهاية ليس فقط مجرد قمع رمزى للفوارق الفردية بل وأيضا رمزا للانتظامية 
ولروح الكد والكدح فى عمل شأق رتيب. ٠‏ 


ويمثل الضوء رمزا آخر مهما فى العمارة الدينية. إن الضوء رمز العقيدة الدينية 
الموحدة (جونزء دى.., 191/8). وشاع كذلكء وعلى نطاق واسع فى الكنائس 
والكاتدرائيات وفى المساجد وغيرها من المبانى الممثلة لعقيدة التوحيد, الاستخدام 
الواعى لتأثيرات الضوء والظل فى الرسوم البارزة؛ واستخدام النوافذ ذات الزجاج 
العسكق اللو 

ونجد إلى جانب القوى الدينية القوى العلمانية بقصورهاء وهذه قصور تتسم 
بالفخامة والثراء وأبهة الزخارف شان المبانى الدينية. ولكنها تختلف عنها من حيث 
توفر مساحات للإاسراف فى المتعة وللتسلية كأن نجد حدائق مسرفة الترف يها بحيرات 
ونافورات. وهذه أمور لا تتسق مع العمارة الدينية التى تلقى فيها مواعظ عن 
الزهد والاعتدال. 

وكثيرا ما كان فن العمارة عرضة للجدل فى عصرنا الحديثء ونجد رابطة 
واضحة بين الخلافات بشأن الأسلوب المعمارى والجدل العام الأيديواوجى والدينى 
بعامة فى أى مجتمع (كيمبرزء 9817١؛‏ كلارك. 19171). لقد درس عالم الاجتماع 
الهولندى برام كيمبرز 6:5م2:,ع)! 8:30 الآثار والمبانى الرسمية المتسمة بالعظمة 
والضخامة وغير ذلك من الفنون التذكارية للدولة فى أورويا. ولوحظ أن بناء مثل هذه 
الآثار ذات العظمة والبهاء بلغ ذروته فى العواصم الأوروبية فى منتصف القرن التاسع 
عشر واستمر حتى منتصف القرن العشرين. واشتعلت مقاومة أيديولوجية قوية ضد 
الإمبريالية عقب الحرب العالمية الثانية أدت تقريبا إلى توقف كامل من جانب الدولة فى 
تشييد مبان أو نُصب تتسم بالفخامة والأبهة. وجدير بالذكر أن الفن الحديث الذى قمعه 
النازى عاد وازدهر فى الستينيات: والذى تجلى فيما يتعلق بالعمارة فى أسلوب أكثر 
بساطة وأميل إلى الطابع الوظيفى. (كيمبرزء )١141/‏ ظ 

وعلى الرغم من أن المبانى الحكومية والدينية من أبرز الرموز المعمارية الدالة على 
الطابع الريجالى؛ إلا أن بالإمكان أن نقرأ الحركات الأيديولوجية فى الأسلوب المعمارى 
للبيوت الخاصة. وقدم المؤرخ الأمريكى كليفورد كلارك دراسة موثقة توضح كيف أن 
الأفكار والمعايير الدينية والأيديولوجية للأسر وللحياة الخاصة انعكست فى الجدل 
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المعمارى الأمريكى فى منتصف القرن التاسع عشر. ولحظ أن الأسر الريفية المغرفة 
فى طابعها الدينى فضلتء من بين أساليب معمارية سائدة, إحياء الأسلوب القوطى مع 
خطوط صاعدة إلى أعلى وزخارف غنية فوق الجمالونات. وتماثية كاملة التناظر, 
بينما سادت المدن الأساليب الأكثر بساطة والأكثر اهتماما بالدلالة الوظيفية. 

وأضحت المبانى العامة تدريجيا أكثر ميلا إلى الطابع الفردى بينما أصبح البيت 
بصفته رمرًا على المكانة تعبيرا عن شخصية صاحبه. وحاول أصحاب الفيلات 
المتغطرسين المتكبرين أن يبز كل منهم الآخر ويتفوق عليه فى مظاهر الغرابة والندرة 
وهو ما أفضى إلى ظهور مزيج عشوائى من الأساليب. (كلاركن 191/1) 


7-١5‏ الملابس 


الملايس وزينة الجسد شىء فردى وشخصى يعبر عن الهوية الشخصية أكثر 
مما يعبر البيت أو أية ممتلكات أخرى على سبيل المثال. إن الملايس من حيث هى فن 
ووسيلة اتدسال يمكن أن تقول الكثير عن لابسها: الانتماء إلى جماعة مثل الأصل 
العرقى؛ أو الدين» أو الثقافة الفرعية. وكذلك عن حقائق شخصية مثل الجنس والعمر 
والحالة الزوجية وعدد الأطفال والمكانة الاجتماعية والثروة... الخ. كذلك يمكن أن يعبر 
لباس المرء عن أحداث عابرة مثل الحزن أو الاحتفاليات أى فصول السنة. (ديلايورت 
عأرممةاء2: )1548٠.‏ 

ولكن ما يهم بوجه خاص النظرية الثقافية -8/6 هى كيف يرمز إلى المكانة 
الاجتماعية فى التراتبية الهرمية للمجتمع عن طريق الملبس. نعرف أن ثقافات كثيرة 
وتنظيمات عديدة لها قواعدها الرسمية التى تقرر أن أبناء المجتمع من مرتبة اجتماعية 
بذاتها مخول لهم ارتداء ثياب بذاتها أو وضع علامات بعينها بحيث يستطيع أن يعرف 
كل ذى عينين إلى أى مرتبة اجتماعية ينتمى هذا الشخص. ولكن ثمة قواعد أخرى غير 
مكتوية وشائعة على أوسع نطاق. (جوزيف. 5481١؛‏ ديفليز شووار #عنااناط© وعهالاء0, 
/ا/11١)‏ 
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٠‏ ويمكن لذوى المكانة العليا والشثروة الكبيرة أن يعلنوا عن مكانتهم هذه بما يرتدونه 
من لباس باهظ الكلفة أى فاخر النوع؛ وكذلك عن طريق تجديد ملابسهم كثيرا أكثر 
مما تقتضى الضرورة. ويمكنهم أيضا إثبات أن ليست بهم حاجة إلى أداء عمل شاق 
وذلك بالحفاظ على ملايسهم نظيفة أنيقة» ويارتداء ملابس غير عملية من شأنها أن تحد من 
حرية حركة صاحبهاء وهو ما يعنى أنها غير ملائمة للعمل اليدوى. وعير عالم الاقتصاد 
ثورستن فيبلن 65ا65/ا 78015160 عن هذا يمقولته الشهيرة: "استهلاك واضح. إسراف 
واضح. وفراغ واضح". (فيبلن» 1444., الاقتباس من سكواير 590/1:6, 191/4). 

والتزين وسيلة من وسائل إعلان المكانة العالية لضاحبه: المجوهرات والأحجار 
الكزيمةوالستائك الذهينة وااشلاسل: والأسزاف فى كندات اللناين: والاككان مخ أهداب 
الأزياء. والأكمام الواسعة المزركشة: والذيل الطويل ... الخ. (ديفليز شووار؛ /191/1؛ 
سكوايرء .)١19174‏ ولكن عادة تزيين الملايس لا تفيد فقط كعلامة دالة على الثراء والمكانة 
العلياء بل تفيد أيضا كعلامة على الهشاشة الرقيقة وفقدان الحيلة لدى النساء وصغار 
الأطفال: (كتايسن» :40514 زويرقن: تكن بع /ال151):ولهذا تكد ملتسن النساء أكدن 
زينة من ملايس الرجال فى مجتمع تشغل فيه النساء مكانة أدنى مرتية من الرجال. 
والملاحظ أن النساء اللاتى لا يؤدين عملا يدويا يحاولن الإبانة عن ذلك بارتداء ملابس 
تقيّد من خرية الحركة مثل القرينول» وهى تتورة منشاة. أو الكورسيه (كايسن: 1145؛ 
ورويرتسء إتش., .)١151//‏ وقد نجد ملابس, غير عملية ومزخرفة على نحو مماثل لدى 
رجال من ذوى مكانة رفيعة فى مجتمعات تكون هذه المكانة موروثة ويقضى أصحابها 
حياتهم فى دعة وكسل واسترخاء. 

لذلك لنا أن نستخلص مما سبق أن اللباس المسرف فى زخارفه وزينته يوجد فى 
الغالب الأعم فى المجتمعات ذات الطابع الملكى وليس بالضرورة لدى أشخاص من 
أصحاب المكانة الاجتماعية الرفيعة. ولكن الملاحظ أن الثقافات أو الجماعات ذات 
الطابع الريجالى لا يمكنها جميعها أن تفرض لباسا مسرفا فى زينته وثريا فى 
زخارفه: ذلك أن بعض الثقافات أو المنظمات البيوريتانية لها لباسها المميز والذى يتسم 
بالبساطة قدر المستطاع. 
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وواضح أن اللباس لا يفصح بشىء عن الشخص فقطء بل وأيضا عن المجتمع 
الذئيعيقن قزم :ذلك أن التناراف الثقافية غاليا ها تتدكتى :فى ازناء | اللنس: يقال ذلك 
التاريخ الأورويى واللباس: إن أسلوب الماناريزم المعروف بالغرابة فى تكلفه وأسلوب 
البازوك الشكلى والسلوب الروكوكن البالغ روعاف .ميته بوالتدعة"الكلاكسيكية الكديذة 
العقلاتية والزومافسية اللتيية المشيوية طاطفة؛ كل هذة أنبالين كعك تطارة العاله: 
رتك رزية عن الللسحة البتاترية فى عصيور ةن مكو اورم 10101 )د ومين نا لاجمعة 
اع الكانة الامحما مح والمقى كانا وف سو مقات عدي دمن الستين هنا أهه 
الرسائل التى يجرى التعبير عنها بالملابس. ولكن منذ الحرب العالمية الثانية فقدت هذه 
المايدي السزة عن الهوية لخدن من ا مميحياء كله جلها إلى خه كرون قتايزات 
أخرض وال فهر غلابة خلن أن اللنخاوفة الت افير الورونة فقدد سك اط دوا هلي 
فل اعقلية مقا الطاب الديطقر ليطت االكتسماك ديا 0 


ويزعم عالم النفس دين سيمونتون 5150085107 0637 أن بالإمكان قراءة العمليات 
السياسية مباشرة من أزياء المرأة. إذ ثمة ميل لآن يكون الخصر أعلى وأوسع فى 
ازقنة الخروب' انرا ينها يصك قن (ننل العام اهمدق :تكن الوكتت كناف 
مرحلة حروب أهلية: إذ هنا يصبح الخصر أضيق مما هو عليه فى زمن السلم. 
ولم يقدم سيمونتون أى تفسير لهذه الظواهر. (سيمونتون, .)١15177‏ وتفيد النظرية 
الثقافية -/15 بأن الحروب الدولية ترتبط بالطابع الريجالى بينما الحروب الداخلية 
للأمم أى الحروب الأهلية فإنها تعبير عن تمرد أو تمزق اجتماعى نظرا لبداية سيادة 
الداع الكالسكنن:وا ذا ما القؤتا هذا الخط من التفكين فاننا ول ان الخدسر الحنية 
سيكوق علونة على الخلانه العالدض بيذ أن هذا الا كفم كع زعت أتصان الخركاك 
النسائية وحرية المرأة» إذ يقال إن الخصر ال محكم الرياط تعبير عن قهر المرأة. 
(رويرتسء إتش.. /ا/51١).‏ ا ش 

بمعقيو لقنا قز والابيكا ن غلوة وا كدح غليالطابع الوستفالن كما فين عفد اناد 
العسكريين وغيرهم من منظمات مماثلة. وعلاوة على أن الزى الرسمى له أسباب عملية 
واضحة فإنه أيضا يقمع الفردية. ويمكن اعتبار الانشقاق المتضمن نزعة فردية ضريا 
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من الانحرافات البسيطة عن الزى الرسمى المفروض كما أوضح بالوثائق جوزيف 
(1543). 

5 
شخصية وفردية الطايع على نحو ما نرى فى ثقافات الشياب المحدثين ويخاصة 
الموسيقيين منهم. إن كل عازف موسيقى فى فرقة من فرق الروك يمكن أن يكون له 
اللون الفاح فن اللبانين واللخظلق عن الآخرون: وغالنا ما مضباعف اللناسن من انراة 
سواه الندومويكتيف كنهنا يمكن الكشف عنه من الجسم ليجعل من عازف 
الموسيقى موضوعا وودنا جنسيا . 

والملاحظ أن العديد من الثقافات الفرعية تعمد فى الفالب الى تطوير أسلويها 
الخاضن فى اللنانى :والحافا نهدا فى موسدةا فا تو تلصديا/' الم وويكن ليذ التطون 
قل قات نانباب لعن أن كن صويعا عاق تح اعدهل لا مدق رخالا ما تمد 
ثقافات كثيرة مختلفة جزئية الظابع ولكل جَرء زية الخاض من اللياس: (ديلابورت: 
؛ وكوس جروف 6059:00/6, 11814). والملاحظ أن بعض جماعات الشباب هذه 
فى يات كالنسقن الطان متميزن رقم التوعة المسكينة نيه احووق ذرى طابة 
ريجالى وعنصريين. ودرس فريق من علماء النفس الرابطة بين أسلوب اللباس 
والستهسةيينة اشاءوينات المشووة هن العسن الأيز نين رودو أذ الشيحات: 
الفتيان والفتيات» اللذين يرتدون ما يسمى الأسلوب السخمى أو الجريزر :9:6©856 لهم 
شخصية مفرطة فى تمائها. هذا 7 شباب الهيبيز مفرطون فى فرديتهم. ووضح أن 
الرابطة مهمّة وذات دلالة إخصائية واضنحة: (جوزيل وأخرون, 1519) 

وكالنا مأ حت فحد: تقالن سبوا كل هوا غنات اليا كفن تون اللكانة 
الاحتماضية الذخياءوبحد ذلك يتهد الاتماة الجذية للأزناء:فى الانتشان شباعدا إلن 
أعلى عبر المستويات الاجتماعية المختلفة. وأكثر الأزياء إغراقا فى الطابع الكاليبتى فى 
مطلع السععينيات تكنده فى ملانى الحيدن المايحة بالثقوي' أو مومه يق اتسكية 
تغطيها ألوان متنافرة. واستوحت هذه الأزياء أسلوبها من موجة الابتذال البريطانية 
ونا تملك عليه من احكها حاف كنس كل الناض الحمالية: كنا ايتتوست الطيقات 
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الدنيا من شباب العشرينيات الأمريكى أبناء الثقافات الفرعية لسكان الحضر فى 
فعا دل الشولة: 

ولكن انتشار وذيوع اتجاهات الأزياء يمكن أيضا أن يأخذ الاتجاه العكسى؛ من 
الشرائح الاجتماعية العليا إلى الشرائح الأدنى خاصة فى العصور التى يسودها 
الطابع الريجالى. إن أبناء المجتمع المحرومين من الامتيازات ريما يسعون إلى إخقاء 
مكانتهم الدنيا ومن ثم يعمدون إلى محاكاة أسلوب الطبقة العليا مما يفضى إلى نوع 
من التضخم فى الأساليب. إن ذيوع زى ما يمكن أن يتجه صاعدا أو هابطا أو أفقيا 
فى عملية يؤثر خلالها أفراد من أبناء وضع اجتماعى واحد فى بعضهم البعض بحيث 
ينتهون إلى أسلوب مشترك يتأتى من خلال عملية انتخاب جمعى (كايس,: 1580؛ 
ويلومرء .)١1935‏ 


6-١‏ الفنون الأخرى 


أنجزت حتى الآن جولة عبر فروع عديدة للفن» ولكن القائمة لا تزال طويلة يمصعب 
عرضها كاملة. ذلك أن الفن يشتمل على أعمال روائية وحواديت وحكايات عن الجان, 
ويشتمل على الشعر والمسرح والسينماء وهذه جميعها يمكن أن تتضمن قصة معقدة, 
ومن ثم تكون قادرة على نقل رسالة أكثر تفصيلا من الموسيقى أو الرقص أو النحت 
على سبيل المثال. والمعروف أن تأويل الأدب والتمثيل المسرحى غالبا ما يكون مباشرا 
صريحا. إذ يمكن لهذه القنون على سبيل المثال أن تمجد ملكا أى تشتمل على معيار 
أخلاقى سهل الفهم. وقدم لنا مؤرخ الفن رويرت شيلر بعض الأمثلة التوضيحية التى 
تبين لنا كيف أن الأدب والفن عملا كأداة دعائية تروج للإمبريالية وللحروب الصليبية. 
ولس بالشترورة أن يكون هذا النشاظ الدهاتى مخظما أوحتسنقاء بل مكل أن يعوا 
سناظة عن النقلية البحاسية والؤية الشائدةا فى عصدر» وان يفيه مزولاة الفقاة 
لسلطانه. (شيلر: )١1945‏ 


وغالبا منا يتم انتخاب الأعمال الروائية والأفلام السينمائية يسبب دبورها فى 
الضغط على الزرار الذى يستثير هوى كامنا فى النفوس أكثر مما يكون السيب هو 
ما تتضمنه من رسائل سياسية أو أخلاقية. وإن زرار الخطر هو الأبرز: سينما الإثارة 
التى تشتمل على قدر كبير من الصراع والجريمة والكوارث والأبطال الذين يعرفون 
كيف يتجنبون المصائب. يلى ذلك من حيث الأهمية زرار الجنسء هذا على الرغم من أن 
المعايير الثقافية تحد من كم الجنس الصريح. 
وعلى الرغم من أن المشاهدين يعرفون أن الأفلام والروايات هى أعمال من نسج 
الحيال إلانثنها لأقزال تضبوع إدواكيم عن العالة:ويتجلى هذا بخاضسة قن الناطق 
التى لا يكون فيها لأفراد الجمهور خبرة أولى أصلية ومباشرة عن الثقافات الغريبة 
أق الأعمال البوليسية أى إجراءات المحاكم الجنائية أى الجريمة المنظمة أو الحرب. 
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؟٠‏ - اللعب والألعاب والرياضة 


2. اللعب‎ ١-١ 


الك وظيفة كوفة وإنيدا في اموه تتناظا! عيفياة إن نو خاول للع قعل 
الأطفتال وندى تكو موترى الأطفال يردكن اواك الناغاة فى بتضارلة شكلم نطق 
مواق اللعة :وويزون الكسخيسة أو يلقون دمها تم ليكورنوانعلى الوظائفه الحركية. 
وألقيموا كنف تتكرلة ا لأتباء:وليشتكفهوا قانون الحاذيية: ولعي الأطفال الأكبو ييا 
ألعابا. تقتضئ أداء أدوار معينة ويتعلمون كيف يقهمون ويسيطزون على الأدواد ل 
هى أمور ضرورية فى الحياة اليومية للكبار. ويعتبر المؤشر على أهمية اللعب .لنمو 
الأطفال كم الوقت الذى يقضيؤنة فى.اللعب وكم الطاقة التى ينفقونها (فاجين «مودع, 
0١‏ وقد يكون الأطفال أجيانا.ميركين أن ما. يفعلونه لعباء ومثال ذلك.حين يمارس 
الطقل الإحتساك يكزة» ولكن اللعب يمكن أن بكرن وليفيا ماما دون أن عن الطفل 
دوره الوظيفي.. 
بن #ونكدية أنغانا الع ل ا#عفب لفك بخاصة الألعاب التى 
تشتمل على السرعة أى الإثارة أو.القتال أو آدا ء أعمال بهلوانية تقتضى مهارة. وهذه 
الألحاب الخظرة لها وظيفة مهمة تفوق. دون التخاظر مإ يتطلع الظفل :إن يفيس اكراقف 
كقاروا اود يله" الترمية للنجرية أسكلها ميدن رركا رط تقنهات لقال 
وتقتدات المقرط التمكود وانشطلة اللزاوعة:والاستقر اكيجنة وين للك مسا زاك يمكن 
أن يكون لها فى الحياة بعد ذلك دور مهم حين يواجه مواقف محفوفة بالأخطار. إن 
القدزة على الاسكحانة السويعة هس مر ائحية خظر فسا هن هن كتوق مدال هيا 
أ موت. وهنا لا تكفى فقط المعرفة العقلية, ذلك لأنها تقتضى من المرء وقتا طويلا جدا 
للتشجديا قت الذاكر قز لزن لفحل القووى و يكشا الامن خلال امال متفكيه 
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تدرب عليها المرءء وهذه الأفعال المنعكسة لا يمكن أن يتعلمها المرء إلا من خلال ألعاب 
تنطوى على "عنف وجسارة". ويمكن أن يتعلم الأطفال فى مناخ اللعب الوقائى أو الآمن 
نسبيا كيف يعرفون ويقدرون المواقف الخطرة قبل أن تصبح واقعا حياتيا داهما. وهذا 
هى ما يسمى "التعلم الوقائى' 1683:0109 8:60]]ناط ( رويرتس وسوتون - سميث؛: 419537 
سوتون سميث ورويرتسء .)1917١‏ 

واللغ ليقن :قاضيوا على لمشت إكقالنية القريياك لعب نكاما "الغ طلدوى كثيرة 
(فاجين: .)١1914١‏ ومن الشائع بين أغلب أنواع الرئيسيات أن نرى صغار الإناث تلعب 
دور الأم مع أطفال من النوع نفسه. وتتعلم بذلك كيف تتعامل مع أطفال القردة, 
وهذه المعارف يمكن أن تكون حيوية حين تكبر وتنجب صغارا أطفالا لها. (لانتكستر 
57/١ 16:‏ ؛ فيرياتكس وجولد إل. .ا لاناه6 به عاموط تلوط )0 وتشير 
الملاحظات التى نجريها على القردة العليا التى نشأت وكيرت فى الأسر إلى أن إناثها 
التى لم تجد فرصة لتعلم كيف تتعامل مع الأطفال تعجز عن رعاية أطفالها (هارلو 
وهارلى. 1114). وغنى عن البيان أن لم يسبق إجراء تجارب من هذا النحو على 
البشرء ولكن ثمة مبرر يدعونا إلى الاعتقاد بأن لعب الأطفال بدمياتهم؛ ولعب دور الأم 
تجاه صغارها هى ألعاب تؤدى هذه الوظيفة الحيوية نفسها (ايبيل ‏ إيبسفلت -أماع 
.)١5 11‏ 


وصاغ كارل جروس 1896 676005 163:1 1845 منذ مائة عام مضت النظرية التى 
ترى أن اللعب طريقة للتعلم. ولا ريب فى أنه كان معروفا وواضحا قبل ذلك بزمن طويل 
أن اللعب يمكن أن يكون له دور تربوى وتعليمى. وعلى الرغم من مدى وضوح هذه 
النظرية عن اللعب والتعلم إلا أنه لا يزال الخلاف دائرا بشأتهاء ونجد كثيرا من 
النظريات البديلة التى لا يسمح لنا المكان هنا لمناقشتها (ترافيك ‏ سميث -اءالاه:1 
1ق 5489١؛‏ وسميث وسيدال 5/0081 8 50145 وييكوف 861014 4١9173‏ وريلى 
بزااع8, ١6/5‏ ). 


)») يمكن أن يكون للسلوك وظائف أخرى لدى أنواع معينة حسبما يرى تاناكا 3613 1 وستانفورد 
(؟9595١1‏ ). 
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ويرى جان بياجيه 513964 638ل العالم المختص بعلم نفس نمو الطفل أن اللعب 
أكثر من مجرد ظاهرة مصاحبة للعمليات المعرفية لدى الطفل (بياجيه. 1554). 
والملاحظ أن بياجيه ينتقد أحياناء ويمتدح أحيانا أخرى نظرية التعلم عند كارل جروس. 
ويختفى هذا التناقض وراء مستوى رفيع من التجرية يصل إلى حد أن بعض الكتاب 
يذكرون اسم بياجيه ضمن أتصار نظرية التعلم: بينما كثيرون آخرون يذكرون العكس. 
وشرجا فيه تقلجنيا والهد|:من أهيم السيلطات الرسعلة المومةتعن تطرية اللعيب :وماد 
جوهان هويزنجا 2:093انااا 0030ل مؤرخ الثقافة. ويمكن القول إن هذا الأخير قلب 
النظرية زاننا على عقب إذدريها ترى اعلب الباحقين الاخرون يقزلوة إن الأطلفال 
يحاكون فى لعبهم ثقافة الكبار. يحاول هويزنجا على طول صفحات كتابه أن يبرهن 
على أن الثقافة تحاكى اللعب. ولهذا يرى أن اللعب أساسى لكل ثقافتنا وله أهمية تكاد 
تكون ميتافيزيقية (هويزنجاء ,.)١1574‏ ويعتبر تفكيره مثالا للفلسفة واللاهوت المثالين 
الكلاسيكيين اللذين يعارضان المفهوم العقلانى والميكانيكى عن البشر ويؤكدان 
الجوانب الإبداعية المستقلة ذاتيا للطبيعة اليشرية. (جرونق ناة©0نا:6, 197١؛‏ ونوريك 
عاععط 810 /151/17) 

والمعروف أن الفلسفة والعلم فى ذاتهما يخضعان أيضا للانتخاب الثقافى: وأن 
أكثر العلماء أمانة ودقة غير معصوم من تأثير الثقافة التى يعيش فى محيطها. وهذا 
لا ينطبق فقط على هويزنجاء بل وعلى بياجيه أيضا. إننا حين نقرأ أوصاف بياجيه 
لملاحظاته ومشاهداته التى بنى عليها نظريته يبدى واضحا أنه متأثر بمفهوم سابق 
يقضى بأن أى شىء لاذ أو مثير للضحك عبث لا جدوى منه ومضيعة للوقتء بينما 
الأنشطة الجادة هى المفيدة. وهذا المفهوم المسبق نابع من النزعة البيوريتانية ‏ وهى 
فلسفة ريجالية تقمع دور الفرد فى تحديد ذاته ومصيره لصالح السيطرة الاجتماعية. 
ونعرف أن إحدى وسائل البيوريتانية لتحقيق ذلك الزعم بأن أى عمل لاذ هى عبث 
ولا جدوى منه أو خطرء ولذلك يتعين قمع سعى الفرد من أجل اللذة. (وسوف أعود إلى 
تقسشين وظيقةإألذة قيب بعد 
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وعلى الرغم من حقيقة أن كتب بياجيه وهويزنجا هى الأعمال الأكثر شهرة وذكرا 
قيما يلق ننظرية اللعب» فان 'ثمة رآنا كائما تاغل اوسناطا فلم القربية وعلم النقس 
والأنثروبولوجيا وعلم السلوك المقارن مفاده أن اللعب له وظيفة تعليمية مهمة. وتدعم 
هذا الرأى والنظريات دراسات عديدة عن الأطفال كما تدعمها تحجارب على الحيوانات. 
(فاينتجرء :عومامزعلالاء 51/4١؛‏ رايلى؛ 4151/5 ددن وسوتون - سميث» 51 


وسوتون سميث ورويرنتس» ا ١‏ ورويدنسون,» ىلا5١21‏ وفاجين, اموأ وكارو, 4 


وكورسارو وتومليتسون, ؛ وروزنتييل ا6أأمءوه8, 41717؛ ولانس, /ا/ل6 1١‏ 
وجولومب وكورنيليوس ذنذاع05© 8 وطجرهاه6, 61 ؛ وسيلفاء /ا/61١؛‏ وجافى» 


1 ؛ وفيتيلسون وروس 5 8 1ودواعازه 2 5 ؛ ودانسكى وسيلقرمان, 411/١‏ 
ويولتون وسميث لامرك ه مو1أنه80: 1١5515‏ وإيبل - [ييسفلت, 26 وفاجن, ١‏ 
وأوكلى ورينولدس 05امملات8 8 لإعاءاد0, )١51/1/‏ 

وجدير بالذكر أن عملية التعلم المحكومة جينيا تسمى تعلما مبرمجا (جولدى جى. 
ومارلير :ع3 + .ل ب10أنا0 6 /اىمة ١‏ وها دو 5 ٠ ,.)١1517‏ وتسمى | البرامج الجينية برامج 
شرح وجري جنا على برو جما الام وليسمح لى القارئ أن أفسر هذا 
المشى إن عاجلا أم آجلا. وإن البرنامج الجينى لا يهيئ فقط للطفل قدرة على التعلم بل 
يحدد له» وبشكل دقيق ربما ما الذى يد يتعلمه. وإن القدرة على تعلم المشى هى برنامج 
عنس مناق. وثمة برنامج آخر وهو القدرة على تعلم الكلام؛ وهو برنامج أكثر انفتاحا 
أى مرونة, بمعلى لالت 6 لراك 00 د أن ا الثقافية بي 
إذ و أن طفلين تركا د دون أى تنبيه لفظى كاف من قبل الكبار, إحزما سوف 
ممتكران الفكهما | لشتفيلة على سما عاو ففتال ن"الند معت :هنذا أذ ؤفلتةة التوصيول للفة 
وكا سكي امميكا الرادرهة كيوك د [ 

ولنعد ثانية إلى اللعب كعملية تعلم. فل هذه العملية محكومة ويحكمها برنامع" 
مفتوح أم مغلق؟ هناك فوارق مهمة بين أسلوب الأطفال فئ اللعب فى الثقافقات 
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|الخظلفة :ولك هناك امهنا أرتحهتمائل كين ويه أطفال الثفافات :لظف غير مراهل 
النمو ذاتها فى سلوك اللعن (سياجق:6و 2845 +/1510):.ويشتمل البزتامج على دوجات 
معينة من الحرية, ولكن يشتمل أيضا على قيود.معينة. يقلد الأطفال سلوك الكباو فى 
لعبهم, من ثم فإن هذا النشاط سوف يعكس بالضرورة الفوارق الثقافية فى السلوك. 
ولكن هفاك موضوعات:مثمنة تتكرن يذاتيا فى سلوك اللعن عدن الأطفال فى كفنافات 
شديدة التباين. كذلك فإن بعض المهارات التئ يتعلمها الأطفال عن طريق اللعب تكون 
فاعشية قناما بالسية الكقافة التن معنكدوة فى كتفي مكان :ذلك أن الأطفال يحون 
ينا الكووف على الرغ ومن عضن لاف المقين مق أن كان البعو يمكنيق الكووف: 
ونجد حتى فى أكثر المجتمعات سلاما الأطفال يحبون لعية الحرب. ونعرف أن لعب 
الحرب شائعة بينهم على الرغم من عدم حب الآباء والمعلمين لهذه اللعبة. والملاحظ أن 
موضوعات مث القتال والطراد ويناء الأآكواخ ورعاية الأطفال والجنسانية من 
الموضبوغات القناننة فى ألفات الأطفال قن كل الثقافاة حص أننا اكد ما يدر الاعتقاد 
بأن ثمة غرائز أى برامج جينية وراء هذه الأشكال السلوكية. وأن هذه البرامج تنفذ إلى 
أعماق سلوك اللعب. 

ويعتبر الإنسان العاقل "الهومو سابينس" 1685م53 5000 أكثر الحيوانات مرونة 
على الآرض: :وان قدرتة هئ التكيف هغ "النيتات: المتبائئة ومع أساليب' الحياة تنكل :غاملة 
ينا في التحتاع الانكز لوحن لضو واكن الرونة حفن القعك: إن السلوك الذئ 
تشكن» الحونا ك قتا يطل واقها علوت اسان الى" الرويوت وقين شرق جوكليا كان 
الحيوان أكثر مرونة كلما احتاج إلى وقت أطول لتعلم السلوكيات الضرورية خلال 
تنشئته ونموه. لذلك يقضى البشر طفولة طويلة غير مالوفة بالمقارنة بالحيوانات الأخرى. 
وكلما كان المجتمع أكثر تعقدا كلما ازداد عدد المهارات التى يتعين على الطفل تعلمها, 
وكلما عطاك لفك الخن يقفييها فى العسلمر 

يعيدنا هذا ثانية إلى النظرية الجينية .8/6 إن الاستراتيجية الجينية -8 هى 
استراتيجية ينفق فيها المرء أقصى قدر من الموارد على التناسل بأسرع ما يمكن 
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وإنجاب أكبر عدد من الذرية» ولكنه لا يستخدم أية طاقة فى سبيل رعاية وحماية 
النسل. والاستراتيجية -»! على العكس من ذلك تماما. حيث كل فرد يتجب اقل عدد 
ممكن ولكنه ينفق أقصى قدر من الموارد لكى يهيئ لكل طفل أفضل ظروف ممكنة. 
وواضح أن استراتيجية التكاثر عند البشر هى نموذج للاستراتيجية .->ا ويقتضى طول 
فترة الطفولة أن ينفق الأبوان قدرا من الطاقة على رعاية الطفل وتعليمه. ولوحظ أن 
الحيوانات المنتخبة -»ا يلعبون بوجه عام أكثر من الحيوانات المنتخية -8: وهى ما يتفق 
تماما مع النظرية -8/6 ( فاجين: .)١194١‏ 


وتوجد هنا رابطة وثيقة بين البعد الجينى والبعد الثقافى .5/6 إن البشر فى 
الثقنافات الروجالية يتجبون عدذا أكبر من الأطفال: ويتخرط الأبناء فى مجال العمل 
فى سن مبكرة » ويصبيحون كذلك قادرين على رعاية أنفسهم ياكرا. وليس الحال 
كذللة قن الكقافاك الكالسقية عوك ونون كوه أسدن كديرة وححك ا لأطفال تحظوة 
نوعانة الأنويق السنوات طويلة ويتمكين هذا القارق أنفنا فقن الاتهافات المخكلفة 
من اللعب. 

وقارن آرييل وسيفر /6هلاء5 .8 ا1ز:8 ( )١158٠.‏ لعب الأطفال بين أطفال البدو 
وأطفال الكيبوتز فى إسرائيل. ولوحظ أن الفارق بين هاتين الثقافتين مهول من حيث 
مخائلة الأظقا ل ذلك أن أطفال التدق لا محتسلون :الى الى شمن القعليه الرستفن: 
وبتقرطوع قن الغكل فى شتكون المدزل عند نهاك ولهن لدي الأطفال لحب كما أن 
المجتمع لا يرحب بأى نوع من اللعب فضلا عن ما يلقاه الأطفال من عقاب قاسٍ 
أخدانا, وتك على الدكين .مق ذلك أطفال العينوة الادى يفضون :أذ عقيرة هاما فى 
التعليم المدرسى. ولديهم كميات من اللعب فضلا عن أن دور الحضانة التى تحتضنهم 
ذه متخو نوا + رودي لكان قورا: كتير بون لان و الامتساء والاجطفت انتوم م 
لا غرابة فى أن يكون لعب أطفال الكيبوتز أكثر تباينا للغاية من نظرائهم أطفال البدو. 
(آريبل وسيفرء .)198٠‏ وتتفق هذه الملاحظات تماما مع واقع أن ثقافة البدو يغلب 
عليها الطابع الريجالى أكثر من ثقافة الكيبوتز. وليس ثمة اختلاف هنا بين تنيؤات 
النظرية الجينية -8/6 والنظرية الثقافية .-8/6 ولكن نظرا لأن المجموعتين السكانيتين 
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مرتبطتين جينياء فإننا نخلص إلى نتيجة محددة وهى أن الفارق يرجع بالضرورة إلى 
عوامل ثقافية.(*) 

وواضح أن لعب الأطفال يعكس الثقافة الاجتماعية التى يعيشون فيها طالمحا وأن 
اللعب فى أغلب الأحيان هى محاكاة لعالم الكبار. ودرس دافيد لانسى 'إ©22! 0821/10 
لغب الاتلقال'فن التجيرياء رونك أ أى"الاطفال وتطافوح أنماط سلوك الكيا و باريع طراق: 
بمراقبة عمل الكبارء أو بمحاكاة أنشطة الكبار فى لعيهمء أى بمساعدة الكبار, 
أى بالتتقيق المناشى لاقي لاتنة؟):,وتكصن #الذكر أن الأظفال يساكون هنا ل شيل 
لديهم للوصول إليه فى عالمهم الواقعى. ويتعلم الأطفال من خلال اللعب القائم على 
المحاكاة الجوانب الحركية والمعرفية لتلك الأنشطة التى لا يمكنهم الوصول إليها فى 
الواقع. وأوضحت الملاحظات على الثقافات التى تدفع بأبنائها إلى العمل المنزلى فى 
سن باكرة أن هؤلاء الأطفال لا يحاكون أعمال المنزل فى لعبهم. إذ ليس هناك من 
سيب يبرر لعب دور يؤدونه فى الحياة الواقعية (ستورى لا510:©6, /ا/51١؛‏ وآرييل 
رقو 1512 )رركن لقان وشاكرن ها 3 سحليعون المنضسو ل ظليه سبهولة. 
وثمة لعبة شائعة جدا بين أطفال البدو فى إسرائيل وبين الأطفال فى ليبيرياء وهى 
مساك المزكنات ذات التسرك تفوف :أن السيارات والزا كات النخارية ين الأسسناء 
التى تجذب انتباه الأطفال لأنها تمثل أسلويا غنيا ومتميزا فى الحياة. وهى أسلوب 
يحنظلى مه يفون فلل كد اهن انقاء لدو (ازفيل وسيرقي جانة ابد لاس لاقام : 
وكدوو الت كن انهه الللتضعلاث واخوة ة عن كانه جنافنة كينها ونه اتميال 
كقافة كر كرما تمان وامكصاينا مها مجعلا في سالحة للقياس ليها سه 
التباين الثقافى الجذرى. 


(») هنا إغفال لعوامل أخرى . واضح أن العوامل هنا ليست ثقافية فقط , وإنما اقتصادية وسياسية أيضا », 
ولابد من ملاحظة أن العوامل الاقتصادية والسياسية تنتج بالضرورة عوامل ثقافية مطايقة لها ٠‏ وحرى بنا 
هنا أن ندرك أن مجتمع الكيبوتز مجتمع مصنوع هيأ ظروفا ثقافية عن وعى وإدراك ٠‏ أما مجتمع البدو 
فهو مجتمع فقير اقتصاديا وفقير ثقافيا أيضا . ولكن إذا تغير المجال والسياق سوف يتغير الإنسان 
أيضا . ( المترجم ) 
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وتقترن الطفولة واللغب فى الفالب بالتخييل (الفانتازيا) فئ ثقافتنا .ولكن ليس 
جميع الأطفال متساوين فى قدراتهم الخيالية. ونجد اللعب القائم على التخييل 
(الفاتتازيا) في الثقافات: الى تمل من قيمة المروكة والأتخكارية والمنادزة الشخصية, 
ولا نجده فى الثقافات التى يخضع فيها كل شىء لمنظومات ثابتة وقواعد صارمة. 


(ستورىء. /61/7١؛‏ وآرييل وسيفرء ٠/1١؛‏ وفيتلسون (رهواعناع2, /ا/51١).‏ لذلك ثمة 
ما يبرر افتراض أن وظيفة اللعب القائم على التخييل هى تعلم الايتكارية والمبادرة 
المستقلة. ' 


وتكنينت وراساك فا فدهن لالأقنان الامو سي عن كسدرة اتكير اف مينيمة 
فى أنماط اللعب على مدى القرن العشرين. إذ لوحظ أن الألعاب الجماعية ذات ‏ 
الصيغة الشكلية المحددة والمنظمة تدنت شعييتهاء كما ؤأن الألعاب الغنائية تكاد تكون 
اختفت تماما. وظهرت أنشطة حجماعية غير ذات صبغة شكلية رسمية؛ وأصيحت أكثر 
ككنوها تنكل السناكة وضجيد التمجك والناراع والايها د سيور ا كن تدا حمة ال ا ره 
وسباق الدراجات ودراجات التزحلق. ولعل سيب ذلك أن المجتمع أصبح أقل التزاما من 
حيث التراتبية الاجتماعية ومن حيث التمسك بالشكليات!*) (سوتون وسميث وروزنبرج» 
١ ,))١١1١‏ 


ك5 الألعاب 


إذا أردت أن تقارن أنماط اللعب فى الثقافات المختلفة. سوف يكون عليك أولا أن 
تصنف الألعاب فى فئات. وحدد كايلويس 610115015© ( 1100 ) أربعة موضوعات محركة 


() يمكن القول هنا أن المجتمع بحكم مرحلة- تطوره التاريخى ونشاته سادته ثقافة المنافسة الشرسة 
والعدوانية . وكذلك الفردية الأنانية وثقافة أهل الثراء والفراغ التى تنطوى على معنى من معانى القهر للفقراء 
والملونين . حنتى أن صناعة الرياضة تتخذ الملونين لألعاب خطرة مثل الملاكمة والمصارعة كأنهم حيوانات 
تجارب . هم يعوضون فقرهم , والأثرياء يتلذنون بمشاهد العدوانية . اللعب هنا ينطوى على عنصر ثقافة 
العدوان الأنانى والقهر ؛ وهى ثقافة لها جذور تاريخية فى مجتمع الرجل الأبيض الأمريكى . (المترجم ) 
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والإثارة على نحى ما نرى فى مثال المزلقات الدارجة :03516ه /©هلاه:, ورياضة سباق 
السيارات. وهذه ليست فئّات جامعة مانعة, إذ يمكن إضافة موضوعات محركة أخرى 
مثل الاستكشاف والتجريب والتخييل (الفانتازيا) والإيدا غ. ويشتمل تصنيف كايلويس 
على بعد آخر هو تدرج من اللعب العفوى إلى اللعب الارتجالى حتى المنظم واللعب 
المنتظم ... وهى ما يسمى.ألعابا. والألعاب من حيث التنظيم والترتيب المنهجى أيسر من 
اللعب القائم على الفانتازياء والمحاكاة أى لعب قائم على الاستكشافء ولذلك فإنها 
أبسر لعمل مقارنات فيما بين الثقافات دون سواها من أنوا ع الألعاب الأخرى. 

وقدم جون رويرتس ورفاقه منظومة تصنيفية مميزة للألعاب. يمايز فيها جون 
رويرتس ورفاقه بين ما إذا كان حصاد اللعبة محددا مسيقا على أساس المهارات 
البدنية للاعبين أم على أساس الاستراتيجية أم العشوائية الخالصة. وارتيطت هذه 
الإواضك مكو اديميف فى كليم الخلقل وتمنافى شكلية أسارفية ذى الحقن رقا 
لدراشاك مفاونة نين الكقافات: ولوحظ أن الألهان القائمة على أشناس الميارة التذقنة 
أكثر شيوعا فى المجتمعات التى تولى أهمية للإنجازات الفردية ولضبط النفس 
والاسكط ني | لنسنة القيويقية نكل لان ضكر ا تسهية لكمقق :| كنبا عن 
والتصقف الطيقى والطاعة والاستقلال والجواءات: الرهؤبة والسيطرة النفسية: والخيرا 
ألعاب الفرص والحظء وترتبط بالدين والسحر والإيمان بأن الكائنات الخارقة للطبيعة 
مقذوا: الك اتويهين خاو الطفوين :و السنعا ترم هبي أن اناك الله لدي كل فين 
الألفال والكيان تكس الخنس والطبيقة والقواوج الثقافية. ويقسسن الؤلقون هذه 
اللافظات حرقيا بالرتجوع إلى النظرية القاطة بان الالعاب ترهة إلى ضبراعات باطفية 
تقسية.والرضوع انها من تاتحنة أخرى إلى افعراهن أن الأطفالتتلمون المهازات 
الاجتماعية لمستخدم اللعب نموذجا. (رويرتس» آرث ويوشء. 551١؛‏ رويرتس وسوتون - 
بون :1512:1551 تركية سس ارون قسن وكوك 15017 مودو سه 
ورويرتسء )١917١‏ 

وفى نهاية القرن التاسع عشر كان الأطفال الأمريكيون يلعبون ألعابا مختلفة 
خاصة بالمهارة ويحيث يعاقب الخاسر. وإن الشىء اللافت للنظر أن هذه الألعاب 
اختفت فى المختمع الحديث وحلت محلها ألعاب تقضى بتكريم الفائز (سوتون سميث 
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وروزنيرج؛ .)١193١‏ ويعكس هذا المبدأ الأساسى فى المجتمع الرأسمالى الحديث. حيث 
الجوائز الاقتصادية تذهب للأشخاص ال مهرة الأكفاء. وياعتبار هذه الوسيلة أهم وسيلة 
للتحكم والإدارة بدلا من معاقبة الكسول والمقصر. كذلك من المهم أن نلحظ أن البلدان 
القائمة على التضامن والتلاحم ولا تولى أهمية كبيرة للمنافسة, تسودها ألعاب لا تعنى 
بإبراز الفائز أو الخاسرء بل الشىء المهم هنا هو العملية ذاتها دون النتيجة. (كالعون, 
17 ,» ولمن شاء الاطلاع على أمثلة محددة فإننا نحيله على آجرء /ا/ا59١؛‏ وروزنتال: 
.)١61//‏ 


وعكلية النطريات الى كريظ بين اللحث والينيكل الاسشتساضس باعمشراف راس 
النطاق (كالعون, .)١11417‏ هذا على الرغم مما صادفته من انتقاد. (تاونشند -م«ه+ 
.)١198. 0‏ ولسوء الحظ أن أغلب الدراسات الأنثرويولوجية عن اللعب ركزت على 
الألعاب دون اللعب غير المنظم. وريما يكشف هذا عن انحياز نظرا لأن الألعاب 
المحكوفة بالقواعد تبنود فى اللحتمحات الت قسيطر عليها قواعه معقدة أكذن هما 
تسود فى مجتمعات تولى اهتماما وأهمية للمرونة: والملاحظ أن يعض الدراسات 
لا تمايز بين ألعاب الأطفال وألعاب الكبارء هذا على الرغم من أن ألعاب الكبار يمكن 
أن أكون لبا أوظائف اخرون .ويمكن أنضنا لالفان:متماعة أن تكون لها وظائف مخقفة 
باختلاف المجتمعات. (لوشين: )151١‏ 


-”" الرياضة 


الرياضة شكل من أشكال اللعبء يلعبها الأطفال والكبار على السواء. حيث 
يتدرب من خلالها اللاعبون على مهارات بدنية. ولعل أفضل تفسير لتوزع الرياضات 
المختلفة فى البلدان المختلفة هى تفسير نظرية مراكز الثقافة التى ظهرت وانتشرت منها 
الظواهر الجديدة وشاعت فى بلدان أخرى. 

نعرف أن بريطانيا كانت فى منتصف القرن التاسع عشر الدولة الرائدة فى عالم 
التصنيع والاستعمار. كذلك كانت بريطانيا مركزا ثقافيا للرياضة. إذ من هنا تطورت 
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الرياضات إلى شكلها الحديث مع تداعياتها وقواعدها ومنافساتها. إن كرة القدم 
أى لعبة كرة القدم والتى كانت أكثر الأشكال شعبية فى بريطانيا انتشرت فى أواخر 
القرن التاسع عشر إلى بلدان أخرى عديدة: ثم تبعتها ألعاب الكريكيت والهوكى 
والتنس والرجبى والجولف والتراك وألعاب القوى. (ستوكفيس 0»15اه51, 19145) 

والمعروف أن الألعاب الرياضية فى ألمانيا كانت تشكل جزءا من نظام تعليمى 
منظم على نحو جيدء وعمدت الدولة إلى تطويره والنهوض به بهدف تعزيز الصحة 
البدنية والعقلية للسكانء لما سيعود به ذلك من فائدة على التطوير الصناعى. وانتشرت 
الألعاب الرياضية "الجيمنزيوم” إلى كل البلدان التى كانت داخلة ضمن النفوذ الألمانى 
خاصة هولندا ويلدان إسكندينافيا وشرق أورويا. 

ومضت الرياضة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مسار تطور خاص بها خلال 
القرن التاسع عشر وعلى نحو مستقل إلى حد كبير عن أورويا. والمعروف أن لعبتى 
البيسبول والكريكيت فى أريعينات القرن التاسع عشرء وكانتا لعبتين شعبيتين على قدم 
المساواة. حظيتا باهتمام الروابط الرياضية التى عنيت بوضع قواعد اللعبتين. ولكن 
التاخ المتاهنهن لبريطائيا والبريطاتبيق :والمرقيط لحرن الأفلية جمل لكبة الكريكيت 
أقل شعبية: إذ كان الناس ينظرون إليها باعتبارها لعبة إنجليزية. ولكن رياضة 
البيسبول التى كان ينظر إليها باعتبارها لعبة أمريكية خالصة ومميزة سرعان 
ما أصبحت هى الرياضة الأكثر شعبية قى الولايات المتحدة الأمريكية. وفى أواخر 
سبعينيات القرن التاسع عشر دخلت إلى الميدان كرة القدم الأمريكية كنوع جديد من 
لعبة الرجمى الانكليؤية.-وكان 'لنكامعات ذا الكانة الرفيعة من مال جابجعة ييل 
وجانعة فازنارد فود عور فى التقنار هذه اللكمة وبروت الى اليخوه لفينا كر الله 
والكرة الطائرة نظرا للحاجة إلى المزيد من الأنشطة المثيرة وإضافتها إلى الألعاب 
الرياضية الموجودة. وظهرت لعبة كرة اليد للسبب ذاته فى ألمانيا (ستوكفيس؛ .)١1549‏ 

والملاحظ أنه من هذه المراكز الثقافية المحدودة, بدأت منذ ذلك التاريخ ألعاب 
رياضية مختلفة فى الانتشار إلى بلدان بعيدة وعلى نطاق واسع مع الاختلاف الشديد 
لثقافات هذه البلدان عن بعضها. وانتشرت الألعاب الرياضية البريطانية إلى مسافات 
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ام 


بعيدة حتى وصلت وذاعت فى أفريقيا وفى أمريكا الجنويية» بينما انتشرت الآلعاب 
)). 


وافترع علماء التقين :عديد! من النظريات اللسكؤلوهية اللثناءتة لتقسون الاختلاك 
بين تفضيلات الناس للألعاب الرياضية فى بلدان مختلفة؛ ويذهب كل من أرينز 
(1519) وبوكى:(194) إلى أن 'تتسميع العمل بشكل واضح ومعين فن كيرة القده 
الأمريكية يعكس النظام الصناعىء هذا بينما يشير كالعون (19417) إلى عتصر الحرب 
الإقليمية فى هذه اللعبة» إذ يراها رمزا للاستيلاء على أمريكا. ويذهب بعض الباحثين 
إلى أن كرة القدم رياضة حضرية نمطية بينما تنتمى لعبة البيسبيول للأحياء الريفية 
(جوتمان 19178١؛‏ وفاجنرء .)١1944‏ ويعيب مثل هذه النظريات ضعف واضح يتمثل فى 
أنها تحجن عق كفسن ناد لسسة مكل كزة القدع هن الريافة الأكان شيوغا “فى الثقافات 
المغظفة فى ملدانمقبايتة فى أزرويا وأفريقنا وأمريكا الجخوبية: يينما لفية الييتسيول 
أكثر شعبية فى أمريكا واليابان.. 
ويوضح التاريخ أن توزيع الألعاب الرياضية يعتمد على هياكل ومجالات نفوذن 
السلطة السيايسة أكثر هما نتكمة على التفخنياات التقسنية والثقافية لقن انتشوت لع 
كرة القدم بسبب نفوذ بريطانيا كقوة استعمازية رائدة. وانتشرت لعبة البيسيول بسيب 
النزعة الوطنية الأمريكية؛ وانتشرت كرة القدم الأمريكية لأن الجامعات الأمريكية ذات 
الشهرة والمكانة شجعت على لعبها: ويبدو أن الانتشار أهم من الانتخاب تأثيرا لتوزيع 
الألعاب الرياضية. وأشار علماء اجتماع عديدون إلئ أن الرياضة ظاهرة مستقلة ذاتياء 
ومستقلة عن الفن أو الديين أو الاقتصاد أو غير ذلك من الظواهر الثقافية (روتنز 
لامكا نيوزنيق الل نكسن 1515 الوقنين: لازا ماعو عتم 0 


(©) يبدو واضحا أن اجتهاد المؤلف لصوغ نظرية جديدة » وهو شىء محمود فى ذاته , لا يزال فى بدايته يحبو 
متعثرا فى فى محاولة لتفسير ظواهر عديدة من زاوية ما سماه نظرية جديدة -ر/ك . ويتجلى هذا فى عجزه 
عن تفسير ظاهرة الرياضة وعانية انتخاب لعبة بذاتها دون ألعاب أخرى مع اختلاق النظم - >ال؟ . وإن كان 
هذا لا يقلل من طوج المؤلف إذ يطرق مبساحة تكاد تكون جددة تماما لصوغ نظرية فيها . (المترجم) 
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ومع هذا لن أزعم بأن الانتخاب ليس له مجال هنا. إننا إذا قارنا بين الآلعاب 
الرياضية الأمريكية سنرى بسهولة أن الألعاب الرياضية لم تنتشر جميعها على نحو 
فعال متكافئ. ذلك أن اليابانيين على سبيل المثال قبلوا لعبة البيسبول دون لعبة كرة 
القدم الأمريكية. واستقبل الأوروبيون لعبتى كرة السلة والكرة الطائرة استقبالا حسناء 
بينما نجد لعبة البيسبول أقل شعبية فى أوروياء بل ونادرا ما نجد مباريات لكرة القدم 
الأمريكية هنا. وثمة تفسيران محتملان لماذا لا يلعب اليايانيون والأمريكيون كرة القدم 
الأمريكية. أحد الاحتمالين أن هذه اللعبة لم يقع عليها الاختيار ومن ثم لم تنتخب 
معقدة بحيث يصعب تعلمها وتستلزم تجهيزات خاصة يصعب الحصول عليها مما 
يصنع حاجزا يحول دون انتشارها. وإذا كان فرض الحاجز الحائل دون الانتشار 
فرضا صحيحاء إذن فإن الأوروييين سوف يستمرون فى لعب كرة القدم الأمريكية لو 
أنهم تعلموها. ولكن إذا كان للانتخاب النفسى دور هناء إذن فإن الأوروييين سوف 
يفقدون الاهتمام بكرة القدم الأمريكية حتى بعد أن يتعلموها. ترى أى الآليتين 
المحتملتين أكثر نفوذا وتأثيرا هنا؟ هذا ما لا يمكن تحديده بناء على الأساس القائم. 
ولكن الآليتين لا تنفى إحداهما الأخرى. 

وإذا افترضنا أن الرياضة؛ شأن أنواع الألعاب الأخرى» تعمل كنموذج لظواهر 
اجتماعية أو لنشاطات اجتماعية يومية. إذن سيكون بالإمكان الكشف عن روابط بين 
التفضيلات الرياضية والهيكل الاجتماعى. ودرس كثيرون من علماء الاجتماع هذا 
النوع من الارتباطات. وناقش لوشين )١19717(‏ العلاقة بين الرياضة والدين: ولحسن 
حظ لوشين أن الاهتمام بالألعاب الرياضية أعلى بين البروتستانت منها بين الكاثوليك, 
خاصة حين يتعلق الأمر بالألعاب الرياضية الفردية (والغرابة أنه لم يذكر شيئًا عن 
انخفاض النشاط الرياضى فى البلدان الإسلامية) « المترجم ». ويفسر لوشين هذا 
الفارق فى ضوبكم الاهتمام الذى توليه الثقافات المختلفة للإنجازات الفردية. ويكشف 
.عن أن الرياضة القائمة على المنافسة أكثر شيوعا وتفضيلا فى المجتمعات التى تعتمد 
فيها المكانة الاجتماعية على الأداء الفردى (لوشينء: .)١95717‏ 
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هذا ما أكرته دراسنات كاريكنة. إن الملففظ فى المستمهات البدائية فئ اماس 
أن التمارين البدنية أخذت شكل الطقوس والشعائرء وغالبا ما أضفى المجتمع عليها 
دلالة دينية. وتحول هذا فى المجتمع الحديث إلى رياضة علمانية حيث تحظى المنافسة 
والتقدين الكمى والتسجيلات القياسية باهمية يارزة (جوتمان::4141/8 وأنظن أيهن 
إبراهيم. .)١911‏ ويزعم من ينتقدون هذه الخاصية أن الأزمنة القديمة عرفت أيضا 
أمثلة للتقديرات الكمية وللمنافسة» علاوة على أنه لا تزال توجد الآن طقوس وشعائر فى 
الرياضة الحديثة (كارتر وكروجر 20961! 8 :63/16: وإيكبرج 9:©ط813, 11481). ومن 
الواضم أن القطوى الثقافن له كيو مهة فلن الرياضةبويكفن أن تفكن: فن هنا يعديه 
اختراع المطاط المفلكن 381260عانا» ( أى معالجة المطاط بالكبريت ليكون أكثر 
صلادة): بالنسبة لصناعة الكرات والعجلات:؛ أو ما تعنيه الاتصالات العامة الحديثة 
لمشاهدى الرياضة وصحافة الرياضة (بيتس 8665, 195607). 


وعرف القرن السابع عشر لعب نوع من الرياضة شديد التهذيب والرهافة: إذ 
كانت الدقة الهندسية والتشكيلات المحكمة الدقيقة قسمة مشتركة فى ألعاب الفروسية 
والمبارزة. وكان هذا الأسلوب شديد الأرستقراطية موازيا لرقصة المينيويت البطيئة فى 
مجال الرقصء ولأسلوب الياروك فى مجال الفن (إيشيرج»: .)١1187‏ 

وقد يبدو طبيعيا أن نقارن رياضة المنافسة مع الحرب. والملاحظ أننا أثناء 
المناقشات المتعلقة بالرياضة نسمع أحيانا افتراضا مؤداه أن الرياضة تهيئ متنفسا 
للعدوانيات المتراكمة والتى يمكن بدون ذلك أن تعبر عن نفسها فى صورة من صور 
العنف أو الحرب. ونجد على نقيض هذه النظرية التى تقول بالتنفيس أو التفريغ 
افتراضا آخر يقول إن السلوك العدوائى مكتسب يتعلمه المرءء ولذلك فإن الألعاب 
الرياضية المشابهة للحرب نجدها على أرجح تقدير فى المجتمعات العسكرية. وحاول 
ريتشارد سايبس أن يحسم هذا الجدل النظرىء وعمد لذلك إلى تحليل غلبة وشيوع 
الحرب والألعاب الرياضية فى المجتمعات المختلفة. وكشف عن معامل ارتباط إيجابى 
بين الحرب والألعاب الرياضية المماثلة للحرب. ورفضء بناء على هذاء نظرية التفريغ 
النفسى 16560 63]036515©: وأيد نظرية التعلم الثقافى (ساييسء 5/ا19؛ 191/0؛ 
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وهييتانان 11613585!, 1147). ولنا أن نتوقع» تأسيسا على هذه النظرية, أن تكون 
الألعاب الرياضية القائمة على المنافسة أكثر غلبة وشيوعا فى الثقافات الريجالية عنها 
فى الثقافات الكاليبتية. ولكن من الصعب أن نجد دعما لهذا الزعم فى المجتمعات 
الحنيكةولكن طن المكين مق ذله بن السيل أن تمن أنظة ممما كاليسة ترون 
فيها الألعاب الرياضية القائمة على المنافسة» وأن نجد مجتمعات ريجالية ليست بها 
هذى الألفات لذلك كمة انشان اتبرر:افتراكن أن الالعان الرماهتية التتافبينية لا فين 
فقطا كتفواع للحرب: حل :وتقفة أيظننًا كنموة ع اللمقافدية |الاقتصبادية :وه تكو سد 
التتاكم مع | عضا داك سايسعن فق زن:وزاساقه | كوه على اللجكسعات البدا نس حي 
لع تكن المنافسة الاقتصادية مهمة أى غير موجودة: 

وإذا كان من الصعب الكشف عن روابط نوعية محددة بين الرياضة والهيكل 
الاجتماعىء إلا أن من الأيسر لنا أن نتيين رابطة بين المكانة الاجتماعية للشخص 
وتفضيلاته فى مجال لعب الرياضة. مثال ذلك أن ألعاب الجولف والتنس هى نموذج 
للألعاب الرياضية للطبقة الراقية. ولوحظ بوجه عام أن الألعاب الرياضية التى تساعد 
اللاعي نعلي أن نوكه مخ قفراقة ومن المنج الذق بالعددعن ردق الاسسفعانة باروارت هنا 
فى الالعاب المفظئلة أكثر 'لدى أبتاء الطبقات الاجتماعية الراقية الذيخ اعتادوا السيطرة 
على تدفقات كبيرة من الموارد دون جهد بدنى. ونجد على العكس من هذا أن ألعاب 
الاتصال المباشر والتلامس وألعاب الفريق أكثر شيوعا بين أبناء الطبقة العاملة 
(فقيتق: 41554 ويوزذيو 1510/8 :وساك 15484؛ ولوشين: 514): وسايبلى: عمةا): 
وتدعم هزه المامحطلاتة النظزية القناطة إق الرياضة تعمل كتسو: وجلوقف المل 
الخاص بالإنسان. 

وعددو ةا لكر اننا بون خضرت دن وطلئفة وبور نا زواكنة ولعو لين | نوكر 
ايا الاستكدام الراع الروافنة الأغرا من سهاكي رالعروف 31 الرياضة جدانت 
بدعم كبير فى أغلب الحالات بهدف الارتفا ع بالمكانة الدولية للبلد؛ أى يبهدف تحسين 
الوضع الصحى للسكانء أو التحكم والتنشئة الاجتماعية أوى لخلق تضامن اجتماعيا 
وهوية اجتماعية. أو بغية خلق تفاهم دولى (ريوردان 810,035, 91/4١؛‏ وميراكل 
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عاع ةمزالل 158٠.‏ وايكبرج.ء ا ١‏ ويروم ماه؟:5ا تاو 1 وهيتاتين,» ؟لرؤاأا:؛ 


وهويتسون لوا" 4 .)١‏ 


4-5 مقارنة مع ظواهر ثقافية أخرى 


سبق أن ذكرت أن اللعب وغيره من آليات التعلم ضرورية لتوفر المرونة والقدرة 
على التكيف للجنس البشرى. إذ حينما يقلد طفل أثناء اللعب أحد الكبارء فإنه يتعلم 
سلوك الشخص الكبيرء ويمكن أن نقول إنه قد حدث انتقال ثقافى. ويمكن كذلك أن 
كرون اللعن وياب حدان تكودي :تكد افو زوين اقلم الفلفل :ين لتخري يل 
يتلم نيرك يدشينه بيقته الطننعطة #ويمكن أيضها أن يكون اللعن دوعا من التمرين 
والتدريب حيث يتعلم الطفل كيف يتحكم فى بدنه. وهكذا فإن بعض أنشطة اللعب عند 
الظفل كل "فقط هوا من حمل (القل التقاس : 

وسوكل السزروا لفق كما | هافن الفعبول اسايق اقنوا ع تقل موس 
المتسلوفات القشافمة رو ذا فاركا مين اللعينوا لع كريندائط نل كفا فى سوك تخ حمق 
الاختلافات الأساسية الجديرة بالذكر ولفت الأنظار. إذ نلاحظ فى مجالات الموسيقى 
والرقص والفن التصويرى ... إلخ» أن مرسل الرسالة يؤدى دورا أنشط. وريما يجلس 
المتلقى فى حالة سلبية يرقب ويشاهد وينصتء أو ريما يشارك فى الرقص أو فى الغناء 
داخل إطار تيادلى للمنعلومات الثقافية. لكن المتلقى للمعلومات فى اللعب القائم على 
اللنادية كو راشا هن العتصين الأكخن نشناطاء إل لس عل الكبير ازا يؤدى أى عمل 
بذاته لكى يحاكيه الطفلء بل إن الطفل ريما يعمد إلى مراقبة الكبير دون أن يلحظ 
الكنى فته «النزوريها تكو ا لطفل ما كتاهده اتنا ولسة نهيف اخنانا أن تقر الكون 
جاهلا تماما بالذى تعلمه الطفل منه. لذلك يمكن القول إن اللعب القائم على المبادرة له 
طاص العمل والانتكيهات: اككن من طانم الاتقبالوولية قارف الخويين القن واللفت: 
فقو أن الثق تمنافل الجساويات متعلق يذا قدو تقل عن" البملو كا المنقتول تكبا مكل 
الشفرة الجينية. ولكن التعلم من خلال المشاهدة والمراقبة والمحاكاة ليس فيه حامل 
الجعلوماف جتقسيلن: 
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والمعروف أن الرسالة المنقولة عبر الفن هى عادة رسالة عن الهياكل الاجتماعية 
وأنماط التفاعل. ولكن اللعب يشتمل على طيف أوسع كثيرا من المعارف المكتسبة والتى 
تشمل مهارات فردية واجتماعية على السواء. لذلك فإن الفن والموسيقى والرقص... إلخ, 
هى فى الغالب الأعم ظواهر اجتماعية» بينما اللعب ليس كذلك دائما. 

ونعود إلى مناقشة التعلم المبرمج ودرجاته من الانفتاح. هنا يمكن القول إن اللعب 
له درجة مهمة من الحرية؛ يمعنى أن الطفل يمكنه من خلال اللعب أن يتعلم نطاقا 
واسعا من المهارات. ونجد من ناحية أخرى أن اللعب ليس شديد المرونة حين يتعلق 
الأمر بالفوارق الثقافية. هناك أوجه تماثل مهمة بين لعب الأطفال فى الثقافات المختلفة, 
وغالبا ما يتعلم الطفل مهارات ليس بحاجة إليها فى الثقافة التى يعيشها. ويمثل 
التدري البدق :اق الرياضة:فى:هذا .الشان مخاصة ورتامحا مغلقا مسينا :وا للاحظ هن 
الظواهر الثقافية التى درسناها هنا أن الرياضة هى الظاهرة التى تعتمد بأقل قدر من 
غيرها على الهيكل الاجتماعى. وإن أغلب الألعاب الرياضية مقبولة عقلا على نحو 
مياشر ويرضى بها أى امرئ دون اعتبار للخلفية الثقافية. وهذا هى السبب فى أن 
للألعاب الرياضية مثل هذه الميزة المهمة كوسيلة فعالة لخلق تفاهم وتعاون على الصعيد 
الدولى: وكذا القدرة على خلق جمهور مندمج و.وحد على الرغم من عدم تجانسه. 

وعلى خلاف اللعب والرياضة يقف الفن كقناة اتصال مميزة للهيكل الاجتماعى 
ولأنماط التفاعل. إن الفن غير ملائم لنقل أى شىء خلاف المعلومات الثقافية. ولكن للفن 
حدود واسعة من حيث الهياكل الاجتماعية الممكنة. ولذلك يعتمد الفن على الثقافة أكثر 
مما تعتمة الزياخنة. :ويصندق هذا أنضنا تعن القنهائن الذيقية والعقاكك الحامةة 
والأساطير. 
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“1 - مناقشه ونتيجة 


افنذا بكانشوسن المووع"الانتخان الثقافى. تنازية الانشكاب: التقافى شاتها بان 
نظرية داروين عن التطور البيولوجى تماماء مؤلفة من ثلاثة عناصر: الابتكارء والتكاثر, 
والأنككات: 

ونعكن الانكان اعرسمة أواشكرة قافية حويهة سبوا و كليو نشيهعة يها زقة 
عشوائية أى أخطاء أى لعب أى تجريبء أو تفسير دينى للأحلام ... الخ» أى نتيجة حل 
مشكلة عقلية أو تخطيط عقلانى. 

والتكاثر أو النقل عملية يكتسب عن طريقها الناس السمات الثقافية التى لدى 
آخرين: ويقوح التكاش الأقافى على آليات محتملة من'نينها المحاكاة والتفقثة 
الاجتماعية والتعليم. وليس ضروريا أن يكون الوالدان مصدر التعليم للأطفالء إِذ 
يسمح النموذج بأن يكون أى شخص, علاوة عليهماء سببا فى تكاثر سلوك وأفكار لدى 
أى شخص أآخر. 

ويمثل الانتخاب العنصر الثالث الأساسى. وهذا هو العنصر الأهم من بين 
العناصر الثلاثة موضوع الدراسة: ذلك لأن الانتتخاب هو الذى يحدد اتجاه 
التطور الثقافى. ش 

وتنشط فى أى مجتمعات آليات انتخاب كثيرة ومختلفة. وإن الشكل الأكثر مباشرة 
للانتخاب هو الاختيار الواعى من جانب أى وكل شخص لأنماط السلوك التى يريد 
اكتسابها. وقد يحدث الانتخاب الواعى أيضا عند المستويات العليا حيث يختار قائد 
المجتمع ما يراه لرعاياه. 
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وعلاوة على الاختيارات الذكية بدرجة كبيرة أو صغيرة التى يمارسها البشرء 
هناك أيضا كم كبير من أليات الانتخاب "التلقائية" والتى لا يكون المرءواعيا يها 
أو عاجزا عن التأششر فيها والسيطرة عليها. وليسمح لى القارئ أن أذكر هنا بعض أهم 
هذه الآليات: 
على إتجاب أطفال أكثر من غيرهم فى المتتوسطء واذا حدث وانتقلت أساليب 
الحياة والاتجاهات هذه الى الأطفال,» فإنهم لمن الأرجح سوف يتتشرون اكتو هن 
الأشكال الأخرى. 
على أراض جديدة أكثر من فرص غيرهاء ومن ثم فإن هذه الأديان لديها على الأرجح 

- شعوب تؤمن بأفكار مميزة أى تتمتع بأنماط سلوكية ولديها فرصا أكثر من 
شعوب أخرى لتتولى القيادة أو لتكون هى القوة المعلمة أو الأوثان» ومن ثم ينقلى: 
أتنماط سلوكهم إلى عدد كبير من الأصول الثقافية. 

- شعوب تكشف عن نجاح أو على قدر ومكانة, فإنها تحظى بتقليد الآخرين لها 

- أشكال المنافسة الاقتصادية وغيرها قد يكون لها آثار جانبية غير مستهدفة 
ولا مقصودة. 1 

- تجرى فى العقل اللاشعورى للبشر عمليات اختيار وقرارات اختيار كثيرة جدا. 
بعض هذه الاختيارات هى ما وصفتها بقولى اختيارات بديلة. متحال ذلك ظاهرة 
ميل الناس لين قيام حكومة تسلطية ذات قيضة قوبة حين يواجه المجتمع أو الجماعة 
خطرا يتهددها. 

- هناك قصص أو خطابات بعينها تحظى بأكبر نصيب لتكرارها والحياة على 
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نفسية أو لأنها تفيد كنماذج سمالبة أو موجية للاندماج احجتماعياء أو لأن خطايات بديلة 
عما إذا كان القصص صادقا أم غير ذلك. 

وجدير بالذكر أن آليات الانتخاب اللاشعورية أو "التلقائية' مهمة جدا للدراسة:, 
لأنها غير مخططة ولا متعمدة ونتائجها غير مقصودة عن وعى ولا موصوع تديق. وإن 
ظلت ردحا من الزمان مستعصية على التفسير. 


5/- الانتخاب الثقافى‎ ١-١ 


الغالبية العظمى من النماذج المنشورة قبل ذلك عن الانتخاب الثقافى ركزت على 
الآليات. ولسوء الحظ أننا كنا فى وقت واحد فى أغلب الأحيان أمام آليات كثيرة جدا 
ومختلفة أشد الاختلاف وتعمل فى تواتر مع الكثير جدا من المحددات المجهولة التى 
يستحيل معها صوغ نموذج رياضى مفيد. لذلك عمدت إلى التركيز على تهج آخر 
ألا وهى معايير الانتخاب الثقافى. وإذا كان بالإمكان تحديد مقياس للصلاحية العامة 
أى معيار انتخابى لنظرية ثقافية بعينها فسوف يكون بالإمكان حينذاك أن نحدد اتجاه 
التطور الثقافى (وليس سرعته) حتى وإن لم نعرف تفصيليا آليات الانتخاب. وهذا هو 
المبرر لنموذج جديد للانتخاب الثقافىء وهو النموذج الذى عرضته. وسميت هذا 
النموذج الانتخاب الثقافى -8/1, وذلك بسيب أوجه تمائل نظرية محددة بينه 
ويين نموذج الانتخاب البيولوجى -8/6 والذى يعتمد أيضا على مقاييس الصلاحية 
دون الآلئات. 

ومن الأآهمية يمكان للنظرية الثقافية -/8 الموازنة بين الصراعات الداخلية 
والخاوسية واخل جماعة أو متمتمع مده هيدا إن أ متحتمم بتميذ يوجوة ضدراعات 
خارجية ضارية سيضطر إلى أن يبدد القسط الأكبر من موارده على دعم وتعبزيز 
موقعه فى هذه الصراعات. وأن أى مجتمع عاجز عن هذا سوف يخسر الحرب لصالح 
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المجتمعات المجاورة» ومن ثم يخرج من الانتخابء بمعنى أنه لن يكون قمينا بالانتخاب, 
وسوف تختفى خصائصه الثقافية. 


وحددت معنى المجتمع الريجالى بأنه مجتمع يخصص قسطا كبيرا من موارده 
لإنفاقها على دعم موقعه فى الصراعات الخارجية. ويولى المجتمع الريجالى الأولوية 
القصوى لاهتماماته بالمجموع دون اهتماماته بالفرد. ولذلك تتميز سياسته يالحكم 
المركزى التراتبى الهرمى ويالضيط والنظام الصارمين وبالتماثل مع ارتفاع نسبة 
المواليد. كذلك فإن الأيديولوجيا والدين والأخلاقيات والشعائر والطقوس والفنون فى 
المجتمع الريجالى تتطور فى اتجاه يدعم هذه السياسة وهذا الشكل من التنظيم. 

والنقيض لذلك هو المجتمع الكاليبتى» حيث الصراعات الخارجية عند أدنى حد, 
وغير ذات أهمية:» وحيث يتجه أكبر قدر من الاهتمام نحو حل الصراعات الداخلية 
وكفالة السعادة لأفراده. والمثال الواضح عن هذا صورة مجتمع مقام فوق جزيرة 
معزولة» إذ إن رفاه أبنائه له أهمية اكتوين ال الود كت "لخر كا رحن . ولن 
يقبل الناس أن يفرض المجتمع مطالبا بنسبة كبيرة تستنقد الموارد أى مطالب تحد من 
حرية الأفراد كما هو الحال عند نشوب حرب أو التهديد بحرب. ويتميز المجتمع 
الوك بالفسافخ والازفة القرني و العرية وامخفاض كيحي الوا ليد وريها تكون 
صفرا. كذلك فإن المعتقدات والطقوس والفنون ... إلخ» فى المجتمع الكاليبتى سوف 
تتطور فى اتجاه يدعم هذه القيم. 

وتقول النظرية إن مجتمعا ما سوف يتطور فى الاتجاه الريجالى إذا توفرت لديه 
إمكانية الاستيلاء على أراض من مجتمع مجاور أضعفء أو إذا كان بصدد المخاطرة 
بفقدان أرض لصالح مجتمع عسكرى مجاور. ولكن على العكس من ذلك التطور فى 
اتجاة:الجتفم الكالبعتى اذ دف :هذا التحتطون اذا كان القتصيو أن الخرون 
أ التتعرات الحماعية عون مشفملة. 

ولنا أن نتخيل مقياسا مدرجا متصلا -8/6 حيث الثقافات الأكثر إمعانا فى 
الطابع الريجالى قائمة عند أحد طرفى الجدولء بينما الثقافات الأكثر إمعانا فى الطابع 
الكاليبتى عند الطرف المقابل؛ ويمكن استخدام هذا الجدول لتصنيف جميع الثقافات 
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والثقافات الفرعية والعناصر المفردة للثقافة, مثل الأبديولوجيا أو عملا فنيا. ولكن ثمة 
ما يبرر لنا أن نحذر من أن هذا الجدول ليس سوى افتراضا مجرداء وأن من العسير 
أن نعزى أرقاما مطلقة لنقاط تقسيم الجدول. مثال ذلك أن ليس من المعقول أيدا أن 
نقارن القيمة -8/1 لثقافة بدائية تعتمد على القنص وجمع الثمار بثقافة حضرية حديثة. 
ولكن المعقول أكثر أن نقارن المكانة -8/6 لمنظومتين سياسيتين مختلفتين على سبيل 
المثال. وديانتين أى أسلويين فنيين. 

وجدير بالإشارة أن الثقافات التى تحتل الموقع المتوسط فى الجدول الثقافى -/8 
يمكن أن نسميها ثقافات تضامنية أى موحدة .50114316 والملاحظ أن المجتمع 
التضامنى يولى أكبر قدر من الاهتمام للتعاون والترابط الجمعى. ولكن التعاون هنا 
يرتكز على الطوعية الإرادية والنفع المتبادل أكثر مما يعتمد على القسر والحكم 
المركزى. وطبيعى أننا نقع فى التبسيط المخل إذا زعمنا أن التضامن دائما يحتل مكانة 
أعلى فى السلم من منتصف الجدول .-5/6 وإذا شئنا وصفا أكثر دقة وتحديدا فإننا 
نستطيع أن نحدد معنى التضامن مقابل النزعة الفردية بأنه بعد ثقافى مستقل. 

وليس الجدول الثقافى -/8 مقياسا كونيا شاملا للتطور الثقافى: وإنما هو مجرد 
مقياس يبين أبعادا كثيرة يشتمل عليها الهيكل الاجتماعى ومحكوم بالانتخاب الثقافى. 
ولنا أن نختار دراسة أبعاد أخرى, مثل الموطن الإيكولوجى الملائم؛ والمرونة مقابل 
التكيف النوعى المحددء والنزعة المحافظة مقايل النزعة الابتكارية المجددة وحجم 
الوحدات السياسية والتعقد الثقافى والهيكل الاقتصادى, وتقسيم العمل والعلاقة بين 
الجنسين ... إلخ. واخترت أن أركز على البعد -/8 لأن هذا العامل ينفذء فيما يبدى, 
إلى كل جوانب الحياة الثقافية تقريبا. وهذا يجعل بالإمكان أن نكشف عن الترابطات 
بين الظواهر الاجتماعية المختلفة التى اعتدنا حتى الآن أن نعتبرها مستقلة عن 
بعضها. وتفيد النظرية الثقافية -8/6 أيضا فى تفسير ظواهر كثيرة داخل مجال 
السياسة والأيديولوجيا والدين والقن والسلوك الجنسى بما فى ذلك الظواهر التى 
استعصت على التفكير قبل ذلك. ومن الممكن أيضا الاستفادة من النظرية للتنبؤ 
بالتطورات السياسية المستقبلية أى لتوجيه التطور الاجتماعى فى اتجاه معين. 
(سنعرض المزيد من هذا الرأى فى الباب )١5‏ 
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ودرست من بين الظواهر الثقافية ظاهرة الرياضة: وهى ظاهرة تعتمد بأقل قدر 
ممكن على العوامل .-19/6 ودرست كذلك الظواهر التى تعكس بوضوح القيم الريجالية 
أو الكاليبتية فى مجتمع ماء والتى تتمثل فى أشكال الفن مثل الموسيقى والفن 
التصويرى. وسيق أن عرضنا فى الجدول " عددا من الخصائص المميزة للظواهر 
الثقافية والكاليبتية. 


5-١‏ وسائط (ميديا) النقل الثقافى 


سبق لى أن أوضحت لاذا التطور الثقافى أسرع كثيرا من التطور الجينى؛ وكيف 
أن الآلية الثقافية تيسر تطور هياكل شديدة التعقد بأكثر مما يستطيع التطور الجينى 
نطو أن تعففه إذلك فاق السفة التشبرة الثقافة ستل كيقا اعلى أن يها شاك 
أقوى فعالية: أى سمة تيسر تطور السمات الأخرى. إن الميزة التطورية التى جناها 
الجنس البشرى وتفوق بها على الحيوانات: بفضل ما توفر لديه من تكيف حاكم: هى 
ميزة مهولة بحيث أنها أكثر من كونها تعويضا عن الكم الكبير من الموارد التى ينفقها 
لتاسيين آلية :تقل فاق فعال: أى يففكى اصع العنيق هق النات التقل النقافى::وشتفل 
السمات الثقافية» كما أوضحنا فى الفصول السابقة» عبر قنوات عديدة متوازية تشتمل 
فيما بينها على المحاكاة واللعب والتنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم والطقوس 
والشعائر الدينية» ثمء وهى ما يدعو للدهشة أكثرء الفن. 

وافترضت أن الفن وسيط اتصال للتعاليم الاجتماعية» وأن هذا الاتصال هو فى 
الأساس اتصال لاشعورى موجه إلى كل من المرسل والمتلقى على السواء. وهذه هى 
الوظيفة الآهم للفن» وهى السبب النهائى الذى جعل البشر يطورون لديهم نزوعا لإنتاج 
واستهلاك الفن. وذهيت فى تحديديى لمعنى الفن إلى أنه يشتمل على الموسيقى والأغانى 
والرقص والحكايات والمسرح والصور والرسوم والعمارة وزينة الجسد ... إلخ. وقد 
يحدث أحيانا أن يكون من العسير التمييز بين الفن والشعائر والطقوس الدينية. بيد أن 
هذا التمدية لسن سيمنا هنا ظالما وأن باك الطاهرتين الكقا فيكين غالنا ما تؤديانت 
الوظيفة نفسها. 
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إن الفن ظاهرة اجتماعية متميزة: كما وأن التعاليم المنقولة عبر الفن هى أولا 
وقلل كل انر تقالكه عن الهيكل الاجتماعى. ولا ريب فى أى وضع المجتمع على جدول 
18/1 يمثل معلومة شديدة الآهمية فى هذا الصددء ولذلك نرى هذه المعلومة تنعكس 
واضحة فى كل فروع الفن.تقرييا 

إن المهم حيويا لبقاء فريق اجتماعى فى إطار المنافسة مع الفرق الاجتماعية 
المجاورة والمحيطة به أن يكون قادرا على أن يكيف نفسه مع الحد الأقصى للقيمة -8/1 
بأسرع ما يمكن. لذلك يغدو ضروريا توفر آلية تيسر تحديد وييان الحد الأقصى 
والأفخل اللتفية لون ولك يقل 331 القييبة لعسيو اننا التسد مع إن الس 
الأقضس والأمكل للققنة 8 لاامنكن اقرارورعن طريق الرهي أن الاك وحده: ذلك 
لأنه بحكم وضعه سيكون صاحب مصلحة أنانية فى جعل الفريق أو المجتمع أكثر 
خضوعا وتبعية واندماجا . ومن ثم فإن المطلوب هنا هو نوع أشيه يعملية تفاوض 
التماسا لحل وسط حيث كل عضو من أبناء المجتمع يسهم بنصيب من جهده وفكره 
وعمله. وذهبت فى اقتراحى إلى القول بأن تبادل الفن هو فى الحقيقة عملية تمثل عملية 
التفاوض المنشودة: وأن كل فردء رجلا أو امرأةء يعبر عن رأيه إزاء الهيكل الاجتماعى 
فخ خلال القدوق الحمالئ التتخصى. إن العناء الماع والرقمن الجتاعى + إل 
لدى القبيلة البدائية يشكل نوعا من توافق الرأى أو الحل الوسط بين الأذواق الجمالية 
للأفراد من أبناء المجتمع» ومن ثم فإنه يمثل أفضل تقييم ممكن للهيكل الاجتماعى 
الأمثل. وجدير بالذكر أن القيمة -8/6 ريما تكون واحدة من بين أبعاد كثيرة للهيكل 
الاستماعى التن سمكق تكديدها ذه الطرمقة #ويمكن مقارفة إليةالثقاوضن هذه تعملية 
اعفان القراق الث احطيا كومان الذى”حفافة فردة الدانون هين "ساقس" عن طريق 
الحركات لتحديد المكان الذى تقصده فى رحلتها بحذا عن الطعام. 


والسيب فى أننى أعقد مقارنة مع القردة العليا هنا هو أننى أرى آلية الفن هذه 
آلية تطورية قديمة جدا من حيث التاريخ التطورى. إنها على أقل تقدير أقدم من 
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بطونها أو تقرع بأشياء أخرى. وتشير ملاحظات العلماء على قردة البابون إلى أن 
لديها آلية لتنظيم هيكلها الاجتماعى بهدف التكيف مع الظروف والأوضاع الإيكولوجية 
المتغيرة. ويمكن القول إن آليات مشابهة لدى البشر ريما تطورت فى البدء كوسائل 
للتكيف مع البعد الجينى -8/6: ومع محددات أخرى مهمة للهيكل الاجتماعى. ولنا أن ' 
نقول إن هذه الآلية تطورت بعد ذلك إلى مدى أبعد بحيث تعمل على تنظيم وضبط 
البعد الثقافى 5/6 


وقدمت علوم متباينة نظريات عن روح الجماعة أو الطايع القومى أو الضمير 
الجمعى أى اللاشعور الجمعى أو غير ذلك من تعبيرات تعنى أن أبناء أى مجتمع لديهم 
هياكل ذهنية مشتركة. وتعنى هذه الظواهر النفسية الجمعية ضمنا وجود وسيط نقل 
يمكنه توصيل الهياكل أو التكوينات الذهنية من إنسان إلى آخر. وإذا رفضنا القول 
بأن الجينات وحدها يمكنها أن تكون مسئولة عن عملية النقل هذهء!*) إذن 
يصبح لدينا المبرر لافتراض أن الفن والطقوس والشعار تسهم فى إنقاذ مثل هذا 
النقل الثقافى. 


"”-١‏ مبدأً اللذة 


بعد أن عزونا إلى الفن وظيفة اجتماعية» نشير كذلك إلى أن مم تفسيرا إيثولوجيا, 
أ قافا عاق هلب السكولة التقارق انتوق العماض عن الحدو | زان اسان 
يمارس عملية التذوق الجمالى سواء عن طريق الإنتاج الفنى أو الاختيار بين قطع فنية 
وله متعروككة ناخو ننه بدك ندج لالشموريا عن ويثالة يبان البيكل: لاجنمامن 
كلما يزه الآى أو كلها :دويق له أت يكو مواضسكل هذه القدرة الفطرية بخن تمن الطاقة 
البشرية للثقافة. 


(«) افترض سى . جى . يونج ؛ عالم التحليل النفسى ؛ فى نظريته عن اللاشعور الجمعى ٠‏ أن عملية النقل هذه 
فطرية. ( يونج , 191319) 
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وا معروف أن من خصائص الدوافع أو الغرائز أن تعبر عن نفسها عن طريق اللذة 
والألم. ويمكن القول إن مشاعر اللذة المتباينة هى التجليات النفسية أو القوى الدافعة 
اتات أو الفراقزوكجد الغراكةالمقظفة فغميرا عن تفسهها قن متخظق أنوا ع مشاعر: 
اللذة التى أطلقنا عليها أسماء مختلفة. إن لذة أكل شىء مغذ نعبر عنها يقولنا: "إنها 
جيدة أو حلوة المذاق". وانعدام اللذة عند أكل شىء فاسد أى سام نسميه: "إنها سيئة 
الطعة" الى "فتاسعة الداق"#وضير عن الالعالتاجو هن إضابة قن الهس ان#هولء:: 
ونسمى لذة الجنس 'حيا" أو "نشوة". والقلق أى الضيق الذى نشعر يه عند فقد صحية 
اجتماعية نسميه "وحدة". وتجد رغبة الأطفال فى اللعب تعبيرا يقول :“إنه دعابة 
أى مزاح أو تسلية” ... إلخ. وإن الكثير من الأحداث اليومية تحكمها رغبة داخلية 
أى مشاعر اللذة التى ترغمنا على إتيان هذه الأفعال تحديدا. 

مشي الأنحاة الحديفة إلى أن التفضيل الجمال لدي التقبر لشاف الحسلة اه 
أيضا تفسير بيولوجى تطورى. إن هذه المشاهد والمناظر الطبيعية التى ندركها ونرى 
أذيا الأجمل قاطية إتمااهى تحديدا تك المناطق الأكقر ملاسة كموكل للانسان الأول 
(أوريائز 011305 وهيرواجن 3060/ادءه!!. 1197؛ وكلابلان» إس. 1197). إن الجمال 
ليس خاصية موضوعية للشىء, بل يكمن فى عين الرائى. أى لنقل ما يقوله علماء النفس 
التطوريون: الجمال يكمن فى تكيف المشاهد. وهذا هو عين ما يحدث عندما يصف 
المرء شريكا جنسيا محتملا أى مقطوعة موسيقية يسمعها بأن أيا منهما جميل. معنى 
هذا أن إدراك الجمال هو شعور بلذة يمثل تفضيلا غريزياء والذى يمكن أن لا نكون 
واعين بالوظيفة الأمثل له. 


4-١‏ هل نحن عبيد الثقافة ؟ 
ولك ينكلم لماه دارع الخاط ومن يسدر على إفازة ا قالرا زجنا 
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حجة ممائلة أن نعتير الظواهر الثقافية أى حوامل معلوماتها (الميمات) بمثاية كائنات 
طفيلية أو فيروسات تستخدم البشر كأدوات لا حول لها ولا طول من أجل 
تكاثرها. وصادفت هذه الصورة المجازية نقدا مينيا على حجة مفادها أن اليشر 
يتحكمون فى التطور الثقافى عن طريق الممارسة العقلانية لإرادتهم الحرة. ولكننى 
أرى: وكما أوضحت فى كل صفحات هذا الكتاب: إن أيا من هذين الموقفين المتقايلين 
لا يعبر عن الحقيقة كاملة. وإن الشىء المهم أن هاتين العبارتين المتقابلتين إذا 
ما أخضعناهما لتقدير رياضى تفضيان إلى معادلة واحدة. وواقع الأمر أنها ظاهرة 
واحدة منظور إليها من زاويتين مختلفتين: زاوية نظر بيولوجية اختزالية. وزاوية مثالية 
محورية بشرية» أى ترى الإنسان وعلى نحو مثالى هو المحور والغاية المثلى. والمعروف 
أن الكفيريق من الام لدييع رفض ومشائعة نفسية هبق الطن إلى الظاهرة البشرية 
من زاوية بيولوجية. وينظر هؤلاء إلى العالم نظرة مفادها أن البشر كائنات سامية 
تمارس جرية الإرادة وليسوا آلات 'رويوت تحكمها عمليات ديولوجية وتأثيرات 
خارجية عشوائية. 

وليس من شك فى أن البشر غالبا ما يجرون اختيارات ذكية ونافعة. كما وأن 
تقدم العلوم جعل من إمكانيات الاختيارات الذكية أكير وأوفر حظا بكثير. ورأينا من 
ناحية أخرى أمثلة كثيرة على انتخابات تجرى على نحو لاشعورى وتفضى إلى نتائج 
غير مقصودة. والملاحظ أن الاختيارات اللاشعورية غالبا ما تضفى عليها صفة عقلانية 
بحيث يعتقد الناس أنها اختيارات عقلانية (فيسار :هودآلا, .)١1996‏ 


إل لتقن ميدن تجاننا للق العا رض لقي قدرة واشنحة على اينكوهال فكيرة 
نضة الى اتدوو ركنا دون رضي الابقا راع الت يجو ونيا زد تقاف اللزر ديه غانها ايند 
ذلك :إتك اذا عالت يكتخصنا معوننا علق "الابما انديتة اذا يؤمق بالعقيدة الديفنة (1) 
دون العقيدة (ب) يقول لأن أبويه علماه أو لقناه تلك العقيدة. وليس من المحتمل أبدا أن 
تين إنجاية تفرك إن (1)اهى الذون الأفعين كيقاس الظروت اللسييلة :الى سان 
فيها. ومن ثم فإن انتحّاب العقيدة الدينية نادرا ما ينبنى على تقييم واع بالنتائج 
التو بل جهن: الانقا وا والففنية الوق ان للم ككل 
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إن آراءنا السياسية والأخلاقية والدينية تحكمها إلى درجة كبيرة عوامل نحن غير 
واعين بها. وإن أحد هذه العواملء. الذى يتصف بأهمية خاصة للنظرية -8/1 هو 
ظاهرة أن الناس يصبحون تسلطيين يقبلون إخضاع الفرد ورغباته للإرادة العليا 
الحاكمة عندما يواجه مجتمعهم أزمة. وعرفنا فيما سبق.كيف أن الظاهرة المعروفة فى 
تاريخ العصدوى الوسطى ناسة "مظاردة السشكصرة إننا كاك إهوى ابرز التتائع 
اللاعقلائية المترحية على التزعة 'التسلطية:روليئن الهم مذى الا:معقولية ظاهرة مطاردة 
السحرة: إذ ريما لا تزال تؤدى وظيفتهاء يمعنى أنها تسهم فى الحفاظ على بقاء 
الهيكل الاجتماعى. ولكن معرفة ما إذا كان هذا الهيكل هو أيضا الهيكل الأمثل للناس 
(فى ضوء قياسه على أساس نوعية الحياة» أو الصلاحية أو أى معيار آخر كان) فإنها 
لا تزال مسالة دون إجابة. ولا ريب فى أن ظاهرة مطاردة السحرة كانت ياهظة الكلفة 
حيث إن كثيرين من الأيرياء عانوا الاضطهاد والعقاب. والمعروف أن ظاهرة مطاردة 
السحرة استمرت حتى مطلع تاريخ أورويا الحديث. وامتدت الظاهرة قرونا عدة. 
ولاتزال واه مماظة واضحة للعيان اليوم (علئ تحنيمنا ذكرنا عن المكارثينة في 
الؤلانات«المتكودة الأمترركية): سعنى هذا أن البنشدو لبوا "زائمنا: فى ستاو كنا نهم 
واختياراتهم عقلانيين كما يعتقدون هم عن أنفسهم. 

وأكثر من هذا أن الاختيار الواعى تماما وعلى نحو كامل ريما تكون له نتائج 
ملحن ولنكا مل على سيضيل اللقال دا سحي حا كوه لكوت بق القيسعا ل محر عدن 
بلدين إلى سباق تسلح يستنزف موارد كلا البلدين ويهددهما بدمار كامل. ومع أن 
البلدين يفهمان الآلية الكامنة وراء سباق التسلح بينهماء والنتائج السلبية المترتبة عليه 
الآ أكهما هادؤاق هن وق الباق ظانا التتعالم علنهما عقلة بناء الثقة. 

مثال آخر هو إدمان العقاقير المخدرة. وهذا مثال معروف يوضح لنا كيف أن 
ظاهرة طفيلية يمكن أن تنتشر على نطاق واسع ويتعذر وقفها على الرغم من الجهود 
الذكية المضنية. 

وطبيعى أن هذه أمثلة شديدة التطرفء ونعرف أن البشر بعامة يتحسن وضعهم 
أكذرافاكقر إؤاء اكقان اككنا راع :دكرة بود انا لادزال انع كضرا هن العقلوضة التى 
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نعتقدها فى أنفسناء ولا تزال الاختيارات اللاعقلانية أى اللاشعورية هى الموضوع الأهم 
للدراسة يسيب ما تترتب عليهما من نتائج غير مقصودة أو غير متعمدة. وها هنا مئاط 
غير متعمدة ولم يخطط لها الناس ولا تزال عصية على التفسير. 


5-١‏ قابلية الاختبار ومصادر الخطأ 


اقترحت فى هذا الكتاب نظريات وفروضا عدة: ولكن إلى أى حد يمكن الدفاع 
عنها والاحتفاظ يها؟ هل يمكن التحقق من صدقها؟ 

النظرية الأساسية هى أن التطور الثقافى يتضمن عمليات إبدااع وتكاثر وانتخاب. 
وليس ثمة مشكلات بالنسية لهذه الصياغة: إن أنها واضحة:؛ وهذا معروف منذ أكثر من 
مائة عام؛ وتمت دراسته وتفحصه والتحقق منه فى ضوء أمثلة كثيرة على مدى هذا 
التاريخ. ربما تكون هناك أسئلة يشأن الأهمية النسبية لمختلف أشكال الانتخاب» ولكن 
الشىء الذى لا يدانيه ريب هو أن الانتخاب حدث واقع وواقعى. 

وعلينا ثانيا أن نقيم نظرية الانتخاب الثقافى -/8, أى الزعم بن الصراعات 
الخارجية يمكن أن تؤثر فى التنظيم الاجتماعى وفى الأيديولوجيا والعقيدة الدينية ... إلخ 
لمجتمع ماء ويدفع التأثير فى اتجاه بذاته سميته الاتجاه الريجالى؛ وإن غياب هذه 
الصراعات أو التهديدات من شأنه أن يجعل التطور يمضى فى الاتجاه المقايبل الذى 
عرفته بكلمة كاليبتى. ولكن إمكانية إثبات مثل هذه النظرية تحد منها صعويات مثل 
تعذر إجراء تجارب على البشر. ولن تكفى التجارب على الأفرادء إننا نتكلم عن 
جماعات تضم مئات أو آلاف اليشرء ويتعين أن تمتد التجارب على مدى أجيال عديدة 
لإششات صدق النظرية الثقافية .-8/6 وطبيعى أن مثل هذه التجرية العملاقة والمهولة 
يستحيل إجراؤهاء ليس فقط لأسباب عملية واقتصادية: بل وأيضا وكما هو واضح 
لأسباب أخلاقية. إن التجارب على الحيوانات أمر ممكنء ولكن الحيوانات التى قد تكون 
ملائمة, مثل قردة البابون على سبيل المثال, لها ثقافة على درجة متدنية بحيث إن 
النتائج لن تفصح لذا إلا عن شىء غير ذى بال بالنسبة للتطور الثقافى عند البشر. 
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إن الإمكانية الواقعية الوحيدة لدعم النظرية الثقافية -8/6 هى ‏ والوضع كذلك ‏ 
التجارن الطنمسة اع رزانينة الأتواك الت وفعت والفطل آ التو كفم وؤاء تضتقا 
أم الاتدرسدهنا:.وتعرف أن التاريخ النشري يستمل طلى مدن غتى :مهول من الأخذات 
الملائمة لهذا الغرض. وسيق أن ذكرت العديد من المسارات التاريخية لأحداث تؤكد 
النظرية -8/1 وثمة أحداث وعصور تاريخية أخرى عديدة يمكن اختيارها والاستشهاد 
بها ويحثها لتقييم النظرية. ونعرض هنا قدرا كافيا من جهد فريق من المؤرخين 
شغلتهم هذه القضية سنوات كثيرة. وإن أضخم مشكلة بالنسبة للتجارب الطبيعية هو 
انا فواحهروائها راهن تقد الارقياك والخدوة وركعوى سمدديهيا .وقوه مشكر غامة 
قراحنيها اموتظزية اجتماعية: رركن الفط ف خالتنا نهنا ا متفاملات ازتباط قوية 
جداء وكم المعطيات كبير للغاية بحيث يمكن القول إن إمكانات اختبار هذه النظرية 
أفضل كثيرا من نظريات اجتماعية أخرى عديدة. ويمكن للقارئ أن يستعيد فى ذهنه 
من معارفه التاريخية والاجتماعية الكثير من الأمثلة وثيقة الصلة. ونذكر طريقة أخرى 
لاختبار النظرية الثقافية -1/6, وهى وضع تنبؤات عن المستقبل تأسيسا على النظرية 
ونرى ما إذا كانت التنبؤات تصدق أم لا. وواقع الأمر أن جاذبية هذه النظرية تكمن 
جالنقة والتحويد فى :جنواها لوضغ التنيؤات: 

ومع أن النظرية الثقافية -8/6 ترتكز على أسس جيدة وقابلة للاختبارء إلا أننا 
نواجه مزيدا من المشكلات الجادة تتعلق بالجانب الأكثر جسارة فى النظرية: الزعم بأن 
الفن له وظيفة اجتماعيةء وهى وظيفة لا شعورية بالنسبة للغالبية العظمى من الناس. 
وليس بالإمكان» كما هو واضح. توفير برهان حاسم يؤيد أى يفند وجود ظاهرة تحدث 
فى اللاشعورء والتى من المفترض أنها ظهرت بفعل التطور البيولوجى منذ ملايين 
السنين: والتى أمكن اليوم تجاوزها أو التغلب عليها جزئيا بفضل مزيد من الآليات 
الفعالة. ومن ثم علينا أن نقنع بالمؤشرات الإحصائية» وأن ندع الفروض قائمة إلى أن 
يأتى إلينا آخر بفروض أفضل منها . 

وهناك حجة تتكرر دائما فى بحوث السلوك المقارن وتقضى بأنه إذا كانت هناك 
ظاهرة قائمة فإنهاء حسب النظرية الداروينية» لابد وآن تكون لها وظيفة تكيفية. ولكن 
نقطة ضعف هذه الحجة هى أن ثمة خصائص غير تكيفية تظهر دائماء ولكن يمعدل 
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تكرارى بطىء؛ وأن خصائص محايدة للصلاحية يمكن أن تظهر لأسباب عشوائية 
ارهج ارا د تظونالبحيناك التعيفي قن تكون له قار عا قي فى ,هدو ظر اهن 
متسباعية غيذات وظيفة ززان العنفات القن كان :فى الساءة على مدي الخازيث 
التلورض سنا كيف ييكن أن قفي ارس طويل فد على الر عدن فين اللروت: 
التى كانت سبيا فى ظهورها وكانت لها وظيفة تؤديها خلالها. إن الظاهرة كلما يدت 
أكثر تفصيلا واحكاما وتعقداء. وكلما زادت الموارد التى تستلزمها وتعتمد عليها كلما 
زادت صعوية تفسيرها باعتبارها اختلالا أو قصورا وظيفيا عشوائياء وكلما زاد 
احتمال تفسير ظهورها على أساس أن الظاهرة تولدت يفعل عملية الانتخاب. 


وهذا هى على وجه الدقة والتحديد الحال بالنسبة للإنتاج اليشرى للموسيقى 
وللرقص وغير ذلك من أشكال الفن. ولذلك نرى أن الزعم الفلسقى بأن القن يمارسه 
البشر من أجل ذاته زعم ليس له أى معنى تطورى. وسيب قولنا هذا أن الوجذان 
اليشرى المميز نحو الفن ما كان له أن يتطور أو كان لابد وأن تسقطه عمليات الانتخاب 
منذ زمن طويل لو أنه كان لا يعنى شيئًا وليس سوى تيديدا! للموارد لغير ما وظيفة 
يُؤنهها إن "الأسكال االخطفة الذن شديدة" التتصبيل والإحكاءبوغالنة الخطون : وتستلزه 
نسبة عالية من وقت البشر وطاقتهم كما هو واضح فى جميع المجتمعات. ولهذا لم يكن 
بالإمكان رفضها باعتبار الفن ظاهرة مصاحبة غير ذات وظيفة. ويناء عليه لابد أن كان 
للفن بالضرورة وظيفة تكيفية. وواضح إن هذه الوظيفة لها علاقة بالاتصال. ويتفق أغلب 
الباحثين فى الرأى من حيث أن الفن صورة من صور الاتصال. ولكن الاتفاق يتوارى 
إلى حد ما يشأن نوع وموضوع الرسالة التى يجرى توصيلها. كذلك فإن.الزعم بأن 
القن مشتكيل على علوم كيفن اليكل الاحدما عن زعم عينى على الراساف تكديل 
الحكنات العام الأوتياعط مين اليكل لاجتماعن رالأسلوى: لقو وتيت عد 
الإاحصاءاتء دون أدنى ريبء وجود رابطة بين الفن والهيكل الاجتماعى. ولكن 
الإحصاءات تعجز عن التمييز بين السيب والنتيجة. لذلك فإننا من حيث الميداً 
تعام اتيرنه ينا إذا كان القن شو اللعوروتو في الحدم أحان المتسيويو 
الذع يحدد شكل النن: وتعل الآرحت أن كلذ من التاملين يوش احدهيا فى الآخير 
بدرجة ما. بيد أن الفرض الذى أطرحه هو أز الفن ريما عمل كوسيط للمساومة 
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واللتقايفن كدان اليوكن الاسمجبناعى يعي لمن التمقى يكو تا يها عل هد 
الأنواع من الإاحصاءات. وغنى عن البيان أن المقارنة مع أسلوب قردة البابون فى 
التفاوض بشأن الجهة التى تقصدها بحثا عن الطعام مقارنة تثيت فقط أن مثل هذه 
الوظيفة ممكنة بيولوجياء وليس أنها قائمة وموجودة لدى البشر. 

وسبق لى أن عرضت مبداً اللذة الذى يقول إن أى شعور باللذة أو الألم مرتبط 
بغريزة أو بوظيفة تحددت جينيا. ونظرا لأن الفن يفضى إلى ظهور أو تولد لذة جمالية, 
فلابد - وحسب منطق هذا المبداً ‏ أن يكون موجهاء ولى جزئيا على أقل تقديرء وفق 
ميول تحددت جينيا. ولكن يجب أن نحذر الوقوع هنا فى محاجاة دورية: إذ على الرغم 
فق أن الرائظة مين اللدة والغريؤة معورفة حيرا لا اندها كان كن آنأ أصنوعها هذا 
على نحو صريح ومطلق لو لم أكن أومن بأن الفن واللعب وغير ذلك من أنشطة لاذة هى 
أنشطة تؤدى وظائف لازمة ومطلوية. 

وهنا مشكلة كقرنة اخرى هئ شنالة العمن التظورى"التوعى للذن: لقن افذرضين 
أن أشكالا أمساسية من الفن» خاصة الموسيقى والرقص - أقدم كثيرا من اللفة 
المنطوقة. أو لنقل بعبارة أخرى إن الفن شكل أكثر بدائية من الاتصالء والذى بقى 
وامتدت به الحياة إلى جانب اللغة المكتوية. وطبيعى .أن مثل هذه النظرية يصعب جدا 
إكتاعينا:والتؤفنة عليه : انرما رفصي اليناؤقنا بن أدوانة قناعي اليه شك 
مضتوعة مد ماين اللتمديرة: ولى ملقو الفا قاروا ار كير لوحي وله على ذلك وتيت 
النظزية فى المقارة مر العكال الاتصال لذى الخدوانات الأكوض :وطن حفيفة انفادها 
استحالة القول بأآن شكل الاتصال البدائى الذى يتألف من الفن ظهر إلى الوجود بينما 
سبقه إلى الوجود شكل للاتصبال أكثر تقدما وأقل اس تهلاكا للطاقة. ونعنى يه 
اللغة المنطوقة. ويبدو واضحا من ناجية أخرى أن الفن تطور أكثر وأكثر ولا يزال 
يتطور. ويفسر هذا التطور الجديد المطرد مقترنا بقدر ضئيل من التغيرات البيولوجية 
أو بدون تغيرات بدولوجية على الإطلاق. وهذا لا يتعارض مع افتراض أن الفن هى فى 
الأساس امتداد باق منذ مرحلة تطورية أكثر بدائية. ويمكن للمرء أن يناقش ما إذا كان 
الفن زائدة متميزة فقدت تماما وظيفتها أو لا تزال له أهمبية فى المجتمع الحديث. 
ولا ريب ذى ؟: كثير من المحدثين يولون أهمية كبرى للفن. ونحن حين نفكر فى كم. 
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الموارد التى ينفقها الإنسان الحديث على فتون الموسيقى والرقص والسينما والمسرح 
والرسم والآثار والعمارة وتزيين الجسد .. إلخ ... إلخ: فإننا لن نشك كثيرا فى أن الفن 
لا يزال شكلا مهما من أشكال الاتصال وإن استلزم طاقة لا تتناسب مع المطلوب. 

دقفا وضيقا: اكثر سهدي /ا مدو ترصيلة عبن فنلقة فق خا من افإتقا يا 
أنفسنا فوق أرض رخوة: لآن القسط الأكبر من الاتصال لاشعورى بالنسية للراسل 
والمتلقى على السواء. إن دراسة الظواهر اللاشعورية هو مجال التحليل النفسى الذى 
غالباء كعلم, ما يلجأ إلى الحدس والتخمين. وطبعى أن الاختبار الصارم الدقيق 
مستحيل فى هذا المجال. واذلك أغفل المحللون النفسيون تماما الحاجة إلى اختبار 
نظرياتهم, الأمر الذى أساء كثيرا لعلم التحليل النفسى فى إجماله. وعندى أن هذه 
المشكلة لم تئخذها مدرسة التحليل النفسى بجدية كافية, وهذا هى السبب فى أننى 
وكلى أسفء. لم أسهم فى هذا الكتاب بحديث عن التخمين الحدسى. ؤنظرا لأن علم 
التحليل النفسى لم يستحدث أى مناهج عامة وموثقة للتحقق, فقد لجأت إلى مباحث 
علمية أخرى ‏ أهمها التحليل الإحصائى للرابطة بين الهيكل الاجتماعى 
والأسلون الفدن.: 

وإن الوضع -5/6 لثقافة ما له تأثيره على مجالات كثيرة للحياة الاجتماعية 
والخاصة بما فى ذلك الدين والأيديولوجيا والفن والسلوك الجنسى ... إلخ» وتنعكس 
أحيانا التغيرات الطارئة على الوضع -8/6 لمجتمع ما على هذه المجالات بأسرع 
مما يتوقع المرء من آليات الانتخاب الواضحة المباشرة. لذلك افترضت وجود آليات 
انتخاب بديلة ذات طبيعة نفسية. وتتمثل آثار هذه الآليات النفسية فى أن الشخص 
الذى يتصور موقفه الحياتى» وموقف جماعته بخاصة: بأنه مهدد وغير آمن سيتولد لديه 
ميل للخضوع إلى قائد قوى ولقواعد وقوانين حياة صارمة. أو أنه. يعبارة أخرى, 
سوف يطور ما يسميه علماء النفس الاجتماعيين شخصية تسلطية. وتقضى نظريتى 
بأن هذا الوضع النفسى لا يؤثر فقط فى الموقف السياسى الشخصء بل ويؤثر أيضا 
فى تفضيلاته بشأن الفن وأخلاقياته الجنسية. وإن بالإمكان أن تنصل إلى إحصاءات 
تكشف عن وجود رابطة بين الموقف السياسى الذى يحياه الناس وذوقهم الجمالى 
أو سلوكهم الجنسى .. إلخ. ولكن على الرغم من أن مثل هذا الإحصاء يمكن أن يشكل 
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الكامنة وراء هذه الرايطة. وطبيعى أن أى برهان احصائى شكلى سوف يستلزم إجراء 
تجرية تعمية مزدوجة محكومة 2161م للآاط»عاطداه0 01:01160© على النحو 
الشائع فى البحوث الطبية. بيد أن مثل هذه التجرية مستحيلة» بطبيعة الحال؛ فى هذا 
الصدد مثلما هى مستحيلة فى المجالات الأخرى لعلم النفس الاجتماعى. 


مصادر الخطأ 


أود أن ألفت الانتباه إلى بعض المزالق ومصادر الخطأ بالنسبة لأولتك الذين قد 
تراودهم رغبة فى المضى بعيدا بالنظرية الثقافية .-5/6 إننا حين نستخدم مصادر 
أركيولوجية وتاريخية فنية يتولد انحياز نسقى من المهم أن نكون على وعى به: تنتج 
الثقافات الريجالية بعامة مصنوعات فنية تتسم بالأبهة والضخامة والفخامة ومصنوعة 
من مواد قابلة للدوام؛ هذا بينما تنتج الثقافات الكاليبتية عادة مصنوعات فنية تتسم 
بصغر الحجم والبساطة ومصنوعة من مواد قابلة للفناء. وهذا هى السبب فى أن 
الثقافات الريجالية جذبت دائما أكبر قدر من الاهتمام التاريخى بينما منتجات 
الثقافات الكاليبتية مآلها إما الفناء أى تجاوزها. 

ونحن حين نقيّم المستوى -8/6 لثقافة ما لابد وأن نتجنب الاعتماد على مؤشر 
وحيد. ذلك لأآن التقييم الموثوق به يستلزم اختبار عوامل عديدة مثل الدين والمنظومات 
السياسية والعسكرية والشرائح الطبقية الاجتماعية والقانون الجنائى وحقوق الإنسان 
والنمى السكانى والتعليم والفن والأخلاقيات الجنسية؛ وإحصاءات الانتحار ... إلخ. 
والملاحظ فى حالة الالتباس أو عدم الاتفاق بين هذه العوامل يتعين إجراء فحص أوثق 
صلة بالموضوع. وغتى عن البيان أن أيا من هذه العوامل ريما تكون له مصادر خطأ 
عند استعماله كمؤشرات -8/6 . 

ويحدث أحياناء فى حالة الدين» أن نكون إزاء بلدين يدينان شكليا بعقيدة دينية 
واحدة بينما الناس فى أحد البلدين أكثر حرفية وتزمتا من أهل البلد الآخر. ويمكن أن 
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يكون النظام السياسى غير متوافق مع ذهنية الناس إذا ما كان هذا النظام مفروضا 
عليهم من خارج. وأذكر كمثال هنا دولة تشيكوسلوفاكيا التى تخضع لنظام سياسى 
ريجالى بكل معنى الكلمة فرضه عليها الاتحاد السوفزيتى السابقء بينما أثيت الناس 
أنهم من تحت السطح الظاهر ذووا طابع كاليبتى خالص. 

وجدير بالذكر أن الهيكل العسكرى والتقسيم الطبقى الاجتماعى والقانون الجنائي 

حقوق الإنسان لا تعتمد فقط على المستوى -8/6 للمجتمع: بل تعتمد أيضا على 

0 تطورها العام التقانى والاقتصادى والسياسى. وقد يحدث أن يكون نمو 
السكان فى بلد ما أكبر كثيرا من المتوقع تأسيسا على المستوى -/8 لهذا البلد إذا 
ما كانت المواقف السياسية والاجتماعية مشوشة تشوشا كاملا أو اذا كانت العوامل 
الاقتصادية تحفز على إنجاب كثير من الأطفال. 00 0 

وإذا'اسشتحدينا الذق كسؤكسن 0/1 فلؤي وان تنشو بإ مكافية وجو قاين راغب 
بين الثقافة العليا الرسمية والمدعومة من الدولة التى يعرضها البلد بزهى وكبرياء على 
العالم الخارجى؛ ولكنها فى حقيقة أمرها ثقافة غرستها نخبة قليلة العدد من الأدعباء. 
وبين» من ناحية أخرى, الوكنتقن الحعسة و التسيتها ا لكماهيرية التي تفخيل يخا لس 
التشكاف: وطبوس أن تقييم المعلومات -6/اعن قطعة فنية محددة سيخضع دائما لحكم 
ذاتوو وق أكمة إمكانات كشيرة الشؤه التقسئ أو 'المنالحة قن ا لتفسسس وعدت آم نحديكنا 
عن الفن, فإننا نشير إلى وجود حالة من اللاتمائلية ين الثقافتين الريجالية والكاليبتية 
وهى حالة يتعين لفت الأنظار إليها: الثقافة الكالييتية متسامحة مع الفن الريجالى, 
بينما الثقافات الريجالية غيز متسامحة مغ الفن الكالينتى. لذلك يمكن أن تجد الفن 
الريجالى بين الثقافات الكاليبتية بسبب ما فيه من جمود وافتقار إلى القدرة الإبداعية 
أى بسبب مصالح تاريخية وإثنوجرافية أو أن يأتى التعبير عن الفن الريجالى فى 
أساليب ساخرة كاريكاتورية بحيث إن هذه الجحر كدو ييدان عدون اصاري 
هذا الفن وبين احتمال محاكاته. 


ويمكن أن تكون المعايير الأخلاقية الجنسية مؤشرا -87 مقيداء إن يمكن قياسها 
على ثحى أدق من قياس الفن كمثال. ولكن جديز بالذكر أن التشريع الجنسى فى 
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اونا لاسن بتحايدا اع توقاي لقنا بن ,اللخاتعيات اللقور ف غيلياء | 3ااغانيا ها ير 
إلا بقايا من الحكه الإسدتها رض. 


5-١‏ القدرة التفسيرية 


مع القتايع جؤكون :نطناسن للتخلرية القافنة +87 يصن | اتحقق فيا ]الا أن قنة 
جانبا يجعل النظرية شديدة الجاذيية. وأعنى بها قدرتها التفسيرية الرائعة. وسبق لى 
أن أوضحت كيف أن النظرية -5/6 يمكن تطبيقها على مجالات مختلفة وشديدة التياين 
للعلوم الاجتماعية وللبحوث التاريخية. وتستطيع هذه النظرية أن تفسر ظواهر متباينة 
مك سفوط :الامسخراطو ‏ الزونانية وطافوة مطا رد الببخرة فى تعضو الفية 
وكاهو اوسني الرولهفى: أولكن هنيد الأمسان: السو كوي زا لقنا رمة شجن الأنرن 
الاماسى :ف الولايانتا اللشطدة. 

وأتوقع أنه سيكون من المفيد تطبيق النظرية داخل نطاق واسع لعديد من 
فروع العلم المختلفة بما فى ذلك البيولوجيا الاجتماعية والأتثرويولوجيا والأركيولوجيا 
والتاريخ السياسى وتاريخ الفن وسوسيولوجيا الثقافة وسوسيولوجيا الدين وعلم 
النفس الاجتماعى وعلم الجنس "سكسولوجى ويحوث الصراع والسلم» وعلم 
المستقيليات» وواضح أن من المستحيل أن أنهض وحدى بكل الجهد اللازم فى جميع 
هلاه اللدالاكدوان احهن إمعانة تطييق الخطرحة الثقافية يكانه هذا تله فلي انتى 
لهال الخيرة المعرفية اللقؤسة الذلك امل أن يكرن هذه الكتان ميدن لهام لعلماء 
تدربوا فى بعض هذه المباحث العلمية على اختبار إمكانية تطبيق نظرية الانتخاب 
الكقافي واكل تلتاق بكمرتيه فى مضال بحوتيم الخلامية القد شتفت إطا راهنا 
بيين كيف يمكن إنجاز ذلكء وها أنذا الآن أدعو الآخرين إلى العمل وفق نموذج 
إرشادى جديد. 
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4 -المستقبل 


يبدو واضحا تماما أن نظرية الانتخاب الثقافى ونظرية -8/6 ينطويان على 
إمكانيات لتطبيقهما ليس فقط من أجل تفسير تطور الثقافة والتنيؤ بمسار هذا التطور, 
بل وأيضا لتوجيه مسار التطور فى اتجاه معين. وإن لهذا الاعتراف نتائج سياسية 
بعيدة المدى علينا أن نناقشها. ولكننى رغبة منى فى تجنب المساومة على الموضوعية 
العلمية حصرت المناقشة السياسية فى هذا الباب الأخير. 20 

وأقول بوجه عام إن علينا أن نحلل القوى الانتخابية التى تشكّل المجتمع وتقرر أى 
القوى تقود فى اتجاه منشود ومستصوب وأيها يستلزم تدخلا لتجنب حدوث أى 
تطورات خطرة. وإليك يعض الأمئلة: 

يدفع أنصار الليبرالية الاقتصادية بأن المنافسة الحرة هى أفضل ضمان 
لانخفاض الأسعار والجودة المرتفعة لجميع السلع. وأنا أتفق مع هذا الرأى إلى الدرجة 
التى تتوفر فيها للمستهلكين المعلومات الضرورية لإجراء اختيارات رشيدة ولا يكونون 
ضحايا عمليات غسيل مخ من جانب الإعلانات. ولكن لسوء الحظ أن ترك كل شىء 
هناك اعتبارات كثيرة مهمة خاصة بالخير العام متروكة دون أن تسيطر عليها القوى 
الاعتبارات التى لا تحكمها تلقائيا القوى الحرة للسوق. 

وتوجد مشككة مماثلة تتعلق بالديمقراطية. نعم الانتخابات الحرة هى أفضل ضمان 
ضد الطغيان وعدم الاستقرار السياسىء ولكن شريطة أن يتوفر للناخبين حق الوصول 
الحر غير المقيد إلى معلومات موثوق بها عن القضايا الاجتماعية والسياسية؛ وهذا هو 
السبب فى أننا تعتينر الصحافة الحرة مهمة جدا فى المجتمع الديمقراطى. ولكن لسوء 
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انحط الميعحافة الحسية ؤة: إنجا كدكني لسيطرة القرى الاتسفابية ال الا تويك 
دوق الحرة ,كما عدف 1ق رعنيضةا اف الباب قاسو 1 اللفافمدلا ين أحل القراء 
والمعلنين تفضل التسلية والترويح والقصص المثيرة للغرائز. فهذه عندها أفضل من 
الصندق والالقرات بام و كنوع والكتكلنامة التفضيلة [لقفيا نا العاوفية هذا فقيل 
للديمقراطية كما نعرفها!! ومن ثم فإن نوعا ما من التدخل مطلوب يقينا. 

ويناقش هذا الياب بعض المجالات المهمة التى يلزم فيها التدخل لتوجيه الانتخاب 
الوكاكحاه مادقم 


١-4‏ سياسة الأمن 


المجتمع الكاليبتى له مايا واضحة بالمقارنة بالمجتمع الريجالى. أولا إنه يهييء 
للقرد قدرا أكئن من الحرنة والآفن»:ولكن: الجتمم الكاليمتى النموة حى بالكامل يعاد 
يكو فون موكيدي ان احاطكية يواخ ذات ملجابع ويعالى إن السله والحوية 
لا يبقيان ويدومان إلا إذا كانت جميع البلدان آخذة فى التطور فى اتجاه كاليبتى. وقد 
يبد هذا كلاما طوياوياء ولكن الحقيقة هى أن هذه العملية آخذة فى التحقق الآن. لقد 
انتهت عصور الاستعمار. ويلغت القوى العظمى أقصى حدود التوسعء وهى الآن على 
الطريق إلى عملية التحول إلى مجتمعات كاليبتية. ونحن ريما يراودنا خوف من ظهور 
إمبيراطوريات ريجالية جديدة على نحو ما حدث من قبل فى التاريخ» وقد تكرر ظهورها 
مرات لا حصر لها. ولكن لدينا الآن إمكانية غير مسبوقة لوقف مثل هذه التوجهات 
العدوانية. وأعنى بذلك جهود الأمم المتحدة وغيرها من منظمات دولية تعمل جميعها من 
أجل الحفاظ على السلم ووقف أى محاولات تستهدف إرساء قواعد للإمبريالية 
والعذوانوكلما رادت كما هيوه المقاط على السلة كما قلق اسنتنالات نشوت 
حروب جديدة. وحين ينتفى خطر الحرب سيتجه كل بلد على الأرجح إلى التطور على 
الفترق ححو الطانيع الكاللمتى: 

وإن من الأهمية بمكان أن ندرك أن جهود حفظ السلم لن تثمر إلا إذا خضعت 
لسيطرة منظمة دولية. وليس بإمكان قوة عظمى ولا حكومة عالمية أن تفى بهذا الدور 
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قوف خيوة كولرات انتكان سازة تدرهن للخطو انمةز او الكة العالمنة: ولهذا كر أن 
المنظمة الدولية هى وحدها القادرة على ضمان السلم والاستقرار للحدود القومية. 
ومثل هذه المنظمة يجب أن تتوفر لهاء بحكم الضرورة» موارد عسكرية تسهم يها 
وتيسر لها البلدان الأعضاء. ويشكل الطايع الريجالى لهذه "السياسة العالمية' معضلة. 
إذ لو أنها مسرفة فى طابعها الفادق ره وتكرن غير لجالا وذ كانت مسرفة فى 
0 الونجالن قافها كفن قيرداك وكورات أو تقضص إلى إشبقاء طايم وتجالى على 
قالح يكل فبها :وين تنوات تسيعين :اللا نم الريفالن سكون غالنا من 
0 أكثر أن نطبق جزاءات وعقويات اقتصادية وليست عسكرية ضد المعتدى. وثيت 
أن مثل هذه العقويات والجزاءات الاقتصادية فعالة جدا فى عدد من الحالات. 
وإن الطابع الريجالى للقوات المسلحة يمكن أن يكون معضلة على المستوى 
القومى. إن الدولة الكاليبتية لكى تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد معتدين يغلب 
عليهم الطابع الريجالى لابد وأن تتوفر لها قوة دفع عسكرية أكثر ريجالية من اليلد 
بعامة. وريما يؤدى هذا إلى ظهور صراعات متباينة. ذلك أن العسكريين الذين تلقوا 
تنشئة كاليبتية قد يواجهون مشكلة تقبل الأيديولوجية الريجالية والنظام الصارم 
الريجالى وهو ما تستلزمه فعالية النظام العسكرى. علاوة على هذاء فقد يظهر نوع من 
الشقاق أو الخلاف بين الجيش والحكومة., ففويها قد يؤدى فى أسواً الحالات إلى خطر 
قيام انقلاب عسكرى. 
' ولعل ضمان استقرار الحدود بين الأمم هى الوسيلة الأكثر فعالية فنى اتجاه 
إضفاء طابع كاليبتى كوكبى. ولكن هناك أيضا إمكانات أخرى للتأثير على بلد فى 
جملسي وهنا تمثل شركة 'حقتوق الإنسان أمر بالغ الأهمية. ذلك أن 
أيديولوجيا حقؤق الإنسان من أهم الأسلحة مضاء وقوة فى يد النزعة الكاليبتية. إن 
الديمقراطية وحرية التعبيرء وحرية الفكر والضميرء وحرية الاجتماع وتكوين الأحزاب: 
والحرية الفنية, والمحاكمة النزيهة .:. الخ» هى مبادئ تحد ويصورة فعالة من احتمالات 
قيام نظم حكم ذات طابع ريجالى ولها السيطرة على الناس. وتدل الخبرة العملية على 
أن حقوق الإنسان تحظى بأكبر قدر من الأمان حين توجهها منظمات دولية مثل اللجنة 
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الأوروبية لحقوق الإنسانء ومنظمة العفو الدولية» دون أن تخضع لسيطرة الأجهزة 
القومية. وجدير بالذكر أن المحكمة القومية ستظل دائما أقل موضوعية من أى منظمة 
دولية حين تتعرض المبادئ التشريعية للبلد المعنى للنقد. ويشهد التاريخ بآن المحاكم 
القومية غالبا ما ساومت لأسباب نفسية حين يتعلق الأمر بحالات تتناول ظاهرة مثل 
الذعر الأخلاقى أو مطاردة السحرة. وغير خاف أن من الخصائص المهمة للذعر 
الأخلاقى أن المتورطين فيه إلى آذانهم يعجزون عن رؤيته. 


7-4 السياسة السكانية 


الأرض تكتظ يسكانهاء والنمو الأسى للسكان هو الخطر الأعظم الذى يتهدد 
السلم العالمى والاستقرار الإيكولوجى. لذلك أصبح ضروريا ضرورة مطلقة بذل الجهد 
للتحكم فى النمى السكانى فى تلك البلدان التى زاد فيها معدل التمى إلى أقصاه. 
وواضح أن ضبط النسل إجبارياء على نحو ما نرى فى الصينء إمكانية نظرية قائمة, 
ولكن سيكون من العسير إلى أقصى درجات العسر تنفيذه فى حالات كثيرة. لذلك 
علينا أن نبحث عن إمكانات أخرى للحد من معدل زيادة المواليد. 


وجدير بالذكر أن إضفاء الطابع الكاليبتى من شأنه أن يؤدى طقائيا إلى نقص 
معدل المواليد» ولهذا فإنه نهج مستصوب فى هذه الحالة أيضا. وسيق أن تحدثنا عن 
وجود آلية أخرى يمكن أن تحد من نمو السكانء وهى الآلية التى سميناها موارد 
إضفاء المكانة والهيبة. ويمثل التعليم أحد هذه الموارد. وإذا سلمنا بأن التعليم هو 
الطريق إلى تحقيق المكانة والهيبة فإن الأبوين سينزعان إلى أن ينجبا عددا قليلا من 
الأطفال وتوفير فرص تعليم جيد لأطفالهم بدلا من تربية وتنشئة أطفال كثيرين 
لا يملكون القدرة على تعليمهم تعليما جيدا ولفترة تعليمية طويلة. علاوة على هذاء 
سوف ينجب الأبوان أطفالهما وهما فى سن متقدمة نسبيا إذا ما كانت الأولوية 
الأولى لتعليمهما ولمستقبلهما العملى. وهذا أيضا يقلل من النمى السكانى. ولذلك فإن 
أية سياسة توفر التعليم وتجعله هدفا جذابا لكل أبناء المجتمع سوف تحد كثيرا من 
النمى السكانى. 
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كذلك تؤثر الحوافز الاقتصادية فى قرار إنجاب الأطفال. إذ الملاحظ فى المجتمعات 
التى تدفع أطفالها إلى العمل فى سن باكرة تغدى كثرة الإنجاب عاملا جذايا اقتصاديا. 
لذلك يكون ضروريا إضافة قيود ضد تشغيل الأطفال بهدف خفض معدل المواليد. ونجد 
لتجنب الحاجة إلى إنجاب أطفال يكفلون لهم العيش فى شيخوختهم. 

ويمكن للفقر فى حد ذاته أن يزيد من معدل النمو السكانى. إذ الملاحظ أن الأثرياء 
يتجهون على الأرجح إلى الحد من عدد أطفالهم لتجنب تفتيت ثرواتهم. ولكن المعدمين, 
والفقراء الماقعين لا يملكون كروات ييكشون تفتيتها:«ودن :ثم قن كونون آميل إلى اكتيار 
الاستراتيجية -8, أى بعبارة أخرى أنهم سينجبون أطفالا كثيرين حتى وإن عجزوا عن 
من وفيات الأطفال. وعلى الرغم من أن البلدان النامية الفقيرة ليست من بين أكثر بلدان 
العالم من حيث الطابع الريجالىء إلا أننا لا تستطيع تجاهل خطر الحرب الناجمة 
عن الزيادة السكانية الكبيرة. وعليناء لكى نتجنب هذا الخطرء بذل جهد كبير ومضن 
لوضع سياسة سكانية فعالة وسياسة اجتماعية وسياسة تعليمية ناجحة لتطبيقها 
فى هذه البلدان. 

ومن الواضح أنه فى حالات المجاعة أو الحربء لا يضع الناس فى الحسبان 
الاعتبارات الايكولوجية بعيدة المدى. وإذا تركنا الأمر للحرب والمجاعة والأويئة لكى 
تكون لها السيطرة والتحكم فى الزيادة السكانية فى الغالم فسوف تستنفد الموارد 
الانكواوجية ويسشكون من لتحيل الحو.من التلوك: لذلك فان السفاسة الشبكافنة 
الكاليبتية ضرورية لأسباب إيكولوجية. 


4" سياسة الهجرة 


تأتى الهجرة فى المرتية الثانية يعد الحرب. ذلك أن الهجرة من الثقافات الريجالية 
وهى أكبر خطر يتهدد الطايع الكاليبتى للمجتمع. إن الهجرة الجماعية المكثفة ذات 
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التكوين المتجانس ستفضى على الأرجح إلى تكوين تشكيلات انعزالية أو معازل (جيتو) 
وإلى إضفاء طابع ريجالى. هذا على عكس الهجرة المحدودة وغين المتجانسة: إِنْ يمكن 
ذى طابع كاليبتى أن يرفض اللاجئين إليه من منطقة ريجالية دمرتها الحرب. ولا ريب 
فى أن كرم الضيافة خاصية طبيعية تتسم بها ذهنية المجتمع الكاليبتى. وإن المصير 
البائس للفرد اللاجىئ يحدث انطباعا نفسيا يفوق الاعتبار.التجريدى لثقافة البلد 
المضيف. ولكن المتوقع على المدى البعيد أن تؤدى سياسة الهجرة الليبرالية إلى غلبة 
مشاعر كراهية الأجانب وإلى غلبة الطابع الريجالى للمجتمع على نحو ما نرى ويكل 

إن الجلدان:ذاث الطابع الكالبيكى الست يعاجة إلى اتباع سياسة فجرة 
ليبرالية» وإنما هى بحاجة إلى التدخل فى الصراعات المتسببة فى المشكلات التى يعانى 
منها المهاجرء ومن ثم تساعد اللاجئين على أن يظلوا قدر الإمكان على علاقة. 


وثيقة بوطنهم. 
4-4 السياسة الاقتصادية 


تستطيع البلدان الصناعية عالية التقدم أن تهيئ لنفسها بنية عسكرية أكثر تقدما 
من البلدان النامية. لهذا يصبح ضروريا أن نكون واعين وحذرين تماما من نشوء آليات 
تحول المجتمعات المتقدمة إلى مجتمعات ذات طابع ريجالى. ويأتى الركود الاقتصادى 
فى مرتية تالية لخطر الهجرة. إذ يمثل الركود الاقتصادى عاملا مهما يسهم فى تحول 
المجتمع إلى طايع ريجالى. وأوضحت بحوث عديدة أن هناك رابطة وثيقة بين الأزمات 
الاقتصادية والنزعة التسلطية فى الحكم (انظر الباب الرابع). إن هناك من يرى أن 
الأزمة الاقتصادية فى ثلاثينات القرن العشرين كانت أحد أهم عوامل اشتعال الحرب 
العالمية الثانية. (بيادجت وجو رجنسون 4١9487‏ وسيلت: 19177). 
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. ولا ريب فى أن ارتفا ع نسبة البطالة فى فترات الركود الاقتصادى يمكن أن يؤدى 
إلى نتائج ذات طابع ريجالى. ولكن إذا ما ظل المجتمع مستقرا فسوف يكون بالإمكان 
تخفيف الآثار النفسيةء وذلك عن طريق توفير ضمان اجتماعى واقتصادى للعاطلين. 
ذلك لأن الأخطار التى تتهدد المجتمع لا الفرد هى علة قيام نظام حكم تسلطى. ومن ثم 
يصيح ضروريا وضع سياسة اقتصادية توفر للمجتمع قدرة على مقاومة تقلبات 
الأوضاء الاقتصانية: وماهروت أن رد الفعل التقليدئ عن البياسييق زا الات 
الركود الاقتصادى هو محاولة تحقيق نمو اقتصادى والتكهن يأن تقدما اقتصاديا 
دوليا سوف يحدث وشيكا ويحل جميع المشكلات. ولقد حظى اقتصاد المجتمع 
القرون تمرسلة قو طلويلة لذ هيت له إمكافنة كام ساكل امنا دية تمقف غلن 
النمى كأساس للعمل وأداء دور محلى وعالمى. ويبدى أن السياسيين والاقتصاديين هم 
الوجيدون العاجزون عن إدراك أن للنمو حدودا . ولهذا نحن بحاجة إلى تفكير 
اقتصادى جديد يسهم فى خلق نظام لا يعتمد على النمو كضمان للاستقرار ولتحقيق 
أمن اجتماعى. 


4-ه السياسة الإعلامية 


الاك التكلينات كطارل حدق اناهن كل و تذكو هو يفولاء الخلنوة الما ريون 
والكتافضون اللساسيون فى ذناذفين. والشركات الذضة والتشات الإقتسانرة بو ليحت 
ومحطات التليفزيون. إن حياة أى موت شركة مياه غازية أى مؤسسة دينية رهن قدرتها 
على جذب انتباهنا إليها. وإن هؤلاء الفائزين فى تلك المنافسة الشرسة التى لا ترحم 
بن آكل لقت الأتثار هم الأقدن على اممكقارة كوانيق: مقتوييقا ونوا نا التقسح:ة: 
واللفحظ 51 السشهيفة القنايزة على كلتق يعالة: اهم الكلاقن :يفيان يدلب السري 
ااتوهوه لها سزت كفر نف لنافسة مع صطيفة ادر نتن بقاريو عن انخفا حر 
وخدلاك الكرسة دوانين المهم: هذا عن ]ذا كاكت اتن الاخنا خحصيكة أن ذاه اضله 
بالموضوع. وإنما المهم فى المناقسة ما إذا كانت قصص الأخبار مثيرة أم لا» بمعنى 
هل تحرك أكثر الآأزرار حساسية لمشاعرنا ونوازعنا أم لا. وما أحوجنا الآن إلى مزيد 
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مل النعورة فو الكنا كب التمضيهنة ليذة التانيينة السموية من آخل حدى الأنطار 
والانكفواد عن امام الناسن: 

وغتى عن البيان أن :وسائظ الإغلام الجماهيرية [الميديا) تملك الآن قو مهولة فى 
.ا اللمتمع الفريف؛ الواافناة الاتضال الرشتسعة والسلطة الرابجة القى تشكل عضى 
الأيفقراطية: ولكن ونائط الأغلام الحماهيرية (اليديا) على كلاق القروع الأخرئ 
للحكومة ومؤسسات السلطة لا تزال عمليا حرة من أى سيطرة خارجية؛ ولذلك فهى 
قادرة على إساءة استخدام سلطاتها. (أريكسون وآخرون» 1545). 

وسبق أن أوضحنا فى الباب التاسع كيف أن ميديا الأخبار لها نفوذ قوى على 
انكقاب السياشييق قن "الجضع الديمقراطى الكديك. واصتمكت مهاراق المنديا اهومن 
المهارات السياسية فى الحملات الانتخابية. ويجرى انتخاب ميديا الأخبار على أساس 
صراعها من أجل البقاء من خلال عملية منافسة اقتصادية ضارية. إنها لكى تحصل 
على الإعلافاتك وعلى مضادى ويل تعمل شاشر على بحذى أكدن هزه سكن مق القراغ 
أى المشاهدين. وجدير بالملاحظة أن الكثير من الصحف والمجلات ومحطات التلفزيون 
وقنيت لثفيهها استراتيحية فعالة'متكيوئ ونانيو الافعالات النداقة لحسهورها: وان 
هذَه الوسائظ الإعلامية [المبدنا) التى تعمد إلى "التطفل على الهياة الخاضة ناهين 
الناين والافتماع ساكل الترويت .و لكات العكانوالنا تعيب واخكان لحيين والرعن: 
أصبحت عناصر لا غنى عنها فى الاستراتيجيات التى تهدف إلى جذب القراء 
والمشاهدين ومن ثم أموال الإعلانات. 

والنتيجة المترتبة على ذلك هى أن ميديا الأخبار هى التى تتحكم فى السياسيين. 
ويتحكم المعلنون فى الميدياء ولا يعباً المعلنون بالخطط السياسية. وحصاد هذا كله أن 
أهم عمليات الانتخاب فى المجتمع الديمقراطى الحديث باتت خارج السيطرة. 

وتعتير أحداث الجريمة والكوارث من أهم الموضوعات التى تستثير كوامن النفس 
وتكين امكماء الناس«ؤلذا كستضمها المتذيا يلاها ليا'قن التافيسةوحدون تالذكن أن 
كم الجرائم التى تعرضها الميذيا تكاد ألا يكون لها آية غلاقة بالمعدلات الفعلية للجريمة, 
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كضا :وال انما العراف : اللروعنة ليع هن لحراق الفيظة انتوم اتمنانة رمقيا مسق 
هذا آن الناس يحصلون على صورة شائهة ومبالغ فيها عن الجريمة مما يولد فى 
النفوس خوفا ونزوعا نحو قيام نظام تسلطى. وتحرص الميديا على عرض أخبار 
الجريمة فى إطار قصص شخص وليس فى إطار مناقشة للموضوعات. ويعتبر العرض 
الاتفهالى لعفاف الخمحايا تنخ لوكوطارع لكف قارة واودقيو ا لدم عرو ا كهنا نات 
عن الجريمة أى عرض تفسيرات اجتماعية معقدة. ويخلق هذا صورة شائهة عن أسباب 
الخريعة :ويقم اللو هذا تعن مطافن القطتون الأخلدقى هته الفرف العم ونمن علن 
أسحات اعقينافنة وحكلة مكل العدية عن العرمن التعدمة والتسل الشيردة اننا 
الأقؤاة :ويشعن هرا مرة القترى ال وخعراسعر اهيا قاعسرة ولبورينا فافيل: 
لكافعة العرسة بر اناس و 1331 

وإن النتيجة الشاملة للتركيز المبالغ فيه من جاتب وسائط الإعلام (الميديا) على 
الجريمة والكوارث هو النزوع نحو الطابع الريجالى فى المجتمع. وهذه النتيجة فى واقع 
الأمر ونيا كاتكانن اهم مواعل إخسذاء الطادم الريخالن فى لدان مض :الولانات 
اميه الأنريكية اللو كة التافبة الشرسة يرن ويا نل لاصادم وافكقاهى مسترج 
الفبرطى الغطم اقح 

وثمة وسائل ممكنة للعلاج نذكر من بينها توفر مصادر بديلة لتمويل الميدياء 
وفرض قيود على الإعلان ويرامج الرعاية المالية. (جونت 681084: 0٠155؛‏ وياجديكيان 
00و53 1987؛ وويمان ووين «داللا © مدمزعللاء 1555). وحيث إن التقانات 
الجديدة تجعل الاتصال الجماهيرى أرخص كلقة:؛ فإن بدائل الميديا القائمة على الإعلان 
سنتكون أكذن يتوئ: وكين فال على ذلك شنيعة الإنترمت: ذلك أن هذه التفاتة هيات 
ولأول مرة فى التاريخ حرية التعبير التى أضحت متاحة للجميع بثمن زهيد يتحمله 
الانستان العادئ ولهذا غلننا:إذا أردكا الديتقراطية التشاع والسادة فى المستفيل أن 
نحافظ على حرية الميديا الإلكترونية وأن تظل بعيدة عن الرقابة وغيرها من مصادر 
لتقو قي ذاه ليله 
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5-64 مضار الوضع الكاليبتى 


وصولا إلى هذه النقطة ريما تكون لدى القارئ انطباع بأن كل شىء ينتمى إلى 
الوضع الكاليبتى جيد وخير وكل ما ينتمى للطابع الريجالى فهو سىء وشر. ولكن هل 
لا أن نكوة على يقين من أن ناا ستودة الطاب العالنيكن حمل الناس أكثر 
سعادة؟ لا بكل أسف. الأمور ليست هكذا بسيطة جدا. إن الأمن غير السعادة. ومن ثم 
كيف كنا ان تقعين لفان ونوعنة الكناة كلق لقا 31 تسرد ها اذا كان انان اكت 
سعادة فى مجتمع ما دون الآخر؟ 

طبيعى أن هناك بؤسا فى غالبية المجتمعات الريجالية: حرب وكثافة سكانية 
زائدة» وفقر ومجاعة وأويئة وعمل شاق وعيودية ونظام صارم وعدم تسامح وتعصب 
وظلم ... إلخ. وطبيعى أيضا أن لا أحد سوف يفضل طوعيا مثل هذه الحياة. ومع هذا 
فإن المجتمع الريجالى له ميزة نفسية مهمة: إذ هناك دائما شىء تكافح من أجله. كفاح 
من أجل دعم الأسرة والحفاظ عليهاء أى دعم الوطن والحفاظ عليه؛ وهى أمور تعطى 
للحياة معنى. إذن ثمة دائما سيب للحياة. 

وليس الحال كذلك فى غالبية الثقافات الكالييتية حيث يمكن أن يشعر فيها اليعض 
بأن لا شىء هناك يعيشون من أجله. كل امرئ مكتف بذاته؛ ولا أحد يريد منك العون 
والمساعدة. وإذا لم تشعر بأن الحياة جديرة بأن يحياها المرء» فلن تطمع فى مزيد دون 
أن يراودك شعور بالذنب تجاه الآخرين. وإن هذا الشعور بالخواء وافتقاد التضامن 
ينعكس فى صورة أحداث مأساوية مظهرها العزوف عن الحياة فى اليلدان ذات 
الثقافة الكاليبتية. 

والمعروف أن جميع المجتمعات بهاء لسيب أو لآخرء سكان يشعرون بعدم الأمان 
أى لديهم مش كلات تؤرق حياتهم. وعادة ما يرتيط مثل هؤلاء الناس يحركات 
أى مؤسسات ذات ثقافة ريجالية يمكنها أن تحقق قدرا من السكينة لعقولهم وتخفف 
عنهم شعورهم بالمسئولية تجاه حياتهم. ونجد هذا فى مؤسسات مثل الأديرة والطوائف 
الدينية والمنظمات السياسية والتجمعات الشبابية ومنظمات الجريمة وفى الوظائف التى 
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تطلب شروطا قاسية وعملا دؤويا أى وظائف خطرة: أى منظمات عسكرية أو شبه 
عسكرية ... إلخ. وسوف توجد دائما منظمات مختلفة ذات مستويات ‏ ررك متباينة كل 
منها تسد فراغا فى الموطن الملائم. وتوفر هذه المنظمات ذات الثقافة الريجالية, بدرجة 
أو بأخرى, ميزة مباشرة لمن تستهويهم تلك المنظمات ويلتحقون بها: مثل النظام 
والضبط والربط والتضامن وتنظيما محدد المعالم والهدف مما يعطى معنى للحياة 
ويؤنس النفس غير الآمنة ويمنح السكينة والهدوء لمن يعانون من عدم الاستقرار : 
ويمكن لهذه المكتلمات أن تمي الشخصيات الضعيفة من إدمان خطر أو جريمة 
أى بؤس اجتماعى. 

ولهذا السبب يمكن أن تظهر دائما حاجة إلى مؤسسات ذات طابع ثقافى ريجالى 
بدرجة أو بأخرى حتى داخل المجتمعات ذات الثقافة الكالييتية. مثال ذلك أن علاج 
مدمنى المخدرات يستلزم توفر درجة عالية من الثقافة الريجالية أكثر مما يمكن 
للمجتمع أن يتقبله فى مجالات أخرىء وذلك لأآن إدمان المخدرات يمكن اعتياره فى ذاته 
أمرا ذا طابع ريجالى» بمعنى انه يحرم المدمن من السيطرة الذاتية. وتعتبر القوات 
المسلحة. كما سبق أن أشرناء مجالا آخر يستلزم درجة معينة من الطابع الثقافى 
الريجالى. 

ولكن إلى أى حد يمكن أن يتسامح مجتمع كاليبتى تجاه المنظمات الريجالية؟ هذا 
أمر رهن اعتبارات متياينة. إن المنظمة الريجالية ريما تتخذ لنفسها هدفا مثاليا 
أى غرضا مفيدا اجتماعياء ومن ثم تستفيد من الحاجة النفسية لدى بعض الناس والتى 
سنتيحن قدرا من الثقافة!الزيجالنة: وك كتظنا ها الخري يتين تشاطها على الداخل 
فقط يمكن ألا تكون مفيدة ولا ضارة للمجتمع المحيط بها. ولكن المنظمات الريجالية 
يمكن أيضا أن تكون خمارة بالمجتمع. وقد يحدث هذا على سبيل المثال بسبب عملية 
القنكة"الروائنة لعشا ععدد: أو بين الاستفاكل الاقتصضاوس الأعكباء. أن تسب 
نزوع لارتكاب الجريمة ومن ثم تؤثرء بحكم كونها كذلك, على المجتمع المصيط يها 
وتدفعه فى اتجاه مزيد من الطباع الثقافى الريجالى. 
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ظ 0/14 مخاطر ومحاذير تتعلق بتطبيق نظرية -كارم 


النظرية الثقافية ‏ رك//رك أكثر ملاعمة لمقارنة ثقافات مختلفة عن تحليل ثقافة 
منفردة. وإن تطبيق النظرية فى مجال الحياة العملية ينطوى على كثير من مصادر 
الأخطاء غلى فكو م1 اوششحهنا: فى النان الكالث عفسى > مخال ذلك ان مجليل فظية فك 
واحدة يمكن أن ينطوى على مشكلات مهمة. كذلك فإن سوء التأويل والمبالغة المفرطة 
فى تأويل الأعمال الأدبية والأساطير ... إلخ مشكلة معروفة ومشهورة:؛ وأيضا تتزايد 
مخاطر التأؤيلات الخاطئة مع تزايد الحاجة إلى النظرية ‏ ر/ك للتأويل. 

وحيث إن تحليل نظرية ما ليس له من أهمية سوى أهمية أكاديمية فسوف تكون 
قتاكفزضة المكاقف: رلاختلاك الأراء نون خكدرن أو شبران ولكن التخارية عقن وخمعها 
موضت التطبيق: وحيت تكوق النظرية برك ملاقمة إللى سد كبنين»فإن النتائع لمكت : 
على الأقطاء التظزرة قن تكو كسلئدة الخنيظن وسسال :ا ذااظلى متكيدل المقبال 
ال امكتكدينا الحتارنة فى كا لازجدل العيد لتحنيق صلل بول يها قتطوى الظر 
على خطأ نا؟ إننا مستطيم مق تالحية أخوئ: أن تقول إن :مخاطز القرازات غير 
الملائمة والمؤفسفة ستكون فى حالة عدم توافر نظرية أعلى كثيرا مما لو كنا نعمل فى 
قو الشر:: 

وثمة سؤال طبيعى وهو ما إذا كان بإمكان حاكم مستيد طاغية أن يستخدم 
تظرية اريك لكعؤية سلطةة التبياسية؟ وأؤذ أن كي غلى هذا السوال قائلا اتلك 
الوساكل: التي ذكرعها :نظري الاتتهان الروهالى سوق أن حرفنهنا رظيقنها حكاء 
ديكتاتوريون عديدون على مدى آلاف السنين. إذ تهيئ النظرية فرصا أفضل للرؤية عبر 
اليتائن الرتحانية ولا من 'ابتكا رب وتسائل عدي # ركنن النظرية نين اخائحية اخترم 
فرصا جديدة لتلك الحكومات التى تريد دعم السلم والديمقراطية. 

وكم هى يسير أن نتخيل شخصا ما سوف يحاول التأثير فى مستوى - رارك 
لمجتمع ما عن طريق التحكم فى الإنتاج الفنى لهذا المجتمع. وأن تقديم العون المادى 
لأنواع بذاتها من الفن وقمع أنواع أخرى هى وسيلة سياسية معروفة فى البلدان 
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الريجالية ولكنها تكاد تكون بغير فعالية أى تأثير فى المجتمع الكاليبتى. وتوجد قنوات 
اتصال مختلفة وكثيرة جداء فنية وشفاهية؛ بحيث أن أى رسالة مطلوب توصيلها 
لأسباب نفسية ستجد دائما سبيلا لها. وهذا هى ما نشهده اليوم فى بلدان ديمقراطية 
كثيرة: مثال ذلك أن الثقنافة العليا ذات الطابع الريجالى تسبيا والتى تدغمها النوشة 
أل الطييقة العلا فى التمقسم لا تشع الكقافة السعبية ثفافة البويةذات الطاب 
الكاليبتى الغالب: من الانتشار والازدهار. 
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م١‏ - توضيح معانى المصطلحات 


ضيح القاكفة القالية معقى المضطلحات تبتكو فى هذا الكتان, خاهية حي 
وليس لأن تكون تعريفات جامعة مانعة. 


عنصر اجتماعى فاعل +25 م5001 ,,ماعم 


يؤدى شيئًا ذا دلالة وأهمية. 


تكيفى 106ام802 
السمة التى تزيد من صلاحية الكائن. ويمكن أن يشير المصطلح إلى أى مقياس 


لتقدير الصلاحية. 


تحديد جدول الأعمال ومنناءه 02مءوم 


.)١595 
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الأليلات دعلعالد 


أشكال بديلة للجينة 


الفن .م 
عمل فنى يلقى تقييما لأسباب جمالية أى ثقافية وليس بالضرورة لأسباب نفع 


عملى. ويشتمل على الغتاء والموسيقى والرقص والحكايات والمسرح والسيتما والصور 
وأعمال النحت والآثار والعمارة وتزيين الجسد. 


النزعة التسلطية «مرداموءة1ءهطانام 


خاصية نفسية لشخص يدعم النظام الصارم ويجد الأمن فى الخضوع ازعيم قوى. 


العلاج السلوكى لاموءء15 موذنادطع8 


علاج نفسى قائم على نظرية التعلم بهدف تغيير سلوك المريض 


الزرار النفسى اتءنوه1هدءئزادم ,مم8 


ميمات كثيرة تكتسب صلاحياتها من الضغط على الأزرار الصحيحة فى نفوسنا. 
أى تستثير فى النفس ما تهوى. وكلمة زرار هى مجاز للدلالة على الآليات النفسية التى 
تجعلنا نولى اهتماما خالصا لموضوعات بذاتها مثل الجنسء والفرص التى تيسر كسب 
المالء أى تشكل أخطارا على الأطفال. ووصفنا فى الباب الثانى بعض الأزرار الأكثر 
إثارة وفاعلية. والملاحظ أن أسلوب استثارة الأزرار النفسية منتشر فى الإعلانات 
التجارية وفى الحملات السياسية. 
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القياس المقطعى ( موسيقى) 20100615© 


التشتحيهن المتظومى والكس: لأسلون الغناء 


التطور المشترك مه1دامبوم© 

المزاوجة بين عمليتين تطوريتين أو أكثر مع التأثير المتبادل بينهماء مثال: بين 
اللون الحدكى والقطون الثقافكن: 
العلاج المعرفى (إمه:عط؛ نأأتموه© 

قكنة علاج فقن :فيا عقيين اللفاعيع لاع الريض: وتركن كلئ التطرية الفائلة 
إن متعقد اوالا مكلاف وود هوا الذي رنسييي له أعراهنا خب مطلونة: وان عار 
المعالج إلى العالم أصدق من نظرة المريض. 
مفهوم أمع 0011 


فكرة أى رأى عام 


تصور ‏ فهم م0601 
طريقة تفكير أى فهم شىء ما. صورة معرفية (يلاحظ القارئ أننى لم أستخدم 
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يشوش وم1ألناه1مه© 


المشكلة فالخلل الاخسزائى حدى تتحة عامل يكهزن تميوها عن "فتتحة عامل 


النزعة المحافظة «دناديمءوممء 


الثقافة المحافظة ثقافة لا تتسامح مع أفكار أى أساليب حياة جديدة أى خارجة عن 
التتلتويى لخقافة "الحافقلة أككر امتتقرازااون الكقافة التحريدية حال قا الارون 


بتاع دموناعءدماومم»6 


اليناء الاجتماعى ظاهرة موضوع تصور معرفى مشترك بين أبناء ثقافة 
واحدة. والنزعة البنائية الاجتماعية هى الدراسة السوسيولوجية للظواهر تأسيسا 
على أشساوب كصرين متغتاها وتصموزها من جانب آبناء ثقافة ما متوضوع الدراسة 
بغض النظر عما إذا كانت هذه التصورات ذات معنى أو مفهومة لدى ثقافة 
العالم الياحث. 


ثقافة ع ناا 


دم مسق :ومترا يتين الرموة والتقالدة ,ا لانكان :والقيم ,وا لعايين والمهائن ينتقل 
ويتكاشر عن طريق وراثى غير جينى شأن السلوكيات وتشكيل الأعمال الفنية (انظر 
كرويبر ويارسونزء )١554‏ 
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التطوير 4معدممماءبهءم 

تغير نسق مأ فى الزمان. وتشير الكلمة غاليا الئ مفهوم مفاده أن التغيرات 
كمرادف لكلمة التطور. 
انحراف 5 نشوز مةأأةألاء2 ,رع30أناء0 

يستخدم هذا المصطلح بال معنى البنائى كاسم لأشخاص أو موضوعات أو أفعال 
والتى يعتبرها المجتمع جانحة منحرفة غير مطلوية أى خطرة. 
التحريف 0 ]| 


عملية تعريف شىء ما أو شخص ما بأنه منحرف. 


اختلال وظيفى / قصور وظيفي ا5«مناءمدادلام 


ليس له وظيفة أو قاصر عن الوفاء بالوظيفة المطلوية. 


الإيثولوجيا - علم السلوك المقارن لاوماهماع 
المولوجنا البناوكنة + الذرابنة"البيو زوجي الوك 
تطور 00 أناميع 
تغير منظومة مأ فى الزمان:» والذى يحدث عادة نتيجة عملية انتخاب. وتفيد الكلمة 


الفهم مع النظرية التى يطرحها كتابنا هذا. 
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قَوةٌ تفسيرية ,عندامم بممندمدام«ع 
جيدا وإذا كانت التنيؤات المبنية على أساس النموذج دقيقة على الأرجح. 
صلاحية ووهماء 
قيمة انتخايية. القدرة النسيية لفرد ما أى جماعة ما أو سمة ما على البقاء 
والتكاكز عق ظريق الووا © الجيفية أن النقاة فى :طروت بعينها: 
التأطير ومتصوعع 


تحديد مساألة ما داخل نموذج إرشادى أو إطار تفسيرى معين:ء ومن ثم ينقل 
بعض جوانب مسألة بوضوح أكبر من غيره مما يدعم ويعزز تعريفا محددا لمشكلة ماء 
أى تأويلا سيبيا لهاء أى تقييما أخلاقيا أى توصية بعلاج معين. (بان وكوسيكى 8 20م 
أكاعأوهكل, 59197١؛‏ وإنتمان مقصامع, 15515). 


وظيفة ماعط 
وظيفة سمة أو ظاهرة ما هى النتيجة المترتبة عليها والتى تسهم فى تحقيق 
صلاحيتها الذاتية أى صلاحية الكائن الحى الحامل لها. وتشكل هذه النتيجة الأساس 


اشولئة لان كناف المسكوواة هو قطون واه السنقة ان الظا هو ةو ولصو سويد اه 
يتعرف الأفراد موضوع النتيجة على الوظيفة. 
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الوظيفية «ذذأادهمده1اء دع 


إحدى مدارس الأنثرويولوجيا الثقافية والتى تركز على دراسة وظيفة المؤوسسات 
الاحماعة: 


جماعة ‏ فريق مده:6 


تجمع من أفراد يريطهم ببعضهم إدراك لهوية اجتماعية مشتركة: مثال ذلك 
القبيلة أو الأمة. 


الانتخاب الجماعى «هناءهاء5 مدام,6 


متماثل ‏ متناظر 5داهوهاهمهفا 


الرهاب التماثلى ‏ الفوبيا التماثلية 5نمطهطمهههنا 


خوف لاعقلانى من الجنسية المثلية. 


المضيف ‏ العائل :وهبا 


القتخصن الحافل المنية: 
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الدراسة القردية ءنطمدءوهك! 
تين لمكم النضع الفلانى النكرن وكبي الى كدي تنيناا قرو الولاتيها باه درة 
منظومة نسقية أى الكشف عن مظاهر الاطراد. 


نكاح المحارم 6 1 


ابتكار ‏ تجديد 5ه41ه/اه0هها 


ظاهرة ثقافية حديثة الظهور مثال ذلك فكرة دينية أودزى جديد أى أسلوب 
حياة جديد. وقد يظهر التجديد لمجرد المصادفة أى قد يكون نتيجة تخطيط 
عقلانى. 


النزعة التجديدية «ذأاديامهما 


لوصف الثقافة المتسامحة مع ظهور أفكار جديدة وتكشف عن اهتمام وإعجاب 
بكل ما هى جديد. وتتصف الثقافة التجديدية بالقدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة 
على الظروف الخارجية بسرع مما تقدر الثقافة المحافظة. 


غريزة أ0م1ادما 


تمط إرجاعى ومحكوم بدرجة كبيرة بالجينات أكثر من التعلم. وصادف هذا 
المفهوم انتقادات كثيرة: واقترح الباحثون مصطلحات بديلة. والمشكلة الأساسية 
بالنسبة لكلمة "غريزة" أنها يمكن أن تفيد معنى وجود سلوك ثابت وغير مشروط وشبيه 
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بآلة الرويوت وخارج عن نطاق السيطرة الواعية. وهذا المعنى غير وارد هنا. ولن أزعم 
بأن ثمة جين محدد ويمكن التعرف عليه يكمن وراء كل نمط سلوكى غريزى محتملء 
أو أن مثل هذا النمط لا يتأثر بالفوارق الثقافية. وإن كل ما أقوله هو أن الجينات لها 
تأثير مهم على تفضيل الناس للسلوك على نحو معين فى ظروف يعينها . 


مؤسسة ا 


متازينة دقاف تكن بوانتلا وتم انع الوقن قزل:1 عاو لصاف 


استدخال ممنندوذ1اهممععاما 


عملية تعلم يتحول عن طريقها مفهوم خارجى إلى جزء دائم من البنية 
الذهنية للفرد. ويعتبر المجتمع أى معيار تم استدخاله أمرا طبيعيا. ومن ثم فهو يمتنع 
فلن القن 


كاليبتى م أأملراج>ا 


نقيض مصطح ريجالى .86921 والثقافة الكاليبتية هى تلك التى لا تهيمن 
تهنا القير اغا والنزاعا تالكا يكية وقدى هوا رى كخيره لامساع ا لقرن دون ريد 
ودعم الجماعة., وتولى أهمية للحرية الفردية» وجدير بنا استعمال الكلمتين ريجالى 
وكاليبتى على أساس الاختلاف النسبى من حيث الدرجة وليس باعتبارهما نمطين 
مثاليين مطلقين. ولعل الأنسب القول يأن الثقافة س أكثر ريجالية من الثقافة ب» بدلا 
من وصف أيهما وصفا مطلقا. 
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سياسة حرية العمل /ءنامم ومنه؛-2ه155ه ا 


لاماركى ماع33 ا 


العملية اللاماركية هى آلية تطورية حيث يمكن وراثة السمات المكتسية. 


اللاماركية «د5ااء,دددهًا 


تكلوفة تقؤل »نا مكاننة وزاكة الشمات المكتيتنة : 


المحل الهندسى 5دءها 


التطبيب مهنادءذادء1لهال! 
المناقشة ومكافحتها. 
الميمة ©ه1! 


وإخزة سعرينا لقا قي ة اناقل 6 لنحيةة ومتمكلة هذا :القووم أندييك افيه 
مقا الاعتقا دبأ الثقاقة تحكنها وحدات مضارزة وغين قائلة الانقساء. 
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المركب الميمى «ءام2:ه0 عممءالة 


حزمة من الميمات يحرى انتخايها معأ كمجموعة واحدة. 


التكيف الأعلى ‏ التكيف الحاكم 120100م15502/! 


عد قز تين قمعا التكيقية ارد اسوحاقى راقم انها تين كاري ساك 
أخرى. (تسمى أحيانا التكيف المسيق 5:6-3030131108, ولكن المصطلم الأول هو 
الأتميل لان النيمة التكيفية الفليا شوقن طون على الأرجح ف تطوو مشترك فخ سف 
الخد على الأقل سو جين اواك الف حيسي وها ولااقاتو سنن يله علينيا 
فى الزمن). 


الذعر المعنوى ١غمده‏ (10:83ا 

خوف جماعى مسرف للغاية من خطر حقيقى أو متوهم يغشى المجتمع ويسود 
اعتقاد بأنه يتهدد النظام الاجتماعى السائد. ويتضمن الذعر المعنوى ردود أفعال 
الذعر المعنوى المنظم '"مطاردة السحرة. 
الانتخاب الطبيعى 5مهناءعاء5 اهندأدلة 
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الجدارة الإخبارية طان0 الاك يناع لآ 


كناك الاتفان الا يلق العا فيز عند الحكم عاج عدي الآميلقة القريوانيا 


نسقى ‏ تقنينى غ1غمء015م.هل١ة‏ 


الانتظام دون النظر إلى كل حدث ياعتياره حدثا متفردا عكس دراسة فردية 
عتطموءوه101 . 
التطور الفردى لامعوه01 

تطور الكائن الحى الفرد. 


تأود يل مفر ط ممأخماععم ععتما-ع 0 

الزعم بأن نظاما ينطوى على رسائل خافية أكثر مما هو فيه حقيقة. وأن نعزو 
إلى التفاصيل معنى غير وارد فيها. أو أن نقر أى نرى فى النص أكثر مما يشتمل عليه واقعيا. 
نمودج إرشادى ‏ إطار فكرى ددونهه,دم 

تقليد نظرى أى نظرة جامعة إلى العالم تخص مدرسة فكرية بذاتها أى بدهيات 


أى تعريفات أى رموز أى مناهج وطريقة تفكير تتضمنها منظومة متطابقة منطقيا. (انظر 
أيضا الكون المعنوى الرمزى 256هلاأصلا أهئه1-ء ذاهطمرلا5) 
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التطور الوراثى النوعى ع761هوهمالامزم 


اللعب ‏ اللهو بردام 


اللعب نشاط ينخرط فيه المرء قصد الاستمتا ع دون أية أهداف أو غايات مباشرة. 
ويتمثل هذا بوجه خاص فى النشاط التلقائى للأطفال ولصغار الخيوانات. ويكاد يكون 
مستحيلا تقديم تعريف محدد ودقيق دون الرجوع إلى وظيفة التعلم المفترضة 
أى الشعور غير المحدد للهو والمزاح. 


استباق لأماعص 


طريقة تاظين مسنالة نا غتد ذكرها لأول.هرة:ويؤثن هذا على طريقة المستمع فى 
التفكير فى هذه المسألة مستقبلا. . ْ 


١ 
بدائى عن مامص‎ 


أصلىء. يشيه صورة الإنسان الأول. ::' 


إسقاط «مهناعءزممم ' 
آلية دقفا ع تفسسى عد دواقع ياطتية مرقوصضة مما يجعل المرء يعرزى هذه الدواقع 


إلى شخص آخر أو جماعة أخرى. 
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الانتخاب الثقافى ‏ ر/ لك ادسثانه ,مهناءءاءه -كا/ع 


يحدث عندما تتوفر لجماعة ما فرص موضوعية للتوسع السياسى والثقافى 
أى لهزيمة جماعات أخرى وفرض أيديولوجيتها أو ثقافتها على المهزومين: ولكنها 
تواجه فى الوقت نفسه مخاطر السقوط ضحية لتوسع جماعات أخرى. أى بعبارة 
أخرى إن الجماعة هنا تهيمن عليها الصراعات والحروب الخارجية. ويؤدى 
الانتخاب الثقافى ‏ رك إلى تخصيص نسبة عالية من موارد الجماعة لمواجهة الحروب 
أو«الشواعات الخارشعة إى اق اأختطان حتسعية أخو روزن لسماعنة الح تساك 
أقوى قوة عسكرية وأفضل إستراتيجية سوف تفوز وتنتصر فى عملية الانتتخاب 
الجماعى الثقافى. أو بعبارة أخرى إن الانتخاب ‏ ر يفضى إلى التسلح التقانى 
والأيديولوجى. 


الانتخاب الجينى - ر/ ك 


يدخل هذا فى تضنيف العمليات التطورية» حيث نشير إلى عمليتين: الانتخاب ‏ ر 
والانتخاب ‏ ك. إذ كان نوع ما من الكائنات الحية يعيش فى ظروف وفرة من الموارد 
بحيث تتهيأ له فرص جيدة للتوسع مع وجود أخطار كبيرة مثل حيوانات مفترسة. فإن 
هذا النوع سوف يستهلك أقصى ما يمكن من الموارد على التناسل بأسرع ما يمكن. 
وهذا هو ما يسمى الانتخاب ‏ ر. وحرف ال ( رح 8 ) هو الرمز الرياضى الدال على 
معدل التكاثر. ظ 

والعكس هو الانتخاب ‏ ك. وهذا هو ما يحدث عندما يعيش أفراد نوع فى 
بيئة مكتظة والموارد المتاحة محدودة. ومن ثم فإن العوامل التى تحد من السكان هى 
الموارد وليست احتمالات أخطار الافتراس. ويشير حرف الكا ف إلى الرمز 
الرياضى الدال على طاقة أو سعة الحملء. أى أقصى عدد من الأفراد يمكن أن تدعمهم 
موَارت الوك 
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ترشيد ‏ تبرير عقلانى 1122450همه821 
آلية نفسية تضفى سبيا عقلانيا افتراضيا على تصرف أو عمل ما يبرر العمل فى 
نظر الفاعل ويخفى الباعث الحقيقى. ولا يكون المرء واعيا بأنه يخدع نفسه فكريا. 


© منهو 


الاختزالية «:داده1اءدلءم8 


بتضازلة تفسين جميع القاراهي بالرجوع إلى إظال فكرى والح تصده نون 
الإقراربالإامكاتات التقسيرية للأظر الفكرية الأخرى. ويتضح هذا بوجه خاص 
بش مار لاك كفسو شط ونه مركرة عن اردق كلدل مكونادهاة الكزففة فى اسكفلدل 
الفردى. 


ريجالى ادوء8 


مفهوم ريجالى أو طابع ثقافى ريجالى يمكن تحديده كما يلى 
١‏ -الانتخاب الريجالى عملية انتخاب ثقافية تهيمن عليها الصراعات داخل 
الجماعة أو أى أخطار جمعية أخرى. 


"- الثقافة الريجالية هى نتاج مثل هذا الانتخاب؛ أو 

" - الثقافة التى تنفق نسية عالية من مواردها على التوسع أو الدفاع؛ أو 

4 - الثقافة التى تقيد حرية الفرد من أبناء المجتمع وتفرض متطلبات كثيرة 
وكبيرة على موارد الفرد بغرض دعم الجماعة. 

ه - المنتج الثقافى الريجالى ظاهرة ثقافية تشكل جزءا من استراتيجية ثقافية 
ريجالية: أو أنها منتج نمطى اثقافة ريجالية 
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دين «دماأوذاع8 


جزء من ثقافة المجتمع يتعلق بالمقدس أو يضفى عليه المجتمع سيبا قدسيا. 


كيت ممأودع,مء8 

آلية دفاع نفسى تفضى إلى تحول دافع غير مقبول إلى أن يصبح كامنا فى 
اللاشعور. ٠‏ 

شعيرة أدناأا5 


المقدس 53060 


أستخدم هنا تعريقا سوسيولوجيا للقداسة؛ وهى أوسع من التعريف اللاهوتى. 
ويشير المقدس إلى أى شىء ينتمى فى تصور الناس إلى عالم متعال مقارق وغيبى, 
أى إلى قوى وكائنات غيبية مفارقة للطنيعة؛ أو إلى كائنات ينظر إليها المجتمع باعتبارها 
محارم. وقد تكون الكائنات المقدسة خيرة (الله ‏ الملائتكة) أو شريرة (الشيطان)» 
أو كائنات متكافئة الضدينء أى جامعة لثنائية نقيضية وتوحى بالرهبة (الأرواح وقوى الطبيعة). 


مخطوطة 511 
المعرفة المكتسبة اجتماعيا عن طريق التعلم وتولد الفعل. والمخطوطة الاجتماعية 
لا تصف فقط الأدوار والأفعال. بل تصف أيضا الحوافز والمشاعر التى من المفترض 


أنها لدى الغتاضر القاعلة: 
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الاإنحراف الثانوى 2155دأياء0 ن002م560 

النمكولكة :حرق لسوةة لتم كه سحديا كرد هنين المسطفي" !ذاه العؤلة 
للحتي عذة ونا د زوه لذ تشع دن وسعننا كردا مإلدله لا من كين متلا لتقي 
تأثير انحراف أصلى (أولى). ويسمى أيضا تضاعف الانحراف. 


انتخاب 55ناءءاء5 


١‏ - البقاء الفارق أو التكاثر الفارق. 


تصملة قطؤرية فين غعلية اتعفان: 


معيار الانتخاب م11 لرو1أاعهاء5 


الجنسانية /6زادب»«ء5 


١‏ - من وحى التراث الفرويدى ذهيت فى تعريف مفهوم الجنساتية إلى وضع 
تعريف فضفاض لفغاية» ويشتمل على أى هوى أو جاذبية انفعالية بين الناس 
وأى تعبير شعائرى ناتج عن ذلك من مثل السلام باليدين مع هزهماء والعناق. 
وإنه لمن المستحيل وضع حد فاصل دقيق يمايز بين الجنسانية وغيرها من 
مشاعر لاذة. 

6ج عو 16 زللة المنسختزيى ] لكلفيفة .ا لمكا الى فصي اخسضان الام 
التدو: كانيم الأنى شي وهو 5:| لشفت لها كيممتي ا المي و عزون لحتس الى الفذة 
الك مشمو لبها :هذا الفهوء مكل فعل التكاض: 
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البيولوجيا الاجتماعية لإوهاه1مم1ءه50 


الناراسة الدولوضية السلوك الاجتماع: 


اللواط بده0ه5 


مفهوم دينى فى العصر الوسيط يتضمن أى فعل جنسى يراه المجتمع منافيا 
للطبيعة أو خطيئة. ويشتمل على الجنسية المثلية. الاتصال الجنسى بالحيوانات, 
والتماس اللذة الجنسية عن طريق الفم أو الدير. ولا تزال الكلمة مستخدمة 
بمعان متباينة فى بعض التشريعات على الرغم من أنه لم يوضع لها تعريف محدد 


الوصم 51105021122608 


التشهير. عملية اجتماعية يوصم بها فرد أى جماعة بالانحراف أو فقدان الاعتبار. 


التسامى 5ه16غددةاطن5 

آلية دفاع نفسى توّدى إلى إعادة توجيه هدف غريزى مقموع أى مكبوت يحيث 
نعل مكتقدنا امقيو ل | حقنا عا 
الكون الأخلاقى الرمزى هدمع لاهلا اهتمص 1امطمير5ة 


نظرة إلى العالم أى أسلوب تفكير يدمج الرموز والمعانى والقيم والدوافع والأسباب 
فى منظومة متسقة منطقياء دورها إضفاء شرعية على نظام أخلاقى. (ين يهوداء .)1916٠0‏ 
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العلمية بينما مصطلح الكون الأخلاقى الرمزى مستخدم فى الخطايات اليومية 
الأخلاقية والسياسية. 
محرم ‏ تابو 1504 
تحريم يضفى عليه المجتمع سيبا مقدسا. 
المتعالى ‏ المفارق :7306500601 
تبأين ده1ندامدلا 
١‏ - حالة تنوع بين السكان 
" - تستخدم الكلمة أحيانا كمرادف للتجديد أو الطفرة. 
الانتخاب البديل دمناءعاء5 دداهموءئالا 


آلية انتخاب جديدة تحل جزئيا محل آلية انتخاب أقدم أو أيطأ أو أقل كفاءة. 
والآلية البديلة هى من خلق وإنتاج الآلية الأقدم وتفضى إلى السير فى الاتجاه نفسه 
تقريبا الذى تسير فيه الآلية القديمة. 


مطاردة السحرة :مدط-طاء]أ/لا 
انظلن الذعغن المفتوصض. 
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م ,15 .أهل/ا ,3165 لمع ولاه مم لإومامءع آه بإعالاع8 ادناممظ .ممزاعع/ع5 أهتناأول] )ع 60م06 
0 ش .427 


0114© زا إن هلهج ومو اعم أونان وإمتتاد قر :(1976) .ل )قاع ,رمهكمععطءل؟ا لمع 6ه ,للامق8 
54 .ص ,3 50 ,11 .701 ,لامولإا2 .ممنأناه/ا© أوءأوه/0!ط 38070 (50618 ععللااوم 


3ؤ1[ز[100[0غ1 هطا 4ه (77006 7671376 أونان ثم :(1978) ال عمأع5 رمموععطءزه 1 ,0و8 
0 (ذاء50 0# أدمناول .أع700 وامادى 3 300 5عأةاناأوم0م ©6351 :! .06655م /م/013/لا/0/© 
.7 .م ,2 .00 ,1 .آمل بعالاأعناءاهك أوعأوماء81 


1م جرمئأن املاع 85 3/10 موزعوأصوصقء7 أوءنأأن© :(1982) ل ععاع5 ,ممكاعطء لا بلع06] ,0لام8 
,325 .م ,00.3 ,10 .املا ,لإومامءع مقمنالا .ممإباهراعط عرزأ جع م000 


وووع50 لم08 أناأهلاعا هما لمق ع نان :(1985) ال ععنعه بمموععطهوز8 بمعممها 0/ا80 
ش بووع2 مووعأط0© أن لإأأواع/ازملا :016390 


و وى عن ١/6‏ :7ا 01/050 صرعل ]زصمر مر6رط 695 :(1993) ممإعطااللا ]اها رحأ أم0ع8 
عاعة8 ك0 وواععلا :معطعمتلا .عانعط ممرا ده) !6656/1 
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:562311 .ع ررعل/م 56 01 506066 1-0 © :0«آثلل ومع /ه ديعلا :(1996) لرقطعاه ,عأزلمم8 
.55ع]5 أةأوع اما 


.ع0 ممعم 1-موعل :235 ,560/1 نال عنان)أ0م 5060/0918 :(1976) 16 3ل/طا-موعل رصطم8 
.55-66 .م ,4 .0م ,28 7/0١.‏ ,لإأوأا500 .ععق50 أأنان ©م53]3 756 :(1991) .© ل1/من] ,لإعامرمع8 
.و5عع2 لإأزورع/المنا عامصة 1 :وتطماعلةائلمط .وإودبعيزمل) مون :(1991) .ع 310مه0نا ,مم8 


2119 8870017 01 (منأعناء|5 00 56ا) 300 1/605 756 :(1991) .1 بصمعنط ,مأعادمبررم8 
55 .م ,4 .0م ,18 .املا ربعن لأذلال ا2أع50 بعممعام'لا 


عناأوعة اانا ا ع0 عبزماوزل!| 0305 660:65 5م06 (وأناوياظ' | :(1890) 0مومللروع بعرغلاعمنر8 
.(20 .م ,2 مع أممعهة5) عأعطعوك علتأورطنا توتموط اعمة] 


لأا قنالاء 5ه مرو 01 31صانامل .رز ازلونالاءع5 300 هوطع لال ,لزدوع,ع2 :(1974) .ا مععلا بطونه|انا8 
183-11 .م ,2 .مم ,1 ام“ 


لان )ا 0 ١م‏ موأنامراع8 هع وبزووعروم,8 786 :(1973) .© معطمل ,مقطم نا 
.885-5908 .م رك .مق ,59 .املا لممأاؤانا صووأرع مث أه أوصنامل عط[ عاعث 


,51/56/75 عانا9 ل/3ل500 :0و ثأنامباع أقنااانات :(1992) 05 0 :5 مره ,ومعنا0 
259-83 .م ,3 .0م ,7 .امل ,لإوهاماءه5 أقمهتأهمععام!ا ,بزعمعو4 مورمنا لمج ممزاععء5 


موعلعمطة .وملنام و عأو8 6ا778-اأناال!ا ١‏ 00م و0ء86 براامعاوم :(1985) .0 أت يعوونه 
83 .6 ,3 .20 ,25 .آهل ,أ5زو200!0 


ونه رو7)6/ 300 5ملناه© عاإقث/-6م0 :(1987) ه52 جوعلا :8 بلعأااطلقا لاه بعملام 
ماة .وص ,8ق .املا ,لاوها20010 أه أقصناول اهمملأهمع كما .وممه6و8 وزواميوا/ا أه وموزناعهرواما 
65 
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:وموو836 «أق)اناوأ/ 0# كما 88/3005 /506[8 :(1989) .5.2 ,أومع أ :له ,معأاطلقا .لقا" ,عمبرع 
أه الال تلقءأ)عمم .بزععامه0// 16-800060هع--0هل! 3 ٠١‏ ووناق[!م 300 مأطرورع0جه | 
.م ,3 .50 ,18 .آ0/ ,لإاوهام40ة ممم 


8 .0ل ر5ع 60و05 .63/765 01 01355/13100 300 عاناأعنارا5 756 :(1955) )و50 ,بؤأو| زو 
800 واناأاناهت ,)م5 :(.805) .5 08(10ع ,مملامعكا ال .لاا مطومل ,لاما نما لع ممعم 62-75 
44-55 .م ,1969 ,مهااتمعو! :مكممءه؟ براونعمو 


:هأ0م ااا ,قولةمصقطت .لازا ه5650 0مة ,ونان ,أ/وم5 :(1987) .لذلا لأهمه0 ,لافطاو 
1 0صمم56 بذع لز أامطن2 ذو تأعملز موصن نا 


أهاناأأنات- 50©60 ٠١‏ «ممزامعاء 8‏ ورزاعو/5 0 (0/قمهلا :(1965) .1 لأهمه0 ,اأعطمموكن 
ل لممصلاح8 عكاعدلة 0مق ١‏ 0600 العأككاقة|8 .8 أعمعط ,)عوملمو8 نمز .ممزارزميرع 


300 


18001 لمودرهأن املاع #ن موزأواعرمعوامزء8 م :دوع/مْ و7أمه0/ع/ا 9 1١‏ 0523/96 /50618 :(.605) 
مكاصعطع5 نكتاء ولاطء 1/3553 ,عو0لطدة0 


06 :إل.له) شراط روممائتطع5 نمأ ,لإوه/770عاذامع لم9 07/أنااهلاع :(1974) .1 000210 ,اإعمم 02 
ب نظام ومثنانا آه بموعطنا عط 1) ننه معم© :اا بعاله5 ها رعمممم لرهكا 01 ب/إ(/م050//مم 
,)01 ,21/7 :(لع) .1.6 ,منلاماط نمز لعأماممع 8 .413-463 .م ,1 عامهط6 ,(14 .املا 
,8 © لإعاثلالا مطمل ععأوعطءتطت .لرو70/0عأذ5امع لمق 0(7أنااملاعا ١‏ 5لاة55ع :ع]نا الات 3/10 

15282 


0ناولاع اوأ506 300 أوءنووا80 معه/ممه8 5أء 0008 هط م0 :(1975) .1 310مهنا ,اأعطممروت 
0 .اأملا بأو5أومامطعلزوط موعلعمم .مم)ز0ت1 أوعم/ا 0م30 لزو50/0ء/ز 85‏ «وعباع8 3070 
3 .م ()يأ طممععع0) 


,565661 نم[ بمموط1 ومناءواة5 10 20165 أوءنو770/0ماوزمع :(1990) .1 مهنا ,الغطمموت 
8م أه ذ5وععط لإأزورعيازمنا :هالا بصقطمها .جروزاهع8 0مهة ,دمنازمو00 ,صم انا/مباع :(.لع) .ل 
1-19.م 


اهلا ,0و2 .ورهل,0 اهروالا عءزوطععم آه بممه م1 ءنأوز|ورراأولة م :(1991) .7 210مه0 ,العمم م02 
91-144 .ص ,1 .560 ,26 


0 ,169 .أ0لا ,ععمعأه56 .يهنها5 وما 01 مأو 07 6م #ن رممع75 قر :(1970) .! أزعطها ,مراع مم03 
.733-69 .م 3947 


07 (وواوزمو2 :لأياه0 ,ؤملمنه امز .وامعجم0© :(1985) .أ مءطه. ,معأعم 03 
م1 9 ,26 .املا الإووامممعطامظ أمعمن0 عناان0 آه موتأنامباع هما 0مق ,مونأومق/ا 60/6 لاك 
65-87 

0601 © الح لاط 861062/60 35 90) 56 0# 18 178 :(1991) .ا أأعط80 ,معأعمروم 
5ع 01م ((.05©) كا ,لاأوهطاأه ع1 ءلم ,وطصحم :| .9أطم6/ه00 0 بإعااه/ا وعناج© ون 
بآمطم ممق .مع زبمرع5 8 مووماع 1ه 00 1 © 3 10/7 5اهمق2 :روأنا|مباع أمرناإن 6 
.167-00 .م ,(85 .هلظ رومعمج5 اوعأومهامممعطامم) .0109م 0 طامم أه سباع ك8 :ممواطء زلا 


ها 128005 7رعوملت وونناع هت علالا ورم :يرهاط /ه0 6+ ©6/نام 209 : :(1988): .1.11 ,مومع 
.50-54 .م ,2 .0م ,3 .آمل رمملأناميع ومع لإوماممع 


5 05م 5 :880010 3800 أون 6 :(1990) .605 قث ,تعوناككا بالقطى143 مطمل ,ععروم 
.0600 :عأ 7 بنع لز .500665 «ررعلوا/ا-ع ,2 مز ومنأو 301 نا ررح 


ك١‏ انعلا .«7ى0جم/ز8 :م وواء5 ورم لاأأأقاهللا تعلق م :(1972) .8 لممصلزجه ,اأمنأاوه 
الاك يعات “اتات 


210/0018 300 أقانا انا »50610 08 7//8/1]185/أ0155 380 65],ق/إجاد :(1971) ساسا ,22ه51-ااوبوء 
1١ ©‏ 356773]65آلم :(.805) .2 بلاألاة1 .0.6 ,الهلمعكا .ضع ,ممدلمط نمز .صوزانامية 
1270 8 ,001 27أممممه >؟ا]- لومم .عه8 .5و مواء5 إوعءزرماوالا 300 إوعأوم|معوطعرم 

2855 لإأأداع/اامنا والاطصالء 
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مناه | :عمموائع ”| أوهناانان ,ه10 ذ5إع00ث/8أ :(1973) .للا.لاأ ,ممصقلاعع .انا ,وعره ]5 (لاهج0 
2 .م ,4 أم/ ,لاو81010 مملأأوانم20 إمعتاعمعط! .ممناوارقل/ا ميمرت مأطارلالا نمق جرووا/ا 


ث :روأناهلاع 370 (وأدواج 5مق 1 أوناأانات :(1981) .للاء/ا ,موصولاعع :اا ,وجره]5-غ1أهيه6 
.ودوعع2 لإأأومع/اامنا ممأععمامط الإعوععل ببعل! .معومءرممم عبزاج )زا م0 


.013// دبناعل| موء ع4 ع5أ 0مق 7ن :كللاعلق 56 ما دررناءزلا :(1995) .ا معبعأ5 اهمعط 
.ووعم2 باع أباودهة/8ا :علاناه8 


©5) ١آ‏ و تارم8 عجرمن 07 ذأديراهمق ,لم :كلناولخ| ,رع0-00م3-للاق | :(1977) عبعؤ5 بالوصطلطات 
٠05002: 1311510“‏ .وىمعم (او]زا8 


06 8 5أة// :مهل0مم ا عإعد اط دععلوث/ا موثلا :(1936) مملعوت .لا علائلطاته 
00 8 5أأة//ا :0000هم-ا .روتأناوناع أوزعهوذ5 :(1951) مملعه6 .لا بعلالطا 


.5770/00 ,لزأ 531 07001 أناق :071155100 30 56/861007 اوناهرظ) 8185 :(1973) مع 505 ,ممأمات 


:5ااننا بإامعبع8 هعلوم 3 :ولناء0 01 عالناأ30]نام3 786 :(.05ع) .ل ,59نا0 .5 ,معلامي) لا 
50 


© :لم0 5م أوزعه5 هُأ هلما مق 35 ععناءهة ألطء,8 عزنأوع 007 :(1976) ال راع لمات ,قات 
07 أقهالامل 1840-1870 ,وعم ما /إأز10) 00175 أن أأنا© معطا لمق اأويذزيع6 عناصمو مره 
33-56 .م ,1 .مم ,7 .املا ,لممكولك بمومناماءدألمعاما 


1 .هص ,15 .املا بوبيعابععط لطعنوعوه] 2عإزوى80 بإوه/0])ع اوهساأانا© 5 /!١‏ :(1968) :7ع كاوها 
5237-7 


.م3 .مم ,3 .اأملا الإومامءع محمننا 2عاطزودهم لإوماهزاع أقانااانات 3 /١5‏ :(1975) .1.] 0 
1-182 


موايو868 (أ506 01 05800©/079 156 :(1981) 55026 ,3م ةلامكاهلا :مع505 .© ,ععومامماه 
ْ 749-51 .م ,4509 .هم ,213 .املا ععمواع5 


ارم إن مزو01 عانزد5 520 56) 176 لرراناوه| لذ - عاصلا واطوعزام5 1756 نثرق :(1992) مبمطاهكا ,عم 
م2 .مم ,15 .املا ,كلتعأذلاه للقهمهأنااملاع 300 (ناء50 06 لومنول .مزييومع8 اوأعو5 ج وج 
217-34 

بععكا 5 15600أ0ع3/! ٠00000:‏ .د5عاموم اهرواا 300 ذ5اإزاع0 امع :(1972) لإعامةؤ5 ,معطه© 


م صهللاة :(.0ع) كلا ,معطمكت نما .وملأاهام 403 35 وبراانات :(1974) الى الباطعلا بمعطمح 
الع لممعع5 بعماللاظ :مودعتطت أمهدمرم اورراإن 0 وم[1 :صم ]اق 1م8023 


بؤللماء ألا :ها .اء[0017© ذنامله0©075لا ([ 5أأهناى 560 ماوع أموعهمم| :(1972) عمأع5 روووامرمح 
ما .عو4 صوارماء ]لا عطا ما معوملانا .الثأى عط لمق ععإند :(.60) وطمجاا 


3062 


0 9مام68) /50613 لمع بز/8 5لا0718760م5 :(1980) .6 ,لامكمطااصه! نح مود زاالما ,200ه35م0 
0ل بمعلا .و انان 0صق زوع :(.لع) .8 معاعظا ,موممعاره/لااع5 :ما اممزء5 مورلل هوم 
ش 1 2655 عإلبا5زع ا 


18 .أ0/ ,ممطكانه للا بمه6ذ الا .عبقارهلالا والزا5 300 أأنا5-!200 786 :(1984) 316لاأ5 ,6059016 
77-1 .م 


لا090/09/ أهنالاة5 موؤارماءالا أن «ونأواع,مرعأم| مم :55 00/65576ز5وو6 :(1978) .ع بإعمولا ,1م60 
219-86 .م ,2 .0ص ,4 .امنا ,بكموأ5 .1790-1850 


,70 ,)لاك اهعذأوهام1ء50 .و0800 /اوأ500 350 01355 /8أع50 :(1966) .ل ووصصط1 ,ءاه 6 
.179-06 .م ,2 .00 7 


08 870 1/3039 «متأوجرمم/ص| :018 /! هوطا 300 وعل0ه6 7856 :(1992) طأروت ,مملموء 
0 :8301010 .وبلاع لا ران أ0 جرمزاعنا أو م00 


158 (56/90/0-»| اوناموبة7[ :(1991) .5 وألمة ,ع823)656 :5 اعقءزا/ا ١‏ ,سقطومتمونك 
0 لأعرقووعج 0 13نا0ل .رمالا 88 إنالاة5 ([ ىو ©76ت1آ0(1 وع8 0 5أرروم«6أه0 إوءأووامعع 
205-17 .م ,2 .0م ,25 .امل ,لإأأأهموومعم 


0 وم ورج (/0 1176 (ونأعع/ع5 أودرعلزمل) :5واعقا/! )نا0//لالا :(995 1) موت 02110 
1 .55ع:2 [آام/ا :5أاع5باطء 1/3553 ,عو0أ(طصة0 .موزأناوبيع8 موامزبيحروم 


اللا .وروووي/ز 010 ةقانا انلا ألا0ق8 68]5/اق 0 50776 :(1982) 1815رول1 ,لااو0 


.م ,3 .50 ,10 املا ,لاومامعع 


لا 7قبالع ويزاوزموووم /[2/9 /0 5اعع577 :(19/73) .للا ماقم ,مقمععلازك ا بزع ماعل ,لإكاوم03] 
38-3 8 ,1 .50 ,9 .أل ,لإوهامدع بوط اوتمعمممماعبهما .معرو|زم0 0عوم-اموزنوو,رح 


“70 إورر اول أ0 1/8635 لإط وهأمهم5 0 مأوره 56 م© :(1859) 5عاءقط 0‏ ,ماممق0 


/31 انالا مطول :مهلصم ا 


زممناعواهة5 أوإناأولا 01 5 لاط 508665 01 7أو7ه 56) م0 :(1869) 5عاروطك ,مالرموم 
لا اناالا تحال :م000ها .دوممناعع من لمق كممتازن 0م طاثيا ,ممزازمع 


:60001 ا .لاع5 ن) موزأواع, مز موزاعع ع5 0مو ,رولا 01 065067 156 :(1871) 5ع ارقطت ,مابوروح 
اناا مطمل 


.655 ]2 لإأأ5اع/المنا 0010 .6م66 56/757 786 :(1976) لعقطءزع ,كمالابوون 


5 370 771 :(.0ع) 86 بلأوطاطهها :ما .لعزلا 66 أه دودبرتلا :(1993) لنوطءزه ,كمكابووم 
.1993 العنبماءة!8 :0020 .0 سمال ودار نأولاصره0 :وعناريج 


5[ /زاالهنالاع5 5'معوجممللا :كوبلا أوهذبنا صق عط 0 )ولاه أوظلالا :(1974) .لطا اموت ,ععاوعم 
1467-90 .م ,ك5 مم ,79 .امن لقاع ألاع 8 أهص 1501لا موعاعمخ عط[ ريامع 0 رامععاووزلم 


5203 


109-142 .م ,3 .50 ,20 .آمل ,بعماممهةا !'ا .ع/5]77©/1/3هلا ©5197 16 :(1980) 5علالا ,ع011م2ا08 


05 6/1/5 ل 5 أ 5ادنام ر5/ع58021 ,7600185 :(1982) وعبلا ,ع16رممواعء0) 
49-24 .م ب4 .50 ,22 .اأملا بعصمهةت'ا .ومزوط انا ععرزق امع 77 زأوعلا 


83/379760 :إنلانا ]ناء ©0]1 ١ 06 /33/177008176 01١51077١‏ 1/008 :(1991) عصاأأوائط© بعلإوطاع0] 
ماع50 نول أأتحاء كل [11 .للع قط/ راع و00 عمأوأع50 صونلا موترملا "هالانوام' مع '06ناو' 556لا 
541-22 .م ,3/4 .12,50 .املا 


مناه 1و-أنا0/مناه 1-91 370 5206//7/5/77أط :(198/7) ع0 صضولا .©1/.6 مصحطمل ,معصمع 
.لا بعواودء .لا ,كلامصباع؟] :لما عنأورعأنا 56 0 ررونأواعمععأما مق ببرعوالاء 85 مر .جمناوزاجمعع0(1 
1-47 .م رصاعلك مم2 :مهل5دم ا .لمرذ أأامععءمصطاع آه لإومامأطماء50 عط[]1 :(.كولع) ١١‏ بعمالا ع 


015 أ3ا]نا0ل .17739107307 0# (نزأوأزماملاع 56) 370 7765عل/م :(1990) .0 أعاموما ,أأعرردعنا 
.127-55 .م ,2 .0ق ,48 .ألا ,لداع © الث 300 دع لأعطاوع6 ., 


ص 


01 21795قع1ال/ هوا 0هق (وأنااملاع :قع0! ذ5ناه/03096) 5'«اللمة0 :(1995) .© اعأموط باأعممع0ما 
.2855 (7الاومع2 :07000 ا .ءانا 


501010916 ع0 الألأدما"!ا عل عنميع8 .50668 أع 205/776 :(1977) أاعط20 ,أعللانامطعوعع ]|/اع0] 
167-184 .م ,2 .هم ,50 .املا 


8 37079 هالزأ5 0807309 عوالامط مأ (موثأومولا نارح أوجرامم :(1986) لع2ول ,لممجمةأنا 
615 عممعاء5 05 لالمرعلوعءم أهمهةأأول! عط ]0 5ومالععء2:0 .5ناأق مما وأمرمبزاطجم 5لرزطرع/ثاه60 
,3042-6 .م ,9 .مم ,83 .اميا بهدلا 156 


م52 .امل/ا المعأبع 8 أوءأو1610ه50 طوعأرعمظ غرم مز موزاوء35518/© :(1987) أناج5 ,وأوو011/3 
440-455 


عط©طا 1ه 5غ1أ0لأ5 أهء أ رأمصع 2عنلو/ا عبنامواع5 علاه5 أرج 2065 :(1984) وولاع بعاولاهم 01553 
.35-49 .م ,1 .مم ,2 .آمل رؤاركة 


26 اول ,لمعابع؟ أوءأوماماء50 مووأتعمظ .ووبه2 لمق ممناعميع :(1961) مزازطع لإهمهع ,غ001 
843-553 .م ,6 .00 


210 أوع م1 :(1991) .© فالاهوم بتعأمالالا رع الله ,ممديعاء5 :لا لروطعنه ,امم 
أهأ500 300 ل'إأأأقممورع25 أو إووررول .1978-87 ,5ه أةأ5 لع أثزمنا هطأا مز جروامو ترج ارمطان م 
.629-640 .م ,4 .20 ,61 .ا6/ ,لاووامدعلاوم 


1 أ1ة530 نلأ .عمروزيوم © ١ط‏ أأع 086 3800 583776 :(1977) .2 كاعول ,35أوناهم0 
أ0 ولاعاناع؟] أقنامهمة 5396) عوج5 :م6 كالتط لاأكعبع8 .عوم088 /506(8 300 ومووؤؤياو20 :(.0ع) 
.59-6 .5 ,(1 .املا رععضه لاع 0 مز 65 01ل51 


30 (هأأن/201 04 وأموعممن 6 01 5زويززو مم 0 :03796 300 بزأرنا5 :(1966) لضقا/ا ,35اوناه0 
00 0001 .00ض5ة1 
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131015101 :600600 .53/075ناء 46 © وموزووع1م20© ارمروطعء ]للا :(1970) (.لع) 1/30 ,35أوناه0] 


6 !ا :لا'قا/آ ,35اونا00ا :ذا .5منام/و ع/زاز رم مز أمرامم» ممنأوانامه2 :(1982) /8430 ,35اوناه0] 
.(1966 .019) .135-147 .م انج مووعكا 5 عولع اناه :مه0لمها .وعزم/ عراناعق 


أهأء50 05 [هثلالاول ه00 ععزاممم :جروزاموزرهو أو زةأنام لصة أوع/78 :(1992) ططول ,اعنام 
.697-88 .050.5,0 ,132 .أ6/ ,لاومامطءع لاوم 


:(لع) .0 لموالاج/لا 300 :مأ ١89600.‏ /ه بروماومعيزو6 58 007 :(1971) وام ,5ع00ناما 
.21-6 .م .77نازو0م77/ز5 م :لمعوع ااه موعع 7م 


01 ©0/0060آ 300 ©500807ز2/8 مقا وطأا ما موتأنامنياع أورنااانات :(1970) .ا اع ملع ,صوناما 
1041-1054 .م ر5 .هم ,72 .اول بأوأوهاوممءطامظ مدعلعجمل8 .59م )500/765 


ا .نوالا 86/7 ةنا انان أه 5[001708006 ورثنام40/ 786 :(1976) .لط 322 أااالقا ,مق7عياما 
9 .م ,2 .50 ,4 .م7 ,لاومامعع 


0 إوما8/0 نالا 0 بمه7179 لمق 0مثاأنأه0/ا0© 3 لرونناه7 :(1979) .ل صطؤّذاائلما ,ممقطاناما 
|5008 70 + 370 [80/0 لقصو أنازوباع :(.ؤلع) .للا ,رذممءا ذلا ,ممموهقط0 نما .عرنااانات 
.655 لإاناظلانانا :5كأع5 نالك 1/3553 .عراناءعوموره6 أقء1و0/0م40]70 (رق :ماق 86 


80 1/0065 :منانااهلاع أقانا انا 0مق وزأهمع© آه وممزاءهروام| :(1982) .1 مرؤأااالقا ,ونام 
.29 .م ,3 .6م ,10 .إمل/ا ا,لإوماموعءط 36مانالا .دموام ملاع 


لاألداعلاأنا 78(7نالط 300 بعالا اانا ,وهمع :موأنام/ة 00 :(1991) .لا منؤذااألالا ,ونام 
بووعءط لإأزورع/اامنا 5136010 :3أمعه] اج 0 


لز0نلاأد 4 :ع0عزلا5 :100أ5|13مقم! طؤأاومع .موعءلمْ :ؤاميجط بعلنمزن5 عا :(1897) عالصع ,مأعطاءناما 
51 ووععم8 مع زعمعمعة1ت ./[©50010/0 1/7 


6 :0000ها .8آنا 5ناماوامع8 و( أ0 ورمع بمواموجرواع 156 :(1915) عالمع ,لمأعط اناما 
00 (1912 .9 0) مابلامنا ة معاام 


21311 :١ط‏ 2/[/ 500/6 أووأوما0م5ع18 3 آ0 اودات 756 :و5عأه/46 :(1980) .0 .ل بعأطانانا 
91-7 .م ,ووهعظ عنناوأع ا كاعه 7 ببعلا .عونا انان 0مق برو/8 :(.0ع) .8 معاعط 


عالانا :للا ,ؤناءناهء56 .عولاطمق 0/أزن ه د5ع]أ/860 786 :(1986) لإعاوزطة بعاعممع زانجم بواعممع 
50 


9 (ماعا :]656/5031 ,ع )00801518 (اعزاأة3أ5 ومنازعأ5وأامع ع0 :(1976) 5ناولكا ,رعلع 
ةل اناه :ملقلا مه )ان كامق ع .ممزارامباع ععإهز502 وتزرمو م7 روما ناج 


آعطلا :0للنا ./ازأكاعم5/عم غا15و0/0مات أاعا :5/ز/ 20 انا أأناكا :(1982) 2ويم© ,جرععواأةق! بلإااز8 ,مدع 
1 16نم 
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8851 07 بومأواط أهاناأقةم 56 م0 :عأق 320 هلاه) '(1971) كلناقمعءم! ,أللع]وهةطاع-اطاع 

مأكم ]للا 8 ارقطعمن6 امك تكارةلا بعلا زهي 86 وعناطاعل/ا :مملمما .ومرعااهم عنام باه معط 

ع ذأعبلاومع أو طرع/ض 2 «36غ] 8/8779‏ 6أء19065©[/1لأ3/!/ إناك :55قلم| 0تنا 266عنا :أومأو 0 
ش .0 ,رعمأط :معطعمنالا 


.]6الال1ت ع0 عمألام ك0 باعلا .لزووا0زاع موصنالط :(1989) ذ5لاةمعء! ,الاإعأدمءطاع-اماع 
1984 ععماأظ :معطعصقنالا .ومعمازقطرعلا مع ء/طء 77605 5ع0 عأوم/م/8 06 :07191021 


-مة880 .ممق 21/115 05/8 ع0 ١‏ 075م5 085 وهلا رع :(1973) وملاممةءت ,قوع ططواع 
.80005 :م8306 


ألا :أعأكوتنالا .رعق 9656/5 أذ 5أامم5 5ع0 ومنارعلمقرعلا 6[ :(1986) وعاممعك روععطرماع 
.ع 


:2315 .1-4 .٠١0لا‏ .دودنءاو ١6!‏ وع06! 085 أ© 00/375 وع0 ع,زمأوزط :(1976) وعن ]ألا بعووزذاع 
,1655م 0وقعلطك 0 لإأأذاعلااملا .0935! 5ناماو/88 #ه بومماوااط ل :م5!31100م3] طذزتالومع .أمبرهم 
1978 


2 .ا0ل ,ضمناوعزالازن 380 مأو رمع وغأوأ5 :د5دعء82:0 70زوالأبزنه 156 :(1982) أرعطرهلط ,5وزاع 
.(1939 .269 0) ١أإعببماء‏ 813 :0000 


لااناا/قاءل! .5جناءالا 7ن أ0 (0)ؤانامامق/! أهء1ا80 16 :الات 5جملناءتلا :(1993) )معمه؟ ,5وذاع 
مم5 :دأمرهة]ألهت كايوم 


968076-83560 0 جماومع الا مم :موزاعواع5 كال 300 أوألاق8ه6 أووامة© :(1987) ععا ,ؤألاع 
.149 .م ,8 .امل ,عمالاقطع8 أموابك0 ,بممعطا بمومة]أناام/ا© 


؟ا] لاما :18 .75,ع)ك5لاة 07 8/507م0077 370 35/5أ8077605 :(1956) .ع لعل اذ ,ممدرمممع 
80015 83516 نذد لا .رمإلاق 89 30 77نالطآ 01 بم0 17 0180لا ق 0رقلازه 1 :(.لع) يعكام 1 


م0 مغ صملاواهم ذ5از لمق ممتاناماك اوسنان مومنرا :(1965) .ع لع]1آلم ,ممواعومع 
0 058706 /50698 :(.805) 2[ أع , 86لا ,أعوم831 ألما وعزاعء50 أمعهوما 0 مونانام/ح 
67 - 50 .م .م3 لكامع5605 :ذ5أأع د5نااع3 1/1355 بعول'طرق0 .دوع,م ووزمم/ع/ا6 0 


0 تع ناأ0 3 3 0 (منأوء[أروان 0زقللاه 1 :ومجروعع :(1993) .آلا أرعطها ,ممطاومع 
.5 ,4 .20 ,43 .آمل ,ممأخوع أل نامامرمني أه أومعنمل 


6 380 ,قألاع|5لانا ,5ع]]زااطو5الا ومامرقع ا :(1889) لع ,لاعأمعوه5 :ا 10هع0 باقطعرع 
9 م7 :5هلاذ55ا /0 8965/ :(.لع) اعول ,أذع8 :مأ .0/955:0077 58 01 «وناوجزاوءز0ع/ا 


79-7 .م ععالالم6 عل عملوام عله" ببك لا .وممروزطمع8 أوزع50 بمق0معامه 6 


وز ناتلا :(1987) 81 غعمول بموطة :1/7 5313 باأعم3ة83 رلا لعطعن ,لمموملع 
١‏ 2655 مأصمعه 1 آه0 لأأواع/ دلا .ماقمو و0 كلعل 01 لإفنااك م :عجرو إلاع 0 
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اناده 03و86 :(1989) 8.٠١‏ أعذول ,مقط2 زلا ماع )د25 عأعمقع83 لا لعطء 8 ,ممؤملمع 
55ع2 لإأأواعلاأضلا معم© :جعملاعكا ممأاا/ا .وعءىنه5 ديعل 01 لزلنا5 م 


:م00 ووأأدعوع,مع5 :(1991) .8.1 أعصول صمقطت لطا هاع 23 عاأعمق 83 رلا لمعطعزظ ,مموماوع 
.2655 لإأأو]ع/المنا مصعم©0 :لمنقطوملاعنا8 .وأقع/// وبلاعل] ع6ا ما ععلأونال 300 ,بلاق ا بعجمزن 


كاز لا ااا .ولأءأناد #ه وأ0لعممعلز0مغ 756 :(1988) أ لقصعملا! ,ا/لامرعطروعء بمع|© ,ذموبع 
ةلع مه ق5أاموع 


.21655 لإأأ5اعلاأمنا 0010 كانه لا ببع لظا .مايه ع8 بزو/8 /3«رامم :(1981) أع806 ,معووع 


أعبدمعلا 1873/6 101 3//0770176/109 07 667615 أوعمرماء86 :(1990) .م قطلاا ,5كاموطزوع 
,553-62 .م ,3 .0م ,40 .املا عنام ألاقطع8 لهعتمم .دبرعكامهجم 


112310 :ما .لزو/8 (/85613]1073مع8 07 5م50 انا أأنان-07055) :(1977) 3صانا ,لمموامئازمع 
.ألا بعماعتألع1/1 لوأتمعصممماعب/اع0 ما دعتماات) زواع 04 بزوم/م/8 :(.كلع) لألاونا ,لاع/م3 ,835328 
6-4 .م ,300 لع صلعط مقأ ائلالا :ممقمم ا (62 


مقصسال! يزوام - مماعوع ل0عمأعع/وهل8 1756 (1973) .5 ([أ8© ,055 /,8طانا ,صوؤاعئزمع 
202-23 .ص ,3 .00 ,16 .آمل بأمعممماعباع0 


:/0/أنا| 00١0‏ عانا]أنا-6 667 :(1985) ...ل بكاعةء2 :ز.ا.ا ,3!|1-510:23/ا03 .لا ذباء:3/ا ,بمولاءعع 
©5) 05 5ومالععع50 .نم !5ؤ!7ركىمقم) أواناأاناه ‏ (أزللا 7و أنارأاق 0# (0[أناولاع 8غ 10 د5إاع00// 
.5814-98..م 17 .ه50 ,82 .أم/ا رذذلا عط أه عممعأه5 5ه لامعلقعم اأهدم أجل 


|ةاناأأنا8100 ها «ومونأععواع5 أونأول! 07 1560877 /03776763منع :(1990) 56016 .0 ,لاوألماط 
367-84 .م ,3 .20 ,38 .املا ,لاوماه81 ممأأقانامه لأوعاأعرمع15 .وممزأوإنمه0م 


0 !71130515501 ع1ناأأنان-66ى /ع0صلا (وأنااهباع أأمبزاممة8م :(1992) 1أمه5 .© ,لإوالماع 
.387-00 .م ,3 .مم ,156 .أم7 ,لاوماها8 اأدعتأعمع5 [ 05 نول .5مماوإنم20 نع (نااء ناراك 


20 نو]أنااوناع أورمزياق 866 :(19893) .1.0 'عوه20 ,رأأعذ5مقل :.ل.0 ,معلكعطننا بلامه50 .© ,لإوالماع 
لاع0و6م8 لوممتاول؟ عط أه كومألعععممط .ممزدوزوموموءا أونلأاناء اوعزاءعلا :65 7و9 أهانا إناعه0زط 
568-22 .م ,2 .50 ,86 .أ0/ا ركذلا عدا 01 عم لم50 1ه 


210 تق [أنااوناع أقاوالا 868 :(19896) .1.6 بعوهظ ,اأعومول ل © ,معلدوتوننا جأأمء5 .© بلزأوالماع 
لهع تناع زمعط ١‏ أه اهعنمل .0مأ5دامومق؟ 7 أهان انان إوامه ىرمع 00ج عناوناط0 :5ع 77ق6 ونا اانا 5800 
.245-69 .م ,3 .250 ,137 .آمل ,لاوها810 


عأذلاالا ؟0 علاءب )5 756 :(1985) علنا5 ,مع0/ا00 67 مطمل ,لموصطلطم5 زعا لعوبولع بارمزع 
301-28 .م ,3 .50 ,12 .أملا بطاعمقعقعع8 لقأأهع أامناصمامه0 عع رولمعاام لمق وممعرعزع,م 


أ010915مهعطامم موعلعم8 .5متا/! عنقازمو00 اونلأأن 5ت دعالزد5 ثرم :(1961) .ال ,ععطوواع 
798-93 .ص ,1 .30 ,63 .أملا 
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از لط بنط د5علثامط از 01 و10أم6م90 156 :(1949) ث أزعطه5 بعلمصلط زوعمول ,ععط5واع 
815 .6/05 /ا 347-357.م ,11 .مم ,42 .املا رولمز8 


»171//1 0# 67176م0 معطا مه كمه[ أ3لرة05 ,نق(رنع :(1951) لكل أرعاه5 يعلمأن :وعمول ع طواع 
.393-396 .م ,12 .0م ,44 .املا ركلز8 لوتلال8 .كمراط بزم دعلثامط 


١‏ 6 6م17 :بممهءم7 اوناأأنان :(1982) .ذا 10قطعا8 ,معلصموععام :.لا عارولة ,ممزاع 
١‏ ْ :ش 
ا ,383 .م ,3 .مم ,10 .ا0/ ,لاومامعع مهصنانا ,بروماه]8 «رم,] وزووط اميرك 


55 أوممتكوماعاما .كملا لوممنأقمعءغم! 01 ووااأناام/اع 756 :(1996) ممك ,أماءم|عا 
.363-89 .م ,40 .امل الااوع] هن 0 


-236 .م رك .مم ,10 .املا ,أوهاملاء5 >»ا5أل:10! ./إمة/7176 300 1/35(م68,3 :(1992) ععمومُ ,رومع 
.م ,4 .70 , .242 


1 .هم ,1 .املا ر,ذ5علأعصعم 05 (3مالامل .ممزاعع/ء5 عار أ اناأانات :(1997) ععموم ,ومع 
إلغط.2_وه7/7011/1 199 لامع -ممه ز/كانا .ع2 . لطم . ممع . بوبييو/ :مخام 


:5م50 جرأمياق5 06 ؤُأرماهلا ا :1 ,6ناهنالاع5 8 06 مغ زماوتط :(1976) اعطوللا االاومنلمع 
ابنعلأ .موناعناله اما ممق :! .آهل ,/إالاهنالاء5 آه ]ولام 756 :مه أأداذكمق] طذذأاومع .لروسزلاوه 
.8 ,5كاه80 206أمألا :عارم/ 


5 ع0 350 5لناعالمع ]12 56/60]60 :0010/6096 كا/زولماه50 :(1980) اأعطوالا اولمع 
.2655 )ع 130/651 :819101 .600600 وزامك لإط لو أزلع ,1972-1977 


:ص أةاكم ةمأ طذالومع .عرم3/7نالاع5 اناج /©09ل/530ه8 أ06 :(1905) 0لبادوأ5 بلنورع 
:3005/0116 .5ااملنا 0/1767 300 إالاقنالاء5 01 /(0 79 © 00 5لزة دوق ههمط7 :برازاونالاةك 
,ألا ومعم 


0# مه ]0ه 537030 156 :مأ م10 غ1305|3] مو ذاومع لاط3 1 70انا 7016/77 :(1913) للانامسوذأ5 النعرع 
بو5وع]2 طارووهك :لهلمه ا ١٠الءا ١/0١‏ .لناعع 5/19/7000 أ0 0/011»5 أهءأوماه علوم وأوامتره» وما 
.1975 


0 ؟ناأأناك! 1305305111ع/ ١/3002:‏ .,ناماناكا 067 أ (766/73967ل) 085 :(1948) لسنادوا5 نامرع 
2 بصماضهولخ تعلره/ ببع اا .وأامعامه0150 5 300 107أقع لزت :5300م 3ق طؤتاومع ا زأزامم 


8ل بوبيول! ومامعياع 085 ]01 نأك م :5بباعل! 5 اق طبيا 9 (1980) .ل موطولط ,ومج6 
.50015 1396م1ل/ا اوهلا الا 1 .117776 370 ,كلع عللاكلناول! ,ك/يول! برلاطوزلم 


اقعأوماوطاع 786 :(1994) (:كلة) 2.1 ,زأمواظ .8 بالأععواطن 8.1 م63:00 بمج بعولعوة 
أع/اانالكا تأطعع90701 (78 .أمل/ا نا كعاع5 اكه 0املا) .وعرأايج إن واممع 
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070 الإع/ 13 :886 ,11230 :15 .0392و30! [ازنها /زو/5 :(1977) عممعطاة© ,لإعبمج6 
وتاتلا :مولمها (62 .امنا بعمأعتللع/1 اقأمعممماع/ع0 ما 5عاماات) برولط نه بروم/80 :(.05ع) 
٠‏ 74-09 .م ,لمج معممزةم 


ببعلا! .ممناعو/ع5 ويلاعل! ما رماءقةآ أزأوءظ 1156 :ولقاعل/ © 05005/09 :(1990) مزاتلط8 ,أمناه 0 
2655 000/لامعع 6 ارملا 


:مه أنااملاع أقانا انان 300 19و80 :(1956) .ثم ,01م0م53 .© ,مطمطاعنلكا :.لالا.8 ,لىهع06 
6-34 .م ,1 .ألا بععمعاء5 أوعوالاقطاع8 .وممزأورمإ/ملاع 300 دهوأو0/ومم عجرهد 


#ه "ومأ77وعجأ5ماق//ا" 756 :(1980) .لا لاع لمموزة ,5402436 ا ,626055 .0 ,تعمطاعع0 
10-29 .م ,3 .50 ,30 .آمل رموأغأنع1صلاصصمت 07 031انامل .11 .ول8 وإزامءط عممعاوز/ا نو ء عجرم 


ببعل! .د5عإام0هم أأورع/ 700 0 8/9005 186 كع/([)| اام ع5“ 0رمبلز86 :(1982) .0 مهرود ,١أأه‏ 
.اهلدعم معط :لإعورعل 


وعانا 8 771155(/6هم00/! 300 علاز55اع86 ووزأاعء817 ورموأاءق5 :(1978) .للا ©5600 ,815طا06606 
6 :(.605) 53903015 20قبلالط 360 مالافمعك .لآ 5عتاصول ما بلاوك إواموضرع,8 وماألرووع56 
41-58 .م ,800[5 معاعمطع5 كاعو ل لاعلا .موأأألء لعؤ5ألك5] .لاع 5 0# /زو5010/0 


عب/زأزمو0© 5غ 300 بزوام عامطجصيزك :(1977) 83006 المعطت ,5نذاعمه© عزوت ,طصومامة 
246-52 .م ,3 13,620 .أل ,لاوهاماءلاوظ أهأمع0مماع/©() .6 519/1120 


بعل ةا .كارألا مام "”علريل )ك” 7756 :(1994) 0قطعا؟آ ,ك5دلا/ 0318 .8 عع07(ا0 ,طوناممع60600 
.0 .50 ,372 .أ7 


ل7أ5نا00! ع5لاطم إهنالاعو5 756 :883770 هم ه06 أورزع :(1993) لإأأمااعء ,طالصك-هع/[00600 
وطأطةأاطناظ /إنا-ممامع8 :0م3لاعنام 


0لا ,قوع قعمك عاللأمعاع5 أءمنأوم| بزط و0ام,88) :(1987) ع)عاع5 ,)81843016 ا وعصول ,0آاله0 
.62-3 .م1 .50 ,256 


ب لازعع58 بزأمعيع8 أ وأأون الناع ا وماومو8-هقعع ما 037 أوقأمع:وموالق :(1992) 53نا ,6601010 
72-83 .م ,2 .0م ,58 .آمل ,و6أو010أوصلط دوأاهع .1/308985637/ 


16 .ك0نأوع7اره ا 300 واع0(30 ,دهع65/3 :رعلناه2 أ0 واناأعم ]زء/م 786 :(1978) و١0 06١3031,‏ 
69 أوأع50 نمق بمماواط 5أ| :0إازملالا 77 ة|5| 86 أ0 عرناعع]/لء/قم :(.0ع) عومع06 ,اأعطء اما 
48-9 .م ,رضه05نتا 300 كعصقط] :مهمه ا 

23 :011 لا بعلا .عزاطن6 ع1 300 كلاع/ة 7ر0 :(1980) .م 0015 ,م03:36 


ناولع |ةانا انان 800 /50©3 0# أع0ه0// ع [زأمعنع5 لمر :(1995) 83165 نم8056 ,عع35 0 
2855 [إأأومع/اأمنا ممويع أأعل 5وصمط]! :ه8155 بع !ادك »ا 
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5 أ رماوالا اوأءعه50 4 :7رعاطمء8 أ8أ506 3 35 أأذنا/ روانم60 :(1989) مومهلا ,لاج 
لا/ة00716/718201) 79الةام/ز[ 1 :65نا55!| 0# 78985/ :(.0ع) اعول أ5ع8 نلأ عأوناليا توانامه6 أكولووم 
.143-1586 .م ,يعألالا)ت ع0 عمللام :كاهلا ببع لا .و ررعاامعم إقز506 


(.64) 5عووعما لإماع8 :ما .ممأرامباع 300 00398و30 1 :(1959) .لا طمعذ5ول ,ورءطمعع,6 
40 5اعصمو/ا :مأ لعأمامرمعا) .ممأوماطعة للا .أووزو,ممم الوأاممعامع0 م :عرنا إن لمق موزأنامباع 
.(1968 دوام03 


لع 5ط /131أ5لات :3معل .قبع/18 ععل مإعزم5 26 :(1896) 11كا ,6005 


طؤوأاومع .ععطوؤواء /5]180لا© :3معل .م605676// /06 ©6ز/عزم5 006 :(1899) 01قكا ,03,005 
1 موغعاممم لهل بعلا .مم7 #ه يزو/م 756 :5!31100مة3] 


مقطلا وا وملاما 1 ومناء56/6 اقن)ولا! ومالرزامم8 :1/6776 581 هن/8 7576 :(1996) 031/6 ,0317055 
.أمغخط ع ممع تت /0 ه20 /رع طأه/ 5 ونا 019/0 . تناع هع لا|. اعنام // :مغاط :5ع لا علألا 010لا .وومهوع) 


بإأزممع/ امنا 7أ5 ]طم أم776م6/0/ا06) /50©[9 370 ,015م5 ,955 :(1983) 30ط816 ,لاوعانا١ة‏ 
2655 5أأع 5لاطع3 11355 05 


لوانا اانا :(1995) انا ,1-51923|اة/ات 0 .8 أأع الع ,0 ,الأممووللا .0.8 ,مماماعأاوسة 
01 5و7 أ0لعععم2ط .مزق أم 308 370 5/0(0 7805/7715 05 775ؤ5أم3 776 0# واه :و41 ما ممنأج 31لا 
7585-5889 .م ,92 .أملا بذئنا ع5 أه 5عممعاع5 أ لإلممعلهوءئم أهمه قلا عط 


800/8564 ]0 دمأقاع 00 بزأثزومو66,5 :(1972) عع ا ,اعاناة :0 عصبال ,الاطاالاقا :ا 5أم ا ,اعاباة 
42-47 .مرة .مم ,64 .املا بذعأ مممعع عمروخا أ0 أوهصانامل .5عابزاك ومأطاهات 


بنعلا .5م0م5 وعو00/! إه ونأولا! 156 :56800 وأا أقناأز «رمعع :(19/8) معاأام ,لمو مات 
20655 لإأأدرع/اأمنا وأطمرناه© :عامسلا 


موءأ'عمم 2بمه786 لدقمو]أنامناع 30 لزره756 0606/5هم5 5!/ :(1988) الل وأرعاهلا ,و5عمزون 
.1200-1-23 .م ,5 .0م ,93 .املا ,لاوه5061016 أه أهعنامل 


معطلنا مع 08 عرولا «ناع ع0 أ73 31005 أنا/ا ]201 . 5نا07/13760م5 :(1990) .© ب8320 ,الوا 
5-6 .م ,1 .مص ,126 .آمل ر5علأاع م08 .(وأرعلم معذؤلا/ا م18 48013039665 


موأأنا0/ة أوأع50 0مق جروأاولم23] .| موأنالهلا© موع0/091ز5 300 إوأ506 :(1985) .0.8 بعكاأامااجنا 
.129-146 .م ,2 .50 رق .آمل ر5عالأعنانأ5 أهءأوه8101 300 (أء50 01 31لأنامل 


أن م7760 أقع 7/3/5673 8 :(1973) .انال يعااتللا .8.8 ,معؤطمءقل :.ا معمه؟ ,متاطاموا 
.5طه5 2 بإعاالقا كانه ل بمع لا .هومق م0 اوزعه50ك 


اوطرعناممل8] 0# لم75 م :نال 15١‏ 037686 10 (19/7939) عمتصلنا طأألبال ,ومصونا 
2655 35ا١ه‏ 1 0 لإأأواع/ازام نا :لالأذنام .مملأوعء نات رمن 


3200 


١6.‏ آه واواقطنا 756 نعإناأءناتأ5 /50618 300 237606 :(19795) عمصلاا طأأوبال ,وصصموك 
184-01 .م بك .0ص ,29 .لملا ,رمملاقعاصباصمطه6 أو أوصعنامل 


:لاق 5868 )62 77علا0آلل 01 ؤأدبراهم )56773 0إقلثلاه 7 :(ع1979) عصصلالا طأألبال ,هفصصونا 
77-0 .2ه ,1/2 .50 ,25 .املا بقعأ أممع5 .ووبعازم,ط لمق وأموعمم 0 


,207136 ,لإالاأمع0! 07 5موا5 :667061 3800 لاع5 ,03268 :(1988) عصصلاا طأأليال ,هصمصصوتن 
بووع:2 0و3عاطن أ0 لإأأوع/اامنا :مووعلط0 .عرزوع0) 300 ,ع0مو8ه06 


165 56 01 مم أأواأعياة8 نو 7روعع بلط عرروعع ع0006) وروع77ق :(1989) عمصلاا طأألنال ,قصصةنا 
0 ,«رلاط ,طعبوعوهة8 لمآ 5ه ذأام007776 300 5زدلزا ه40 عنااهعع عباثاء مزأوانا أوناه1 1 
422-41 .م ,4 .0ق ,19 .آهل ,510165 كاعقا8 0ه اأوصيول .ممنغواملم8 


موصاع 300 كقالطة5 .نا أقطكروا/ا ص1[ رازالطة)5 ممه 0ناة ام 80 :(1960) .6 وتصهط1 ,ومألعةا 
و5ع:2 صووتطعا/ا كه لإازدع امنا :مناخ حمظ .عنااانان 300 مو/أنزمناع :(.دلع) عوأيمع5 ١ه‏ 


امهام!- 1/05 د5نوزرولا 01 و5أاععاع :(1969) .كا أع 113:98 بللاماموك بع بمرونم ,بدواءونا 
أمة71/ 01 كأامة ماع26 :(.لع) .لطا.8 ,كوهعا :طا .ورمالاق 86 لإععام10// 5ناعع9] 00 5م(أطكمم/أو/86 
+15-36 .م لعبتطاعل/ا :معلصما | عنامزياهمء2 


بعااع1/! :مأ .(موأنااهلا2 /ه 50 ]0 لم786 56 00 5عبزاععم26,5 :(1980) بممعنا ,رومأل معم ونا 
| .66065 أوعأوم/0م0:طاضممق ١م‏ 'ذ5أامع77م0/علاء0) أمع نان :(.05ع6) .1/1 ,0/50 لال 
لاناصعاظ :كان لا باعلا .كم طاعث/ا ممق بممع م1 


أن5ة8 :0100 ,لإو65(/650/0 أ5008 10 ل7860 48 :86/09 5008 :(1979) مره ,نىونا 
اأعببماء 813 


بللا ,لاعوضعل :أ .03)00قإملاع أوأع50 ما لاو402/0 لمهم وان /ملاع ©15 :(1981) ممه ,غمجلا 
161-75 .م كتفأوع م13 :لمأااو80 .ممزاناامباع 01 لإزم 65/050 756 :(.كلع) .8 ,6مولا 


0ك 5 عولع ناما :0000 ا .ه785 /قء0/091م0:طاممق إه و85 756 :(1969) مابضمولا ,و مولن 
أناهط 


.079) .ابلوظ مووع؟ا 5 عولهأأناه50 :مه050ما أرث 1ه لزوم/م ه50 756 :(1982) 010للم مععو5ن 3لا 
(1974 اعع8 .0.1 :لمعاعصنال! .أوميكا ,ع0 16و502/0/0 


00 1م56©7ع5 1/60 :(1979) ه00 ,5161061 آأ80 ,بأعمعامك| لوصصضنا بمطهمكمصاعلا 
.مصقكائطناك تمتقاا منة غاب أكامت ع أ)زعديعل!] بول عرطع/دو بارع ااة/ا8 ممأ جعو//م 


الاعاعكاق86 .5ز5و1//306/ ٠١‏ لإاأأأهنالاة80705 260/و دالا :(1984) (.0ه6) 86 أعطازه ,؛ألعهولا 
ْ 2655 3أممه]|اة0 ]0 لإأأو)ع/اأصنا 


26/060 أوءأوم/85(/80 أوزعن5 م :"هزط0 م8070" 86(/000 :(1984) .لا لانموع6 بكاعرةلا 


1/2 هص ,10 .آمل ,لاأألهلءاعومصمط ]0 [033آنامل .مء/1/ لاق 300 «وواطدوع-! لرهلناه 7 وع0ن ام مه 
21-21.م 
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1 | ش ععمقمم :"ورهلالا"” ونر0 :(1991) .5 10قللالع بمقمععكا 
مج ؟. 5 8 0 
.أ0/ا رعجزأونال أوأءع50 .رثازاهع8 0 ممم .6 .م ,4 .0م ,18 


0 205 أنا ©5060 :ع مااع 6 أزاء 4 اوء 6|155 0 ووامهوع/1 ٠05)‏ 176 '(1988) ©6 الإ 25هة لا 
بووععظ2 [آلة :كلأء وناطء13553/ا ,ع09طصةن نامعنلا لغ دناالاناء الا تررمم] أمع روم 0 


01 0و0 أوناو © 66) 300 ممأأوء01نات077 © 877736 :(1973) .للا ممله© ,رعوعبيع لا 
.5 م ,1-2 .هم 14 أول لاو010م10تاكمظ أمع1آلان) .3090396 


70م أ0 مواناواع8 هما ما ع6مو0 /ه0 ع6 ©7856 :(1974) قف اباءاستكت ب5ع/اة !ا 
اعرقهوع5 وعمو0 مز وممزومعمز0 لتاعلق :(.لع) 13قلطة 1 ,كاعمأكتتاه0 م1 .ممزأه 00/1111 
علط هط أه كومزلعععمه2 عط1! .موألم! جوعءو 7م 186 - 0066 0 00 
إٍ ١‏ لم( .آلا اونامممق لطعروعوع85 0080 بععم 03 مأاطعرقعوع8 مه عممعععامه 
0 .0306 لملطء وع5ع8 ره 


07 5أمه0م8 8 :80/78/5 [١0‏ و0أم,88-! وأءع50 :(1996) (.5ل0ع) .ال,.©.8 أ16اه60 ,.الا.0 ,وعلرمك 
.26 6ألمع0عم زموه01 موك ميان 


1 .(وتأناوباع اوعنناان© مز 5 3000 5إماوءامع5 :(1989) شاط ,مأكااماط ,.الا.6 ,وعيرهنا 
.[أنا/ل! فآلا( 0 8]60ء0860 دلزوووع :5 لاو8/0/0 آه لإنامهده|زطم عث() أوطلالا :(.0ه) اعوطءزلا عونم 
139-162 .م .رعللانالكا تخطعع70م0 


6الاأعنارأ5 6غ 0 لإهلرناك ثم :و 0ز30 ]0065لا 0181 3800 #/وم5 :(1982) أكام ,معوموه إلا 
40 عممع3ع25 ره طعروعوع5 أمعرن6 0 05م5 أوموزأومبعاما 0 ولمهر لمح 
75-2 .م ,2-3 .مم رق .املا بمعمهاهةز/ا 


510100161 3800 أوأعه5 أه أومنامل .موزانامياة /انا انا 50610 01 وأومه 786 :(1978) .ل . ,|ازنا 
77 .م ,4 .مم ,1 .أملا .وم نااع 5 


8101091621 0 أوأء50 أه0 أهمانامل .ممزاوعزامع, اونا ةانا© أ0 5أأدنا 35 5أم0066© :(1989) .ل ,1إزنا 
343-39 .م ,20.4 ,12 .آمل روم نااع له 


لا6]!70!09 ماعط ك5كاضنا :عانااانات 0مق 5م زاوصمناواع, ,05 :(1987) ءلم أمعمهه ,هعلم زلا 
.655 لإأأو]ع/اأمنا عو10طممة© .ودوعمولو5 إوزعوو وم لمج 


.اداه 0 6-1 09-1977 01 م7760 لومم نامرع 0 :(1996) لإع]1]م»66 ,مموول0لا 
391-00 .م ,40 .اه7 لإأمم © 5م ألنأ5 أوممنومععاما 


لا670/09/ا25] اواء50 4 :005نأوءنامع0)/ اوأعه50 :(1988) ,75ورطم زم أعوطء ألا ,ووهنا 
ام :ممه ا .د 6١06‏ 300 005 زأوا8 منامروروأم| آه0 


9 ووع27 لإأأورع/ازمنا 0زهم]عا0 .موأوزعن 80 له ذالع] بعلا .واطزق راهب 


.01655 0اقو1ع2 :0 ]لا 0 .وجرواومءط إوزع0؟ 0 8018/|/ 55و 156 :(1982) 5أممة0 ,خكازبوونا 
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طذااومع .مم2 5 عام ذا االالا عامعءز! .0.10 :مع 331 .5م08 ودروط :(1938) مقطمل ,قومادان نا 
عأممع 1[ :مه500مما .ععناااناهت [١‏ أ©77هعاع لزهام 56 آ0 عزو ناأد شر :0675ناا ©ت7ترهم :5350م 3 
0 بطااصرة 


,0ع اع ,قو «وامرقع ] :(.لع) .0. ذا ,ملكلئهاظ :مز .776776 3160م 756 :(1982) ٠.‏ 0/ا23 ,أاناذا 
.م .كمه5 2 بإعااللا محامل كاه" بنعلا .لزوم/770عأذامع لقنو أن |ملاع (١‏ 5لإهوجوع :تعرن انا 00و 
273-77 


300 أوأء50 56/ 01 أ(نامعءمر ومو ز/أنامناع مم :ودعع870 3 35 566769 :(1988) ٠٠١‏ 231/10 ,1أناذا 
.و5ع:2 0و3عأط0 أه لإأأوعلاامنا :390ءآان .و70هز50 ]0 أمء7مم/ع/ا06) إهناام 006 


بلألهعط 0م3 مملوزاع 5 05 [دصقالامل .600وع/) عزم3ا53 56) وولأأعرمعةأم| :(1998) 5ع مول عامنلا 
2499-3 .م ,3 .00 37 .امب 


5 .نم5 آ0 بزو5060/0 هأ (ومزأعءنالهسأها صم :لزاعأ500 380 أرممذ :(1976) إصصائط بمتطهمطا 
ما :02110013 ,5م أأمموام 
إوعنازا80 5هة تآ (رونأؤألاواء 1 للاوا| 2ع/5[6 0م865 عجملاممق 5/ :(1991) مأمجط5 ,دومعلا! 


.2655 300عأطت أ لإأأداع/اأمنا .وعل55/ 


اوعه5 عط أه لإطاموذ5مالطط .ع)همع0) نزم ,و2020 59 أ0 /إو5060/0 756 :(1987) ١.0.‏ بعألرول 
5-/25 .م ,2 .17,50 .املا روعممعأع5 


بمزه 8 أو /ق0م00/677) ل 5ع أموم6 لوروال/ا :50671165 6أ773زام! :(1992) ملتالطط ,كماكامعل 
أ/الا6 ع0 عملألام تازهلا برعل 


:مط .أطهونا 0ق مع أأاج6 ,1906)ناك :6000( 0 5أ7760ع/ع 758 :(197/8) |03 ,5عممل 
وماموع/ا أولءعه50 ممق مادا 5غ| :لارملالا زد هادا 5 آه عانااعع](ء,4 :(.لع) عو1مع6 باأعطم الا 
.144-55 .م ,مهكلناط 300 كعشسجط[ :مملمه ا 


أعأدع/ 13 :لاع 55لا5 .أأوناهط 1 ذذأو مع 380 1577 ر,ألمم03) /50013 :(1980) 5أع67 ,كعومول 


ممزوألاةلة 7 مز 7روامق,3 50 انام 0ق 7583 ح807771م0مع5 :(1975) .0 نا ,مهدومعوممل 
1153-14 .م ,3 .0م ,37 .أملا ركمممع5 اوعأوماماءلا25 .1950-1974 :2007375 


لاطأ( اوناه,ط1 «جمنأقء(ناد 0077 :775 ه]أدمناضول]! 370 75رم]زونا :(1986) مقطغهل8 ,امعومل 
.و5ع:2 00وللامعع 0 :)ارلا ببع لا 


و6 تمزع الرزومم ,ع0 «وع0000139 ,رهطلا) 5 رد5عاناأء8 ا )أ0مأؤ5ألاق 7 756 :(1935) .0.6 رووتال 
6 عولعاأنه5 :مملمها .37/0 5 ,18 .املا .وميال .0.6 0 عارملاا 0عأ00/80) 756 :مآ .(و[و60/0 
7 انوط2 مدوع>ا 


عكارملالا 0وأع0/6 6 786 :أ .0837775 01 جونئأق أعمعع | 56 350 5إهطتلزاذ :(1969) .0.60 ,وملالك 
77 ,اناق2 قووعكا 8 عولعاأناه50 :0000م .5211 5 ,18 .01/ .ونال .0.6 061 


31/73 


0 زلا ع اناأعناا5 0976 ووه /زأه0م م نم7110 300 7/6]500 :(1972) .ا عصصعاءلكم ,عيعاممعة>ا 
173-77 .م ,2 .0ص ,16 .املا ,لإا00510|100امصطاع .ع976() 700990 0 5أديراه 486 


0076م أوممدرعء6 300 و(اأطأه/0 0 لإومامزء/ز85 إوأ506 756 :(1985) .8 0وذلا5 ,رعذأةكا 
ةماعلا تارهلا ببعلما 


3540 5كصلاطة5 .اذا اقط5 43 :صا ععموم[ه2 أوساانت آه بلاق ا 756 :(1960) لألاقما ,صذدامةكا 


لطء )1لا أو لإأنوعلامنا عاط عمظ ع انان 300 مملأناماع :(.كل0ع) عوالمع5 ا 00 
1 .ذدو5ع] 


١ 3 1000/1 8096-5669,‏ وجمعرعاع, 85‏ أوامع مم لامع :(1992) م56 بطوامةك>ا 
لاقل ,لإطمه] :قلعا ,5علأصضده© لل عمموبيعل ه81 :لمأ .وام ق 07 و مأو ل)-010//2096كا 


العلا .عرراانن أو ممناق6 م66 عطا 300 لزوم/مزطعريرو5 بموممنان املاع :0صثآ/| 0عأم 803 756 :(.05ع) 
.581-98 .م رؤوو5ع22 لإأأواع/ امنا 01010 706" 


عأكا5ع ا أو50651010 .أموعم /ز770/0062800 5(/9 5.١ )1987(: 5006238016 | ١/008]‏ ,لا2]36)ا 
77-80 .م ,1 .0ص ,14 .اننا ةلإأم 551600173 


(0 اعروهوع8 آه 5مم(7,30 :(1963) أرعطععل! ,حمأاتصقل :ا ملوللة ,مالاعا لت ,32 
237-252 .م ,2 .050 ,28 .آمل ,برع ابيع ادم أو010أ506 مدء مع ملظ .)0010| 01 مم1دنا!1انا 


1و7 لاعلا ,هاع2غ! .دزديراهومم |5000/0916 ثر - مملودع ملاع ءزأوناىم :(1968) 5هأنادالا/ا ,5أام/اج كا 
.655 ]2 لإأأدع/ازصنا ااعمعره0 


يك م رازه /50019 :5108 5م مه ب/ومماولط :(1972) 5هأناوئلال/ا ,ذأاميرج»>ز 
1 20655 /إأأ5اع/اأمنا اأعمعه© ارول للعلا رجطعجةا .وو ءموعومرواع 


أ ممه[ أوعننأولم © 0 أمالاة 8/1 نا أنات-ع,8 0ع [اناوع3-رراشاعل8 :(1965) 113530 ,أوبراح>ا 
1ه ,1 .50 ,6 .آمل ر65 0211131 .أع|5| 05/1173»! مه د5لزعكامها/ ووع0همول 


اماع ةا كانه لا بمعل! .ممنانامياع أواوزءعه5 :(1916) لإو/زاوااحه6 روطام ,عواام»ا 


© 101 |3ا]نامل .وصابلاه,3) الأأك عم 65 7ع اناات 6/أأولع0005 لزطلالا :(1978) .لا وهم ,لإااع»ا 
165-17 .2 ,2 .50 ,17 .املا رممأوذاع5 6ه لإلرفأ5 ع أألامونه8 


ع0 5ولا لاعع5 اعم :نوزاعهء اوماق 0 4إع]/3 ]701076 اع /760رلاك :(1987) 20ه)8 ,جاعم ممعك>ا 
.12 .هص ,14 .امنا بأأأمطء 5ل ز51 طعءذأوهاماء50 .1789 0م 05]67331لكا 30لا معمرعط أعق مع أوواد 
3-61 


لضع ة/! :مه0مما .ممانامباع أوزعه5 :(1894) مألمروزمع8 ,100كا 


0 #وأياهطعط إمعامه» لم5 ممنامجرهة 1 6706© 0 عأؤ5نا7 أ0 5ن 786 :(1985) .ا عمل بعمإعطعم نكا 


-187 .مه ,3 .250 ,10 .املا ,لإاعارون 0 أانالم لصة لالطكت كمعن .أ50800 3800 وعزازامم ,طعصسياط 


1800 
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300 أقء 156016 :ممنأوأم403 0 لزللااك إقء03680/091ع/8 786 :(1980) .لا عاع تلوط ,طمع لكا 
-101 .م.,3 .املا ,لرمعط] 300 لمطاعللا أهءأو60!0قطعةم ذا كععمة/الُمْ .دعل و؟!/ أو ءعأوه/000زاع/ا 
ش (26655 عاممعلوعم كرولا بعلا ع1 زأطء5 .8 أعوطوألا بره .لع) .156 


أله 30 مه130(0 /0 ١‏ 696005 /لومماق:وثآثل1 مع00// :(1983) ]3 أومعءة ,وععمطام لكا 
.60 - 153 .م ,37 .اول 1981 عوكااهع 05 ١امهط,3ع/‏ موألا 50300108 :بحم ,ورهموم 


ا[ 60962/اع/ ألا30 6705وع| 770061 /[7730 56 5676) 3/6 لإزلالا :(1984) 31 أومع8 روععطام لكا 
وطخ 01 505ألعع2806 .189600 /وم ©0171671203‏ 00 دع/زاعهم88,5 :(لع) الوط ,طالصة 
5 عمج نم0001 اذا 0560 .1982 لإأباز ,71610ع55 ,لقعوع1 0810م لتعاممه مه عممعععاممه 

6 -141 .م .لأه7لعطك أه بأأكمعلااملا ,4 .هلم وعارع5 


كل رول :متامطاء5]0 .0 عؤل ١‏ معموةو لامع :موعجزط / مهئأاة8 :(1986) ]2 أومع8 ,وععطام كا 
0ل 230600 © 310866 00لا 8(223 ع0 ١م[‏ 8368 عزنا :305|13]100] مومعع6) .وواعة] 
.(1990 أعلكا .مع مام 10155)301 6 


/2/|1 نالا 05لمهةط +0 اومعناول 0مزواع28 0نعقامذأأ أه لإعوالوع 156 :(1984) قأعرولةا ,عوتعمك>ا 
' .5 .م ,3/4 .هص ,10 .أم7 


واع نا كاناماد5ك 00نا «دأع0م85 د5عالع 0/0 :(1981) اعقطعالا ,لأصطع5ك لع أمولة ,مممكا 
ععمصاقكا .ممارعا/! .)»| أرعطو8 مم 0073/775م5نومنارقلااع 065 مونأكانطاومهاع8 موماع :موزاعاع/56 
2257-2 .5 ,2 .33,50 .ألا ,بعأوهاهطعلا5م!50213 0صنا عأو5021015 105 أأأرطء5أئع 2 


مو )3 انام 0م +01 2)07اناو2/ أمع00قمع0-/زأزدمع0 :(1994) 52ل رجلا 101 3252ل طول ,أكادبننزه|02)>| 
موناوء3/0 وام 5177 3 10 /[ألاناأ 71 ]3 398 01 771290100ثام0 :مولانامناع بمهأذا-ع]زا لمج «وزجرنم 
.2 ,1-2 .73,850 .61/ روص أااع 1100 أدعأومامعءع .5/وزممعزط 300و ذإوناممج م6 اعلومصر 


5/5/8 اوأع50 آه لمق عنأانات 01 وأمعءم00 56[ (1958) .] ,2535025 زعام ,مومهم »ا 
582 ,23 .أل ,الاو بع 5 أوعأو 5061616 موومع ممم 


موقعنط0 أ0 لإأأذاع اانا .005انااهلا؟! 1م5060 أب عالاأءنما5 756 :(1962) .5 35لصوط[1 ,مطنكا 
ش 55م 


لإلناذ ل0إعاع 4 :8380005 11317730/35 01 0793012157 أوأع50 :(1968) كمو ,ععسسرصنك>ا 
2066 .5 نأء835 (6 .هلظ ردءأوهام أو مم5 وععطاو[امز8) 


مم3 أقءزو0ام0ءع آ0 16610065 هلاه :5ع (أ506/6 6أوجرت6 :(1971) كدمولا ,ععممسنكا 
رطام عمألامْ :مودعاط © 


:53]65 0ع)(ملا 5غ 0مت )1ق 607ذا ما 5اعع1!ع 5) 300 لإنامقو0م,20 :(1985) أمع8 الإكاوم أطعانكا 
.301-30 .مب8 .أمل/ا رطععمعوع 85 5031 0011832 .0 (مملإع6 00ت عهل وزمزع, 4م 
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0 700131675 مم 31 اعت 1 :أ5لزأ ١60©‏ 06 09 أعةزة 806 060 :(7 198) أمع8 الإكاعصاطع ناكا 
0005 ا 09 ععالاو8 .ؤ5زوعاق/ مداع 09 و(أمر/ازو/اه| »035 3ع “أطمعة وزااع52 0ر7 عق 300 تع ممعو 
28-1 .م ب8 .املا 


0اأأنا-66 © :(1995) لاا ذناء:1/13 ,لتصلاع2 (لمعطعمل ,تمطبكا :1 مالاعكا ,31300 ا 
1311-6 ..2 ,1 .20 ,36 .املا ,لاو10أ0م لامك أمع )لان .356ي أدع1 4 مم8[ لم3 (0|أنااه/ا 00 


.تاأمءع0) :83015 .عناوأو200/0 عأمه5/زم6 :(1809) عل غعأ5أأم30-983عل ,كاء؟3:03 ا 


3- 8 /علائال هع/لااعط 8/3005 716 :770/567109-/[6/2 :(1971) .8 عمقل )3063516 ا 
(5م36)5/0 ذناعو م أزمعء06) د5بزعكام 1/0 أعبمع/ا 66-3009109 377079 101315 و0ناملا 0م 
161-182 .م ,15 .أملا ,310109163 ماعط وزامع 


6 .088006 اوعيانانا 0أمج8 ومانيال معل/© واهم»ا أه بزولم 786 :(1977) .© 231/10 الإعمقا 
الاةلا .5أعوم6,05 300 وررعاطمء2 نبزواع آه بزلن)5 756 :(.كلع) لظ .8 ,1أ1150 :2 10/ا23 ,لإ306ا 
84-1 .م رووع22 عالا5اع ا كاه *”؟ا 


لاق 0هاماع كلاه أوءأومامزوبزط6 0مة (مملأمعاام لموامنامياص| :(1990) عأممث ,وصدقا 
مم00 .واومرو جره /ضا7 مز أمعامه © أوممناهدمع لمق دواناأوهةع أواناأءناناد 
.25 .م ,3 .50 ,17 .آمل ,لاع وعوع 8 


60 0ن "أودازط" 1ه كممناووعالق هأ ولأناى 5ممأووناوعنام| :(1992) .لا طتعممعكا ,وماأممقا 
,030160 لامعل وعم باقع ,عماء© أمعلوألا أه 5أولإاهومم عط )2ه ععأامع» اهمه ألم 


العلا .إمرامم60 50618 370 رؤوتمعاطمء8 أوأع50 بععموألاء0 موحرية :(1967) (1/١‏ مالع ,مع لمعا 
دون امعمة :لإعورعل 


الاقلا .بإوماوزن6 50 0غ (0أأعرالهرأام| أوبرعامععو را م :وعزاعنع 50 «موتوريام :(1970) 10قطيعع6 ,أكاومع ا 
دممح 6 علا رهما 


00 :185015||| ,0اعآأوضمم5 .عبناعومدبع2 أوعءاأو5060/0 5 7م17 ولنأءزي5 :(1989) 031010 ,ععاوه | 
111 


,00171 اه و5ع 1م156 :7577 500©6اع :(1972) .1 000 باأعطممة0 نزخ أمعمهه بعموالاء | 
.5055 6 لإعأالالا مطاول عاو لا انعلا موابهطع8 ونام 0م رجه 0ن ام وزمطاع 


.©0656 7738الإم 186 :00أنا/ولاط أقانااانات 800 (مأوأاع8 أموألاق0 :(1979) .© 0م16 ,ممزاعبيه | 
243-51 .مر,ة .هم ,18 .آمل ,بممأوناع؟ أه لإلباأ5 عالالأمعاء5 عطاعمغ أومنامل 


212 .0ن ر 56166 .685 7ع بع ]زلا عتاعمع6 وا 1160 بإازواع/(0 أوانااانا© :(1981) ععوهه ,دايع | 
.908-00 .م ,4497 .مم 


بلاو10أ0مه0نطامظ أمع 0 5/092 5 76 10 :(1973) .8 امور ,عممؤأكومانانا 
25-9 .م ,1-2 .مص ,14 .امن 
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1 77173 آأطناك 0# ع نابا 1186 :0865/00 عمعموولا 7858 :(1991) ٠.‏ ملع بعناءهم.ا 
375-04 .م ,15 .7/01 ,ا/لاع أب 8 لاو هأمطعلاوظ لمخ لاق ا 


ل[أأمعء055 نه ممز55 007 156 ]0 أرممع2 ع785 :(19/70) (مهمطتقطء) .8 جع 3ت ]ز1لألا بتوطاعءم ا 
011 وملعخماط امعمممة 301 .5لا :.0.نا ممأوصتاطعه لغ .برطم 0م50 ره 


الع اا ..لبموتع/! لعدودعبمع8 0 طابرزلل 158 :(1994) ممع طأهكا لمقطعاعكا بطاء236زاء ,ؤ5للآام ا 
5وع2 103155 51 كارن“ 


ممم :0.0.2 لمأوطاطاكةللا .ع ناانان 370 عابزاذ 5009 لامع :(1968) صوام بلاقدمهما 
5*١‏ أ أمع عع مقلم عط مُأ ممنوأعمومعم 


.9085510 08 عأانء|©5عو1ناأقل! اناك :8856 509673616 035 :(1963) 30روكا ,2مع:هم ا 
65001 ا .روزووع,و49, 05 :1325]131108 لاؤأاومع .ودقاءع/ا ععاعملاء153-5م802 .6 .ما نوممعالا 
.6 .00 5 معناطاء لا 


عكناطة أأنا© ©أ30أ53 350 أوناا :دأضناط اع اننا 0ق دع ضع ]نلا 067 :(1994) .ل 0310710 ,1060 
.373-96 .م .4 .هم ,21 .امل ,لارمأوأطمطعلاوط 05 أومعلامل 


 ©/7© 23/9©/76/76(7 160‏ 7107075 :©877أ5لاذ ع/502(3 :(1984) 35أكااللا ,ممفقصطلاا 
3 ا5وطلتعأولاة أ3أعء50 :قل0أ3أكص13 طؤذأاومع) .مصعكاءطناك :صلهلق1 طبحت ناكامو 
' .(1995 رووعع لإأأوعع امنا 


000 .عإؤ5ناألا أ0 وعنارعم82:0 عب ضزأوء01نا20771) 56 07 :(1985) 5عطنتول ,األنا 
363-72 .م ,3 .12,50 .أ0ل/ا بطععوعوع 8 


-©6 © 300 دعاناآ أنأع ع وأمع :أ7760م0إعناع() أهع1و0/0(ع/ز65 :(1988) .ل وعانقط0 ,ضعل5مالننا 
0 معبازاععم685 أمقء010/091م506 :ل(.ل0ع) .8 وألاعكا ,10هموناء1/3 ىا .موزاناه/اع 00 عرناانان 
مم5 عازه ١‏ لبع لا .امع 77/موإعناع0) مو جنك 


بلا 16100أ5م1ء50 300 لإومأوطاع 6676572 لمعل عرنااإابن 2085 :(1989) ال وعانقطكت ,معلذماننا 
11-8 .م ,1-3 .مص ,10 .املا 


و7 تع نان 0مة ,لمالا ,5عمع6 :(1981) .0 لنقللالع ,ونووااللا .ل 5عانقط0 ,قعل50 اننا 
.ووععم2 لإأزورع/ امنا لعوبم قلا :عو0لطمة0 .ووععم,2 لوروممزان اماع20 


لم3 أوءأوماه!2 اع مونأواع, 786 :(1985) .© 300/الع ,لووؤااللا .ل وعانقطت ,معل5 متنا 
343-359 .م ,4 .مم ,8 .1أ70 بعالأعنماه أهءأو 81010 300 [3أء50 05 [2]نامل .(م0/أن املاع أواناأانا© 


هط ع سان 300 ,لصالا ب5عمع6 0ه كلوءعع8 :(1982) .لهاع .0 .ع ,مود اللا .ل .0 ,معل5 انان 
1-7 .م ,1 .مص ,5 .املا ركعممعاء5 صقلة8 لمق [أومم الاج ع8 


لاهممكومعئكما .ع لانت لمة أزمم5 0 ع670676مع0/رع]0/ :156 :(1967) عطادنات ,معطعونا 
بمملزمعكا :كل , .لاا مطل ,لاما :ما فعأملممع5 .127-139 .م ,2 .[7/0 ,لاو6ا6اء50 مم5 0 ببعابك مك 
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وما م0 م6306 قر :بزأوأ500 300 عناأانا© أرمم5 :(.ك05هم) .0 لرق8 ,ممكعمعططع18 .5 لأوعع6 
1 ععونطاء 8 دوعا :3أطماءع30الطم .مهل أألع لعذالاع 300 0لممعع5 ,)مم5 07 /[و5060/0 . 


8 3/7079 '[]ز/اط 770 /5009 30 07هع5)]83)17 /وأع506 :(1969) ععطامن6 ,معطءونانا 
/اأ50618 3850 6اناأأناه ,1/مم5 :(.5ل0ع) .5 66810 ,لملامعكا عل .لاا محمل ,لاما :مآ .م6 7و),م0م5 
.258-26 .م ,1969 ,صقااتمصعق18 :مخأممعه] 


أقانا أأن7055-01© 756 :(.لع) ععطاصمن© ,معطعكتنا :مأ .ممزاءنالمءأم| :(1970) ععطامن6 ,معطءوننا 
.6-13 .م ركعم511 :ذل0ط ااا ,7ولةم قطن .62/765 300 أرزمم5 0 وزوبراومم 


العلا .لزاءأ500 أوناه11 905عم5 أعزاع8 بثاهط :207/3910 170/9 :(1996) ممعقكث ,أعصلانا 
.50015 م8351 :]0لا 


.0 ,19 .١0ل‏ ,للمولا2 .عانا انان 310 آلا ,66765 :55/0نا©215 :(1984) 3١.‏ أ بمطمل 130002 
2.23 ,2 


مأناولا لمق أأنالمْ 06 أوقانامل أقضه]3صمعام! .عد أألن 0 320 ,مم5 :(1962) فمعظ ,نعطدلا 
.169-178 .م ,14 .أملا ,ممأأوعنلع 


اعمقط0 .د5نزوووع عع5أ0 300 ,6 اناأأناهت أه لمع[ 116لأنعز50 قر :(1944) /لاوأكاصهم8 ,ألأك/لا0م1ات/ا 
2655 53أأه03)0) طقهلظ أ0 لإأأزومع/ازمنا :1األا 


01 لاوزلا جح ره ,روأقانام20 آ0 وامز86700 عزأ 7ه لزهودو5ع مم :(1798) أع506] كقلشهط] ,كلا أأت/ا 
.0001 ا .7655أممقط مو 77ناط 00 ذ5أاعع77ع أدرعد8١م‏ 370 أ35م 5 


4 :ل/زوم/0م0,طامم مز لم756 :(1968) (.05ع) 0الاو0ا ,مضوام3كا نَم 4]ع6ه0كا ,ذ5ععصم3ا 
.ألم :مودوعءاطان اممزعء/50 


أ موناعع,,0 وط لمق ,مونزأوترهلا 837007 ,روزأعع/ع5 عزمو0مع8 م0 :(1986) دمأاهن) ,ع1أق0ص1 ١/3‏ 
0 .م1 .50 ,27 .أل ,لإاوهأه0م 0 تطامظ أمع ]نات .(م/أنااملاع إقإنااانان 


5 )ع6 و عابزاك5 هط مز 77,8005 تأرق ألمعأءمم 01 وونأناملاع :(1990) دأاهت ,ع1ه لم1 دا 
31-7 .م ,1 .50 ,16 .املا بطعرقعك5ع] 5أاظ أوناذا/١‏ .ومنامزة8 دزأ ملاوع 30 


بووعع2 مومع ع1 ارو / ببع لا .برازوع/(0) موجن8 :(1964) طأعصمعكا ,عطأوالا 


ب066عاء5 07 لإطموذمالطط .ممزاعهة/6و5 مناه 0 #ه 1/0065 :(1987) 0.1٠.‏ ,لإكأكم |61 .0.6 ,ملاوا/ا 
.5 .م ,54 .أ70 


مقء ع مطظ ‏ .دوزوع)ة 5 بمهوموانااهلاة 30 8209:8315 ولاق 86/1 :(1974) أ5معا ,الاوالا 
1 ْ .650-659 .م ,6 .30 ,62 .أملا ,بأوتامعاء5 
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5 نا هو ععيلاو6 هطأا 370 ,15071]37315/77أنامقم ,]15,63 (1991) .لال 6تلزاع)5 ,مصوعكنعللا 
2 .0ص ,125 .اللا الإاومامطعلا25 05 أومالاول .5ع/نا5ىه8// 801/7 0م3 أهع7 7 بثاعل] :وامعلزوع,م 
1 .237-240 .م 


ممق أوععط7 أوأامعمممم ,لامع :(1984) 30مرمعا ,لماه كال ]زه ل/لاعؤأ5ه ,مصو كنلا 
/هأع50 05 الالال .عتناأو,عءانا أوعزوم/0طعء/ز85 ع[زأا ا ك5نو]أناطا م0 أ3ع/1و0/0 نع /زومق,وم 
.227-35 .م ,122 .أ60/ ,لاوهاهطعلاوط : 


«علا0 5 عأ 300 ,3719/15/7 ]07 انام ,)77788 :(1987) 00310ع ا ,واللاعا5ة .ل.ل أن قلزاعأ5 ,مموعوللا 
149-157 .م ,2 .121,50 .أ0/ الاووامطعلاوظ ]0 [ومصاناول .5امعلزوع,62 .5.لا آ0 


#ن عزة0ج| مم :وروعلا 830 لمق 0و0 :(1990) 310هضمع ا ,لالرعاك .تال ]0هللاعأ5 ,مموككلا 
لاو واوطعلاو5 05 أوم]اناول .(1920-1986) )ه1156 /ه201 370 66070171 ,أوأ500 «مومرعجمم 
.6001-7 .م ,50.6 ,124 .أم7 


ورتعا-برامع/ة 7 نطءقعد5ع8آ ومأاء96002-5و4 آ0 روزأناوباع 776 :(1993) .ع اأعلنعدولا ,وطمهون لا 
.58 .م ,2 .0م ,43 .اهلا رمو أأهء1ملأمصمهةن أ0 [3صالامل .0225! آه ع30/ماع:1/3/ ©5) ١‏ 5و نوعلا 


5 معناطاء/ا :معلمما .لزوماوطعزو2 (506(9 6غ مزاع نا0ه | مف :(1908) ذأ ااالقا ,الهوناه نالا 
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.ووع]5 لإأأواع/ازمنا ع6109مة0 .0«أ/ا مناه عم 7 :(1921) 30 3 أااأللا ,الهواهناءما 
مادا لوألاو ها صثر: :عع أ0نا5 /زأزامود5عء6 «وواأرقأهزأنام 786 :(1973) .آل .لقا ةنا ,لاعمملكزنلا 


05 5 ) .00/8096 كا ع/ة )067705 ععنالم:8 وغ أن قع5ع ]1 506706 /9أ500 01 عدالهح 6 
.مناهلا :عناو3كآ ع5] (8 .أمل/ا روععمعاء5 اوأء50 عطأا ما 


م مم00 .ووزأءنلل0ء8 وببةلم 07 اع1/00] 0ع855-أع ,هلل م :(1995) مطمل ,ؤ5ناصولأاءلا 
ْ 1 0ط ,4 .650 ,5 .أمل/ا ,لزتمعط1 


.لازملالا 0839109 3 | 5علاع5 ع5 01 لإلنااك ثم :6و عع 370 7/3/6 :(1949) أع14303 ,لدعلا 
00 5 /الالم رولا مسرن أااالقا نعا720/ ب لجح 


لإألومع/ازمنا علولا :معيواا ببعلا .موزاأنامبع أهانا انان ١|ا‏ كع [)الام00)]1) :(1964) أع163:931 ,لدعلا 
655ه2 


560655 أ3ء810/091 300 5لا قا5 أوأ500 «وععل/نااء8 مانزةم3]0/ع8 156 :(1985) 03صنا الإاعاجع ا 
,6 .ام/ ,لاوماأوأطماء50 0م38 لإووأوطاع برطم رورعاط كنامزوزاء 2 1/0707 ©5) 01 لإللاأ5 0856 م 
1 2490-7 .م ,4 .مم 


0 20/7/7155[07) 6663/5 بز ]ام 6(] 0 أرممع2] أوماع :(1986) (مقضماقطء) مالع ,عدوععل/ا 
.نال 05 أمعص نمع .5.لا :.0.نا ممغأوصماطدهة للا /رممه,وومءرمم 
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موأاع50 أععلاع بلا ]أأوآل ©1715 30 1560/67 750775 756 :(1995) .كا أرعطهة ,ومارع لا 
38-422 .م ,2 .0ق 74 .أمل/ا بوعمعرمع 


.لماحا همعلا عاءه لا بعلا .ومامهع/] 0م30 أمعء77هلاول/م :(1968) رمصوواعا ,لإمعطاءلا 


.امل ,ولإاصة/ 518001 5! عكاوع 501510100165 .4ه, عإمنا 60 :(1987/7) طوأناوا/لجم نإواهاالا بارع مباءا/ا 
.88-3 .م ,ك4 .50 ,14 


لعزامم3 جما دللاعالا تأعنا00م-لزط أهناك 3 35 ا(رأم5 /50500 :(1980) ل .لقا بعر لمم ,عأم وأا 
عالاواعا كرولا بعلا .و لانن ممق بزو/8 :(.لع) .8 معاعلا ,لولتها)ة/لاطع5 مأ لزوم/0ممزامج 
98-03 .م رووعمم 


-وم5[1 كأطوضلالا أ مونأواناجا5 ثم :(1994) .ل تلعلامع]5 ممو5مه1 .6-.8 موؤأمموعط بعرممللا! 
.69-80 .م ,1 .مق بر8ك .امل رحو أأنااه/اع .وع5 هزم مهم 1 156 300 (0زأقروث// :ود5وءه8 وممواجه 


00 8 لعباطاع/ا :مولصضما .أرث أه يزو8/0/0 756 :(1962) لممماو5عنا ,دوملا 
.20015 (200) :0600 ا .ممم 0علول8 756 :(1967) 0نأوتلاوع0ا ,رؤأررمللا 


لإأألعمع1 01 ١3ثالاومل‏ .1/8006 370 ,لإأواع50 ,6715© موناع :(1968) .لم الإكاوا ١/0‏ 
ش .9 .م ,59 .أم7 


عه ءالمع عط©أ ]0 اقصانال .ه17 7701ل] 370 69600 ! (رع18/00 :(19/72) .8 عاو لاط ,معاانالا 
09 - 95 .م ,2 .مص ,9 .املا بعاأنألأوما 


+ ناأمناعا أهانا انان 04 بم0ت17 ©676١3/‏ 3 370 5عانا انان /3«زامم :(1980) .© اناج2 ,عع ومألصربالا 
183-23 .م ,3 .50 ,1 .آمل ,لإوهاهأمماعه50 0م38 لإومامطاع 


.30 :(.لع) .ا نم ةا ,واأمقط5 نضا .0830965 عن أأنان) للاو/غ :(1956) ,ماع عوارمع0 بزع 0ل]إنالا 
1 247-60 .م رؤو5ع/2 لإأأؤواع/اأونا 00:0 :لالا .بزاعأء506 300 بعنناانا0 


© 300 ووباطة أول 8 :ء©م51/68 58305 :(1995) إعقطوال/ا ,ععناع0ع55 بعزم5ء0 ,مهطادلر 
835١16 800165.‏ كأرو لا باع لكا .أصباط (إعاالا هء 7711م ع7700 3 ]0 وملإهم 


101 ولأاع5 ول0مووثم أوء]ز/80 :ووناطم 011/0 6# 0 0 79كاقثلا :(1984) .ل 83:6313 ,حمواع لز 
55و28 300عأط0 أه لإأزواع/ااملا .و رمعاؤمء8 إوزع50 


1 ]ا آ0 لموع 78 لمومه|أناأو/اع مم :(1982) .© لإعمل51 ,ععأامالقا :8 لعقطعلكظ ,ممواعلم 
.مقضااع8 :ن5تاع د5ناطء1/3553 ,ع 0305109 .6و7م06 


6 أن روأنااولاع ©7576 :(1992) .! 5والاث ,لاهلا :.1 طماه0م853 ,عووعل" 
6 :(.05ع) قطول الإطمه! :03عا ,ؤ5ع0لمسوهة0 لما ممرمبعل ,للامكاة8 نمطا .كجموزموممع/ا 
كانه 7 بنعلا .ورااانانت 01 606300 176 300 لإو0/0عء/زو8 لم3( وأنازولاع :1/0 0عأم08م 

601-54 .م بؤووععظ باأأورع/ازمنا 010:0 
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أقءازاهم 2 8300 كناماوناءع 8 :0/1م5 01 5ووناعصيع 260/قع0/ :(1982) .ا لروببمك ,وممعزلح 
1-1 .م ,1 .0ص ,6 .أملا بكعنا5وذا ا8أ50 3050 )مم5 05 (0لاناول .أرمم5 اونامرطا ممزاوجزإوز506 


77 370 ووماءانال1| همل - (إو/6 0# بإ0لنااذث ©7686 :(1977) 20وبلالط بعاععمءولة 
5 :لمق/8 0 بإناأد 786 :(.05ع) مقالم .8 ,أمة150! .ع 031/10 ,لإعصها :مآ ,ب/زوم/م0م0طامم 
.13-22 .م برو5عع2 عاناؤاع ا كاره ل ببوعلا .واععم6,05 0جه . 


لزق/8 أ3أ©50 وأا 0565م865 01778009 :(1977) .© إعماع2 ,كلأوملاع .8 واءامعلع22 ,بإعاكاهة © 
© :(.5لع) لل .8 ,الهلمذا! .ع 03/10 بلإعمقا :ما .6ناو1/38] 01 وعامعم5 وبيبا مز ممزاق يرمع 
.190-198 .م ,ؤ5ع]2 عالاذاع ا كانه" العلا .واععم2:05 300 5دمعازامع8 :بزوام 01 بزل ناك 


.لطا تعومامة8 نمز بصمعم 1 بصهممأناهباع 300 5ء/7371الإنا أةاناأأنات :(15965) .ع كأروقا ,ععام0 
:كأأ5لااء3 1/1355 ,1094 طصةقي .5وعيم ووإاممإ/ع/اع0/ ١‏ 053796 /9أ506 :(.805) .]3 أهء 
68-96 .م .مفصسامعطعه 


.55 0 0565م265/ لعنزأوناع :(1992) .ا ا أألنال ,معوهببمعة ل .خا مه6020 رؤومور0 
:10 0مأم203 756 :(.605) مطول ,لإهه100 :03عا ,5علأصمومك لا عمورول ,برمكاءة8 :مأ 
لإأأواعلالمنا 010)ا0 كارو ٠١‏ بنعلا .عءناانات 01 66/355 56 370 لزومامطعنيزو5 بمومواأنامباع 

555-89 .م رووعر2 , 


لإثام660913 05 أ03كلاول .7مإ5ول/017 أوانااانات 300 (10)وأم 208 :(1992) .كا لرقطءز5 ,2060© 
.258-262 .م ,6 .91,50 .اأم7 


تمعناقا بنعلا .لزل اع أه انا /أنا-وومنى م :رولا 01 جوااناأوباع ه75 :(19/70) .2 طاأع>! ,متعطع 6006 
5ة6غأع عَعمَمْ كوه 1أقاع5 موصن 


أ71 عأترومووع 300 جم[أزا5,عملاد :(1982) .0 ©316نا ,لم5معومل .8 رومعلا ,1أعو50هط 
-736 .م ,4 .مم بق .أملا ,بمأعاان8 لزإومأهطعلاو2 أهأء50 350 لإأأأدهممويعط 1918-1940 ,بزمومرع 6 
741 


5لا 0) (عق0,ممم مث :5أديرا همق ومأتروعع :(1993) .1/1 2210ع6 ,أكلءأ5هك! :0306و0مهطت ,موم 
55-5 .م ,1 .250 ,10 .املا ,بلمملأهء اص ناطماهك أوعتاأله0 عورنامء5 


مث :5و5667 أوأء50 هذا 1١‏ (لثأقةمواملياع لمق 0ألا0/اعه :(1981) مولا عمم[الطط ,وزلوهم 
لاع165]لنا عقصة مقمانه؟ا :لإعواعل ببعل! .جموزلقرج6 ووأورعرمع 


العلا .وعبزاعهم5رو2 ع6/زاق31م0)0077 30 /0735أناأولا :5هأء 500 :(1966) 121601 ,5مه5روم 
ماعن معط :بلإعومرعل 


صق براثاقممناج8 ,دع معلا 7دع دنر 170/آ عاطاةاناء | 300 5ولالهاق( :(1994) .5.] ,اأوبازعرهم 
.243-86 .م ,3 .0م ,17 .املا ,كلتعأكلاك ل1قمهأأنااه/اع 3850 أ3أع50 05 !3مناول ١(ض))ناامراع‏ 


مقع لعمم عط 1‏ لإزومامع6 0هقة «وزاأناه/ع ١‏ لزو0]0/0ق7 :(1976) لإممعط أرعطه] ,ورعماعم 
1 .م ,971 .50 ,110 .آمل ,أذ5أاة ناولا 
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5 كالاقلاء 3اع0) :اعأاعبةعل!ا .أمو/مع'! 6562 ع0 (/لا5 نال 707030 3 :(1945) مومعل أعن5زهط 
167 ,هما .لم0 ذطلااطء جا صقا 300 3775ع0 ,8/9 :مهأ3 أكصق] طاذتاومع .16أأدم لح 


0 أل ذأاصنا 0هق «ووانامباع أوىناأانات :(1997) .ا إعقطعالا أوع85 نل قطء 8 ,ممأومألءاعمم 
79-87.م ,1 .0م ,188 .اهلا ,لاوها810 اأقعنتاعمعط 1 أ0 أةمانامل ألاء 7 ومننوعزامع8 دز 


عكأدعطاء501516!001 ماطح 'إنأك 2قاناأناكاطناك 372غا/ز2نال :801 :(1987) (.0ع) “ثلا ,/امممم 
29-1 .م ,6 .50 ,14 .أملا ,دلاأمق/اهل0ع|55| 


:000 .0[7قمامممف بق 00اناملاع ضف :1701/8096 عنثاع0[8 :(1972) .] 201كا ,ععمممم 
0 


أ5ألاأناء ع1 .ععمعامزلا 01 0779105 عا 380 عاناووه/8 لإ800 :(1975) .للا ودعممقل ,أأممعوعممم 
.م ,1975 )عطممعنامم ,31 .املا ,5أ5أأمعاء5 عألحمكم هط5أ 01 ملاأعااياعم :64-74 .م ,1975 ألامج 
.10-20 


5600 3 35 و(األروع ا /ه 019323100 6572 ]1/6776 /09087/23100 :(1995) ]| بععمصط 
.299-18 .م ,3 .0ق ,26 .آمل ,ومأصعقعا أمعمعو3م3النا .ووومعم,م 


.كللاعل! ©0777 صا عم موأياء0 0# ومرعة)و6 :(1997) .لأا معنعتكا ,ك5عطوباك 031/10 ,0قطعامط 
.9 .م ,3 .م50 ,47 .آمل رممهلأادع 1ص باصممت أه اأوصيامل 


0 /[ق55© (اثر :37,0ه| 0غ 22097877160 :(1980) علطام ]5د قلطت ,ل هكصيانا :10قمهظ ١ل‏ ,لصو أأانمص 
2655 لإأأوع/اأمنا وأطصانااهن عكلرهنلا بنعلا .عر اناه 01 ونأل املات هم 


.05 ها (ا بز ق79لالط 1 00708715 كإع0م :(1994) 20135 ,الامغغ26 .6 أع025ل ,853502 
.43-53 .م ,1 .هق ,9 .املا ,لاوماماء50 اهمهأ أممععاما 


0ن الزاعأ|506 01 5687606 أ اناأق75 قر :(1948) .]1 لعأ أاث , دلناه 6ا-ع]]ا9306 
أه1 6 .للأعز500 عيناأماع ما ومنأء تباط 380 عالاأعنلماذ :(1952) .]ا لع]أام ,مبنام تع ]]زاء5230 
8 


بلإأوه!!61 الوعع 1 “.ث رعطمصج8 نذا .ممتاأن اولع أونا انان 01 بز0ناأ5 756 :(1991) بنع | الث ,0طلن 53 
أ0 رمملا ما 0071860 3 «رمم] و5رعمو2 :جعزأنااوباع أورناأانان | د5ع ه87 :(.05ع) مععاطاق>ا 
مهءأوهامممعطامة) .لاومامممءطامم أه لمبعذبالآ :مدوتطعللة عمطاظ ممظ .وعزبمع5 6 موومماع 

.23-09 .م ,(85 .110 ,ورعموم 


أوم“<اع5 :مع30طلمعم00 .كنادرواء85آ 065 ع70/091ع/(5م 1/3556 2016 :(1933) لااأعطاالالا ,اماع ها 
عأللأأأدما عممو 0 عاءهل بعالا .ررواء85طآ 01 لزو0/0(ع/ز85 55و// 786 :.60 0وذأنلعظ. .وداءء/ا 
1970 انا0|© 8 51130055 ,2331 :كالول باعلا 19437 رووعمم 


.57-5 .م ,(19746) بإااتع؟ا :ما .علاطم 3 ومأمع02 :(19743) مقا ,لإزااع عه 
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101/ها 86 بزأزوو انان 0 د5عأ0ناأ5 :3777/19ع| هق روامباع 35 برو/8 :(1974) (.لع) 1/31 ,لإاأازع م 
:5 ألا بإأرع/اع3 


0 لإوم/ه(مع50 756 :(1987) (.05ع) موا بعمالا بأمععمأالا ,عمعواوط تمممعلا ,كلإمملرعم 
300 «رواءة 8‏ ,(روزأودامننءؤألا ,8اطه0م0مع)2 01 01776051075 بصهمهس]أنا/هلاع :157 عء0 مزاح 
ماعل صسمم2 :زمه0نما .ودأزاوهمهةزأولم 


أةاناأانات ها 0505م ؤ5أل0ع8 لعلاولاغ #ه ع/ه80 756 :(1989) .] ,للاه80 ل .2 ,ممذرعطء م 
195-29 .م ,1-3 .750 ,10 .اهل ,لاوهاهأطماءه50 0م3 لإوهامطاع .ممزأراملاع 

ع لامع 3 /١‏ 0537965 :(1955) .] عل0لنمع6 ,يعالأعصطء5 با عأره0ل3ل1ا ,محمططعزعم 
333-36 .م ,42 .أه/ الاوهاماءلاو ا9اء50 05 أولانامل .عوم088 إوعنا/انات ودالامهم 86677 


01 (رسثأنااهلاع ©86) 380 ,1307لا عله لز5 ,(وزأعه/ع5 «روزواللصمقة0 :(1985) 0ال/ماج0 ,5هلمزه 
5 .م ,1 .50 ,26 .اهلا ,لاوواممهطامظ أمع نت .عرراان 0 


لا[ ©10/0طمء50 :ءانا ]انان 10 بزألعهم0)3 69 أه0 (روزأنااهناع 756 :(1986) 10/اق03ا ,5ه6ل0مزهم 
.215 .م ,4 .مم ,27 .1م76 , لاو0[10م هتتاكامظ امع انان .وروارمواعع/ع5 أهانا اانا 0ق ,جردا ناه ناراك 


26 .اهلا ,500165 أعالا50 ,لزعززه80 «وروزعرمع أعألا50 3870 71وم5 أواألا50 :(1974) 2065 3ل ,م03ه10ه 
.322-13 .م ,3 .050 


:1ض .5518لا عزأ أه عأم 377 56 0 - 00/77/0757 3/770 أرهمم5 :(1982) 5ع20 3ل ,مقوله0ه 
مع 5 وعولعأاأناه؟ا ٠600000:‏ ./ل00/م020/ 370 والناأأناء ,أزهمم5 :(.لع) ععأا مدعل ر5عناوع روج 
213-31 .م ,الوط 


أ0 ودلا د 7 4 0005 أه عاهآ 186 :5/0/6 مإزواناولاع 786 :(1977) .ع ومواوط ,وارعطمم 
554-59 .م ,3 .0م ,2 .املا ركموأك .موصمم/يا موزرماء7ا هما 


.انا انان [١‏ 637765 :(1959) 8 خرعطمج رط5لا8 .ل مامعاوالة ,طخ :.لآا مطمل ,كومعطمم 
597-05 .م ,61 .اهل بأوأومامممءطامم موعامعملم 


أمعممعناولام|ا جرع 6 3110 11810109 0اازت :(1962) موء8 ,طاتمركع-ممان5 .لا مطمل ,ومعطمم 
.5 6210 ,مملامعكا :ال .لأا مطول ,لاما نما لعأماممع؟ .166-185 .م ,2 .مم ,1 .امن ,لإوهاممطاع 
,136 -116 .م ,1969 ,مقااتمعة/ا :مأممعه1 ,بزنوزعوع نرج رنانانا ,/0م5 :(.05») 


05 683765 01 5ماواع 00 أورنا اانا -ووه © :(1966) 0 ,طألمرك-ممايا5 :.لا مطمل ,ولعطمم 
131-144 .م ,ة .50م الف 10165 ععمعا50 أموابلوطةع8 مع روم 


,/مم5 :(.ل0ع) عع أزممعل ,1201621065 :ما .عانااانان) اياملا 800 أرمم5 :(1982) 031/10 ,ومأطمعم 
136-17 .م ,النوقط مووعكا! 5 عولعأأناه0 :مه000ما لزوم/060] 00ج وأراانه 


33/15 0م :لا8/9 !١‏ /©1500(ا 370 0707 0 5ه59نا 756 :(1978) عزاتصطع عملاومطك ,ممكمنطمجم 


الاولاغ :(.80) الم إعقتطاعلاا ,غعأاة5 :ما ببروام امعرولزم0 ومورقع5م وومجروماع/ا 4ه 
137-145 .م رؤوو5ع:2 عاناذاع ا :كانه ل بنك |ذ! .وعنناعومورعم أوءزوماهممرطامم 
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!0ل ,أ5أو10أ0ممطامم موعاعممْ 2عجنا|نان ملة )005 /زوماه0ز8 65 (1988) .5 0دَام ,5ع500 
829-31 .م ,4 .مم ,90 


40 لإاوواوطاع .مزاعنالم/مع2] 0و 7ناط 01 5207077705 //ق0أن|أولاع :(1990) .8 مداخ ,5ع5200 
478-95 .م ,50.6 ,11 .املا ,لإوواه(اطم1اع50 


وو5ع:2 ععورع ارول برعلا .0ع 30 .1/3085 2710| 07 (510لا0 :(1983) .لا اأعرعناع ,ورعومه8 
.(1962 .019) 


أناه اللا ©0777 4 :عرق 7ع( «عع00//( رابو (آا لإ50007 :(1988) مهيا ممإعطاألاا ,معومم 
177-204 .م ,1/2 .هم ,16 .اهل ,أن اه ءاعو مممهك أه أوم نامل .دممزاءتيا 

1628-2 ع]ز,5أ5 56558 )أ5 030 ١‏ رعأل0ناأك :#اناكا 5 عر ةل :(1993) ممبا صساء طازلل ,معومه 
.0005م :مع30 لمع م60 


3 [لانا)| 1907-0 ١‏ 80/8 3270 0/355 ,لإاأثأونالاع5 :(1973) .ع و5عانقط© ,وععطمع5ه0ه 
131-53 .م ,2 .50 ,25 .امن الاأرع 9031 مومعممم 


/()(أ7]0:19تع [ ,لزلمع 17 نرقم و/أناولاع :ممزأمعلام| أه عزاو 756 :(1990) أعمطوأل/ا ,وعطمعوهه 
.3999-5 .م ,2 .250 ,92 .أ0ل/ا ,أ5أو010م0تطكامظ مدعلعمق يع ناانءاروم آه ددأو0 هزا 30 


7 3/1700 77008/71775/77]© منا910 0 ذ5أعع11ع 370 5وأو: 07 :(1964) .0 اناه ,3اطمعوه0ا 
.131-46 .م ,2 .250 ,8 .أ0ل/ا رمه أنااموع8 أمأالأمه© أه اهعنمل 


017 55ع56700 عز5غا ا 83765 730/003 0 ع/0م 756 :(1977) عأعممث ,أم تنأومع5م8 
ءث .8 ا203 11 .5 03/10 الإاعمقا :نأ .هع(آناه باعلا ونم ج82 0 بأأول/| 56) 317070 5008/2307 
64-0 .م رؤووع:2 عالاؤأع ا كانو لا بمعلظا .5واعه م205 0مق 5ترعاطمم8 :لإواط 01 بزلوناك 756 :(.05ع) 


مو 25(/680/0 أوأ506 186 :م6055 350 770رنام :(1976) مداخ /621 رعماء زعا طمأو؟8 ,ا/لامموها 
بعالا داع كار" ببع ل .بره ورووط 01 


6# [03اناول .وعموامل/ا لمق أ 0087 أورروألاع 0مق أومرهام! :(1985) لعقندولن 1/316 ,55م 
547-79 .م ,4 .20 ,29 اهلا ,بمهلأااموع؟ أمالأمم6 


3 .م ,5 .املا ,موأواععنا 300 لمع 1 .ممأيامبع اوسأانت :(1974) أعوطءاللا ,عونا 

.عملأاموااه8 كانه لا بباع لا .ذبءثلا وألعل/ا :(1994) 55أونه0) ,أأماطو نكا 

لاو 0/0أطه5060 :وناطا8 وام اانا/ 67 7(انااط 0# رمع 7 3 0رقلثاه 7 :(1987) عمم[لاطط .ل ,ممأاطونا 
.م ,36 .آمل ,وأوامااعمع0 أع عدعألع/ا عوعتاعمع0 هام .5وأو3)8: ]5 عبثأاعنالمرم8 8 كال 300 
.289-06 

#اناأأنا 0 بع1ناأأنا :1 .اناونع إونانأان0 :(1982-1992) .1/.5.للا ,أاعدودناآ .0 |اع5و5ونك 


1 .0م ,47 .املا ,5ئأوكام موصن 0م30 لاومأ60١8‏ (2ا506 عوموطن ع,نااإنات) 0ق 1357755107 
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ناا 360 لإو6ا816 5063١‏ .(ممزاعع(/ع5 أقنا انان :2 .(10أناأولاع أقهانا انان :17-38 .م ,1982 
70 وح تعرع07 786 :3 .لوأناأملاع أوعناا|نان :1-17 .م ,1982 ,2 .مص 4/7 .املا ,ك5لو1م 
أ انا ]انان :135-151 .م ,1983 ,2 .00 ,48 .أمل/ا ,5أ9م مقصتنط لم3 لاوماهز8 اواء50 دجعرنلاانانت 
.0ل ,8595 موقصنالا 300 لاومأه|8 أواء50 جعرل انان مععباناع8 51/3/15 76 :4 .(وثأناامباط 
عانا أأنان 5د5عأ5 01 730575507 186 :5 .لكأناأوباع أو١نااإنان‏ :64-80 .م ,1984 ,2 .49,00 
:6 .0قزاناوباع أو سلأانان :47-59 .م ,1986 ,1 .50 ,51 .امل ,5 ألم محقصنط 0م30 لاوماه81 اوأع50 
1986 ,2 .650 ,51 .آمل ,5 أ8م محصناك 300 لإومأوأ8 اوأء50 عباإايان دووعراد 01 أمعام 0ن 186 
لا8160109 [واء50 .8803553066 0م3 ب[االاناهع:) ,5وعو82,0 :7 .(مولأناومباع أو'نا انان :60-75 .م 
370 25عزام :8 .(موزأنااوباع أو انان :101-124 .م ,1987 ,2 .650 ,52 .املا ,ؤالة ,م محمصنط 300 
أهانا اانا :20-37 .م ,1989 ,1 .0م ,54 .آمل ,9015م مقمنيالا 300 لاومأه81 أوأءع50 ععمممماء 
لقة لإوهأه0ئ8 أاواءع50 .ممزانامباع أهن انان 300 06371 «ععلناء8 لزو0/و مم ع7 :9 .مولأ ن املاع 
250 :10 .وانأناأوباع أونااأانا0ن0 :53-66 .م ,1990 ,2 .هص ,55 .املا ,5زم صقصمنك 

.63-72 .م ,1992 ,1-2 .0ق ,57 .أملا ,5أ89م محصنال 300 لاوماها8 اواءع50 .بزضمهو816/0 


65لاء ل نامالا 86/13 01 (وأناولاع أورناانان :(1990) .1/5.لا ,اأعؤووناك 6ن ,أأع5دنلكا 
745-02 .م ,4 .مم ,40 .ام6/ ,لاو6أو200 06 أوصانامل 


©) مععلتااع8 وأط3005اع١‏ ©5) 04 ؤأدلزاق30 ضم :لزاع/500 ا 2908 :(1969) 5عمعموعط رأدنا 
:0001 ا ,يلزه أمعوع,8 ع5) ]ا دوعوم ع001/آ ع7أ 10/7 509/370 أ لإأ 50 370 0306 و50 
.اناة28 مووع>ا 5 800116096 


0170ل © 101 509665]1015 50776 :200/5 أقإنا انان 300 0606/6 :(1973) .2 عمعونع ,بعالان كه 
.م ,3 .20 ,1 .آمل ,لاومامعع مومانال .ممزانامباع وان انءم[8 04 بمم ع1 


:او أ/ما3 86 أوناأانان 0# عم30ء5190/117 عبيزام03ق, 756 :(197//7) .31 أع بع ممعونبع ,عالإنكه 
.49-68 .م ,1 .مم ,5 .أملا ,لاومامعع مومصنل .رامع 0م3 دامع ج0077 


مولتاومع معطصزاعظ8 .نا :للاع8 .737265 5م06 عازءاءد5عوإعلانا 676 :(1933) انلكا ,5365 
.(1963 ,1937) قطع53 ع56 :مق[ أ 5م13 


.60 8 ممارول١!‏ .للا للا عاءو لا ببعلا .ععمق0 ه56 6 لموأاوط 0إرزملالا :(1963 ,1937) أكنان) ,كطع536 
(0111600© 1963 عط مغ ععاعء 5عطمانام 6و3م) 


والزأ5-ع]نا 300 أ0/08760/ان| ]01م5 (ععلنااع مأ 56/305 756 :(1988) لنقلاع5-6م3ل باع53 
-213 .م ,3 .650 ,23 .أ0/ا ,أرومم5 غ0 لإاووأماء50 عطا ع0 للإعالاع؟ا 30003 ماعام| .دعن انان طانملا م 
232 


بكصطلاطة5 (١‏ أقطى نالا :مأ إة 6606 300 ع601م5 :ثرو أناأولاع :(1960) .نا اهط81435 ,كمااطه5ك 
لطعلا 0 لإأأوعع/اامنا مطامط عمق .ع,ناأانانت 370 (وزأناأولاع :(.5ل0ع) عأوأألمع5 .] مورراع 
55م 


لطعم ممم .عن أن 0 300 صو زأناوبلاع :(1960) (.كل»ه) .8 مقصاع بععابمع5 .نا أقطى ةلآ ,كمتاطه5ك 
.5و5ع]2 لمةولطء ألا أه لإأزوعع/اأملا 
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هناو )01 أهءأوماهمهرطاهدم 0 :8/0/0 01 ودناطمة 3750 ودلا 756 :(1976) .لا أ1/3)53 ,05 أأا2ة5 
5و2 لووأطء1/ا 01 بإأأوع/اامل) :متام ممم .لزوه/5060610 /0 


8385 ممزأ5ى 201/6 01 06/677130 3 5 أوع/م1 50070771 :(1972) .لا معلامع51 ,53165 
أهأع50 0م لإاأتلهممدكرع5 01 أهلالامل .ووطع/ناطت ‏ )0 7/أناق 16 30 7011]3179/أنام 
.420-28 .م ,3 .00 ,23 .أم7 ,لاومامطاءلاوم 


01 ؤأدلزاة0ق مث :57أم707/373انامظ [١‏ 68007 3 35 ]777,68 :(1973) ./ا معلامعة51 ,5م531 
44-57 .م ,1 .250 ,28 .املا ,لاومامطعلاوط ا9أع50 300 واأاهممدعع2 01 أهصلنامل .)0 إوراززء,م 


موناوجممم/86-أومم ‏ م[ وووناو/-روبناه7 أن أأوع 0مق ه55 756 :(1990) 5055 ,532050 
امو ناطصالع .د5عدبمع /0 تيه أولع50 758 :(.60) 055 ,58260500 :مآ .لمهقزنه50 
.197-243 .م رؤعععط بأأواع/اأمنا «أواناط مالع 


9 ا لوأأقأناو88 (رونأوانام20 أن جه زأقان5177 م :| 0685م :(1982) .ا أعهطاءألا ,5إهنام50 
.1-5 .م ,1 .50 ,10 .امل ,لإومامءع مهممانلا .هوماناى بثاولل] 4ه و1/3/10 56 


ااعلة ‏ :"ناأأوأو !ةمع" عل "هينام-لروطغز" 0 :(1987) لعأالامأن03 /إوامكلاالة ,5201160 
93-4 .م ,4 .مم ,14 .أل بولاأمة/ا00ع!|5ذ!ا عأكاؤعداءأو50651010 .هب/ززادمعامنااوه 


ببك لا .«روازه,26 إولء50 3 أعنارأد 00 265أأ0 للاماع :)أ 1 01776 :(1995) تناك تاركلا 585501 
: .اعالانا1© عل عوألام املا 


6 70لا (0أأناأهناعا 502/13/87 067 7190118 77815هم5 8856/6 :(1980) ممم لحا كيت - 
.(100أ01556)8) .عطقم تحاعاانات .وأو0/0ل502 جو طعدناورمعط) رول 5أه5: 7796| وصناأن 8606 


لوآ أرق 59 أه والاأقرع]|| 300 311 ها 587765) /8673م77/ :(1982) لآلا أرعطهم ,معمااعع5 
.5-69 .م ,1 .50 ,(1981-82) 12 .أ6ل ,5نااماماك .الا ووه 01 6700م 56 :7©6قدووزق م86 


أن أ176©7م6/0/ 26 59 07 5أعوم5م :ارم آه برموومابر6 786 :(1982) عكازو8 بأمعطء5 

©5) أه ذ5أويزأا ه80 56 0 5ل[ 2553 :526017110916515 :(بلع) م ععألو/لا ,حاعمكا :ما ارم عمماوززورعم 
مرق أ]نا]كامقء© .1 .أملا ,لهةأأباام/اع لصنلا اناك .8ناأ63أنا 300 ,اث ,3/91/1366 07 15أ06/165 

.ا ععأعط ودامعل/ا :مزوايا 


بولق 7ع طعلا/ا )“31 أ/! 10انا 7 2777686 :56/807 ل,نا انا كانا ]5 :(1981) أعقطعال1ا ,لأمصطمك 
.17-37 .م ,1 .هص ,10 .املا بعأوه5021016 نن؟ أأاءكااع2 .ممزمزعاع5 ععاة نا عاناراى رعازاع م1 


من دعاولا! 5079 .ك5وانا أ (منأء5/9 ا 300 (مزاعءعم وبزاعهة/0 :(1987) أعقطلءألا ,لالصطاعك 
اثلا مومع ,5ألأاعكان/لا باعقطعاللة ,لتأمصطء5 مأ ومع 7 أوأءع50 ما «وأمهورو6 بموممنئانإمباع ونا 
.79-100 .م .اأعلأع] .نا :أحاعع00نا .7م50 إوأع50 ما بممهوط) بمه0/أنااولاع :(.05ع) 


80 عكوام8 :وونا 506 «رواأوهلالا | 66777/55067655 أونالاة5 :(1989) ععأاانات بالأمصطم5ك 
225-234 .م ,4 .50 ,7 .ألا ,أوه6املاء5 »10015 .)م ©07مم/ع/ا2) 0 عورناه 0 
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0 078796 عانا ]نات 3 35 انبالط طعاتلا 756 :(1975) .ل 5فمضمط! ,لمومعمعمدء5 
ْ .529 .م ,4 .20 ,3 .املا ,(الإعاعارع8) 5ووطاع 


-قاما 300 لقنا ]نان)-55ه) 601 101360 هق 35 رهام 5 مع,0//0) :(1970) .لا بزهلا 56800 
أزومك5 أه ؤزولزأة0م أقىنااأنان-07055 7856 :(.0ع) اعطكمناة ,معلعؤتاا :مذ بوعمموبع077 أونااانات 
132-37 .م ,رؤعم5 :ؤأمم ااا ,مولهممهط0 .دممرق6 مرق 


لإأأدرع/ازمنا عوللرطصمة0 نعولرطصة0 .موأثم عاذيوم و أأوهع ه786 :(1974) لرقطعل8 بأأعممعه 
55م 


ناكا 6:807م6© 0 586000 877019 56/66/07 6)ه/م :(1971) لامعؤ5مل ,يعطمعدهد 
إةلالاء5 أ0 و5عباأطعم .وملأامم | ولازأهوعل] 30 ©0307(مبام أد! :5]|نا0م 300 5)مع656 68001 
293-507 .م رك .00 ,1 .أم/ا ,رمالاهطعط 


701نام ‏ 0# لزنأ م5060/0918 م :5لناهم 0وؤأآنام/م/ :(1966) 05 مج + ,أ ةألاطاطه 
1 .انمع ل/ا-ةوططه8 :ؤزامم هم 012ما 


:/ضأ/هنالاع5 0770| وإقللم 0# عقعقع :(1984) :.ع النعطه؟] ,موماممط .م 560 05أ516 
الإأألهلالاع5م مول 05 |03]ناول .83/65// ع/اأأق07069ط أو[اط| 300 الاه ا 01 0565م865 080136 
1 53-67 .م ,1/2 .0م ,10 .امل 


أوانااانا 300 أقءأو810:0 ووزد5لا :دباعلا ,10 لع ,اللانلرقلط :(1996) .ل واعمموه ,عاق ممعه50 
.0م ,46 .أملا ,لماكقءأمناصصهة0 05 [!03الامل .لورمزتأعصباع عمورق]|لعتصملاد ع ذا وأوام2اع وأ وونأنامباع 
ْ .32 .م ,3 


6 برططونام الوطامموع :ورعماع/89 م© ومأةع50 035565 أع أرمم5 :(1988) كاه لاك انالك 
-واقاع لاناق أ 067306-8:6)3906 مه #رمم5 ها :(.05ع) .] الإعاطاك .ل ,مماعطام :مط إعاء نرت 
51-1 .م الإعمةلا مل و5مرزوأز5ورع/ازمنا وعووعم2 الإعمولا .5ع,0نم3اع// أء 519095 ر5الوع :15لا 


ممق عآثاصةاء5 :011196785 أونلنثلما مفصساط ه بمموط7 كز 76 :(1990) وأبوما بممصعع يالك 
1 .م ,11 .هل ,لإوهاهاطماء50 0م30 لاوه01؟ع .5ع /ا55!/ /500/8 


(روانم اام لاود ع506 لمج دونامواع5 أوأه50 مآ «روامةطععل/ا ثم :(1990) لثم اأرعطرع! ,ممصماك 
ش 1665-6668 .م ,4988 .00 ,250 .]0لا ربعم مم50 


20.15 ,22 .اهنا ,/إأع5061 .وام507 أقنالاو5 :(1984) مطمل ,و63 بصن ز[أائللا ,ممماك 
ْ 5360 


أموجرجره0 ورناة © م عرولنا لمج وممزطووع و'معجرممالا :(1977) طأأعكا موعن ,ممأممما5 
285-8 .م2 .مم ,5 .امل ,لاتاهمهومعء2 300 عمالاهطع8 أدأ5060 


وأمول/ا ودو/ا وما بباملا عاو 00 0119م 56 :(1993) .لا وتلألاطط ,لامع لمع 601 5130 
,5306 ااعوونه عاره/ يبهولا ,ولرعع هآ عوطأه 300 ,5/ع)01535 ,01598565 ,5) 860106 بزة2011] 
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أ ةلآ 0ل/هض[ 0 ]165 أقء7/م77ط (لم :97655/0ه8 370 5/مم5 ,روللا :(1973) لعقطء81 ,5معم51 


.64-6 .م ,1 .مم ,75 .أه/ ,أوأوه0ام0ممعطامم موولمعمم عوومرممم7 ١‏ 


أق5نق 0 لض ةماتزاع:8 ثم :00و55ع :09و84 300 ,0/15م5 ع/زأقة 207 بعقلالا :(1975) 0هط816 ,ؤوعمز5 
بملطوعا]ءلة .8 ,ومعلازوعاج رمث متكوالطا ,ملتطوعااءل! :ما .ومامرهأو6 اورنأانن +0 اع0هلا 
749-64 .م .ومأنولا تعباوهك عط دماواع,,ه0 320 دود5نق0 ذأ ,رولا :(.ذلع) مموعع لحم 


أونااأنا 0 +04 /ه1/00 8 :8ه 5029 م8 :(1994) ./ا ل ر5صصو]االلالا :.8.ل.ه ,معنواد 
0 أاظل]ا) .راان 0# 5أه0] أوعزوما0زاع ©1725 (:.كل0ع) .أله أع نلث.ك"ا عم63:0 :مأ 55/002 7روموءمآ1 
.95-6 .م ,يأعلانالكا تأطعع:00:0 .(78 .آمل/ا ,0 د5عارعء5 اعم 


8 5أ 067 380 أقانا انان 0 1/5 :(1982) .لة مععهلالا ,0دملزوقلة ال بطخلمة 
620-27 .م ,3 .20 ,36 .أمل/ا ممأ أناميح 


:0 أومطء6,68-5 مز و600أنا1 بزو/8-مول8 ممق برو/6 :(1978) 5530 ,م500 كابط ,طألمرك 
48 .آ0/ا ,لأومامطعلاة2 !قصه1 هع نالع 01 لهدتنامل طكنا 8 2ورعأ)أوا/ا طعاطبها و00أن 7 0 بزواط )ز ع/ 
.315-55 .2 ,3 .مم 

انالا 0عاع 0 ١:2‏ :0أهأم 803 320 «ولأوأنالا :(1995) .ع .5 ,ألاومع ا .2.9 !50169015 
,ب5]802]165لا5 300 لاومامعع أه ببعأناع؟ا أوناممم عيزاعمعمدبع2 بهمم|أنامباع م[ بزورولاه راصمه0 0 
.553-88 .م ,26 .املا 


بماعلم :(.0ع) 10 بكاع5]0م00 :مط أ0زررلز5 ه230 158 :(1974) ععاانع وروعاام ,ععللامك 
]1 .5090| موء487767 ©1 - م22 300 لإوو/0م0إطامم :88583 ه230 هأ 05م/0165] 
النلنان" 556210١‏ 60280 نم0336 ما طعنوع5ع5] نه عملعئع1م00 ل)نط1 عط 01 5ومألعمعمممم 


5 مأاطعنقعو5ع8 حو عع أصصهو© :ارول بعولخة .إلا , 


© :01ألأولاع 01 3715ل ©7858 :(1992) (.5لع) ام معباعأ5 ,ممجعاع2 بارعطلم ,أزمرهم5 ١‏ 


اأعممن :هلءة)! .و5078 أوأء50 300 أونأول هطا ما ©أق©06 7نا؟/0طالأناوع لهأوناءمنم 


.ووع2 لأأويعلاأملا ' 


.060 :02000 ا .كلام 58) م 602/77 )زوك :(1991) دالاالاك الإطلول/الا بطازعكا ,ااتطاممهت 


- 165أ1/610 )0 031 انال .وملاوا/ لزءثاه2 ]0 ذأدلرلومم عزنأورة// م :(1997) دمع 0-وموظ ,أععم5 


2 .50 ,1 .أهلا ,بممأ155 13050 مأ )قم ممكم!| أه 5اع0هل/ا بهدة أ أن أمياع !١‏ 


باممغط.ع-ط_اععم1997//011/5/ا لمع مه ز/كانا.2 .ناكام .مم .بععديو/ئم عاط : 


5 3/7اللآلالا م0 م8800 0مق /همم5 :(1997) حمؤوزاائلالا ,ممدمع8 رومع 0-كمول ,اععم5 


أ0 |3 ]نال ./ق ,نامل 89ا 01 4 .0ج 19 .أه/ا وا 0 اوثاطلام "رومعيمق لرهمهوزأن|اوباع مق 35 وررؤنون" ٠١‏ 


.309-322 .م ,3 .250 ,20 .اأم70ا 51/516115 0021 أناام/ع 0م3 أوأع50 


اهنا آنا .ممزاق رمع 513/6 الي 04 1/0061 لعولا 43 :(1998) .5 وفأرمط0 تعممعم5 ش 


5-20 .م ,1 .0ق ,10 .أمل/ا ركه أصوملزم ١‏ 
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0# ناا |6761 ا 1077 060060 (5أوانم20 أ برمق5] م :(1852) أعطععط ,أعممعم5 
[1972] )عممعم5 نما لعأصضلممع؟ كأامععع<ع .ارمق ,عاك يع أك0 تمرماوع للا .برازازابوع إو امم 


[1972] )ع06عم5 نلأ لعأملممع8] .داق 300 بلاق ا 5)| :2709655 :(1857) أعطعع ل ,)ععمعمه5 


.8 .م غأهورملة 5 5ص ةلالا :5000ما .د5وامه870 أورلط :(1862) ألعمعط ,)عممعم5 
2/ .2 ,[1972] ,أعممعم5 نما لعأمممعم 


.م ,0936لا 5 255 ؤقزاألاا :مه0000ا) ./زو5060/0 /0 لزوياك 756 :(1873) أعطعلم عومعم5 
167-14 .م [1972] ,تععمعم5 دا لعأماممع5 .192-199 


.»© أماممع؟ .216وهلة 5 كمد3]ااالما ,| اه/ ./زوم/ملع50 01 5واماء00 :(1876) أمعطعع اط معممعم5 
9 ,35|انمعوالاا :قمه0مما :كالوع لمم .5 باط 


أماممع5 بغأووعهلا 5 كصس ]اثلا |٠١‏ أه/ا ,/زوم/م50 /ه د5واإماءوك6 :(1893) أمعطععاط ,تعممعم5 
9 ,ق3أ ع3 :مه050 ا :ماوع 0ممْ .5 لام .0ع 


أملممع2 .316وهلة 8 كصوو ]ناتللا اا اها ./زو5000/0 /0 ك5عإمله600 :(1896) عجرملا ,عممعم5 
9 ,33|اتسء183آ :مه50هما :ماوع لمم .5 لام .0ع 


.اعةء2 .0.7ا.ل لام لم الع ,كوم للا لعاأععاع5 .ممزاأنامباع أوأع50 م0 :[1972] امعط ,أعممعم5 
.2655 0510300 أ لإأأواعل/ااملا :0516390 


5 05 لإوواوممرطامة |50 ©7186 :©0376 56)ا 370 بأواء50 :(1985) (.0ع) أا23 ,)عممعم5 
.655" لإأأوعع/ااوصنا عوللطصة0 ,6036م 70 


ع660 ,اامكاوقة زدوذاهم© ,)ع5ة52 :لأ .66/615 01 /زو0677/0/0/م6 776 :(1990) 030ا ,)م5معم5 
.5 .م ,لهلمع)2132 :0100 .5/وزاع8 90عم065//ا 01 لإنااك أوءأاو0/0 0ر85 إولع50 756 :(.05ع) 


ااعبجماء 0100:8190 .طعوه0,ممق ء1أ15/ةلأ3/] 4 :6 :نا )انان و017أ8املاع :(1996) 030 ,)عطعم5 


.55ع2 ومأككاالا 15 كاه / بيك لا .1970 - 1560 /زأوأع50 300 2655 :(1974) لاع66011 ,ع أآأنان50 


5 80مم3»© فلآللا أ 3/101770/6/719 © 8761715 370 0605/5 :(1992) .8 وأق© ,5130100 
29-4 .م ,1 .20 ,30 .أ6/ ,لاوهأه5061001 300 لإومامءع أوموألاوطء8 .(62)3)أم 5زالرطووة,ط) 


لاأأكاع/أملا 00 :0100 .ووماوال! وأا 4ه ممتأنلماع 068 :(1992) .© لعلامع]5 ,كمروع]5 
تت 


310 7191| عنأوثارم :هو ,ناأول| 7)67161109نا0 :(1990) 33مل بعأاالالالا بنطامم ,وععطماعأاك 


.0/ ,/5]01!! 3850 لإأعلع50 مز 5010165 ع07أأت 3م00 ,وعزمهلا 86355376 م[ 05[5 إقىانااانا 0 
.54-88 .م ,1 ,720 ,32 


3059 


.م ,.0ن) 5 ,بعلاع ,طأتلمك :قهلمما .دمازاع 0 وم و5 756 :(1882) علالوعا ,معزطمع)5 
120-01 


كأمص|اا أه لاإأتوعيالمنا :ؤتمص ااا .069096 ع انان 07 بلومع78 :(1955) .ا صوزلايل ,لرولاعأك 
ووع]2 2 


0 085نا ]اام 0839/1009 - ]67 7/5/77نا6 3270 0277© :(1980) .]3 أع ,ا النطكم رعطمممعطعملاهك 
.5 عطؤأأاطن2 8855 -لإع 055ل :من5أعوقع] 5 وع6 77م 


0 أ0 70أم578 6 :66806 8035 جموع قم :(1974) (.لم) .]ل .للا 6016 50لكلاء5]0 
.2655 016300 05 لإأأؤواع/الدلا :0016390 .1883-1911 ,لزوو/مم0إطادمم 


افطع 5ل[1!1 طوءذأومأ15زع50 305ل عأوكمظ .معارمم5 «صولا ألة]87آنام0م 06 :(1989) .8 ,ؤ5أل0ا510 
.673-66 .م ,4 .30 ,15 .املا 


0ال/اةنا ,لإعصقا :مأ 8 ما بزواط و'مع010 الزللااك 0اأو2 :(1977) 5ةكلا5 ملكا ,لاع)0]ه 
عالاؤأاعا ارول ببمعلا .واعهم6,05 0مق 75رعاط2,0 :لزو/6 آه بزقنااك 786 :(.05ع) لثم .8 ,رالهذاآ 
78-64 .م رؤووعمط 


81008 عاضا .ولذاعهومورو6 أؤاده ]2169| نم :00أأنااهلاع أقعلااإنان :(1993) لأأعومم ,503055 
493-05 .م ,4 .30 ,8 .أم/ ,/او6أ50610 


05 أوصعلامل ا يد أانا /أناع-0ع50 ما «مناأقع]امة: أه ألصب 756 :(1986) طأولا لاه -ةنااك 
.67-89 .م ,1 .50 ,9 .أمل/ا ركع نأعنءأ5 أوءأوهاه81 300 أ9أء50 


4( لم506 #ه وع و5 786 :(1927) /إ8/3ا0ه||08). معطام ععلاعك>ا :مقطقء جوذذالألالا ععمصيهة 
9 .م ,2 .ألا .ووعع2 بإأأورع/اأملا ماهلا :معباقط برعلا .(065م ناملا 


أوعزوم/0معنروط 0صق أواناةانات-5ووه0 1896 01970 .ا صطول ,كمعطهم زمواء8 ,طاأتممك-ممان5 
300 أنمم5 0# وأوبرلوهمم اوعس أان-ووم0 776 :(!0ع) ععطامنات ,معلءذتنا :مأ .و6376 ]0 /زلناأك 
1 .100-108 .م ر5ع6م56 :ذ5أهطأااا ,بلوتلهم مقط دعرو 


+جر ولام 606 :(1963) .للا أمعطهجى رمكاءج0>! :.لا مطول ,كقعطه؟ رضقء8 ,لألمك-مم أنه 
للا معطمل ,لاما :ما لعأماءمة5 .15-30 .م ,60 .املا الإوماماءلاوط 506191 ]0 أ03نالل .5/نا0ل8 مز 
.م ,1969 ,قضوةألأتمء3/! :ماممنهة1 بزاء 506 300 ع؟ناأاناء ,أز0م5 :(.05ع) .5 810)ع ,لملامعكا ,ال 

2444-8 


|١ 9‏ 07898 أ5]0728آ8 07 5روعلا بالك :(1961) .8.6 ,ورعطمعو80 بزموم8 ,طأزمك-ممانة 
.م ,74 .أملا بعع هكلام نوع عملم أه أووريمل عط .معءلرام© موع رودقم 0# ومع مو رواوعم وورج 6 
مطمل تعاوملا ادعلا .لزوها6 0105 :(.05ع) .8 ,طألمك-ممان5 بع .ى ,مممعلم نمز لعأمممعع :1746 

.18-50 .م ,1971 رؤمه5 8 بإعابالا 


:(.05ع) 10/اةنا الإعنمقاط :8325308 ,11230 :مأ .88/7179 320 بزوزطم :(1977) لإطغدكا ,ولالاة 
م ةأاااللا :صملمما (62 .املا بعمءأل16 أواأمعممماع/»0 مز كولمنتاه) ببروزم عه بروم/هة8 
.59-3 .م ,ممهمعمزةلا 
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اهنول .وعمواروطم! أونانايه مز كهز8 ممزكواجردمق/1 01 مونأابااولاع :(1998) أؤولإنكا ,أكقطة»|ة 1 
147-59 .م ,2 .50 ,190 .آهل ,لإاوماه(8 أووزاأعمع15 01 


|١ )56 (6/0770 01 1/01/7111 31 5‏ زا( 7هللا :(1989) لنامعاطها ,130818 
.477-491 .ص ,4 .50 ,30 .املا ,5عأه م8 .دوعناو 1/362 ©8656م3ل 900/79 هع 8/709 


[1969] 13:06 :ما لعأمممع2 .05ة2 .0م/)2)زرم1/ 06 ؤ5لمم| 85 :(1890) أ©10طق6 ,ع13:0 


أ لع 1نامع .23115 .5060/0918 08ل0 556أنا50ع .506/83/85 5أ0! 65 ) :(1898) ا6 68510 ,ع130 
(1969] 13820 


:5 لعأماممع .1 .املا ,موعلم :5605 .هناو/00/1م0ع6 وأومالزطعنزو6 :(1902) |8606© ,ع1320 
.[1969] 1306 


لقع ,ورهموم 520000 .16/6 أ9ل506 370 0777710/3/107© 07 :[1969] |36016© ,1306 
.655" 360عأطان أو لإأأوعل/اأمنا :مووعتط0 عاروان .ل| بصرة1 بزا (ممزاعنال عاضا مه زازبلا 30 


68/307510 58 © :(1990) 03(9 ,عاطعم ا :.لالا عأموما ,معذو5عهمْ :8 5قاونمط ,,مالاج] 
101 أوام877]) /73/]3 بلا 3 :لزألء23م32© 8/7/109© ©9/7١/10/011787]13/‏ 30 (لطأعواق5 ؟أ/؟ موعلنااهط 
.239 .م ,2 .250 ,58 .أه/ ,5مخ! 0 ,.عونلو5!3]8 بدمماأواط 1118 9/04ام 


1850-0 (لزأوعنانلع أبثر ‏ :[5أ)81 ١١‏ 5197/1138 /506/3 :(1986) 0ث/ا0) ,0ممن/يع أأذلط | 
.71-83 .م ,1 .250 ,20 .أملا ,لمملأوهءعنلط علأعطاوعمقْ 0 1ومانامل 


[١ 487793: 1/01‏ 1/0 ه75 :(1938) .5 لإطأم,ه0 ,كهطصهط١! 1١.‏ مز زااألالا ,كهصمط1 
؟ممصكا ذث 0عآام عاره لا ببع لا .5و رره ,و8 0ق ورررعانامءم 


.505 5 0و5إعل! 1506735 :06000 .6/005 7/ 8/80 :(1969) أعمهنا ,م119 


أ0 687:09 59ا 300 لزو0/0ع/ز[65 بق 07/أناأوباع :(1989) 03ع ٠‏ ,005:921065) بمطول ,لإ6م106 
,1-3 .50 10 .]70 900 0 لإوواصطاع .5مم|اق 0005/08 أوعزاع م11 ٠١‏ ايوم رعانا انان 
00.299 


بطكلهءعك© أممدء5 5ه [03اناول .5هناق/ا /ة/50 300 ءأزونالا ,وانم6م :(1982) .لا كاعول ,لإاعطمه 1 
.5582-5 .م ,10 .52,50 .آمل 
01١ ١١ 0010: 0136500‏ لا .006513701009ل) 37 تنام :(1972) معلامع؟5 ,متصوانيه 1 


0,055 0 0761885© أ3 )أمو! نلا ث4 :لز و5!:3/8 01 6877865 :(1980) متاتطم 6 يتين + 
عاناذاع ٠‏ عأنولا يبعلا .عرناأأنان 0مق بروا6 :(.لع) .8 وعاعلا 5001 :| .179/7005 له انا أنا© 
.217-55 .م رؤوععم 


8ناأ8ةأنا 17 أ0 للاوإلا 8 أقء]071 قم :88771709 أولز وز برق/م :(1989) لإع ماعل 0000001 
161-10 .م ,3 .00 ,18 .أم/ ,لإأتعأرهنك م63 طأناملا 8 لانط6. 


397 


01 بلعابع 8 لإأاع)) 003 .ترواأناعءالق 3م860 01 (رولأناامناعط 7568 :(1971) .ا أعطهظ ,ويعنالن 1 
.5 .م ,46 .76 ,لاوماهأ8 


5 هع 500-20 370 1577 طلا ,وانااعق زعم :(1964) عع و[8 |6031 ,لرهودلع0 1 
011 ةم و5قاماذوقط 3اأذامتاء | 5اتعضاقطت :ومطع061 .رمنأوجزآ/ازن ‏ «رواوعلالا ىباه (جآا 
(283 .50 ,قع60/ا5 ,والاطاع)60 ,لإاووامضطاعع 1 ]0 لإأأوعلاأصنا داع ماوهط0 0 5م3610 5مة 1 ) 


8 300 70ل1931/! 01 ماولاط لزاموا 56 16 585863/0(65 :(1865) .8 لوللالع نمالا 
.لا كنال تطول :0060م ا .(مزاقج لابازن أه أمع7رممإ/ع/اع0) 


01 /06/6/02/776 هطا مادا عوطع88568 :ونااانات 6رز نتمم :(1871) .8 لقالاع عومالا1 
.لات اناللاا ململ :00011 ا .0777غ]ك5نات 370 ,رأث ,130/3906 ,1/10 ,لزنام 6/050 ,لزو 50/0 اليا 


01 776/11م8/0/ام 0 56 مانا جوطعر و8905 :ع رناانات 6/ة]/ 27 :(1873) .8 لنقللالع عوابا 
:605000 ا .0()103» 0ممع56 .ترماونات 20 ,اث ,0396ا309! ,58/0/01 ,نام 51/050 ,لزوم/ه طالزالا 
.لا اناالا مطمل 


05657 7ع أقنالاةو 5ك ,06 وأنء 6651 :1009 ©7187073ناأهنالاة5 :(1970) طقلا 5هل ,اعوولا 
م50 :والاطمم ةنك 


:325513610 قتاع .5لمع]513 لتاطوه.ا صقا معأمعبك(] .أإعازتملاما :(1975) صولا وهل ,اعوولا 
.79 كناعوط تمع ودع أت .أق )لاما 


.0605107-00 لإعزا0ط 370 1701/3075 01 07ز5نا/1 :(1993) .للا كقصهمط1 ,عأمعاحلا 
.0 .م ,1 .50 ,43 .آمل ,بممائهء أ صناصمصمت أه لونامل 


صه» 


0لل | .وعبثاععمدرء56 بباعلا| 300 5هناددا 007734 :لزو/6 :(1981) 8230 ,روععممعلمدلا 
ش .357-365 .م ,050.6 ,24 .آمل بأمعمممماع/ع0 


000 .1355 وإناذأ6 ا 56 0# بدرمع15 116 :(1899) مأعأذد مط 1 ,معاطع/ا 


0 الهوع 5 / علأممدع2 01 7ه طأنامباع 59 :10 إ1//006 ثم :(1983) ٠.‏ 530013 ,ممصقممعررعلا 
667-02 .م ,3 .31,850 .آمل كلامالاقطع8 أهمماحظ .دعمزاع 500 


6 أو لزاوع |اممم مم :«رمزدويورعط لمق ,ومزاعوزم,8 ,ووزثام/ا بروزلوم :(1994) <قالا ,عءوؤاألا 
.69 .م ,4 .00 ,15 ١أه76‏ ,لاوهامطعلاوظ لدع أأا80 ممزبه88 /0]078 قلع 0) /[/0 1116 


6 300 أألاهنا وا (رعقلااا86 :65529©5/! /77/03زإطنا5 :(1985) نهنا ل ,590 ]ا مطمل ,لإعكامل/ا 
.1231-1239 .م ,11 .50 ,40 .آمل بأذأاومامدءلاوظ مووأءعم8 .وألع// 


:أ .هناو 1/38 370 ونان :وه أو 5001 0103لا 0 )ا/0م5 :(1988) لثم ملع أعموج للا 
0/1/7 ,5/0/1نا/]ألا :77608 3/17 ١‏ لزأوه50 300 #رمم5 :(.لع) .ا طمعدمل بممعطم 
1 .113-136 .م ,0ممنامعع )6 كان / بلعلا .ع/نا انان 55و3آ/ط أ0 عو5زا 6 زا 30 
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.© أقنالاع5 08/0 01 05م أ3دناءء8 :(1988) طمادظا ,ععوة/”تمع0ملا :103اأمك ,لاعقععاح/لا 
.5 .0.0 :.!|! ,لأ أومممه 


مام ع ععم علا مأاو/ا أه طالزث/ا 56 300 ععمم8 ع5 باعول :(1982) .5 ط1ألنال ,حأ نيماو عااج إلا 
3 .م ,3 .00 بق .املا ,5ع01نأا5 


كلااع | أهمة أو مرع | 0# 5اعع1ع ومزأأأع8906003-5 756 :(1993) أعللا- للا ,نالا بع ملاوللا ,3)م هللا 
عااطنا8 05 نامل |2)003معاما .دو جوع كباول] ومارع]/7[لا أو مه اهملاع مم :0016396 
.0 .م ,50.3 ,5 .أملا رطععوع865 لممأمزم0 


9 0658 :(1992) .6 .0 لأأطوناهاءل1 .ا .ا مقطصع6010 بع طأعممعكا ,ععمع دللا 
لماع ل! .وأد5لزاومم إوعنأوأجأ5 م :517701/09 0 32305 عزأ 01 396رعلاه 0 11/393216 0رق 
.5 .م ,5 .250 ,326 .املا بعمأءألع11 ]0 |03 ]ناول ل0مقاومع 


الاوااعلا 1873/6 317709 (19][أ م6017 6اأأعنال 0م86 :(1986) كا .ثم ,ومأاءة)5 :كا .5 عءو5ودللا 
30 0910© ,لا( 907/09 207738 :(.05ع) عا .© 5[ |الاطط بعواع .0 و5عطمزول :مز .ومممؤوط 
58]16031عاما ع5أا ]0 و5و5ع,وظه00 طامع | عط 0ه و5وواألعععم2 لعاععاع5 عنمزياومعط أوأعوع 

243 .م ,رؤ5وع2 ل[أأوع/ازمنا ©7109طثم03 .3 .اول ,1984 أطم هلظ ,لإأعاعه5 اوعنووامأه ممم 


0791001031 :3630065/]/ ©30656م3ل 0 اولاق 888 إقاناأأناعع67 :(1994) وأملكا ,عطممح 6ج نلا 
أ0 5أهمه20 أوعاوماوطاع 756 (:.805) .ا3.أع .خا ,3:00 :لأ .وم06! 7 ووزأطوه»ا وطأ آه عع أل ناك 
81-94 .م ,بعللانالكا تأطاعع000] .(78 .املا رنا وعاع5 أكم 0 اقلةا) .ورناان 0 


اقءنأناه8 ١‏ مهونأأم و00 300 (650زأ70ع :(1996) .نا م200 ,5م1351 :.لا مأبمواج8 بلزوللما 
.48 .م ,3 .0ص ,46 .أملا ,لأ ع1 نام م00 ]0 |03الامل .و0أوووعم,6-مرمزأق107م/ 


300 1/605 ددو/!| :امه 0# 67نه756 ع5( :(1994) 0هعمه2 ,لوألا اعطق ,ممحصاءلل 
ا كانه ل بعلا .«روورع 1 أوموزاهمعهة ام 


ب(805100) لملأدعتالع .لازطن وونولا ا 01 وروأ وعنالع ع7أا 0مق بزو/6 :(1978) .© ,)عو ماماء للا 
.127-55 .م ,2 .00 ,99 .املا 


مث :و مأذزارع 86017 6عع1053 300 2061 1/8018 :(1986) لاعم للاقط0 ,عكاأ]نا8 .ا منو أأاألل ,5أعلا 
.8 .م ,4 .750 ,36 .أ0لا لاقع للامامره0 أ0 ([8ل0كلامل .ممزأاء 84001 لإطالهع صلا 


3) ,3اهلاء/ا .8 .ذمم)أ أموءدو0 ه بدمو75 وطم) مز ؤوز0نل]5 :(1880-82) أ5لاولاك ,مح ذصرذأء نما 
.(9أ2مأعا 5 .ق0]21) ./لا3ة ا ,501م90 51 ,(3115م 


طك5 .مقااتصعء1/43] :مملمما عووررو// ممصيط أه بمماوزا 756 :(1891) 10 لقالاع ,اع قصطرعأوع زلا 
: 1277 .م (1925) ممأل 


ابعل .ممزاوع از 300 صوانا آه بزل نأك م .ونان أه 06و50 156 :(1949) لل مزاوع ا ,ع أأط/ا 
1 .300-600 5153055 ,23132 ارملا 


.ا الا-بمورى علا كانه ل بيعلا .ع انان أه مواناويا 756 :(1959) لظ وذاوع ا ,عأأطا/لا 
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:(.605) عأألع5 .8 لقاع 300 كمتاط53 .نا أجطع1/3 :م1 ,لرمللاعروع :(1960) لق وأاوع ٠‏ بعأأطللا 
2855 موولتطعألا أه باتوع/ اللا :)ماك ملظ .ور ثزبان 300 (وثانااهلاع 


00/771034 هطا 0 (مناأعنارأت م00 59) 00 :لزمه 77و88 3670 مم5 :(1984) 10/ا03ا ,م50ألط للا 
.64-78 .م ,1 .50 ,1 .آمل ,أهمانامل أ00م5 01 لإو16165ا506 .ونا اأنات 


01 باع زياع ا أ امم لإو0مأناوز6 50 0 5اع00// 0# بناوأياق 8 أوءع ]60 ثم :(1981) .ل.8 ,كم و !للا 
.3 .م ,10 .أ70 ,لإوهامممعطامم 


عالمطملا5 5ه كامه0طوعلا .و09 ©58) 0 د5عإنأعءنم)د5ك م086 :(1978) 000 ,05 3لا 
.211-30 .م ,1 .أه7 ,لاوماممم امم 


.5]855 لإألوع)ع امنا ممأععمل8 .مناعواع5 اواولا 300 مه زأوام 803 :(1966) .6.6 ,5ح و ]الما 


0 ,80/09 لم3 07/أنااولاع ١ط‏ 0015777زأعءنان560 /0 08187568 8 :(1985) .6.6 ,5ح 3 ]| اللا 
1 .م ,2 .01ل ,لإاو16أ8(6 بهمهة أن امناع مأ ولإع /الاكه 


:0000م ا .هإنا نات :(1981) لمهمملاج5 ,5م ذ ألا 


نات 370 ل0ا5اط :/ا007]01/85) 56/9/1017 مناه © 7796 :(1983) 51030 لألاونا ,هذ ألا 
.59 .م ,14 .اهلا ,203165ع]5لا5 300 لإومامعع 05 للاعايع أولاقلمة .5لأج!5ك 


-ناطع3 1/355 ,و0310 .7)/56515/ز5 بلا 1 :لإو50©10010/0 :(1975) .0 لروباوع ,مو5أأللا 
.م6اا5 :5أاع5 


0 بمج ا ا اناق 0 .ععنأولم مونميغ م0 :(1978) .© لنوللالع ,وو5األلا 
.25655 لإأزواع/ازمنا 


زكألامد5 .8 8)5313 :أ .والاأءناا5 أول50 آه موناناولاع :(1987) .للا لرهطء81 ,مسمقطوممللا 
22 .م رؤوو26 0و3علط0 أو للاتوعع/الملا .5ه/مة 500 م6)و م2 :(.05ع) ١3.اأء‏ 


.أاع/لماء 813 :0010 .58/96/00 مناه 6 (ونامعط) (وزأنناة/5 :(1986) .6./ا ,05 2 /رالع-ع مو لإ/انا 
1 .5ع نازاعهء م55 (3ءأ770/09اع ١‏ 7760 لم73 0/أناأولاع :(1991) لم مروعكذ ,مولامومعلا 
3 170/7 5نوم23 :(0(ألاأوناع أةنااانانت ١‏ 2701/85 :(.5لع) مععاطأه>ا ,لزأوه||ز6 ع1 َم ,مطصمةة 
01 لالاعؤلاالا :موواطءالا معطم عم .عمزيمود5 8 وموراع إه رمممط مأ ون معرعامه0 


3-1 .م (85 .ه80 روععم55 أومأو016ممءطامق) ./اوه010ممطامم 


.705 حزأع 7ع 5000/5 0# «مهناأولتاة/ 166 (1997) ,ع0 صقلا 5عمموطمل ,لعللانام 2 
.848-56 .م ,6/7 .00 ,26 .املا روعاعممعط رباكا 
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بروفسور أجنر فوج وهعا تعموم 
عامط كريكيا هك 
أستاذ الأنثرويولوجيا 
له دراسات ومؤلفات عديدة عن الثقافة منها : 
-١‏ تنيؤات على أساس نظرية الانتخاب الثقافى . 


- البيولوجيا التطورية دراسة عن المحاكاة الحاسوبية للتطور البيولوجى داخل 
المجتمعات السكانية . 


. الهوة بين نظرية الانتخاب الثقافى وعلم الاجتماع‎ - "١ 


ورقة بحث ألقاها عام 2٠١7‏ أمام الجمعية الدولية للتاريخ والفلسفة والدراسات 
الاجتماعية للبيولوجيا . 


الثقافى . 


23115 


المترجم فى سطور : 
مواليد 198١/٠١/٠‏ - القاهرة 
عضو اجنة قاموس علم النفس - المجلس الأعلى للثقافة فى السبعينيات . 
عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ ١4494‏ له تسعة مؤلفات من بينها : 


العقل الأمريكى يفكر - التراث والتاريخ - الفكر العربى وسوسيولوجيا الفشل - 
تهاية الماركسية ؟ 


وأكثر من 5١‏ كتابا مترجما 


شارك بأوراق بحث فى عديد من الندوات والمؤتمرات وله عديد من المقالات الثقافية 
والنثرية فى عديد من المجلات والصحف العربية . 


5316 


